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سعيد خدوروه ذو 


جدول المحتويات 6 0000 
تقديم محدا امحداة الوا داوعا بخ لوا لام ولي للح لاك ما الاك 0 واد م كا جرال 1 د محص ااه لا حرام به تا ا 
شكر وتقدير 1ن ري ل و 01ج 1د اي 0 ا الجن وا ا ل ل ا ا 1 1 
مقدمة - نظرة تاريخيّة عامّة 211011110030000 
أ- الإطار والهدف العام اا ا 00 
ب- السريان الأرثوذكس عبر التاريخ - وصف موجز 000 0 0000000 
ت- الاتجاهات حول كتابة التاريخ المسيحيّ في الشرق الأوسط ب 0000 
ث- الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في كتابات القرنين التاسع عشر والعشرين 010000 
ج- التوجّهات في الدراسات الحديثة ونتائجها 121111101111000 
ج-١‏ الدراسات حول السريانيّة الأرثوذكسيّة من منظار الهوئة 008 000000 
ج-5 الإبادة السريانيّة "سيفو" والدراسات المقصلة بها مالحا عد سما لمر اك وماماةة اموق معام كل الج ا 2 
د- المصادر الأرشيفيّة 70 ش11 
د-١‏ أرشيف دير الزعفران وكنيسة الأربعين شهيدًا في ماردين 00000008 
د-؟ أرشيف البطريرك أفرام بربصوم في بطريركيّة السريان الأرثوذكس في باب توما - دمشق 20 
د-” أرشيف دير القدّيس مرقس في أورشليم 00000 0 
د-؛ مخطوطة البطريرك أفرام برصوم عن تاريخ الأبرشيّات السريانيّة 1 
د-ه كتاب الأحاديث (شهادات كبار السنّ المطّلعين) م ا 
د-" أرشيف مكتبة قصر لامبث 1 بالط اك اموا وال قافول اسع فعا لوه فقا 
د-” الأرشيف الوطنيّ في كيو - لندن اا اا 
هوامش المقدّمة تع ا امم د ةلتف جاو 1ه او و ا ا ا 1 ا 
الفصل الأوّل - تحت مظلة العثمانيّة - نظام الملّة: تطوّره ونتائجه ا 0 
1-١‏ الإطار التاريخيّ لنظام الملّة ومقوّماته 0 
7-١‏ نظام الملّة في أرض الواقع - الملل الثلاث الأوَليّة 00000 
١-7-١‏ ملّة الروم (الإغريق) ا 0 
5-5-١‏ ملّة الأرمن اا 00 
5-5-١‏ ملة اليهود 000000001010008 0 0 00 
5-١‏ الإرساليّات التبشيرتة والملل ا 0 1 ا 00 
١-7-١‏ خلفيّة تاريخيّة 000 110770 
5-1-١‏ البعثات التبشيرتة الكاثوليكيّة ل 


الف 


جدول المحتويات 


7-١‏ البعثات التبشيرئة البروتستانتئة ل 


11010 0 6 المسيحيّون الناطقون بالسريانيّة ونظام الملّة‎ 54-١ 
منظور تاريخيّ عام تسق اتح ساس ومسي كد لوو ا ل‎ ١-4-١ 
تحت الحكم العثمانيّ العف عه ع ا د عوط لالد ا ادام لاد‎ 3-5-١ 
السريان الأرثوذكس ونظام الملة مم ال و‎ ”-4-١ 
العلاقة مع الباب العالي ا‎ 5-4-١ 
0000 النظام العام (النظامنامه) 'للسريان القديم"‎ 5-5-١ 
111001 11 البطريرك بين شعبه في نظام الملّة‎ 5-4-١ 

5-١‏ من مفهوم الملّة إلى مفهوم القوميّة 0111100ظ2ظ1 
١-5-١‏ تطوّرات عامّة ند مقع وق سام اليو شد انس جحو ماقمو لامر مع ادن 
5-5-١‏ التنظيمات والفترات اللاحقة 0 


5-١‏ النهضة القوميّة في الأراضي العربيّة و جو جد ا 


2 في سوريا الكبرى (التاريخيّة - بلاد الشام) ولخي ا حا أل عه ا ك0‎ "0-5-١ 


2111 [1 [1 [ [ [ فى العراق 01111 |[ |[ [ز[‎ 5-5-١ 
مالإاحظات ختاميّة ساي صن أت ا جك ا ا مسحت 3 نج ل و جا ا‎ ا/-١‎ 


5-١‏ طور عبدين: "قلب التراث السرباني" الاو لو قالخاو لاما ووو لوول 
١-١‏ التاريخ والشعب وم وعم عه وإ ومع وه 8 هلمع 6ه عواع 4ه 4ه مهمه 
5-4-١‏ أوسلد ياري في طور عبدين مطل ل اونلعأ الو لال رمعل يالل 


ديار أفرام برصوم في طور عبدين الل حت حا 0 
5-8-5 تحت رحمة الحكّام الأكراد 11111110101000 1[ 1[ 1211111111 


110170 طور عبدين بطريركيّة مستقلّة منفصلة‎ 5-4-١ 
الإحصاءات السكانيّة العثمانيّة ا‎ 5-١ 


5-5" التنوّع اللغويٌ 0 


جدول المحتويات 


7-١‏ الشعب السريانيّ الأرثوذكسيّ يخاطب بطريركه 000100000 شغ5' 
1-1-١‏ مقدّمة ا اا ااا ااا شظ”' 
؟-7-17 تحليل لمحتوى الرسائل إلى البطريرك 12111110100 

8-5١‏ حالة المجتمع ورئاسته اس اي ةكامس جه سو سخ سن كس اناري و 
أ- 'شعب بدون مدارس لا بد أن يتخلّف" ومو ا جو مل مو وبواوة وفنا رو و لاوط بورق ول 
ب- القسس اللاتين والقنصل الفرنسي م سس لفاس ست ا ا 
ت- بياري يزور مدرسة: انعكاسات ذات دلالة سياسيّة احا ا لو ا فوت ماق او اقيم 

110 فترة من التحوّل الديني الشديد إلى الكثلكة 0 ااا‎ 1-١ 

1101 ملكيّة المباني الكنسيّة - أمرٌ جسّد الانقسام ا ا‎ ٠١-7 

011 1 التحوّل إلى البروتستانتيّة اا ااا‎ ١١-١ 

١5-١‏ القيادة الكنسيّة ولع سار اساي عد كوه ع والئط 44 04 7ع قماية لمعل في ا عه ل وا مووي لالط ما ل ونع لا 
١-1١5-١‏ الأبرشيّات معاي اق مخحطي سوبو اخوور ووط ةو متمق معي دوق اودجي بوانسمي ا د 
-5-17 البطاركة و ل مي ول ل ال جيه ل ل و ل ل ا 
"5-1-١‏ بطريرك مقدام - بطرس الثالث )١895-1١410/7(‏ 1*0 

هوامش الفصل الثاني لطتو يق مواق لطن و قاف وام جاه قر هن الاو الوا وى اول 110 اميه ل ار ع ا 

الفصل الثالث - أنطاكية وكانتربري والهند 12700000 

(1# مقدّمة‎ ١-19 

3-1 المسيحيّة السريانيّة في جنوب الهند - خلفيّة مختصرة اد قو أن ةو ال لاك انه القط اليو الا اا ا 

53-7 مجمع ديامبور :)١٠5131(‏ بداية جديدة لكنيسة الهند 200 

5-1 وصول مار غريغوريوس عبد الجليل الموصليّ لح ا اا ال ا و ا لوو لوح ا ا لو ا لم ل الع 

“5-1 المصالح البريطانيّة لدى السريان المسيحيّين في جنوب الهند ةط 1 ا ل ا 

1 زبارة البطريرك بطرس لإنكلترا ب واوا ب مو لا ب واااو ا‎ 5-٠ 
الهدف والخطوات الأولى دااةة ااصة امخوة ل افق انااه اللمطا الاو مالا بو لقا الفا‎ ١-5-7 
مواجهة أبواب موصدة ار ا ل و لكل تاقوا او دو و‎ 5-5-5 
5571 إلقاء الضوء على الموقف الأنكليكانيّ من الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في الهند‎ -5- 
مقابلة مع الملكة فكتوريا ثمّ المغادرة لأ قا الول لفل لو لو بابلل شط و‎ 5-5-7 

2 البطريرك عبد المسيح وكانتريري 0 

8-51 البطريرك عبد الله وكانتريري وما مب قو موا ا الع اجام ما أو ف اجو م ما الول اله و 01 

1-7 إعلان رسوليَ - مصدر تقارب موقت 0/001 11111 

0 الزيارات البطريركيّة للهند ف انوي ا ا ا ل ا‎ ٠١-* 

5 الأحداث اللاحقة في الهند ا‎ ١١-7 


1 


١7‏ ملاحظات ختاميّة ا و ا م 
هوامش الفصل الثالث ا ا ا ا 000000 
الفصل الرابع - السربانيّة الأرثوذكسيّة في الفترة ١1١4-١755‏ عدوان خارجيّ وتراجع داخليّ 0 


5-5 البعد الجغرافيّ - السياسيّ مسف لاوما لقا اام لا تنه المع انل ال 1 


١-7-:‏ حروب الاستقلال وتأثيراتها على المجتمع العثمانيئّ 070000000 شغ 
5-7-4 سياسات القوى الأوروديّة ما و نط ا ا ا ا 1 


7-4-” الغليان الداخلن ضمن الأغلبية المسلمة ونتائجه 11011111111 
5-7-4 العنف ضد الأرمن فى الفترة ١895-1١95‏ ا و 
٠-5‏ وطأة العنف على المجتمعات المسيحيّة (السريانيّة الأرثوذكسيّة والآشورتة) 00000 


4-4 البطريرك عبد المسيح الثاني :)١1١5-١5(‏ شاهد عيان لإراقة الدماء والدمار الاجتماعى 


١-5-5‏ أوائل حياته وانتخابه بطريركًا ش51 
7-4-4 فترة مضطربة: عنف عام 815 اوأثره على المجتمعات السريانيّة الأرثوذكسيّة 222000 
١-4-5‏ روايات شهود عيان لأعمال العنف لعام ١892©‏ انج ل ان وال لام لوكو رن لوا وا ف د 
5-4-4 عواقب بطريركيّة عبد المسيح وعزله 01010 
5-5-5 عبد المسيح بعد العزل: استمرار التراجع لالحا عومهة الم كه وح و كح لوطه امد 
5-5 عند منعطف القرن العشرين: انكماش تحت تهديدات مختلفة اع ال متو ا قا ا 1 
5-4 البطريرك عبد الله الثاني سطّوف )١115-1١505(‏ - ولاء مهزوز في ظروف مضطرية 02000 
١-5-5‏ حياته الكهنوتيّة المبكرة امعد حم مدو دا دح امو درن امه مد اموق اد م 1 اج ا 
-5-7 انتقال عبد الله إلى الكنيسة الكاثوليكيّة 000 3113730 
5-5-4 عبد الله سطّوف - البطريرك ا د لق ام و ات ما دك مه ا الا ا 1 01 
5-5-5 في مواجهة امتعاض الشعب والكهنة ااا 2000ظ2 
7-4 إلى ما هو أبعد من القيادة الكنسيّة اللا اعمط مقا ةل انناف لاوقأل لخم فطق ةب باون مامه 
١-1-‏ النظامنامه - دستور للملّة 010101 1 
7-1-4 الصحافة الحم ع لامو الم لطم لمعاو الخو سه 
٠-1-4‏ موضوعات الدورتات الصحفيّة في الأناضول اا اق اما طامط لاقي اود وا وا 
؛-/-: النظر إلى ما هو أبعد من الأناضول لان ادي ااا لمانا لماع اقلم الود ا 1 ا 
5-١-4‏ شخصيّة توجّهث نحوها الآمال الوط ون مقا يو لمأو له اما ليزوا با ا الا ةا ل 14 
4:-86 ملاحظات ختاميّة ب ل ل ااا لو ال ا ما قا اح ا ل 
هوامش الفصل الرابع ا ل و م ا 


جدول المحتويات 


5-5 سيفو (السيف - سنة السيف) ا ات 1 ا لتم بالا بال وه ل ل 
١-5-5‏ نموذجان من التقارير حول المذابح لقع سا مح حدو قعة جو لوو و لع اعوط اسه جد 4 14 
5-5-5 لائحة خسائر السريان الأرثوذكس - الجدول رقم * م ةس ا 

5-5 مجتمع عانى الدمار وقدوم رئاسة جديدة: البطريرك الياس الثالث شاكر )١1557-131١1/(‏ 5ش*شه*2 

ه-؟ المنابر العالمية والمعاهدات - مؤتمر باريس للسلام 00 00صهظ21 


ه--١‏ مؤتمرا سيفر ولوزان مع ل ا لص ا انض أممقه جحي كخم س4 
ه-7-4 وضع المسيحيّين الناطقين بالسريانيّة اا 213700 
ه-5-4 محاولة برصوم للتحاور مع البريطانيّين والفرنسيّين 111111011010108 
ه-4-: موقف برصوم الوطنيّ لمق اماو ساقي لم ططجدد ووه و واه ماك لفك 1 لق الراك 5ج 6 11 
ه-5-4 خطاب برصوم أمام مؤتمر باريس للسلام الود نط كوا :د قفي نماو ام ا وفيا 
-ه بعد الحرب - في الوطن التاريخيّ في أعالي ما بين النهرين 000 5*0 
ه-5-١‏ البطريرك ينادي بالولاء اا اا 0000 2111010 
ه-5- ١‏ إبعاد الكرسيّ البطريركيّ من تركيا جح واااو اح اس 1 
ه-ه-" الاستبعاد الإضافي للأْقلَيّات غير المسلمة 00000 


1-5 بعد النزوح مم الوح وام اه الس ول ااا 6 مش واف كاه لالوومئة لوا اه لالجا واه مجه ل موه ججداه لواف مام فق فد 
ه-5- ١‏ إعادة التوطّن وتحدّياته ا 0 اول الو وااو وا ووه قاو اواك الاي م يا 


ه-5-5 خروج آخر الرهاوتين - القافلة الأخيرة ز[ز[ز[ز[|[ز[ 1 ز[ز[ ز[ ز[ [ز [ ز [ 00 
5-5-5 عون يصل من المغتربين شعو ا بده ا الو اد ال ا ول ال ا ا لا ا ا 1 
4-5-5 تحرّي إمكانيّة الحصول على عون أجنبيّ ا ا الخ مل ل 1 ا 
7-5 إعادة بناء المؤّسات الكنسيّة لاو الم ا الأو ات جره مق لب واد ماه لباوك عقا ام اا ا 
1-1-5 فجر حرّبّة جديدة - الترحيب بالبطريرك في الموصل موا ا موحي اخ شن وخ لا ل 
ه-5-7 البطريرك الياس الثالث في الموصل ا لظ 


5-7-5 مجمع دير مار متى في عام اك ١‏ 3 جع وروا 4 مهوي رودم ع وقائق 4 ووه بوره ممع واه ويه وام نه وهاي ف هرون بور مهاه ولد 


5-7-5 البطريرك الياس الثالث ينهي رحلته في الهند مامه قافو اموي لوول لوو قو لمعو لو لم قدو أ وه اولي 
ه-م ملاحظات ختاميّة 6ه م ملسف و لق 26 عر 6ه م ل ع 0 0م مط مم لول 2 ملق 6 ووه قم عرد عه لعاف 24 وق ادك 


قوامش القضك' الكامين 00 


20 


جدول المحتويات 


00 الدوافع النابعة من صفات موروثة ا‎ (١-5-5 
القدوم إلى بيئة مرخبة ومتعاطفة ا‎ 3-7-7 
17 اام دور الكنيسة فق العصر الحديث‎ 


كدالع بروز نخبة من الرواد المصلحين 3 |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 21111 


3-7-5 الرفد الثقاف للكادر الكهنوتى 00 77 5#( 
١-7-5‏ تفاعل بين الكنيسة والمجتمع في مجال التعليم 1111 
5-7-5 مراجعة الطقوس الكنسية وتحديثها 0-3 0 0 157077070 
كاده حركة الترجمة 00 00 
5-7-5 استعادة الاسم والهوبّة التاريخيّين 152110 
4-5 المُصلحون الأوائل وما قدّموه 5757000000000 
١-5-5‏ البطريرك إغناطيوس أفرام الأول برصوم )١151-1441/(‏ 56 


5-4-7 المطران فيلكسينوس يوحنًا / يوحانون دولباني )١159-١8/85(‏ 


5-4-5" الأرخدياقون نعمة الله دتو (5ه44١151-1١)‏ ٠ش952-92‏ 
5-5-5 نعّوم فائق (1854-.1917) ا 
5-5 الجيل الثاني والأجيال اللآحقة من المُصلحين والناشطين 1257571 
5-5 نظرة عامّة إلى النصف الثاني من القرن العشرين ا 
١-5-5‏ نهضة ثقافيّة أكثر شمولًا 00 0 0 0 0 2#00707070ظغ 
-73-5 نظرة مسكونيّة طال انتظارها ا 1 


5-5-5" محنة وتحدّيات - فقدان أرض الأجداد 8 0ش( 


201 


4 


لخم 


يقبع تاريخ الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في الحقبة العثمانيّة في الظلمة. ففي حين 
أن لدينا عددًا من كتب التاريخ التي تلقي الضوء على تاريخ الكنيسة في الحقبات 
الأولى كتاريخ ميخائيل الكبير وابن العبريّ والرهاويّ المجهول وسواهاء لم يُكتّب تاريخ 
مهم يُوَْرَخْ حقبة ما بعد ابن العبريّء أي بعد القرن الثالث عشر. ويالتالي» فإنّ 
المصادر الوحيدة لتاريخ الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في الحقبة العثمانيتة هي 
الإنتاجات الأدبيّة وهوامش المخطوطات والمراسلات المتبادلة. وما يزيد الأمر صعوية 
هو أنّنا لا نملك أرشيقًا واسعًا للمراسلات التي تعود إلى فترة ما قبل القرن التاسع 
عشر. أمّا بالنسبة إلى القربَيْن التاسع عشر والعشرين» فلدينا الأرشيف البطريركيّ 
وأرشيف مختلف الأديرة ومراكز الأبرشيّات. 

وَضَعَ الدكتور خالد دئو أَوَل كتاب تاريخ رئيس حول الكنيسة السريانيّة 
الأرثوذكسيّة في تلك الفترة» مستندًا إلى الأرشيف الكنسي. ويفضل عمله الدقيق» باتت 
لدينا الآن صورة عن تاريخ كنيستنا في نهاية الحقبة العثمانيّة ويداية القرن العشرين. 
إنّ العنوان الفرعيّ لهذا الكتاب: 'من أزمات إلى نهضة". يلخص هذا التاريخ وما 
واجهته الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة من تحدّيات صعبة في هذه الحقبة» أُوَلاً بخسارة 
عددٍ كبيرٍ من الكنائس والمؤمنين الذين تحوّلوا إلى الكثلكة» وثانيًا بالعيش في بيئة 
قاسية وفقيرة تحت اضطهاد قاس ومضنء كما حصل مع بداية 'سيفو" في العام 
5 . وثشهد القرن العشرين بداية النهضة؛: خاصّة مع إنشاء الجمعيّات المدنيّة 
كجمعيّة "انتباه"' وإصدار المجللات والمنشورات الدوريّة كمجلّة "الحكمة". لكنّ الحرب 


لل 
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لعديم 

العالميّة الأولى ومجازر الإبادة 'سيفو' ضريث آمال شعبنا. فكان على السريان 
الأرثوذكس أن ينتظروا طويلا بعد إبادة "سيفو" قبل أن يعودوا وينهضوا في النصف 
الثاني من القرن العشرين ودنعموا بمرحلة من الثبات. يأخذنا كتاب دنّو في هذه الرحلة 
بين الأزمات والنهضة اللاحقة في أسلوب سرديّ بليغ ومذهل. 

إنّنا نثنى على عمل الدكتور دنّو إذ أخذ على عاتقه خوض تلك الرحلة الطويلة 
التي قادته إلى العديد من الأديرة بحنًا عن مصادر لكتابه» ناهجًا نهج عمّه الأكبر 
الأرخدياقون نعمة لله الذي لعب دورًا رائدًا في حياة الكنيسة بعد 'سيفو". 

نأمل أن يحظى هذا الكتاب القيّم باهتمام أبناء الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة» بل 
جميع القرّاء» فيزدادوا بواسطته معرفة بكنيسةٍ لطالما كانت كنيسة الشهداء عبر 
تاريخها الطويل. 


إغناطيوس أفرام الثاني 


بطريرك أنطاكية وسائر المشرق 
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أقدّم جزيل شكري وامتناني لكاقة الشخصيّات الكريمة التي ساعدتني في إنجاز هذا 
المؤلّف في أصله الذي صدر بالإنكليزتة عام ٠١١5‏ وفي ترجمته الحاليّة. 


فيشرّفني أن أقدّم عميق امتناني لمثلّث الرّحمات البطريرك زكًا عيواص الذي 
شجّعني في تحقيق رغبتي في سبر غور تاريخ السريان الأرثوذكس في القرنين التاسع 
عشر والعشرين وتدوبنه بشكل صادق. ولتحقيق ذلك فتح أمامي أبواب وثائق ثمينة لم 
يسبق لها أن استُكشِفًت ودْرِسَث؛ وشجّعني على المضيّ في هذه المهمٌّة المعقّدة. وتمَ 
تحقيق ذلك بعون الله تعالى من خلال دراسة دكتوراه قمثُ بها في جامعة تورنتو 
الكندية. 


ويشأن نشر الكتاب بالعربيّة» أتقدّم بجزيل الشكر والامتنان لقداسة البطريرك مار 
إغناطيوس أفرام الثاني لتكرّمه بتقديم الكتاب ولترحيب قداسته بنشره من قبل 
البطريركيّة السريانيّة الأرثوذكسيّة. كما أتقدّم بالشكر الجزيل للأب الرتان الدكتور 
روجيه يوسف أخرس لاهتمامه بنشر الكتاب ولجهوده الدؤوية التي امتدّت من مراجعة 
مُعمّقة للترجمة إلى المتابعة الحثيثة لمراحل النشر المختلفة. 

وأقدّم جزيل شكري وامتناني لطيّب الذكر المطران غريغوريوس يوحنًا إبراهيم 
للتشجيع الذي قدّمه وخاصّة بمشاركته لي وللدكتور جورج كيراز أثناء مهمّة تصوير 
آلاف الوثائق التاريخيّة في كلّ من دير الزعفران وماردين في صيف عام 253٠٠١‏ 
وكذلك لتزويدي بنسخة من وثيقة نادرة مكوّنة من 4756 صفحة عن تاريخ الأبرشيّات 


السريانيتة سبق وسطرها مثلّث الرحمات البطريرك أفرام الأول برصوم. فضلاً عن 
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مبادرته للقيام في زيارة مشتركة لآثار القرن الحادي عشرء لدير مار برصوم الشهير 
الواقع قرب ملطية. فلا يسعني إلا أن أتمتى سرعة عودته بسلام من اختطافه عام 
إلى شعبه ومحبّيه مع زميله المطران بولس يازجي. 

وحيث إِنّ الكتاب مبني بشكل رئيسيَ على أطروحة الدكتوراه المذكورة» فيطيب لي 
أن أعبّر عن عميق شكري وتقديري للأستاذ الدكتور أمير حرّاق الذي أشرف على 
البحث الذي قمتُ به في قسم حضارات الشرق الأوسط في جامعة تورنتو وذلك لما 
قدّمه من إشراف وتوجيه قيّمَين. 

وأتقدّم بالشكر والتقدير للدكتور جورج كيراز للعون الذي قدّمه نتيجة مشاركته في 
تصوير الوثائق في كك من دير الزعفران وماردين» وتقديم وثائق إضافيّة لغرض 
البحث؛ والشكر بشكل خاصٌ لاهتمامه بنشر الكتاب باللّغة الإنكليزتة من خلال دار 
النشر 'جورجياس برس" التي يتولّى مسؤوليّتها. 

وأتقدّم بالشكر والتقدير للأب أفرام عدا لدوره الهامّ في المساعدة في ترجمة بعض 
الوثائق من السريانيّة ومن محتواها بالكرشونيّ إلى العربيّة وذلك نتيجة لخبرته الواسعة 
في اللغتين. وأتقدّم بالشكر أيضًا للدكتور عزيز عبد النور للعون المستمرٌ الذي قدّمه 
في التحهّق من العديد من الأمور والمواقف التاريخيّة وفي الوصول إلى وثائق الكنيسة 
الأنكليكانيّة. 

وبطيب لي أن أتقدّم بالشكر والتقدير للدكتور مازن هندي لمراجعته القيّمة لعدد من 
الفصول المتزجمة وكذلك للدكتور'الشمائن يثنين الظورئ لمراجعته الفصل السادسن. 

وأخيرًا وليس آخرًا أتقدّم بالشكر العميق لأفراد عائلتي: زوجتي أميرة وأولادي مي 
ودينا وزياد لما قدّموه من تشجيع على مرّ السنين لإنجاز هذه المهمّة. 
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نظرة تاربخيّة عامّة 


أ- الإطار العام والهدف 

عندما توسّعت الإمبراطوريّة العثمانيتة في ١5١1/١5١7‏ تحت حكم السلطان سليم 
الأول لتشمل جنوبَ شرق الأناضول والأراضي العربيّة إلى الجنوب» دخل مسيحيّو 
المشرق تحت إدارة الحكم العثماني بعد أن عانوا على مدى قرنين ونيف من 
الاضطهاد والدمار على يد المغول والسلالات التركمانيّة التي خلفَتْهِم؛ ووجدوا قسطًا 
مهما من الأمن والاستفرار في ظلَّ نظام الملّة الذي كانت السلطة العثمانيّة قد انَبِعَنْه 
في أرجائها الأخرى منذ وقتٍ بعيدٍ. وكانت الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة' أصغر 
الكنائس المسيحيّة المشرقيّة التي دخلث تحت السلطة العثمانيّة المتوسّعة حدينًا ' لكنّ 
التطوّرات السياسيّة والاجتماعيّة الكبيرة التي حدثث في المجتمع العثمانيّ وفي سلطته 
الحاكمة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر غيّرتُ من معالم نظام الملّة ومن 
مفاهيم الاستقرار والاستقلال الداخليّ فيه» مما أثّر على استقلال الكنائس المشرقيّة 
وخاصّة الصغيرة منها. وقد حدث ذلك نتيجة لعوامل خارجيّة أهمّها الحروب والتغلغل 
الأوروبي الغربي عن طريق التجارة والتبشير الكنسيّ. كما نشأث عوامل تطوَرٍ 
مجتمعيّ وسياسيّ داخليّ تمثلت بما دُعِي "إصلاحات التنظيمات“ في سنتي ١879‏ 
و1855 وما تمخّض عنها من تغييرات اجتماعيّة وسياسيّة جذريّة» أجّجّ البعض منها 
المشاعر القوميّة والوطنيّة لدى العديد من مكوّنات المجتمع العثمانيّ. ونتجث عن 
مجمل هذه الأحداث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر انقساماث طائفيّة 
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مقدّمة 

وأعمال عنففٍ لم يشهد المجتمعٌ العثماني لها مثيلاً خلال القرون السابقة. وساءت هذه 
الأحداث وتطوؤّرث لتصبح مقدّماتٍ لعنف شامل شهده المكوّن المسيحيّ في 
الإمبراطورية العثمانيّة خلال الحرب العالميّة الأولى واستمرّت نتائجُه المؤلمة إلى ما 


بعدها. 


لقد وجدَ السريان الأرثوذكس أنفسهم خلال الفترة العثمانيّة المتأخّرة تحت ضغوط 
من مصدرين: كان الأول ناتجًا عن الوضع الاجتماعيّ الأمنيّ القلق الذي ساد في 
جنوب شرق الأناضول واشتدٌ سوءًا جرّاء الوضع الجغرافن - ا المتدهور الذي 
كان مرتبطًا بالهيمنة الكرديّة في المنطقة» خاصّة خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. أمّا الثاني فكان وريتٌ النشاطات التبشيريّة التي دخلتٍ المنطقة لتحويل 
مسيحيّي المشرق إلى أحد فرعي المسيحيّة الغربيّة الكاثوليكيّة أو البروتستانتيّة. 
وتزامنث تلك الفترة مع الضغوط التي تعرّض لها الشعبٌ السرياني الأرثوذكسي في 
جنوب الهند والذي كانت أعداده أضعاف تعداده في الشرق الأوسطه للتحوّل إلى 
البروتستانتيّة / الأنكليكانيّة. ومن جهة أخرىء بقيث جهودُ الكنيسة في سبيل التطوّر 
والتقدّم ضعيفة بالرغم من الجهود المميّزة التي بذلها البطريرك بطرس الثالث” 
»)١1815-181075(‏ وذلك لضعف الموارد الذاتيّة وترّد المسيحيّين الغربيّين في تقديم 
عونٍ ثقافيَ واقتصاديّ ملموس ومستقل عن التأثير السياسي أو التحوّل العقائديٌّ. 

إن أعمال العنف التي ابتدأت ضدّ الأرمن في عام ١815‏ سرعان ما انتشرث 
لتشمل العديد من المسيحيّين في جنوب شرق الأناضولء» بما فيهم السريان 
الأرثوذكسء وأثبتث بأنها كانت مقدّمة لعنفٍ أكثر شمولًا وضراوة حدتٌ خلال الحرب 
العالميّة الأول وفي الوقت نفسهء فإنّ القيادة الكنسيّة التي كان قد أصابها الهوان 
نتيجة هذه الأحداث وغيرها على شعبهاء أصبحث عاجزةً عن مواجهة التحدّيات في 
تلك الفترة الحرجة. ونتيجة لذلك» واجهت الكنيسة أزمة قيادةٍ زهاء عقدٍ من الزمن قبل 


نظرة تاريخيّة عامّة 

بدءٍ الحرب العالميّة الأولى. ثم جاءث تلك الحربُ بمصائب المجازر الجماعيّة التي 
غيّرتْ أوجة الحياة أو ما تبقّى منها في تركيا. فقد لاقى الشعب السريانيّ الأرثوذكسيّ 
مع غيره من مسيحيّي آسيا الصغرى أبشع ما عُرِفَ من مجازر في التاريخ إلى ذلك 
الحين. ويهذا اكتسبث تلك المجازرٌ صفة الإبادة الجماعيّة» إذ أبادت ما يقربُ من 
نصف تعداد الشعب السرياني الأرثوذكسيّ في جزءِ مهمّ من أرضه التاريخيّة في 
الأناضول؛ وتعّض معظمُ الناجين للنفي أو الهرب من أرض الأجداد واللجوء إلى 
الأراضي العربيّة الواقعة جنوب الأناضول. 

ومع هذاء فمن هذه الآفاق المظلمة والمنظور المؤلم الذي ساد مع بداية الحرب 
العالميّة الأولى» انبثق فصل جديد من الحياة لهذه الكنيسة المحاصرة. فمن بداياتِ 
متواضعة وإمكاناتٍ مادَّيّة ضئيلة» حصل الانتعاش في العقود القليلة التي تلتِ 
الحرتء ونمت بجهود روَادٍ مُبدعين مستعينة بالأصالة التي كانت هذه الكنيسة 
المجاهدة قد اكتسبثها عبر التاريخ. 

يهدف هذا الكتاب إلى البحثِ في موضوعين أساسيّين: الأول تحديدُ وتحليل 
الظواهر والأسباب التي أدَثْ إلى تراجع هذه الكنيسة وقرب اندثارها بحلول الحرب 
العالميّة الأولى» والثاني دراسة العوامل التي أُدَتْ إلى انتعاشها بعدئذ. 

ومن المفيد القول إنّ هذه الدراسة لم تكن لتتحقّق لولا الفرصة التي أتيحت لي 
للوصول إلى خزائن كنز الوثائق التي احتفظث بها الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في 
أربعة مواقع شملث: دير الزعفران بالقرب من ماردين» كنيسة الأربعين شهيدًا في مدينة 
ماردين» بطريركية السريان الأرثوذكس في محلّة باب توما في دمشقء ودير مار 
مرقس للسريان الأرثوذكس في القدس. وقد احتوث معظمْ مجاميع الوثائق على عدّة 
آلاف من الرسائل التي وردث إلى شخص البطريرك في تلك الفترة. وجاء قسمٌ من 
الرسائل من الإكليروسء لكنّ الجزء الأعظم منها كان من أفراد الشعبء مما ساعد 
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على تكوين صورة حقيقيّة فريدة من نوعها عن الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
لأفراد المجتمع دون تمييز. 

وساعد البحث في الوثائق الأصليّة للكنيسة على أمرين رئيسّين: الأول في تحليل 
مواقف الضعف في القيادة الكنسيّة في الفترة الحرجة من ١1815‏ وإلى نهاية الحرب 
العالميّة الأولى» والثاني في إبراز مقوّمات الكفاح والنهضة التي شهدثها الكنيسة 
وشعبها بعد الحرب العالميّة الأولى وفي إلقاء الضوءِ على النتاج الفكريّ للمساهمين 
فيها. وبالإضافة إلى المصادر الأساسيّة (الأوَليّة) غير المعروفة سابقّاء اعتمدث هذه 
الدراسةٌ على مجموعة واسعة من المصادر الأساسيّة الأخرى التي شملث تقاريرز 
المبشّرين والقناصل فضلًا عن المصادر الثانوتة المتعدّدة. 


ب- السربان الأرثوذكس عبر التاريخ - وصف موجز 
تصعب مناقشةٌ التاريخ القديم لكنائس الشرق الأوسط خلال أي فترة تاريخيّة دون 
توفير وصف موجز للتكوين الكنسيّ في الشرق الأوسط وتطوّره على مرّ التاريخ وتأثّره 
بالعوامل السياسيّة التي سادتٍ المنطقة خاصّةً في المراحل الأولى من ذلك التكوين. 
كان العالم المسيحيّ حتى بدء القرن السادس عشر مكوّنًا من ثلاث مجموعات 
رئيسيّة وتشمل: الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيّتة ومقرٌ رئاستها في روماء والكنيسة 
اليونانيّة الأرثوذكسيّة بما فيها الكنائس الأوروبيّة الشرقيّة ومقرٌ رئاستها في 
القسطنطينيّة» ومجموعة الكنائس الشرق أوسطيّة التي كانت بدورها مكوّنة من ثلاث 
كنائسء أولاها بطريركيّة أنطاكية وثانيثها بطريركيّة الإسكندرية وثالثثها كنيسة المشرق 
في وادي الرافدين. وفضلاً عن المجموعات الرئيسيّة المذكورة كانت هناك كنيستان 
إحداهما الأرمنيّة والأخرى الأثيوديّة. وعندما قام مارتن لوثر بحملته الانفصاليّة 
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المعروفة عن الكنيسة الكاثوليكيّة في القرن السادس عشرء نشأتٍ الكنيسة 
البروتستانتيّة التي تشعّبث على مرّ الزمن إلى أشكالٍ وأطيافٍ متعدّدة. 

تباهي كنيسةٌ أنطاكية الكنائسّ الأخرى بارتباطها التاريخيّ الوثيق بالأصول 
المسيحيّة» ففيها دعي أوائل الذين اعتنقوا المسيحيّة مسيحيّين. كما أنّ كنيسة أنطاكية 
تفتخر بأنّ بطرس الرسول كان أوَّل أساقفتها وترأسها خلال الفترة بين 77-.؛ 
ميلاديّة. وتزايدث أهميّثها بعد تدمير القدس عام ٠١"م»‏ إذ أصبحث موقع اهتمام 
ومصدرٌ انبعاث الدين الجديد. ونتيجة لذلك, فإتها عانث من الاضطهاد الروماني كما 
حصل لشقيقتَيْها كنسيتيّ الإسكندرية وروما. ومن الجدير بالذكر أنّ أسقفها (اللقب 
الذي كان يُستخدم قبل اتخاذ البطريرك لقبَا) أفوديوس الذي كان قد عيّنه القديس 
بطرس ليرعاهاء استشهد في روما في عصر حكم نيرون (18-54م) وأعقبه القدّيس 
المعروفء مار إغناطيوس النورانيّ الذي توج هو الآخر حياته بالشهادة في روما في 
عهد الإمبراطور الروماني تراجان (7-348١١م).‏ 
ب-١‏ الانقسامات حول طبيعة السيّد المسيح 
برزث عند فجر المسيحيّة آراءً متباينة حول طبيعة السيّد المسيح وتأَثَّرَ البعض منها 
بالخلفيّات الثقافيّة والدينيّة لهذه الأطراف. وجرى أُوَلاً تثبيثُ مفاهيم الثالوث المقدّس في 
مجمع نيقية الذي انعقد في 75" لدحض افتراضات آريوس بهذا الصددء وفيه صدر 
دستور يثبّت العقيدة المسيحيّة عبر صياغة قانون الإيمان الذي يؤكّد على ألوهيّة 
السيّد المسيح» فضلا عن تعريف مفردات الثالوث المقدّس. وفي مجمع القسطنطينيّة 
الذي التأم عام 58١‏ تم توسيع أو إكمال قانون الإيمان وذلك بإضافة نص حول 
الروح القدس (الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس). 

ولكنَ جدلاً لاهوتيًا آخر برز في القرن الخامسء دار هذه المرّة حول المفهوم 
اللأهوت لشخص السيّد المسيح 'ع15:010:ط0 (العلاقة بين ألوهيّة المسيح وإنسانيّته) 
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وكان ذلك الجدل قد تأجّج نتيجة لأفكار نسطور التي ارتكزث على الفصل بين 
طبيعتَئْ المسيح المتجسّدء الإلهيّة والبشريّة» مما أدَى إلى تفويض الوحدة المسيحيّة, 
ويذلك حصل أُوَلُ انشقاق في العالم المسيحي. وقد أدان المجمعٌُ المسكوني الثالث 
الذي التأم في أفسس عام 45١‏ آراء نسطور مما دفع مؤتدي ذلك المبدأ إلى الانتقال 
شرقًا إلى إديسًا (الرّها) أُوَلَا وبعدئ» عندما لاحقثهم السلطةٌ البيزنطيّة» دخلوا إلى أرض 
ما بين النهرين التي كانت تحت سلطة حكم الفرسء» مبتعدين عن الاضطهاد 
البيزنطي. وأدَى عداء البيزنطيّين تجاههم إلى كسبهم عطف الفرس وثقتهم بهم مقارنة 
مع موقفهم السابق تجاههم, إذ كانوا يعتبرونهم مؤيّدين للقيصر عدوّهم. ويعد ذلك» 
حرثك محكاولة لتسوية الخلافات التي برزت في مجمع أفسس من خلال عقدٍ مجمع 
آخر قير كيدو .عاد عم اتحذق فيه . فرارات: بجاولت: التوفيق يدن منداين 
متناقضين: الأول يعتمد مبدأ الطبيعتين المنفصلتين للسيّد المسيح (ديوفيزتسم 
«روةازسبرطام270) أي طبيعة إلهيّة وأخرى إنسانيّة» وهو ما سبق أن رفصَهُ مجمع 
أفسس عام »4"١‏ والثاني يؤكد وحدة طبيعة المسيح المتكوّنة من طبيعتين إحداهما 
إلهيّة والأخرى بشريّة إنسانيّة. وقد أسيء التعبيزٌ عن المبدأ الثاني من قبل المناهضين 
له بتسميته 'مبدأ الطبيعة الوحيدة" (مونوفيزيتسم 51]552/طام7020) » بينما يؤكّد الذين 
يؤمنون به أنه مبدأ يعبّرٌ عن اتحاد الطبيعة الإلهيّة والإنسانيّة على الدوام في طبيعة 
واحدة (ميافيزيتسم 51]553:م0113). وهناك الآن اعتقادٌ متزايد بأنّ الاختلاف اللاهوتي 
الذي حصل تاريخيًا كان بسبب الاختلاف في أسلوب معالجة الموضوع من قبل 
الباحثين فيه بشكلٍ موحّد. ويهذا الصدد كتبّ العلآمة سباستيان بروك: 'لقد ازدادَ 
الإدراك أنّ وحدة الإيمان لا تعني وحدةً في أسلوب التعبير عنه وأنّ سرّ التجسّد هو 
أعمق بكثير من أن يكون خاضعًا لوصف موحد ". 

وَجِرَاء هذه الأحداثء وَجِدَ القائلون بالطبيعتين والأقنومين ملجاً واستقلالاً لتسلسلهم 
الكهنوتيّ في الإمبراطوريّة الساسانيّة تحت شعار كنيسة المشرق التي كثيرًا ما سْمَيتْ 
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خطأ "بالكنيسة النسطوريّة". ومن جهة أخرى» شهدت الإمبراطوريّة الرومانيّة الشرقيّة 
خلافاتِ بين مؤتدي مقرّراتِ مجمع خلقيدون والمناهضين لهء» من حاملي مبدأ 
الطبيعتين المتحدتين في طبيعةٍ واحدة. وكان من أبرز مؤتدي هذا المبدأ سويريوس 
(558-45) الذي نُصّبَ بطريركًا على الكرسيّ الأنطاكيّ عام 5١7‏ خلال حكم 
الإمبراطور أنستاس )218-43١(‏ الذي كان مَوْدًا لمبدأ الطبيعتين المتحدتين في 
طبيعة واحدة. 


وبعد فترة من المحاولات لدرءٍ الصدع بين المجموعتين؛ دعم الأباطرةٌ البيزنطيّون 
الجانبَ الخلقيدوني. وكان أُوَلِهم الإمبراطور يوستين الأول الذي اعتلى العرش علم 
وقام بنفي 5٠‏ أستفًا مِن أتباع مَن سُمُوا بذوي الطبيعة الواحدة» وعلى رأسهم 
سويربوس بطريرك أنطاكية آنذاك» الذي اضطْرٌ إلى اللّجِوءِ إلى مصرء آخدًا معه 
بموجب التقليد السرياني الأرثوذكسيّء موقعه كبطريركِ لأنطاكية لحين وفاته في مصر 
عام 0 راض ميد (الطبيكة “الواخدة المركية من طبيعتيق تعفن انك 
الرسميَ للكنائس التي تُعرّف بالكنائس الأرثوذكسيّة المشرقيّة: الأرمنيّة والقبطيّة 
والحبشيّة والسريانيّة الغربيّة. وكانت الأخيرة في سوريا الكبرى في ما بين النهرين 
ومنتشرةً في بعض أرجاء آسيا الصغرى الممتدّة من أنطاكية غريًا إلى المناطق 
الحدوديّة مع الإمبراطورية الفارسيّة شرقًا. 
ب-؟ الاضطراب الناجم في سوربا البيزنطيّة ونشأة الكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة 
لقيث سياسةٌ اضطهاد الميافيزيتيين التي مارسها يوستين الأوَل» تحسّنًا جزئِيًا لمصلحة 
المضطهدين وذلك بجهود ثيودورة زوجة الإمبراطور يوستينيان الأول الذي خلف 
يوستين الأوّل. فقد عضدث ثيودورة» بشكلٍ غير معلن» جهود الحارث بن جبلة أمير 
الغْسَانيّين عام 54١‏ لرسامة الراهب السريانيّ السّوري يعقوب البرادعي (17/8-490ه) 
مطرانًا على يد ثيودوسيوس بطريرك الإسكندرية الذي كان آنذاك محتجرًا في 
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القسطنطينيّة. وقد مُنح البرادعي بموجب تلك الرسامة صلاحيّاتِ واسعة لرسامة 
الأساقفة إضافة إلى رسامة القسس والشمامسة. ويعد منحه هذه الصلاحيّةء قام 
البرادعي بجولةٍ تبشيريّة وتفقّديّة واسعة في سوريا وفي مناطق ما بين النهرين لإخراج 
الصف الكهنوتي المعترف بالميافيزيتيتة من ضمورهء مشكلاً بذلك استمرارًا وتواصلاً 
كهنوتيًا مع الكنيسة الأمّ في أنطاكية. 

لم يكن للبرادعي مقرٌ ثابت» وكان يرتدي ملابس رنّة ليس فقط علامة على تقشفه 
بل تنقّرًا للإفلات من بطش البيزنطيّين. وقد شملث أسفاره بلاد سوريا وأرمينيا 
وكبدوكيا وكيليكيا ومناطق أخرى من آسيا الصغرىء, بالإضافة إلى قبرص وأراضي ما 
بين النهرين ويلاد العرب وسيناء ومصر'. فشجّع خلال أسفاره التبشيرتة الشطر 
الميافيزيتي من كنيسة أنطاكية برسامة 8٠‏ أو 84 أستفًا إضافة إلى عددٍ كبير من 
القسس. وعليه فبعد استبعادهم من كنيسة أنطاكية الأمّ عام 514, لجأ ميافيزيتيو 
سوريا والأناضول ويلاد ما بين النهرين» بقيادة البرادعي» إلى تكوين هيكليّة كهنوتيّة 
تمثل استمرارًا للكنيسة الأمّ في أنطاكية ضمن حدود الإمبراطورتة البيزنطيّة الأمّ لتكون 
خاصّة بالسريان الغربيّين أو الكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة الأنطاكيّة. كما شكّل 
البرادعي هيكليّة ذات استقلاليّة جزئيّة للمناطق الواقعة تحت الحكم الساسانيّ والتي 
كان يدين أهلّها بالفكر الدينيّ الميافيزيتي. 

وبالرغم من أنّه كان قاتدًا روحيا ورائدًا يدعم الفكر الميافيزيتيّ» لم يرتق البرادعي 
السدّة البطريركيّة بل قام برسامة سرجيس التلّي (5544--51472) بطريركاء ويه استأنفتِ 
الكنيسة التسلسل الأنطاكيّ تحت شعار "السريان الأرثوذكس الأنطاكيّون". وعليه 
فتأكيدًا لهدف الاستمرار بالتسلسل البطريركيّ الذي بدأه بطرس الرسول» عُدَّ سرجيس 
التي البطريرك الأنطاكيّ السابع والثلاثين. وهكذا استمرٌ هذا التقليد في الكنيسة 
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السريانيّة الأرثوذكسيّة حتّى البطريرك الحالي» مار إغناطيوس أفرام الثاني كريم؛ الذي 
يُعدَ البطريرك الثالث والعشرين بعد المئة. 
ب-” ما بين النهرين تحت الحكم الساسانيّ 
نتشرتٍ المسيحيّةُ في العراق» بموجب التقليد الكنسيّ» على يد مار ماريء أحد تلاميذ 
مار أدايء المبشر التقليديّ الأوّل بالمسيحيّة في الرّها. وبحلول أوائل القرن الرابع 
برزت سلوقية - قطيسفون الواقعة إلى الجنوب الشرقيّ من بغداد الحاليّة مقر لأبرشيّة 
مهمّة. ويرز خلال النصف الأوّل من ذلك القرن» أحد أهمّ المؤلفين في العراق» وهو 
أفراهاط المعروف بالحكيم الفارسيّ ومؤلف الكتاب المشهور المسمّى "البيّنات" الحاوي 
ثلانًا وعشرين مقالة'. 

كان الشعب السريانيّ الأرثوذكسيّ (الميافيزيتي) في العراق مكوّنًا من ثلاث 
مجاميع: النسّاك وغيرهم ممّن كانوا قد طُردوا عبر الحدود البيزنطيّة في نهاية القرن 
الخامس وبداية القرن السادسء أولئك الذين هجروا كنائسهم كردّ فعل للفكر النسطوريّ 
الذي دخل تلك الكنائسء» ومن غير المسيحيّين الذين تنصّروا بالتبشير”. ويحلول نهاية 
القرن الخامسء كان الرهبان الأرثوذكس قد تبّتوا وجودهم في دير قرتمين» المجاور 
لدير مار كبرائيل الحالي المعروفء والواقع على جبل إيزلا جنوبت شرق تركياء وكذلك 
في دير مار متّى القريب من الموصل. وأصبح هذان الديران حينئذٍ مركزين رئيسيّين 
للمعارضة في منطقة ما بين النهرين» تابعين للقائلين بالطبيعتين المتحدتين في طبيعة 
واحدة (الميافيزيتيين) الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الأرثوذكس. وفي عام 555 رَسم 
يعقوب البرادعي آحودامه مطرانًا على الشرق في تكريت وما حولها وكذلك على 
العرب المتنقلين في بيت عربايي (المنطقة الواقعة بين تكريت وجبل سنجار ويلد 


ونصيبين). 
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ولكنّ أصحاب الطبيعتين المتحدتين في طبيعة واحدة (الميافيزيتيتين) وأصحاب 
الطبيعتين المنفصلتين الذين كانوا الأغلبية» استمرّوا بالعيش في جوّ من الصراع المرّ 
بينهم الأمر الذي كثيرًا ما استغلّته السلطة الساسانيّة الحاكمة'. وعند نهاية حياة 
آحودامه في 75دمء كان الميافيزيتيون الأرثوذكس قد افتتحوا مدارس خاصّة بهم 
فضلًا عن الأديرة. ويحلول نهاية القرن السادسء كان الشعب الميافيزيتيّ مكوّنًا من 
الآراميين من سكان البلد الأصليّين» فضلا عن الفرس المجوس والعرب. 

كانت الفترة الحرجة في الصراع بين الطائفتين المسيحيّتين المذكورتين هي في 
بداية القرن السابع عندما برز ماروثا التكريتي )١43-5774(‏ قائدًا كبيرًا يناظر باباي 
الكبير. وتحت قيادة ماروثاء أصبحث تكريت مدينة ميافيزيتية ودعيت بأمّ كنائس 
المشرق". واتصفت تلك الفترة بالتسابق بين الطرفين المتنافسين على التبشير 
المسيحيّ. فبينما كان الاراميّون من نصيب الطرفين المتنازعين» ريح "النساطرة" 
بتبشير الفرس المجوسء بينما نجح السريان الأرثوذكس "اليعاقبة" بشكلٍ خاصّ 
بالتبشير بين العرب الرحّالة» وتنافس الطرفان حول التبشير في المدن العربيّة في 
الحيرة وغيرها ' '. ولعبتٍ العداوةٌ بين الإمبراطوريتين البيزنطيّة والساسانيّة دورًا هاما في 
مقدرة الطرفين المسيحيّين المتنازعين على النجاح في مهمُتهما التبشيريّة. وكان من 
الضروريّ أن يكون للمبشرين السريان الأرثوذكس في العراق استقلال إداريٌٌ عن 
كنيستهم الأمّ الواقعكة في ظلّ الحكم البيزنطي. فتمَّ ذلك برسامة ماروثا التكريتيّ مفريانا 
عام 578 بسلطة كنسيّةٍ واسعة لإدارة وتعيين المطارين للعراق وبلاد فارس وفي 
المناطق الأبعد في سجستان وحيرات وأذربيجان''. ومن المعروف أنّ من أشهر من 
حمل هذا اللقب كان المفريان ابن العبري (5؟5؟5١1585-1١).‏ 
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ب- 4 بروز الهوتّة الثقافيّة لدى السريان 
لعب التنسّك دورًا هاما في الحفاظ على الحضارة السريانيّة ودعم مسيرة التعليم 
والتثقيف. فقد كان الديرُ في أغلب الأحيان مكانًا منعزلاً يضمٌ كنيسةة صغيرة أو أكثر 
ومكتبات وصوامع لسكن الرهبان فضلًا عن مرافق أساسيّة. ويما أنّ الكنيسة كانت 
على العموم مهمّشة وفي موقع اضطهادٍ من قبل البيزنطيّين» فقد غدت الأديرةُ مراكز 
لجوءء خاصّة بالنسبة إلى الرهبان وغيرهم من رجال الدين. وفي نظرة أكثر شمولا 
كان التقشّفُ والرهبنة هما الشعار والمسلك المعيشيّ للمطارنة وللبطريرك ذاته؛ إذ كانوا 
وظلوا يعيشون في الأديرة على مدى التاريخ وحتى المتأخّر منه. 

ومع دخول الإسلام وانتشار اللغة العربيّة في الشرق الأوسطء حدث تناقص 
تدريجيٌ لدور مدارس التعليم السريانيّة العامّة» الأمر الذي أدَى إلى إلقاء المزيد من 
المسؤوليّة على الأديرة لتأمين الاستمرار بنقل الحضارة السربانيّة إلى الأجيال الحديثة 
واللاحقة» ومن الأديرة المشهورة التي اضطلعت بهذا الدور كان دير قنشرين الكائن 
على نهر الفرات ودير مار زاكاي الواقع قرب قالونيق (الرقة) الذي اشتهر بدراسة 
مشاهير الكتّاب الإغريق» ودير قرقفتا الواقع بالقريب من رأس العين حيث تطوّرث 
دراساتٌ متخصّصة في فلسفة الكتاب المقدّس"'. ويريو عددُ الأديرة السريانيّة الواردة 
في مختلف المصادر على بضع مئات” '. وتحت تأثير العيش والصمود في المنفى؛ 
طوّرتٍ الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة لنفسها مسيرةً في الحياة» جُلّها التقشّف, وكثيرًا 
ما كان يتمٌ التعبير عن ذلك بحياة الرهبنة والتوحّدء بما في ذلك التنسّك على رؤوس 
الأعمدة. أمّا من الناحية المعرفيّة فقد نشأث منذ البدء أدبيّات تراثيّة (ليتورجيا) بُنيثْ 
على الحضارة السريانيّة لغةَ وشعرًا وتقليدّاء بدلا من التقليد والثقافة اليونانيّين اللذين 
كانا سائدتين قبل الانفصال. ونتج عن هذا التطور ثقافةٌ أدبيّةٌ دينيّة سريانيّة غنيّة: 
انعكسث في النتاج الأدبي الرائد المتمذّل بالشعر الدينيّ لدى أفرام السرياني (2/7 ت) 
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والحكيم الفارسي أفراهاط (755 ت)"'. وهكذا نشأ عصرٌ ذهبيٌ للحضارة السريانيّة 
بين القرنين الخامس والتاسع؛ تمثّل بأعمال روّاد آداب الفقه الكنسيّ واللاهوت والعلوم؛ 
ومنهم الشاعر اللاهوتيّ يعقوب السروجيّ (ت ».)055١‏ واللاهوتيّ فيلكسينوس المنبجيّ 
رت 277).» وعالم الرياضيّات والتنجيم سويريوس سابوخت (ت 6655/") واللاهوتي 
والنحويّ والفيلسوف والمؤرّخ يعقوب الرهاويّ (ت )3١8‏ الذي شملث نتاجاثه العديدة 
الهيكساميرون الذي أكمله بعد وفاته صديقه جرجس مطران العرب (ت 7754). هذا 
وتشمل القائمة الطويلة للعلماء والأدباء آخرين مثل أنطون التكريتيّ (القرن التاسع)' ' » 
واللاهوتي موسى ابن كيفا (إت ."")1١0”‏ 

ويرز في تلك الفترة اثنان ممّن دوّنوا أحداث التاريخ أحدهما تاريخ الراهب 
الزوقنيني الذي عاش في القرن الثامن وكتبه عام 1717/11 والثاني ديونيسيوس 
التلمحري (ت 855). وكتابُ التاريخ الذي دوّنه التلمحريّ فقدء إلآ أنّ أجزاءً مهمّة منه 
أدرجث في كتب التاريخ اللاحقة منها كتاب التاريخ لميخائيل الكبير (ت ١")١١99‏ 
وكتاب التاريخ المعروف ١١4‏ (والرقم يشير إلى آخر سنة أُدرجث أحداثُها في 
الكتاب) للرهاويّ المجهول؛ وكتاب التاريخ الكنسيّ لابن العبري (ت .'')١١87‏ ونظرًا 
للنتاج الفكريّ الزاخر في تلك الفترة» فقد دُعِيَتْ وبكل استحقاقء فترة العصر الذهبيّ 
للحضارة الثقافيّة السريانيّة. ومن الجدير بالذكر أنّ تلك الفترة شهدت أيضًا نشاطًا 
مهما في كنيسة المشرقء إذ برز الشاعر اللاهوتيئ نرساي (ت )١١١‏ باباي الكبير 
(ت 1258) واسحق الموصليّ (القرن السابع)» وثيودور ابن كوني في القرن الثامن» 
وبشوع بار نون (ت »)25١‏ وتيموثاوس الأوّل (ت 577). 
ب-ه ظهور الإسلام 
كان لدخول الإسلام في كلّ من سوريا والعراق ومصر في القرن السابع تأثيرٌ أساسيٌ 
على مصير المسيحيّة والمسيحيّين في الشرق الأوسطه وكان إيذانًا بحصول تغييراتِ 
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لا رجعة فيها من التحوّل الدينيّ والحضاريّ على مدى القرون اللاحقة في تلك 
المنطقة» وفي سواها من المناطق التي امتدّت شرقًا وغريًا. 

أَمَا السريان الأرثوذكس "اليعاقبة" الذين كانوا مُضطّهَدين من البيزنطيّين كهراطقة» 
فإنّهم تحت حكم الإسلام ريو من بين "غير المؤمنين"» شأنهم في ذلك شأن غيرهم 

من المسيحيّين. ولذلك لم يُنظر إليهم كجزءِ من الأمّة الإسلاميّة. ونتيجة لذلك؛ 
استبعدوا من المشاركة مع تلك الأمّة في الحقوق والواجبات» وأصبح عليهم أن يقبلوا 
بصفتهم كذميّين محميّين. ومع ذلك, كان المسيحيّون خلال الحكم الأمويّء وخاصّة 
السريان منهم في سورياء في موقع مؤثْرٍ في أروقة الخلافة الأموتّة الحاكمة» وذلك 
تقديرًا لمعارفهم الكثيرة في العلوم والآداب والطبٌ والإدارة. أمَا تحت الحكم العباسي 
ومركزه بغدادء فكان أتباع كنيسة المشرق الذين كانوا أكثر انتشارًا في أرض وادي 
الرافدين أكثر قريًا من مركز الحكم وكان لهم تأثيز مميّرُ بفضل عددهم الأكبر واتّساع 
رقعة نشاطاتهم المهنيّة والوطنيّة والثقافية في أرضهم التاريخيّة» بينما امتذ تأثيز 
الكنيسة السريانيّة بشكلٍ رئيسيّ في سوريا وآسيا الصغرى. لكن» من جهة أخرىء فإِنَّ 
قرب العلاقة التاريخيّة بين السريان الأرثوذكس والثقافة اليونانية وضعَهم في مقدّمة 
المسيحيّين المشرقيّين الذين ساهموا في نقل العلوم والفلسفة اليونانيّة إلى السريانيّة 
ومنها إلى العربيّة. 

وعليه» فقد اعتمد العرب على المسيحيّين سواءً التابعين منهم لكنيسة المشرق أو 
الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في نقل العلوم والثقافة اليونانيّة إلى العربيتة في عصر 
عرف ”بعصر النقل“. كما كان لبعض بطاركة السريان الأرثوذكس مكانةٌ مرموقة لدى 
بعض الخلفاء. فقد حظي البطريرك والمؤرّخ المعروف ديونيسيوس التلمحريّ (811- 
5 باهتمام الخليفة المأمون والخليفة المعتصم إذ أوكلاه بمهمّة حلّ بعض المشاكل 
الداخليّة في مصر. وقد استطاعتٍ الكنيسة في تلك الفترة أن تبني لنفسها قدرًا من 
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مقدّمة 
الاستقلال الذاتيّ» بالرغم من تزايد التعصّب الديني مع مرور الزمن'". فقد كان 
انتخاب البطريرك الجديد مقترئًا بمصادقة الخليفة إلآ أنّ تلك المصادقة كانت شكليّة 
في الفترة الأولى من الحكم العبّاسيّ مما ترك الكنيسة لإدارة شؤونها. وكان المسيحيّون 
النخبة المتعّمة في المجتمع وفرضوا أنفسهم من خلال أدائهم الجيّد في المؤسّساتٍ 
الثقافيّة والأعمالٍ المهنيّة» وبناء على ذلك تسلّموا مناصب مهِمّة في إدارة الحكومة. 
وكان بطريرك السريان الأرثوذكس زائرَا منتظمًا لديوان الخليفة. وكان مفريان تكريت 
مسؤولًا عن أواسط وادي الرافدين وجنويه فضلا عن المنطقة الواقعة إلى الشرق''. 

غير أنّ الوضع أخذ بالتغيّر بعد القرون الثلاثة الأولى من الحكم الإسلامي؛ 
خاصّة بعد أن اكتسبَ المسلمون العلومَ اليونانيّة واكتسبوا الباع الأطول في تطودرها. 
ومن هنا غدا تأثير الثقافة والمثقفين المسيحيّين أقلّ شأنًا من سابق عهده. وقد صاحب 
تلك الفترة وما بعدها حدوث تحوّلٍ ديني وسياسيّ في بلاد الأناضول» حيث أخذتٍ 
الإأتبراظفرخة التيزيلقة تعقة مكانكها: الخازيحنة وتهولة إذن متقظفة نفؤة متشو اللتنصيد 
التركيّ القادم من أواسط آسيا والذي كان العنصر المؤْيّسّ للإمبراطورية السلجوقيّة 
العظمى ومركزها إيران أو السلجوقية الروميّة ومركزها الأناضول» إضافة إلى كونه 
العنصر السائد في السلالات الحاكمة في سوريا وشمال العراق ومصر. 

ويذلك شهدت الفترةٌ الممتدّة من منتصف القرن الحادي عشر إلى أوائل القرن 
الثاني عشر وما بعدها تحولًا كبيرّا في مصير المسيحيّين المشرقيّين عمومًا. واقترن 
ذلك التحوّل بل وكان إلى حدّ كبير ناجمًا عن ضعف العنصر العربي في الخلافة؛ 
بعد أن كان هذا العنصر يؤْمّن قدرًا مهما من الرعاية والحماية للمسيحيّين» ناهيك عن 
تأثير غير العرب في الحكمء وهؤلاء غالبًا ما اتّصفوا بالتعصب الدينيّ تجاه 
المسيحيّين. وترجع جذور هذا التحوّل إلى الهجرة التاريخيّة الهائلة لأقوام من سهوب 
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الأوراس الوسطى في بداية العصور الوسطى وأخذها المبادرة بتكوين ممالك وسلطنات 
كان من شأنها أن غيّرتِ الخارطة العرقية والسياسيّة للشرق الأوسط ثم أورويا لاحمًا. 

وممًا زاد الأمر اضطرابّاء كان قدومُ الحملات الصليبيّة من أوروتا الغربتة في 
الفتزة الكائنة بين ٠١917‏ و١9١١‏ وما نشأ عنها من أثْرٍ سلبي دائم على المسيحيّة 
المشرفقة: وتزائن: مام الفتزة:اللخيزة. مك: فلك الحملات واعقيها القزى .المعولي: الذي 
اجتاح بلاد فارس والعراق وسوريا كما شهدث بلادُ الأناضول برورٌ العنصر التركيّ 
الذي نتج عنه قيام الإمبراطورية العثمانيّة اعتبارا من عام ١١114‏ بسلطةٍ امتدّث عبر 
أقطارٍ عديدة من أوروبا الشرقيّة أوَلا ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدءًا من عام 
57 :؛ واستمرٌ حكمها إلى نهاية الحرب العالميّة الأولى. وفيما يلي وص مختصرٌ 
لأحداث هذه الفترة التاريخيّة التي امتدّت من القرن الحادي عشر إلى بداية الحكم 
العثمانئ في منطقة الشرق الأوسط في أوائل القرن السادس عشر. 
ب-5 العصر العبّاسيّ المتأخر - حروب وتراجع حضاريّ عام 
جاء السلاجقة الأتراك من أواسط آسيا إلى بلاد فارس ثمّ إلى بغداد» مدعوّين ليكونوا 
حرسًا للخليفة العبّاسيّ المعتصم. وازدادت أعدادهم وقوّتهم مع مرور الزمن» الأمر 
الذي أدَى إلى إخلال في التوازن العرقئ في المنطقة. وفي ٠١55‏ أعلن قائذهم ترغل 
بيك نفسه سلطانًا تحت حكم الخليفة العبّاسي. ويعد هذا النجاح توجّهث أقوامٌ منهم 
إلى أرمينيا ثمّ غريًا ودخلوا بلاد الأناضول وانتصروا في معركة حاسمة مع البيزنطيّين 
في مازنكرت الواقعة بالقرب من بحيرة فان في عام .٠١1١‏ ويحلول عام 2٠١97‏ 
أخضعوا معظم آسيا الصغرى لسيطرتهم. وفي الوقت نفسه» شهد القرنان الحادي عشر 
والثاني عشر تدهورٌ مقاليدٍ الحكم في الخلافة العبّاسيّة بينما ازدادث قَوَهُ السلاجقة في 
المشرق وآسيا الصغرى. أمَا في مصر فقد استولى الفاطميّون على الحكم وكانوا 
مخاصمين للمسلمين السنّة في العراق وسوريا. وفي خضمّ هذا الوضع المتردّي» قدم 
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الصليبييّون إلى الشرق الأوسط استجابة لأمرٍ من البابا أريان الثاني» عنوانه إنقاذ 
الأراضي المقدّسة في فلسطين من سلطة الأتراك. لكن سرعان ما توسّعث أهدافهم 
لتشمل قهرَ أجزاءٍ عديدة من الأناضول وسوريا خلال الفترة الكائنة من -١١95‏ 
.,0١‏ وكان قدومهم عبر أربع حملاتٍ صليبيّة: الأولى بين ١٠١13-١١5‏ والثانية 
بين ١١53-1١51‏ والثالثة بين ١١97-1١17‏ والرابعة بين ١١١5-١١”‏ وشملت 
حملاثهم أيضًا غزوَ القسطنطينيّة عام ١٠١”‏ ويقوا فيها حتى عام .١75١‏ كما 
واصلوا حملاتهم نحو إسبانيا وشرق أورويا واستمرّت إلى القرن الخامس عشر. وتمكن 
الصليبيّون في البداية من الحصول على موطئ قدم قويّ مستفيدين من الانقسام بين 
المسلمين. ولكنٌ السلاجقة تمكُنوا تدريجيًا من إعادة تثبيت سلطتهم وفي نهاية القرن 
الثاني عشرء قاموا بطرد الصليبيّين من سوريا. وكانت الخلافة العبّاسيّة حينئذٍ في 
أضعف حالء الأمر الذي ترك المنطقة بأكملها في نزاع مستمرّ على السلطة. 

ولم تكن العلاقات بين الصليبيين والكنيسة السريانيّة مبنيّة على الرعاية والعون. 
فقد عامل الصليبيّون المسيحيّين المشرقيّين (السريان) بالتعسّف والتعالي وقام أحد 
قادتهم المسمّى جوسلن وكان أميرًا للرّها بغزو دير مار برصوم الكائن بالقرب من 
ملاطية عام ١١547‏ ونهب محتوياته وعاث فيه فسادًا. ومثالٌ واضحٌ على سياستهم 
العدوانيّة» هو نهبُهم القسطنطينيّة والاستيلاء عليها عام ١٠١٠١5‏ إذ أسّسوا فيها ما سُمّي 
بالإمبراطوريّة اللاتينيّة للقسطنطينيّة. وقد مثْلَ هذا الحدث نقطة اللاعودة في الشقاق 
الكبير بين كنيسة الأرثودكس الشرقيّة (الأوروبيّة) وكنيسة روما. وفوق ذلك كله 
أصبح المسيحيّون المشرقيّون منذ ذلك الزمن» ويسبب الغزو الصليبي» موضع 
اضطهادٍ من قبل المسلمين انتقامًا لغزو الصليبيّين لبلادهم. وجرّاء ذلك» ورت 
المسيحيّون هذه النقمة عليهم من المسلمين بدرجة أو بأخرى على مرّ الزمن. هذا 
وأسهمث سجلآت المؤرّخين السريان مثل ميخائيل الكبير والرهاوي المجهول 74١775‏ 
وابن العبري في تدوين تلك الفترة الحرجة من التاريخ المسيحيّ في المنطقة. وممّا 
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يستحقّ الذكر بشكل خاصٌ أنّ الرهاوي المجهول كان راهبًا سريانيًا في القدس عندما 
دخلها صلاح الدين الأيَوبِي عام ١١41‏ ودِوّنَ كشاهدٍ عيان المآسي التي حدثث من 
قبل قوّات صلاح الدين في تلك المدينة المقدّسة”' (أنظر لاحقًا). 


ب-7 فترة من الانتعاش والنهضة الثقافيّة بين ربوع المسيحيّين المشرقيّين رغم 
الاضطراب 

أَدَتِ المصاعبٌ التي واجهت المسيحيّين المشرقيّين في الشرق إلى تراجع في مختلف 
نواحي الحياة ومن ضمنها التراث الأدبي السريانيّ وذلك خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر وصولًا إلى منتصف القرن الثاني عشر. ومع ذلك فقد ظهرث في 
أواخر تلك الفترة حركة نهضة ثقافيّة رائدة في تاريخ السريان الأرثوذكس حتى القرن 
الثالث عشرء برز فيها المفسّر اللآهوتي ديونيسيوس ابن الصّليبيَ (ت )١١7١‏ 
والبطريرك المؤرّخ ميخائيل السرياني (ت )١١11‏ واللآهوتيّ المؤرّخ يعقوب سويريوس 
ابن شكّو (ت )١١5١‏ والعلآمة الشهير غريغوريوس ابن العبري (ت .)١١87‏ وبالرغم 
من الظروف السائدة في تلك الفترة» تميّزث هذه الحقبة بالنتاج الثقافي الغنيّ ودُعِيثْ 
بعصر النهضة السرياني' ' وشهدث ظهورَ أهمَّ المدوّنات السريانيّة الأرثوذكسيّة ومنها 
أعمال المؤرّخ ميخائيل السريانيّ (ميخائيل الكبير)'' ومدوّنات الرهاوي المجهول عام 
4" وأعمال ابن العبري. ويُعدَ ابن العبري أبرز الناشطين في النهضة السريانيّة 
خلال هذه الحقبة الزمنيّة''. فقد عاش في فترة اضطراب عارمة شهدث خضوع 
الخليفة العتاسي لهيمنة السلاجقة وبداية السيطرة المغوليّة. ورغم الصعاب والحوادث 
المأساويّة التي حصلث خلال هذه المرحلة؛ وانشغاله بمهامّه الكهنوتيّة» إذ كان مفرياتا 
خلال الفترة 575١-585١ء‏ فقد ترك ابن العبري ترانًا غنيًا تَمئََّ بموسوعات من 
المعارف في المجالات الدينيّة والعلميّة والتاريخيّة والفلسفة والعلوم'". وكانت ثقافثه 
متعتدة الجوانب إذ شملث أيضًا التربية والفلسفة والتصوّف والمسكونيّات والتاريخ 
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والطبّ' '. وهو سكن في دير مار متّى قرب الموصل وأيضًا في بغداد وأذرييجان 
ومراغة في تبريزء وتنقل بين هذه الأماكن وكان صديعًا للعلماء المسلمين البارزين 
ورِيِطّنْهُ علاقة مودّة مع دنحا الأوَل ويهبالاها الثالث جاثليقَي كنيسة المشرق" ". 
دوَّنَ ابن العبري مؤْلّفاتِ عديدة منها مؤْلّفان تناولا تاريخ ذلك الزمان الحرج وما 
قبله: الأول باللغة السريانيّة والثاني باللّغة العربيّة. يشمل المجلد السرياني تاريخًا مدنيًا 
وآخر كنسيًا. أمَا التاريخ الكنسيّ فأكمله أخوه برصوم لغاية عام ١١88‏ وأضاف إليه 
المؤرّخ أدّى "' من مدينة باسبرينة لغاية .١537‏ واستمرٌ مؤرّحٌ مجهولٌ في الإضافة 
على كتاب التاريخ السرياني المدنيّ لغاية عام .١591‏ أمَا المجلد الثاني فكان بعنوان 
تاريخ مختصر الدول» كتبه عام "257١785‏ وشمل سردًا للتاريخ مع تركيز على 
الجانب العربيَ والإسلامي. 
ومن الجدير بالملاحظة أنّ جميع مدوّناتٍ التاريخ المشار إليها آنقًا سوا أكانت 

لميخائيل الكبير أو الرهاوي المجهول أو ابن العبري» دوّتَها رجا عاشوا البيئة الثقافيّة 
واللغوتّة مع جيرانهم المسلمين ولكنهم كانوا ”أهل ذمّة“ يحملون منظورًا مستقلًا عن 
منظور نظرائهم المسلمين والأوروبيّين. وبالرغم من مركزهم الكنسيّ القياديٌّء فلم يكن 
لهم دورٌ سياسيٌ كما لم يكن لهم ولا أو حماية خارجيّة أو سياسيّة من قبل الدول 
الأوروبيّة التي كانت في الواقع تعتبرهم هراطقة. وعليه فقد تميّزثُ كتاباثهم عن أحداث 
التاريخ باستقلاليّة شهد لها مؤرّخو القرن العشرين. وفي هذا المجال كتب الباحث 
المعروف 56831 .1.8 الملاحظات الآتية بصدد مؤلفي المجلّدات السريانيّة: 

بالنسبة إلى الباحث في التاريخ ... فإنَ استقامتهم (المؤخين السريان) واحترام ذويهم 

لهم هما مصدر ثقة بشخصهم ويما دوّنوه. كان المدوّنون (المؤرّخون) السريان أناسًا 

بسطاء. ولكتّهم كانوا ذوي فهم جيّد ونزاهة. في الحقيقة» كانوا جميعًا رجالا متفانين 

في خدمة كهنوتهم وكنائسهم ويحاولون توجية أحوال البشر ومصائرهم لتكون تحت 
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الرعاية الإلهيّة. ولكتهم كانوا يدوّنون الأحداث بدون مكرٍ أو محاباةٍ ويدون غرورٍ أو 
سخرية ... لقد كان هؤلاء المدوّنونَ (المؤخون) السريان رجالًا صادقين” '. 

ب-8 الاضطرابات في القرن الثاني عشر' ' ويروز الأتابكة الزنكيّين 
نتيجة لظواهر الضعف المتعدّدة في العالم الإسلاميّ خلال القرن الحادي عشرء 
أصبح الخليفةٌ العبّاسيّ لق كف انام كل تعدو نو ووطدة مدلة رفس كان 
خلال القرن الثاني عشرء إذ كانت السلطةٌ الحقيقيّة بيد الأمراء والسلاطين السلاجقة 
بينما كانت مصر تحت حكم الفاطميّين الذين كانوا في عداء طائفيَّ مع سئّة العراق 
وسوريا. 

كما كان الحال في أثناء حكم الدولة العبّاسيّة» فإنّ الدولة السلجوقيّة لم تكن قادرة 
على تحذّي الفرنجة (الصليبيّين) بسبب 0 والنزاعات الداخليّة فيما بينهم» ولم 

يهتمّوا بما كان يجري في سوريا التي كانت تحت تهديد مباشر من قبل الصليبيّين. 
وكا استفاد الصليبيّون من ضعف الدولة العبّاسيّة والدولة السلجوقيّة خلال العقود 
الأخيرة من الخلافة العبّاسيّة» وكذلك من الاضطراب السياسيّ في الخلافة الفاطميّة 
في مصر إلى أن قام عماد الدين زنكي في مواجهتهم. 

كان عماد الدين زنكي قد برز رئِيسًا لإحدى السلالات التي حكمث تحت إدارة 
الإمبراطوريّة السلجوقيّة العظمى في مناطق مختلفة وغالبًا ما كانت هذه السلالات 
تحكم بقدرٍ كبيرٍ من الاستقلاليّة عن السلطان. وكانت سلالةٌ الأتابكة"' إحد 
السلالاتٍ التي لعبث دورًا حاسمًا خلال تاريخ القرون الوسطى في سوريا وشمال وادي 
الرافدين» وهما الموطن التقليديّ للسريان المسيحيّين. فقد ارتفى عماد الدين زنكي 
مؤسّس هذه السلالة سريعًا وأصبح الحاكم التركيّ الرئيسيّ في شمال سوريا وشمال 
العراق واستولى على حلب كما استولى على الرّها التي كانت تحت حكم الصليبيّين 
في عام .١١55‏ وكانت الرّها المركز الرئيسي للسيطرة الإفرنجيّة في أعالي وادي 
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الرافدين فضلًا عن كونها مركرًا مهما للمسيحيّة منذ القرن الأول الميلاديّ. وأنث 
السيطرةٌ على الرها إلى اعتبارٍ عماد الدين زنكي بطلا في العالم الإسلاميّ. وكانت 
سلطثه ممتدّة إلى الموصل وإلى أراضي أخرى في العراق. 
أدَى ارتقاغ الأتابكة الزنكيّين إلى الحكم إلى تماسّهم المباشر مع المسيحيّين 
السكان الأصلتيّين للمنطقة. وكان تعامل عماد الدين زنكي مع المسيحيّين متسامِحًا 
نسبيّاء على العكس من ابنه نور الدين زنك الذي أساء معاملتهم. وقد وصف 
ميخاتيل الكبير ما عاتثه الرها وأهلها على يد الزنكيّين عام ١١47‏ بأسلوب قريب من 
وصف النبي إرميا في مرائيه: 
ثرىء أي لسان يستطيع أن يتحدّثء أو أيّة إصبع لا ترتجف إذا حاولث أن تكتبَ 
عن النكبة التي حلّث في الساعة الثالثة من يوم السبت ” كانون الأوّل؟ فقد دخل 
الأتراك 20-7 سيوفهم 50 وسفكوا دماء الشيوخ والأطفالء الرجال والنساءء 
الكهنة والشمامسة» الرهبان والمتوحّدين» الراهبات البتولات والرضع» والأختان 
والعرائس. 'فقد سيطر الخنزير الآثوري ومَعَسَ العنب اللذيذ“. يا لها من قصّة مؤلمة! 
لقد ديست مدينة أبجر صديق المسيح بسبب آثامنا. كنت ترى الكهنة قتلى 
والشمامسة مذبوحين والأفودياقونين مهشمين والكنائس منهوية والمذابح مقلوية رأسًا 
على عقب. يا لهول هذا الضيق! أنكر الآباء أبناءهم» وفقدث الأمُ حناتها على 
أولادها خلال فتك السيف. وهرب بعصّهم نحو الجبل فيما جمعَ غيرُهم أولادهم كما 
تجمع الدجاجة فراخهاء وهم ينتظرون موتهم أو سوقهُم عبيدًا بمجاميع. فيما حمل 
الكهنة الشيوحٌُ ما معهم في حوزتهم من ذخائر القدّيسين والشهداءء وفي غمرة هذا 
الغضب ردّدوا قول النبي "علي أن أحتمل غضب الربّ لأتي بخطيئتي أغضبئه”. 
ولم يفتروا عن الصلاة حتّى أسكتهم السيف وشوهدوا فيما بعد مُلطّخين بدمائهم وهم 
ممسكون بصناديق ذخائر القدّيسين” '. 
إنّ نتائج هذه الحملات وغيرها ضدّ الرها التي كانت تُعدُ أكثرٌ المراكز المسيحيّة أَهمَيّة 
في الشرق أَدَتْ إلى انخفاض هائلٍ في تعداد السريان والأرمن» ويذلك انحسر الوجود 
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المسيحئ. فقد قدنَ ميخائيل الكبير استشهاد ٠٠.,٠؟‏ فرد وأسرّ ١0 ٠‏ آخرين بينما 
لم يتمككن سوى ٠٠٠١‏ رجلٍ من الهرب. ولم يبق نساء أو أطفال إذ قتل بعضُهم 
وشْرَّدِتٍ البقيّةُ في أقطارٍ عدّة» وذلك خلال احتلال الرها من قبل الأتراك في عامَي 
4 و .١١545‏ وأفاد ميخائيل الكبير بهذا الصدد: 

مدينة الرها خربة؛ يتجلّى فيها الرعبُ مجلَّلًا بالسواد ومشبعًا بالدم. تفوح منها روائح 

نتنة لجثث أبنائها وبناتها التي تُرككث للضواري. أصبحتث مسكنًا لبنات آوى. ولا 

يدخلها سوى الذين يفتشون عن الكنوز. أعداؤها من أبناء حاران وأماكن اخرى نهبوا 

الكنائس ودور وجهاء المدينة وقد فرحوا لهذا الخراب' '. 
ومع ذلكء وبالرغم من المآسي الدائمة» كانت هناك نقاطً مضيئة تستحقّ الذكر أيضًا. 
إحداها تخصّ ميخائيل الكبير وعلاقته مع كلجي أرسلان الثاني السلطان السلجوقي 
إذ استفسر عن ميخائيل وكان بطريركًا ويسكن في دير مار برصوم القريب من 
ملاطية. أرسل السلطان للبطريرك رسالة ودّيةَ مع ٠١‏ دينار ذهب مما كان مُثارًا 
للدهشة. وجاء السلطان كلجي أرسلان في السنة التالية وسمع عن مشاكل ثيودور بن 
وهبون وهو كاهن معارض للبطريرك ميخائيل فأرسل رسالة دعوة للبطريرك لزيارة 
ملاطية. وصل البطريركُ ميخائيل وقد وصف الحادثة مبيّنًا أنّ السلطان أرسل رسولًا 
لإخباره بأنّ السلطان أمرّ بدخول البطريرك حسب التقاليد المسيحيّة» مسبوقًا بالصليب 
والكهنة: 

ففي اليوم التالي لوصوليء جاءني ثلاثةٌ أمراء مع عددٍ كبيرٍ من الفرسان ليصحبوني 

بكلَ إجلال. والحق يُقال» لقد خامرني الشكء وظننتث أنّ في العسل أفسنتينًا. وفي 

وجيشه وأبناء المدينة يخرجون لاستقبالناء وأرسل من يقول: لقد أمر السلطان أن 

يدخل البطريرك عنده بحسب تقليد المسيحيّين وأنظمتهم» تتقدّمه الصلبان والإنجيل. 

فأكثر المسيحيّون من المشاعل وعلّقوا صلبانًا في الرماح وأطلقوا العنان لتراتيلهم؛ 
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فاقترب مني السلطان ومنعني من أن أترجّل أو أصافحه؛ بل عانقني بذراعيه» ولدى 
حديثي معه عبر مترجم؛ أصغى إليّ بكلّ جوارحه. وإذ لمسث فيه لهفة للاستماع 
إليّء أطلتُ الحديتٌ داعمًا كلامي - بآياتِ من الكتاب والطبيعة» مضمِّنًا ياه بعض 
التوجيهات» فسالت الدموغ من مآقيه» فشكرثٌُ الله. ورفع المسيحيّون آيات الشكر 
والتمجيد لدى رؤيتهم الصليبت المسجود له يُرفَع فوق رؤوس الملك والشعوب 
الإسلاميّة. وعلى هذه الصورة دخلنا الكنيسة» وفي ختام عظتناء دعونا للملك 
والشعب. 

أخبرّنا السلطانُ في اليوم التالي بإلغاء الضريبة المفروضة على الدير وأصدر أمرّه 
بكتاب ملكي. ويوم الأحدء أرسل إلينا يدا مغشَّاةً بالذهب ومطعْمة بالمجوهرات» تضم 
ذخائر القديس بطرس هامة الرسل. وأمضينا في ملاطية مدّة شهرء وكان يرسل 
يوميًا هدايا. وتبادلنا الأسئلة والأجوية عن المسيح إلهنا والأنبياء والرسل وغيرها من 
الأمور. ولدى مغادرته ملاطية» أوعز السلطان أن نصطحبه. فكان لنا حديثٌ طويل 
في الطريق مع فيلسوف فارسي من مرافقيه يُدعى كمال الدين. وعلى مسمع من 
السلطان» ويحسب العادة» أوردنا المزيدت من آيات الكتاب. وقد أثنى على حكمة 
السريان وعبّرَ عن فرحته بهم. لقد حدث هذاء لا لكوننا نستحقّ هذه الكرامة - 
اطرحوا هذه الفكرة جانبًا - بل لأنّ رحمة الله شاءث أن يُعرَى قطيعه الصغير 
وكنيسته التي وهنت بوشاية ابن وهبونء فأدخل العزاء إليه» كما تفعل الوالدة لرضيعها 
برضعة حليب. أمّا نحن فقد أصابنا ما نستحقّ من الوهن"” . 


مع أنّ دافع السّلطان لإظهارٍ هذا التكريم العظيم لبطريرك السريان غير معروفء لكنّ 
موقفه الشهم كان مختلفًا عن موقف الأمير المسيحيّ جوسلن الثاني الذي نهب دير 
مار برصوم'*. قام السلطان كلجي بعد مغادرة ملاطية بإرسال حملةٍ لغزو الأراضي 
البيزنطيّة واستولى على اثني عشر حصنا من المعسكرات المحصّنة. وقد بيّن 
السلطانٌ لاحقًا في رسالة إلى البطريرك ميخائيل أنّ النصر على البيزنطيّين حصل 
بسبب قوّة صلاته. 
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قبل مغادرة هذه الحقبة من تاريخ الشرق الأوسطم يجدر ذكرُ نصٍّ لشاهدٍ عيانٍ 

عن دخول صلاح الدين الأيَوبَِ القدس لاسترجاعها من سيطرة الصليبيّين عام 
7.,. إنّ شهادة العيان هذه هي لراهب سرياني أرثوذكسيء ألف كتاب التاريخ 
المعروف بتاريخ الرهاوي المجهول الصادر عام .١515‏ يبيّن النصّ الذي يظهر تحت 
الفقرة 585 القساوة والأعمال الوحشيّة التي اقتُرِفَتْ: 

في ذلك الوقت» نحن الفقراء الموجودين في أورشليم» يعجز اللسان عن وصف 

الجرائم التي شاهدَثها عيوننا في المدينة» ولا يكفي كتابٌ واحد لوصفها: كيف تمّ بيغ 

المزهرتات المقدّسة في أسواق المدينة وتداولّها أناسش من مختلف الأعراق وكيف 

أصبحت الكنائسُ والمذابحٌ إِسطْبْلاتِ للخيل والبهائم ومكانًا للشرب والغناء. أضف 

إلى ذلك العار والسخرية من الرهبان ورجال الدين والسيّدات الشريفات الذين أجبروا 

على ممارسة الرذيلة مع أفراد مختلفين» أمّا الأولاد والبنات فقد أصبحوا عبيدًا وخدمًا 

للأتراك وتفرّقوا إلى جهات العالم الأربع. وانتْزِحَ الحديدُ والخشب والأبواب والرخام 

الذي يغطي جدران الكنائس وأرضيّاتها ''. 
ب-1 الحقبة المغوليّة وصولًا إلى العهد العثماني 
ما لبثث بلادُ المشرق أن تنفستٍ الصعداء من قرنين من العنف على يد السلاجقة 
والصليبيتين حتّى بدأ عهدٌ جديدٌ من العنف والخراب دام من منتصف القرن الثالث 
عشر إلى بداية الاحتلال العثماني في مطلع القرن السادس عشر. وأدّت تلك الفترة 
إلى تقّص عدد المسيحيّين وتحويلهم إلى مجموعات تنشد الأمان حول الأديرة الواقعة 
في المناطق الجبليّة الكائنة شمال وادي ما بين النهرين. 

نشأتٍ الإمبراطوريةٌ المغوليّة في القرن الثالث عشر من وحدة قبائل مغوليّة وأخرى 

تركيّة من أواسط آسيا. وكان جنكيز خان مِؤْسّسَها وقائدها اعتبارًا من .١7١5‏ وتمكن 
هذا القائد بأسلويه الجائر من إخضاع مساحاتٍ لا مثيل لها في التاريخ» امتذث من 
نهر الدانوب غريًا إلى بحرٍ اليابان شرقًا ومن القطب الشمالي إلى كمبودياء وتسّط 
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مقدّمة 
على شعوب بلغ تعدادها ٠٠١‏ مليون شخص. وقبل وفاة جنكيز خان في ١١١17‏ 
سمّى ولدّه أوقطاي خان خليفة له وقسم إمبراطوريّته إلى ”خانات” وزّعها بين أولاده 
وأحفاده الذين قاموا بدورهم بتوسيع تلك الإمبراطوريّة التي كانت شاسعة من حيث 
الأساس. ويحلول عام ١١4٠‏ دخلت أراضي الروس (بما فيها الدول الحاليّة روسيا 
وأوكرانيا وملدافيا وكازاخستان والقوقاز) تحت سيطرة المغول أيضًا وكذلك أصبحت 
البلاد الواقعة بين جبال الأورال ونهر الدانوب تحت سيطرتهم وسْمَيتْ بالأراضي 
الذهبيّة. وبينما لم يشكْلٍ المغولُ في البداية خطرًا مباشرًا على غرب آسياء تغيّر الأمز 
بين عامَئْ ١١5٠‏ و١5١١‏ إذ اندفعوا إلى تلك المنطقة ودخلوا بغداد عام ١١54‏ في 
حدث تاريخيّ بالغ الأهمّيّة» منَّلَ قمّة السيطرة المغوليّة على العالم آنذاك» إذ شهد ذلك 
الحدث مقت آخر الخلفاء العبّاسيّين وبدء عصرٍ جديد قوامُه المزيد من الحروب بين 
أقوام أكثْرُها غريب عن تاريخ المنطقة. 

أسّس هولاكو حفيد جنكيز خان مملكة "الخانات" كجزءٍ من الإمبراطوريّة المغوليّة: 
عاصمتها مراغة الواقعة بالقرب من تبريز وشمل نطاق هذه المملكة إيران والعراق 
وأفغانستان وبلاد القوقاز وأرمينيا والأناضولء وحَكَمَها أحفادُ هولاكو مدّة ثمانين عامًا 
(1755- 1555). وكما فعل الصليبيّون في بداية حملتهم» مال المغول أيضًا إلى 
المسيحيّين وأحسنوا معاملتهم نسبة إلى معاملة المُسلمين. وكان عددٌ من المغول أو 
زوجاتهم يدينون بالمسيحيّة التي وردث إلى موطنهم الأصليّ بفعل التبشير الذي 
مارستهُ كنيسة المشرق ”النسطورية“ على مرّ الزمن. واستنادًا إلى ذلكء؛ كان الخليفة 
العبّاسيّ المعتصم بالله قد أوفد الجاثليق ”النسطوريّ“ مكيخا بصحبة وزيره للتفاوض 
من أجل السلام مع هولاكو والتماس ذلك منه. غير أنّ هولاكو لم يعر لذلك أهمَّيّة 
ومضى إلى بغداد غازيًا ومحتلاً ومدمّرًا فقتل الخليفة دون أن يتعرّض للمسيحتّين. 
وبذلك انتهى العصر العبّاسيّ الذي دام 0٠٠‏ سنة وانتهى معه عصر الحضارة 
العربيّة. وتزامن سقوطٌ بغداد مع ذروة السّلطة المغوليّة. وسارع الحاكم الصليبي 
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نظرة تاريخيّة عامّة 


لأنطاكية وطرابلس في تقديم الخضوع والالتحاق بالقوّات المغوليّة. ومضى هولاكو بعد 
ذلك إلى سوريا الثي كانت تحت حكم الآتوبتين» محتلاً حلب فى 155٠‏ ودمشق في 
السنة نفسها على يد كتيبا أحد قادته والذي كان "نسطوريّ“ المذهب. 

وكان ابن العبريٌ شاهدًا لبعض ما حدثء إذ كان مطرانًا على حلب عندما دخلها 
هولاكو عام .١55١‏ فلدى ورود الأنباء عن تحرّك هولاكو باتجاه حلب, توجّه ابن 
العبريّ للقائه في قلعة نجم الواقعة على نهر الفرات لغرض مناشدته بالرأفة بسكّان 
المدينة» غير أنّ هولاكو أهمل التماس ابن العبريّ وأمرّ باحتجازه في تلك القلعة بينما 
تابع هو وقوّاته سيرهم إلى حلب“ . 

وفي عام 775١*ء‏ عُيّنَ ابن العبريّ مفريانًا للمشرق للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة 
وكان مقرّه العراق وشملث رعايته هذا البلد وكافة الأبرشيّات الواقعة شرقة. وكان مقر 
المفريانية قد انتقل من تكريت» نتيجة للزحف الإسلاميّ على المدينة في القرون 
السابقة» إلى الموصل وإلى دير مار مثّى الواقع إلى الجنوب الشرقيّ من المدينة. 
وكان ابن العبريّ يتردّد بين هذين المركزين إضافة إلى تردّده على مدينة مراغة (في 
أذربيجان) عاصمة الخانات المغوليّة. وكان ابن العبريَ بفضل شخصيّته المنفتحة 
وعمق معرفته بالعلوم والآداب وحسن علاقته مع الآخرين من مغول ومسلمين 
ومسيحيّين مشرقيّين» قد عَبَّرَ عن آرائه ونتاجه الفكريّ الخصب بمجموعة رائدة من 
الكتب اللأهوتية والفلسفيّة والأدبيّة والتاريخيّة» أحدُها كتابُ أحداث الزمان الذي أورد 
فيه التاريخ السياسيّ للعالم. وفيه يصف ابن العبريّ الفترة المغوليّة حتّى وفاته في 
5 !ومن بينها دخول هولاكو بغداد في ١١158‏ وما حل بالمدينة ولجوءَ المسيحيّين 
إلى كنيسة سوق الثلاثاء (وهو اسم أَطلِق على إحدى مناطق بغداد الحديثة في القرن 
العشرين). وفيما يلي مقطعٌ من وصف ابن العبريّ لدخول هولاكو بغداد» وهو وصفٌ 
مسهبٌ يشير بوضوح إلى مدى تفاعل هذا العلآمة الكنسي مع الأحداث الجارية” ': 
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فتح بابل (بغداد) 

وفي أيّام الشتاء إذ كانت ملطية متقلّبة في أسوأ الحال انحدر هولاكو ملك الملوك إلى 
بغداد وأقبل كذلك بايجو من بلاد الروم. فخرج عساكر بغداد ليبارزوا التتر وعلى 
رأسهم أمير كرديّ يُقال له ابن كورار ومملوك الخليفة واسمه الدويتدار الصغير 
ومكث الفريقان ثلاثة وعشرين يومًا دون أن يحارب أحدهما الآخر. ويوم الأربعاء 
ثامن محرّم عام 555 هجريّ وهو العام ١559‏ لليونان زحف ولا بايجو نوين 
وجنوده نحو المكان المدعوٌ قبر أحمد غربِيّ بغداد وتقدّم البغداديون كذلك والتحم 
القتال بين الفريقين فانكسر فريق بايجو وانتصر البغداديّون... وكان البغداديون 
مقيمين في أرض منخفضة فذهب التتر وثغروا ثغرة تفجّرث منها مياه دجلة وأغرقتِ 
البغداديتين في نصف الليل. وجعلوا ينهزمون من وسط المياه وقد تبلّلت قِسَيّهم 
وسهامُهم وأغماد سيوفهم. ولما أصبح الصباح انصبٌ عليهم التتر أصحاب هولاكو 
واستمرّت المعركة حتى الساعة التاسعة من يوم الخميس. فانكسر البغداديّون وارتخت 
عزائمهم وقتل ابن كورار وانهزم الدويتدار إلى المدينة. وعند ذلك أقبل بايجو في 
جنوده وحلّوا غربي بغداد وحلّ هولاكو في شرقيّها يوم الاثنين ١‏ محرّم وحاصرا 
المدينة حصارًا شديدًا تجاه دار الخليفة. 


ولمّا أيس الخليفة المعتصم التاعس الحظ استدعى ابن العلقميّ وزيره ونجم الدين عبد 
الغنيَ بن دريوس ومار مكيخا الجاثليق وأمرهم أن يأخذوا ذهبًا كثيرَا وبضائع ملكيّة 
وخيولًا عربيّة وأن يُطلقوا سفراء التتر من السجن ويوشّحوهم ويُسنوا لهم الهدايا الوافرة 
ويذهبوا معهم إلى ملك الملوك ويطلبوا الأمان له ولأبنائه وأهله ويعتذروا له بأنّ ما 
جرى إنما جرى على يد مشيرين أشرار. وأنّهم إن ظلّوا في قيد الحياة أمسوا عبيدًا 
خاضعين يؤدّون له الجزية. ولمّا سار هؤلاء وأكملوا سفارتهم؛ تتطهم هولاكو ولم يأذن 
لهم أن يعودوا إلى الخليفة وشدّد القتال... وتوجّه هولاكو نفسه إلى دار الخليفة واطلع 
على الخزائن والنفائس والذخائر القديمة والحديثة واستولى عليها برمّتها. واستل 
المغول سيوفهم وأجهزوا على ربواتٍ من البغداديّين يساعدهم خصوصًا الكرج في تلك 
الملحمة الهائلة. 
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أمَا الجائليق فجمع النصارى كلهم في كنيسة السوق الثالث”. وصانهم هناك ولم 

يلحقئ أَذَى بأحدٍ د منهم. وت أغنياء ل 1 0 دار الجاثليق ره 

ممالك العرب 5 مملكة المغول وتعزّْزتث في جميع البلاد الخارجيّة 

والداخليّة. أ 
أدى الغزو المغوليَ في سوريا إلى مقتل الملك الأيَوبَِ الناصر يوسف عام ١١٠‏ 
على يد هولاكو ممّا وضع نهاية للسلالة الأيّوبِيَة التي كانت تحكم سوريا ومصر 
والجزيرة العربيّة. أمَا المماليك”” الأتراك الذين كانوا يحكمون مصر فقد انتهزوا فرصة 
غياب هولاكو لرجوعه إلى بلاده لبرهة من الزمن» وهاجموا المغول في سوريا الكبرى 
في معركة حاسمة في عين جالوت عام ١١٠١‏ أَدَّتْ في السنوات اللآحقة إلى تراجع 
المغول عن سوريا وأصبح حكمُهم مقتصرًا على العراق وإيران. أمَا هولاكو فقتل في 
إحدى المعارك في شمال القوقاز عام .١١77‏ وحكمث سلالثه لغاية 775 ١حثّى‏ موت 
الإيلخان أبو سعيد بهادر خان» حين تحوّل الحكم المغولي إلى سلالاتٍ محلَيّة حكمتٍ 
العراق وغرب إيران منذ ١725‏ لغاية ١51١‏ وهو حكم تخلله غزؤ تيمورلنك المدمّر 
للمنطقة فى .15917-1١97‏ 


ومن الجدير السؤال عن مصير المسيحيّين السكان الأصليّين لهذه البلاد خلال 
الحكم المغوليَ وما بعده. تشير المصادر الموثوقة”” إلى أنّ المغول عاملوا المسيحيّين 
برفق عند بداية عهدهم في المنطقة وانضمّ بعصّهم من الذين كانوا يدينون بالبوذيّة 
إلى المسيحيّة وشهدتٍ كنيسةٌ المشرق (النسطورية) توسعًا كبيرًا في بلاد آسيا الشرقيّة 
وكان أحدُ أهمّ رؤساء تلك الكنيسة في تلك الفترة الجاثليق يهبالاها الثالث”'” المغوليّ 
الغولك: الذى تراين كنيسة المشرق ومقرّها العراق في »178١‏ كما ترقّى زميلّه صوما 
الذي كان من نفس الأصل العرقيّ إلى مرتبة عُليا عام .١7/41/‏ 
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روما قائلاً: 

كثيرٌ من آبائنا ذهبوا إلى بلاد المغول والترك والصين وعلموهم الإنجيل؛ والآن يوجد 

العديد من المغول الذين هم مسيحيّون ونفرٌ غير قليل من ملوك المغول وزوجاتهم 

تعمّدوا واعترفوا بالمسيح'". 
إل أنّ رد فعل الكرادلة الرومان انتصف بعدم الجدّيّة عند مناقشتهم لمعتقدات الران 
صوما التي لم تكن مطابقة لمعتقداتهم» وعليه لم يحظّ الرتان صوما بتشجيع يُذكر 
وأضيعث فرصة تبي الإيلخانيّة المغوليّة ورتما آسيا المغولية عمومّاء للدين المسيحيّ. 
فعاد الرتَانُ صوما خالي الوفاض بينما كان المزيد من المغول يعلنون إسلامهم. 
وكانت قمّةٌ ما حدث فى ذلك الزمن عندما أعلن قازان» أحد أحفاد هولاكوء تبتى 
الإسلام دينًا وذلك عام .١515‏ وكان ذلك الحدث نقطة تحوّلٍ أساسيّة للسياسة 
المغوليّة في الشرق الأوسط وبداية لعصر الاضطهاد العنيف للمسيحيّين فيه. كما 
انقسمث خلال الفترات اللاحقة الإمارة الإيلخانيّة المغوليّة بعد وفاة الإيلخان أبو سعيد 
عام ١75‏ إلى عدّة قبائل وكانت إحداها السلالة الجلائرتّة التي حكمتٍ المنطقة 
المكوّنة من شمال العراق وغرب إيران من ١١5‏ إلى .١5١١‏ 

وتخلل حكم السلالات المذكورة مجيء تيمورلنك من وسط آسيا غازيًا ومدمّرًا لكل 
ما حطّث عليه يديه» فغزا بغداد في عام 947١-59١ء‏ وشمل التدمير تكريت 
وأربيل والموصل ونصيبين والرّها وماردين وطور عبدين وهي المناطق التي لجأ إليها 
المسيحيّون خلال عصور القهر السابقة. 
وتفيد المعلوماث التاريخيّة أنّ كرسي المفريانيّة للسريان الأرثوذكس بقي شاغرا 

طيلة 75 سنة للفترة الكائنة بين ١72794‏ إلى ”574٠5‏ بسبب تلك الأحداث والكوارث. 
ومن بينها ما أورده القسّيس أدَى السبيريني بحدود سنة ١٠٠٠١‏ في ملحق لتاريخ 
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العلآمة ابن العبريء من أنّ سكان الرّها (أورفا) خُرقوا بنارٍ كبيرة وأنَ طور عبدين 
التي كانت مركرًا هامًا للسريان الأرثوذكس شهدت مقتل العديد من سكّانها الذين كانوا 
قد التجؤوا إلى الكهوفء خنقًا بالدخان"”. أمّا كنيسة المشرق فأصابها مصيرٌ ممائلٌ 
وانحصر وجودها في المنطقة الواقعة بين الموصل وبحيرة أورمية غرب إيران وبحيرة 
فان شرق تركيا. 

قامت بعد تيمورلنك سلالتان حاكمتان متعاقبتان: الأولى قره قويونلو (الخروف 
الأسود) وعناصرها من التركمان الشيعة والثانية آق قويونلو (الخروف الأبيض) 
وعناصرها من التركمان السنّة. حكمت الأولى للفترة من ١5١١‏ إلى ١557‏ وشملث 
منطقةٌ خحكمها بغداد والموصل وتبريز وشرق بلاد الأناضول» ويذلك حكمث على 
المناطق التي كان يعيش فيها السريان الأرثوذكس عدا سوريا التي كانت تحت حكم 
المماليك. وحكمت السلالة الثانية في مناطق واسعة شملث شمال العراق وإيران 
وأرمينيا وغرب الأناضول وانتهى عهدها عندما احتلّ الصفويون الشيعة تلك المناطق 
في عام .١1508‏ وكان الاحتلال الصفويّ بداية لردّ فعلٍ عسكريّ عثماني بقيادة 
السلطان سليم الأوّل في ١5١54‏ إذ انتصر على الصفوتّين في معركة كالديران في 
أذربيجان. وأعقب ذلك استيلاء العثمانيتين على ديار بكر وكلّ شرق الأناضول وعلى 
شمال العراق وسوريا التي كانت تحت حكم المماليك وذلك عام .١5١5‏ ويهذا الحدث 
أصبحت الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة ولأول مرة منذ ثلاثة قرونٍ بكافة أبرشيّاتها في 
الشرق الأوسط تحت سلطة حكم واحد. والأهمّ من ذلك هو وجود أبرشيّات هذه 
الكنيسة تحت أقوى حكم في ذلك 0 

وفْر الحكمٌ العثماني درجة من الأمان والحماية لم تعرفهما الكنيسة السريانيّة منذ 
عصور طويلة. ومع ذلك فإنّ السريان الأرثوذكس وغيرهم من المسيحيّين المشرقيّين 
كانوا يعيشون في طرف ناءٍ عن إسطنبول عاصمة تلك الإمبراطوريّة ومقرٌ سلطتهاء 
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مقدّمة 
ولذلك بقوا تحت رحمة الحكام المحلَّيّين والآغوات الأكراد الذين كثيرًا ما سلبوا راحتهم 
وابتزُوا أمنهم بالمال. ولذلك فإنّ التفهقر الثقافيّ والاجتماعيّ الذي كان قد حل بهم 
خلال القرون الثلاثة أو الأربعة السابقة لم يحظّ بتحسّن يُذكر في القرون اللاحقة نظرًا 
لضآلة الموارد والإمكانات. 

من هناء كان المناخٌ السياسي والاجتماعيّ مناسبًا لدخول البعثات المسيحيّة 
الغربيّتة بين المسيحيّين المشرقيّين خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتعمل 
على إنهاء استقلالهم التاريخيّ الكنسيّ (الفصول١-5).‏ وبالإضافة إلى ذلكء؛ فقد 
شهدث فترة القرنين المذكورين تغيّرات مجتمعيّة وديموغرافيّة واسعة النطاق» تزامنث 
مع بروز المشاعر الوطنيّة الداعية للاستقلال لدى مختلف مكوّنات الإمبراطورية 
العثمانيّة المترامية الأطرافء. ممّا شكّل خطرًا مُحدقًا هدّدَ الوضع الاجتماعيّ والأمنيّ 
للعديد من شعوب الإمبراطوريّة» بما فيهم المسيحيّون المشرقيّون الذين كانوا من 
أضعف مكوّنات الإمبراطوريّة» كما سيرد وصفه في الفصول القادمة. 
ب- ٠١‏ بطربركيّة السربان الأرثوذكس وأبرشيّاتهم 
قافكة أمطاكئف» كما مق" كرود مق : السارنركية الأطاكنة لعاية: 017 دين انيد 
سويريوس بطريركهاء وشرد مؤتدوه الذين لم يعترفوا بمقرّرات مجمع خلقيدون لعام 
١م‏ وبقيت أنطاكية مقرًا بطريركيًا للذين أيّدوا مجمع خلقيدون وتحت رعاية 
الإمبراطور البيزنطيّ. أمّا اللاخلقيدونيّون فقد تعرّضوا للتشرّد كما سبق ذكرهء لكنّهم 
استعادوا كيان كرسيّهم الأنطاكيّ بفضل جهود يعقوب البرادعئ. أما الموقع الجغرافيّ 
لذلك الكرسيّ فما برح يتنقّل هريًا من بطش الخلقيدونيّين والحكام البيزنطيين عبر مدن 
وأديرة امتتت من أنطاكية غريًا إلى الرها وشمال ما بين النهرين شرقًا مرورًا بملاطية 
وقنسرين وقرتمين» وخاصّة في دير مار برصوم الشهير الواقع بالقرب من ملاطية 
حيث كان مقرًا لفترات مختلفة امتذت إلى عام 75١٠م‏ عندما استقرٌ ديونيسيوس الرابع 
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يحيى (البطريرك السابع والستون في قائمة البطاركة)” في آمد (ديار بكر) بعد طلب 
الحماية من المسلمين'” هريًا من بطش البيزنطيّين. كما قضى يحيى مدّة في دير مار 
حنانيا المعروف ب بمن! ,حدزحصا أو دير الزعفران» الواقع بالقرب من ماردين» وبذلك 
كان أوَّل بطريرك يجلس في ذلك الدير. ولكنٌ البطاركة الذين أعقبوه استمرّوا بالتنقل 
إلى أن قرّر البطريرك ميخائيل الكبير اعتباره مقر بطريركيا دائما اعتبارًا منذ :»١١77‏ 
بالرغم من مكوثه في دير مار برصوم الشهير. 

إن قائمة أسماء البطاركة الأنطاكيّين الذين تعترف بهم الكنيسة السربانيّة 
الأرثوذكسيّة ابتداءة من القديس بطرس إلى القرن العشرين» وردث في منشورات أفرام 
برصوم” ونعمة الله دتو" وحدينًا في ما نشره إسحق ساكا"”» وتعتمد هذه القائمة؛ 
خاصّة بعد فترة سويريوس الأنطاكيّ» على عدّة مصادر كنسيّة» من ضمنها ما نشره 
ميخائيل الكبير في كتابه عن التاريخ. 

حدثث خلافاتٌ داخليّة عديدة بين الحين والآخر نتيجة للتنافس على المنصب 
البطريركيّ. ومن العوامل التي مهّدث لهذه الخلافات كان اتّساع الرقعة الجغرافيّة 
لأبرشيّات هذه الكنيسة وانتشارها ووقوعها في مناطق كانت ساحة حربٍ أو حروب 
على مرّ قرونٍ عدّة » كما دُكر آنقًا. واقترن ذلك بغياب الحماية من قبل السلطة 
الإدارتة الحاكمة. بل على العكس من ذلكء فإنّ معظم الأبرشيّات كانت في مواقع 
جغرافيّة ضمن حكم القبائل المحليّة المسلمة المتنافرة والتي كثيرًا ما كانت تستغلّ 
ضعف المسيحيّين لابتزازهم مادَيّاء ممّا شجّع على الانقسام والطموح الإداريّ على 
الموقع البطريركي. وقد حدث ذلك. على سبيل المثال وليس الحصرء في عهد 
البطريرك ديونيسيوس التلمحريٌّ (ت 555) صاحب كتاب تاريخ الزمان» والمعروف 
بأسفاره بمهمّات كلفه بها كل من الخليفتين العبَاسيّين المأمون والمعتصمء وكذلك في 
عهد البطريرك ميخائيل الكبير (ت .)١١15‏ 
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إلا أنّ الفترة الرئيسيّة للانقسامات الداخليّة كانت تلك التي بدأث عام ١1597‏ بعد 
وفاة فيلكسينوس الأوّل نمرود وانتخاب ميخائيل الثاني بطريركًا. ففي السنة التالية؛ 
حدث انقسامٌ في ماردين استغلّه وشجّعه الحكام المحلّيّون المسلمون؛ مما أَدَى إلى قيام 
بطريركيّة ثانية باسم ماردين وطور عبدين برئاسة إغناطيوس بدر زاخي ابن وهيب. 
وبعد وفاته في 5" خلفه البطريرك إسماعيل المارديني الذي حدث في عهده انقسامٌ 
آخر إلى بطريركيّتين إحداهما لماردين ومقرّها دير الزعفران والأخرى لطور عبدين 
ومقرّها مديات» إضافة إلى بطريركيّة أنطاكية التي اتخذث حينئذٍ من سيس الواقعة إلى 
الشمال من أنطاكية مقرًا لها» وكان ذلك خلال فترة البطريرك الأنطاكيّ الخامس 
والثمانين ميخائيل الثاني. وكانت سيس آنذاك عاصمة مملكة أرمينيا (المعروفة 
بكيليكيا) والتي كانت قائمة في الفترة من ١١1/8‏ ولغاية .١715‏ وكان العديدُ من 
السريان الأرثوذكس لا يزالون يسكنون سيسء كما أنّ البطريركيّة حصلث على حماية 
الأرمن خلال فترة وجودها هناك. واستمرٌ هذا الانشطار الثلاثي حتّى ارتقاء 
إغناطيوس بهنام الحدلي )١555-١5417(‏ الكرسيّ البطريركيّ في ماردين إذ نجح في 
إنهاء التشرذم جزئيّاء وذلك بإعادة ضمّ بطريركيّة ماردين إلى البطريركية الأمّ؛ 
بطريركيّة أنطاكية التي أعيد مقرُها إلى دير الزعفران حيث بقيث لغاية .١1377‏ أمَا 
بطريركيّة طور عبدين فبقيث منفصلة إلى عام ١874‏ حين انضمّت إلى البطريركية 


ع 


الأمّ. 

لقد كان للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في عصرها الذهبي في القرنين التاسع 
والعاشر شعبٌ عاش تحت رعاية أكثر من عشرين مطرانيّة ومائة وثلاثة مقرّات 
أسقفيّة» امتدذث رعايثها وسلطثها عبر سوريا الكبرى وكيليكيا وقبربص ويلاد ما بين 
النهرين وبلاد فارس والهند. وكدليلٍ على مدى انتشارهاء نشير إلى أنّْ البطريرك 
قورلس التكريتيت )8١7-197(‏ رسم 85 مطرانًا وأسقفًاء كما رسم البطريرك 
ديونيسيوس التلمحريَ )١55-818(‏ مائة مطرانٍ وأسقفء» ورسم البطريرك يوحتا 
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(875-855) ثمانين مطرانًا وأسقفًا””. وكما أفاد برصومء كان لمفريان المشرق ومقرّه 
تكريت ثلاثون أبرشيّة في القرن الثاني عشر امتدّت شرقًا إلى أذربيجان في بلاد فارس 
وإلى حيرات في أفغانستان ”. 
ب-١١‏ علاقة السربان الأرثوذكس مع روما 


لم تكن هناك اتصالاتٌ ثذكر بين السريان الأرثوذكس وروما بعد مجمع خلقيدون إذ 
عدَّتْ روما المسيحيّين المشرقيّين 'منشقين". ولهذا لم ثُبدٍ أي تعاطف مع محنهم 
ووضعهم المتدتي كذميّين تحت حكم الإسلام. ولم تكن الحملات الصليبيّة التي 
أوعزث بها روما من أجل المسيحيّين المشرقيّين الذين كانوا يعانون الأمرّين تحت حكم 
السلاجقة الأتراك؛ بل؛ حسبما ادّعواء كانت لحماية الأماكن المسيحيّة التاريخيّة في 
الأراضي المقدّسة. وكان غزو القسطنطينيّة عام ٠٠١5‏ مثالاً على مواقفهم تجاه 
غيرهم من المسيحيّين. 

ولم يكن هناك اتّصال يُذكر يجمع روما مع السريان الأرثوذكس لغاية القرن 
السنادين -عشن: وقد يؤزث حالة اتضال: تستحة” الذكن:»: وذلك-عندما فاضت الكنيسة 
السريانيّة الأرثوذكسيّة في عهد البطريرك عبدالله الأول )١5517-157١(‏ بإيفاد 
المثقّف موسى الماردينيّ إلى أورويًا عام ١549‏ ويحوزته نسختان من مخطوطات 
العهد الجديد بالسريانيّة لغرض طباعتها. ويعد تأخير طويل بسبب إصرار روما على 
الاستحصال على إعلانٍ إيمانٍ من البطريرك» فشل موسى في مهمته التي جاء من 
أجلها. ولكنَّ روما عرضث عليه إعادة رسامته كاهنًا كاثوليكيًا ولكته رفض ذلك. 
وعلى إثر ذلك» غادر موسى روما ناشدًا العون في أقطار أورويا الأخرى لتحقيق 
مهمّته. وفي نهاية الأمرء حصل موسى على هذا العون في فيينا إذ تمت طباعة 
المخطوطات المذكورة عام .١555‏ ولدى عودة موسى إلى ماردين» رسمه البطريرك 
نعمة الله )١5175-1١51(‏ خليفة البطريرك عبدالله الأول مطرانًا. 
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أمَا البطريرك نعمة الله الذي كان ضليعًا في العديد من العلوم» خاصّة الفلك» فقد 
وقع في معضلة مع الحاكم العثماني المحلّىّء اض»ٍرَتْهُ إلى ترك موقعه البطريركيّ 
والهروب تحت طائلة الإعدام. فوصل روماء ويعد مقابلة البابا غريغوري الثالث عشر 
)١1585-1١51/(‏ بقي في روما وساهم استنادًا إلى رصانة معرفته بعلم الفلك في 
تطوير التقويم الغريغوريّ ' '. 

إن العلاقة السلبيّة» ولئن كانت لا تزال في حينه خالية من العداء المباشرء 
اتجهث بعدئذ نحو الأسوأ وتطوّرث إلى عداءٍ مباشر من قبل روما نحو الكنيسة 
السريانيّة الأرثوذكسيّة» وذلك خلال منتصف القرن السابع عشر عندما ظهر عبد 
العال أخيجان على مسرح الأحداث. وكان أخيجان سريانيًا أرثوذكسيًا من ماردين 
وتحوّل إلى الكثلكة على يد مبشرين كاثوليك في لبنان. ويعد أن استلم البركة من روما 
والتشجيع الفعليَ من فرانسوا بيكيه» القنصل الفرنسيّ في حلبء رسمه البطريرك 
المارونيّ مطرانًا كاثوليكيًا على السريان الأرثوذكس في حلب عام ١155‏ باسم 
أندراوس. وعندما توفي البطريرك السرياني الأرثوذكسيّ في 557١ء‏ استخدمث فرنسا 
نفوذها السياسيّ لدى الباب العالي لتعيين أخيجان بطريركًا على الكنيسة السريانيّة 
الأرثوذكسيّة. وصادق البابا إقليمس التاسع على ذلك عام ١777‏ وهكذا نشأتِ 
الكنيسة السريانيّة الكاثوليكيّة التابعة لروما. إِنّ الولوج في تفاصيل تلك الأحداث هو 
خارج منظور هذا الكتاب ولكنّ العداء الذي حصل بين الجانبين كان في بعض 
الحالات مُزْريًا ومخزيّاء على حدّ وصف عزيز عطيّة '. 

وأعقبث وفاة أخيجان عام ١3717‏ فترةٌ من عدم الاستقرار تمكّنت في نهايتها 
الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة من استعادة السيطرة على شؤونها. وبقيت الرئاسة في 
الكنيسة السريانيّة الكاثوليكيّة الجديدة شاغرةً نحو ثمانين عامّاء وذلك لحين ظهور 
ميخائيل جروة عام ١78١‏ على مسرح الأحداث. فقد كان ميخائيل جروة مطرانًا على 
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الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في حلبء وانتقل وهو في ذلك المنصب إلى المعتقد 
الكاثوليكيّ وكرّر محاولة أخيجان الاستيلاء على المقرّ البطريركيّ للسريان الأرثوذكس 
وإخضاعه لسيطرة روما. وتقع التفاصيل المؤسفة لما حدث على أرض الواقع خارج 
إطار هذا الكتاب. ومع أنّ محاولتهُ فشلث إلآ أنها كانت انطلاقة جديدة للتحوّل إلى 
الكثلكة (انظر الفصل الثاني). 
وقد ألقتِ الدراساث الحديثة الضوءَ على التأثيرات السلبيّة العميقة التي أنتجَثها تلك 
الأفعال على العلاقات بين أفراد الشعب السريانيّ الذي عاش كعائلة واحدة خلال كافة 
مراحل التاريخ الطافحة بالمعاناة''. ومن المناسب إدراج ما قاله أوماهوني''؛ أحد 
الكتاب المتخصّصين بهذا الصدد مِؤْخُرًا: 
في عام .11١7‏ تحوّل عددٌ من مطارنة السريان الأرثوذكس إلى الكثلكة» ولكنٌ 
الآلام التي عاشتها سائرُ المجتمعات الناطقة بالسريانيّة بدون تمييز في الحرب 
الأولى تعطي مثالاً قاسيًا يؤكٌد سخافة الاقتناص بين المسيحيّين أنفسهم' '. 
وقبل إنهاء هذه الفقرة من الموضوعء؛ من المناسب والمفيد الذكر أنّ خزائن الوثائق في 
الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة تشير إلى أنّه وبالرغم من روح الشقاق التي كانت قائمة 
بين الكنيستين السريانيّة الأرثوذكسيّة وكنيسة روماء فإنَ نوعًا من التحاور كان قائمًا 
بين الحين والآخرء بين دير الزعفران والفاتيكان. وتتضمّن تلك الوثائق رسالة من 
البطريرك ' إغناطيوس جرجس الثالث إلى البابا بيوس السادس ومجمع انتشار الإيمان 
جوابًا عن رسالة موجّهة إليه مؤرّخة في أيلول .١71757‏ 


ت- الاتجاهات حول كتابة التاريخ المسيحىّ في الشرق الأوسط 
لم يكن للكتّاب الغربيّين اهتمامٌ ملحوظ بدراسة المسيحيّة المشرقيّة قبل القرن الثامن 
عشر. وقد تزامنث بداية التحوّل والاهتمام النسبي مع التطوّر الجغرافيّ - السياسيّ 
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في أورويًا والإمبراطورتة العثمانيّة. والاهتمام المحدود الذي كان موجودًا قبل تلك 
الفترة» كان مقتصرًا على الموضوعات اللأهوتيّة والطقسيّة والعلوم المتعلّقة بآباء 
الكنيسة. وحتّى خلال الفترة الصليبيّة التي حدث فيها اتّصال مباشرٌ بين الصليبيّين 
والمسيحيّين المشرقيّين» بقيتٍ المسيحيّةٌ المشرقيّة موضع اهتمام لا يُذكر نسبة 
للأهداف الرئيسيّة لذلك الغزو. 1 

وعندما نشأ هذا الاهتمام المتأخّر ابتداء من القرن الثامن عشرء كان ذلك لتحقيق 
هدفين: التبشير الكنسيّ الغربيّ بين المسيحيّين المشرقيّين» وتلبية لاهتمام بعض 
الرحّالة في استكشاف هذه المناطق. ولم تكن أهداف المبشرين البحثٌ غير المتحيّز 
عن تاريخ مسيحيّي المشرق بل كانوا مبعوثين بهدف تغيير المسيحيّة المشرقيّة إلى 
المعتقدات والممارسات الدينيّة الغربيّة. واقترن هذا الهدف بأهداف سياسيّة برزنث 
لتخدمَ المصالح الأوروبيّة وكانت فرنسا رائدةً في هذا العمل المزدوج الأهداف والتحقت 
بريطانيا بهذا النهج في القرن التاسع عشر وكذلك فعلث كلّ من روسيا وألمانيا قبيل 
نهاية ذلك القرن. 

وإذا ما انتقلنا إلى المفهوم الأوسع لدراسة تاريخ مسيحيّي المشرق وكنائسهم» فمن 
المفيد الإشارة إلى دراستين تضعان معًا الخطوط العريضة للعوامل التي تحكّمت في 
مدى الاهتمام بهذا التاريخ في الماضي والحاضر. في الأولى يلقي العلآمة سباستيان 
بروك الضوءِ على العوامل المتعلّقة بنظرة المسيحيّين الغربيّين التقليديّة إلى المسيحيّة 
المشرقيّة على أنها منشقّة جزءً! أو كلا عن المبادئ المُقرّ في مجامع القرن الخامس» 
ممّا أتى إلى ضعف اهتمامهم بتاريخ هذه المسيحيّة' '. أمَا الدراسة الثانية فهي تلك 
التي قَدَّمَتْها لورا روسن عن المسيحيّة في العالم العربيّ الحديث في إطار يستمدٌ آفاقه 
من نظرة عالميّة موسّعة' . 
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يلفت بروك اهتمامّنا إلى الصفات الأساسيّة للمسيحيّة المشرقيّة وهي أنّ تقليدها 

مستمدٌ من جذورها الساميّة التي منها نمث الشاعريّة فزيّنتٍ التعبيرٌ الديني في كنائسها 
وكانت وسيلة اتَبِعَنْهها في التعبير عن ألوهيّة المسيح وخصائص تلك الألوهيّة» فضلًا 
عن الرهبنة والنهج العلاجي للتكفير عن الذنب الذي كثيرًا ما ينعكس في طتسها 
الكنسي. ويُذكْرُ بروك القارئ بأنه: 

بالرغم من أنّ جميعَ كتب العهد الجديد كُتبث باليونانيّة» فإنّ المسيحيّة نشأث في 

وسطٍ يتحدّث الآراميّة وأنّ اللّغة التي تحدّتٌ بها المسيح مع تلاميذه كانت آراميّة: 

وهي حقيقةٌ كانت غائبة عن مسامع الناس إلى حين مشاهدتهم فيلم الممثل مل 

غبشن "الام المسيح" (إكعطن) عط ,ه صمتوكة عط1)” . 
ويعزو بروك هذا الإهمال للحقائق التاريخيّة حول المسيحيّة السريانيّة إلى ثلاثة 
أسباب: الأول أنّ المصدر الأوّل لتاريخ المسيحيّة» عدا الكتاب المقدّس» يرجع إلى 
أوسابيوس القيصريّ في أوائل القرن الرابع» إذ انفرد أوسابيوس بوصف التاريخ 
المسيحيّ ضمن الإمبراطوريّة الرومانيّة آنذاك مهملا مسيحيّة المشرق مع أنه كان 
مطرانًا على قيصريّة فلسطين. وقد حذا جميعٌ المؤرّخين الأوروبيتين حذوه بشكل 
رئيسي' '. وامتدادًا لذلك النهج؛ فإنّ العالم الغربي» مع اعترافه بأنَ الشرق كان موطن 
نشوء المسيحيّة» اعتبرّ أنّ المسيحيّة تنحصرٌ في تقليدين» أحدهما لاتيني في الغرب 
الأوروبي» والثاني يونانيٌ في الشرق الأوروبيّ'"» مهملين بذلك المسيحيّة المشرقيّة: 
التي فيها نشأتٍ المسيحيّة والتي شملث أيضًا المسيحيّة المشرقيّة في الإمبراطورتة 
الساسانيّة. وما عزّز ذلك التباعد. هو قرارات مجمع خيلقدون سنة ١415م‏ التي 
رفضّثها المسيحيّة المشرقيّة. فأصبح المسيحيّون المشرقيّون في أنظار اللاتين 
واليونانيتين انفصالتِين» إن لم يكونوا "هراطقة"' ' وهنا يكمن السبب الثاني. وكما يقول 


بروك: 
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فإِنَ تلك النظرة كانت هي السائدة في الغرب اللاتيني في القرن السادس عشر وفي 

رون لطن .علطا رن كلاو التي حر سيط حت اليه 

الكلدانة في منتصف القرن السادس عشر وكهنوت سريانيّ كاثوليكيَّ» وطقوس 

كاثوليكيّة لمسيحيّين مشرقيّين آخرين في القرون اللأحقة'". 
وثالتَاء وأخيرّاء يعزو بروك إهمال الغرب لتاريخ المسيحيّة المشرقيّة إلى الغزو والحكم 
العربي للمنطقة» الذي حلّ محل الحكمين البيزنطيّ والساساني» ممّا خلق حدودًا 
جغرافيّة أضافث عاملاً آخر إلى انفصال المسيحيّين المشرقيّين عن المسيحيّين 
الغربيتين. كما يشير بروك إلى التأثير السلبي الذي تركثة الحروبُ الصليبيّة على 
مصير المسيحيّين معزْرًا رأيه بما جاء في كتابّين سبقث الإشارة إليهماء هما تاريخ 
ميخائيل الكبير وتاريخ الرهاويّ المجهول. فالاتصال بين المسيحيّين المشرقيّين وروما 
بقي محدودًا واقتصرّ بشكل رئيسيّ على الموارنة. 

أما لورا روسن فقد عالجث هذا الموضوع بنظرة ركزث فيها على جوانب برزث 

في القرن العشرين» وفيها أوضحث أنّ المؤرّخِينَ المختصّين بالعالم العربيّ الحديث 
جعلوا من الإسلام المرتكز الأساسيّ لتعريف شخصيّة هذه المنطقة وكانوا متردّدين 
حول البحث في دور المسيحيّين في التطوّر الحضاريّ للمنطقة"". فإِنّهم اعتبروهم 
هامشيّين وضحايا للهيمنة الإسلاميّة الموروثة من الماضي البعيدء ناهيك عن 
خلافاتهم المذهبيّة التاريخيّة التي لم يشأ الباحثون الولوج فيها. فضلاً عن ذلكء نظر 
إلى المسيحيّين المشرقيّين عمومّاء في رأي رويسنء كعملاء للقوى الغربيّة التي ارتبطوا 
بها دينيًا وسياسيًا منذ العهد العثماني. وممًا عزْز ذلك الرأي إعلان بعض الدول 
الغربيّة نفسهاء وفي مقدَّمِها فرنساء حامية للمسيحيّين المشرقيّين الذين ارتبطوا بالكنيسة 
الكاثوليكيّة في القرن التاسع عشرء مما رسّخ الاعتقاد بأنّ هؤلاء المسيحيّين المشرقيّين 
لم يكونوا سوى محطة لترويج مصالح الغرب الإمبرياليّة» وليسوا بمكوّنٍ شرقيّ أصيل 


36 


نظرة تاريخيّة عامّة 


يستحقٌ الانتباه بذاته. ولا شكٌ فإِنٌ هذه نظرةٌ تنطوي على شىءٍ من التطرّف» لكثها 


ويمضي مِؤْرّخ آخر يُدعى بروس ماسترز وهو مختصّ بالتاريخ العثمانيّ» في 
عرض وجهة نظر أخرىء فيقول: 
إنّ إدخال المسيحيّين في صلب أيّ برنامج أبحاثِ قد يخدم عن غير قصدٍ أغراض 
أولئك الذين يؤتدون سياسة التطرّف الطائفيَّء في منطقةٍ تشكو من الجدل بهذا 
الخصوص. لذلك» فحتّى الاعتراف بوجود فتاتٍ دينيّة منفصلة في العالم العربيَّ في 


١ 


الزمن العثماني» تمَّ تجتبه بصورة ذكيّة في الأدبيّات التاريخيّة' '. 
إنّ هذه الطروحات مع تباين منطلقاتها توضح حقيقة ضعفب الاهتمام في التاريخ 
الحديث بالتدوين غير المنحاز لتاريخ كنائس المشرق» خاصّة القديمة منها. علمًا أنّ 
العوامل التي أَنْررتْ إيجابيًا في إحياء الدراسات حول مسيحيّة الشرق الأوسط وتاريخها 
هو الانفتاح الذي حصل بين المسيحيّين المشرقيّين والغربيتين”" في النصف الثاني من 
القرن العشرين» على أثر المجمع الفاتيكاني الثاني الذي انعقد في الفترة ما بين 
١1105-5‏ وفيه بدأت مبادرة روما للانفتاح على المسيحيّين الآخرين عموما» 
الأمر المشجّع الذي أمّن جوًا مسكونيًا أساسشه قبولُ الآخر بروحيّةٍ أتاحتٍ الفرصة 
لتفهُم واتّساع العوامل المشتركة وتسليط الضوءِ على ضآلة الاختلافات. وقد أعقبت 
ذلك تأسيسُ مؤسّسة 'من أجل الشرق" (برو أورينتي) التي اهتمّث بشكلٍ خاصّ 
الأوسط الذي تأسّس عام ١174‏ لدعم الحوار بين كنائس الشرق الأوسط عامّة. وكان 
من بين ثمار هذا المجلس عقدْ مؤتمر شارك فيه باحثون من مختلف الكنائس الشرق 
أوسطيّة وشرث أبحاثه بالعربيّة عام ٠٠١7‏ وبالإنكليزية عام .5٠٠©‏ 
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ث- الكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة في كتابات القرنين التاسع عشر والعشرين 

لقد وردثنا جوانب من تاريخ الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في القرن التاسع عشر عن 
طريق الرحّالة الأجانب والمبشرين وممئيّْلي البعثات الدبلوماسيّة. ونظرًا لصعوبة 
ظروف التنقّل بسبب المحاذير الأمنيّة» كانت الدراسات حول ظروف المجتمع الكنسيّ 
محدودة الأفق والعدد. كما أنّ الاهتمامَ بها كان أقلَ شأنًا ممّا هو عليه مع مجتمعاتِ 
كنيسة المشرق التي كانت أوفر عددًا وأهمَيّةَ من الناحية الاستراتيجيّة السياسيّة: 
العامل الذي كان يشكّل محورٌ اهتمام الدول الأوروبيّة الموفدة للرحّالة والمبشرين. ومع 
ذلك فقد ظهرَ تقريران مهمّان بشأن هذه الكنيسة ومجتمعاتها: الأول كتبه هوراشيو 
ساوثكيت؛ كاهنٌ في الكنيسة الأستفيّة الأمريكيّة» والآخر كتبه أوسلد باري من جامعة 
أوكسفورد الذي جاء مندويًا لتقضي الحقائق لمصلحة الكنيسة الإنكليزية. قضى 
ساوثكيت عدّة أشهرٍ في عام 184١‏ متتنقّلآً بين مختلفٍ المدن والمجتمعات والأديرة'" 
في العراق وفي بلاد الأناضول. ويعد ما يقربُ من 2٠‏ عامّاء قام باري بزيارة أكثر 
تعمّمًا خاصّة بالنسبة إلى منطقة طور عبدين» إضافة إلى المدن المهمّة» الموصل 
وماردين والمناطق المحيطة بهما'". وكانت زيار ساوثكيت المشار إليها آنقًا هي 
الثانية له إذ سبقثها في عام ١8177‏ زيارةٌ ذات طابع أوسع؛ شملث أيضًا المناطق التي 
كانت تقطنها المجتمعات الأرمنيّة في الأناضول وشمال غرب إيران”". 


ج- التوجّهات في الدراسات الحديثة ونتائجها 
ج- ١‏ الدراسات حول السربانيّة الأرثوذكسيّة من منظار الهوئة 
برزّ موضوعٌ الهوتّة في الدراسات الحديثة كعنصرٍ أساسيّ عند النظر في الكيان 


التاريخيّ للشعوب والمؤسّسات. ويذلك؛ أصبح تحديدُ الهويّة سعيّ العديد من الدراسات 
الحديثة حتّى بالنسبة لكنائس مشهود لها بالقدم. 
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ويرزث دراساتثٌ عديدة متعمّقة حول موضوع هويّة الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة 
خلال القرن العشرين. وكان من أهمّها تلك التي قام بها نعمة الله دنّو ونشرها في 
الموصل عام »١555‏ وكانت الثانية تلك التي نشرها البطريرك أفرام برصوم عام 
5 . وقد استهدفتٍ الدراسةٌ الأولى رفضّ تسمية "اليعقوبية" التي كانت واسعة 
الانتشار على مدى التاريخ» منذ قيام يعقوب البرادعي بإعادة تعزيز موقع الجناح 
الرافض لقرارات مجمع خلقيدون »45١‏ كما مرّ ذكره. وأوضحث دراسة نعمة الله دنُو 
التي اعتمدث على مصادر متعدّدة» سريانيّة أرثوذكسيّة» تركيّة رسميّة» قبطيّة» يونانيّة 
وكاثوليكيّة» أنّ هويّة الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة تحدّدث تاريخيًا بثلاثة عناصر: 
كونها سريانيّة وكونها أرثوذكسيّة وكونها تنتمي إلى الكرسيّ الأنطاكي. وأوضح 
المؤلفٌ أنّ صفة 'سريانيّة"' تعكس حقيقة اللّغة والتراث الكنسيّ وكذلك الخلفيّة الساميّة 
لهذه الكنيسة المشرقيّة ومنتسبيها. وصفة 'أرثوذكسيّة" تشير إلى "المسيحيّة 
الميافيزيتيّة"'" وتعبّر عن عقيدتها بخصوص طبيعة المسيح. أمَا الصفة 'أنطاكيّة' 
فتعكس انتماءها المستمزرٌ إلى مدينة أنطاكية على مدى ألفئْ سنة» منذ تأسيس ذلك 
الكرسي على يد بطرس الرسول. 

ما الدراسة الثانية فقد أظهر فيها البطريرك أفرام برصوم العنصرّ الآراميّ للسريان 
الأرثونكس بشواهد تاريخيّة بعضها كتابي وأكثرها من مصادر تاريخيّة أخرى'". ويبدو 
أن الدراسة التي قدّمها برصوم كانت لمعالجة موضوع الهوتّة الذي برز بين 
المجتمعات السريانيّة الأرثوذكسيّة التي هاجرت إلى الأمريكيّتين في مستهل القرن 
العشرين وإلى منتصف ذلك القرن. 

وموضوع هوبّة المسيحيّين السريان الغربيتين لقي أيضًا اهتمامًا من خلال دراسة 
متخصّصة تمّت في جامعة لايدن في هولندا ونشرت عام 535009“. وقد انصبٌ 
البحث في هذه الدراسة على تحليل الدلائل على نشوء هويّة جماعيّة للسريان 
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الأرثوذكس من خلال التراث الفكريّ والفنيّ المعماريّ لهذه الجماعات أو الشعب» في 
الفترة الممتدّة من مجمع خلقيدون في 45١‏ ولغاية سنة .١7٠١‏ إضافة إلى ذلك» 
عزّز هيرمان توله الدليل التاريخيّ عن هوتة هؤلاء المسيحيّين بفحصه التراث الفكريّ 
الخاصٌ بديونيسيوس ابن الصليبيّ ويعقوب شكو وغريغوريوس ابن العبريّ '”. 

وتوصّل برنامج البحث في لايدن إلى عددٍ من الاستنتاجات الجديرة بالاهتمام» 
ومنها أنّ هويّة السريان الأرثونكس تطوّرث من هويّة دينيّة» بعد مجمع خلقيدون؛ إلى 
هويّة مبنيّة على أساس مجتمعيّ اكتسب مع الوقت طابعًا عرقيًا. وقد لاحظ هؤلاء 
اجون آنه ل' كن بين القاطتون والستويافقة من المكافيز وكين في راذع ' الأمل :هوية 
اسميّة تعر عن مجتمعهم, وأنهم حتّى بدايات القرن السادسء كانوا لا يزالون يأملون 
بالوحدة مع أولئك الذين تبتوا المذهب الرسميّ للإمبراطورتة البيزنطيّة. وفي هذا 
المجال» يعتقد الباحث فان رومبي بأنّ البرادعي نفسه الذي أعاد تنظيم الكنيسة في 
القرن السادسء كان يأمل بأن يكون ذلك الإجراء مَؤْقَنَا لحين التوصّل إلى اتحادٍ 
مقبول مع الخلقيدونيّة ”» وأنَ أي ارتباطٍ مجتمعيّ كان انعكاسًا لوحدة جغرافيّة أكثر 
منها عرقيّة. وأوضح البحث المذكور أنّ لسياسة التعّف والاضطهاد التي اتّبعها 
البيزنطيّون أثْرَا مهما في إنشاء الهوّة المستقلّة. وممًا أظهرّثه تلك الدراسة أيضًا أنّ 
الحركة الميافيزيتيّة ضمن الفترة من 55١‏ ولغاية 1٠5٠١‏ كانت تعبّر عن نفسها بلغتين» 
وأنَ المصادر التفسيرتة كانت ميّالة إلى استعمال اللّغة اليونانيّة. لكن خلال الفترة 
اللاحقة (من )٠٠٠١-55٠.٠‏ وما بعدها ضمن الفترة الإسلاميّة» ازداد ابتعادُ 
الميافيزيتيّين عن التأثير البيزنطيّ وازداد التأكيد على التراث السريانيّ الذي أصبحَ 
شعارّهم المميّز. لذا وكما يقول سباستيان بروك» فإنّ التراث السريانيّ جاء ورينًا لثلاث 
حضارات: آراميّة (أو حضارة ما بين النهرين)» إغريقيّة - رومانيّة وعبرتة ”. وممّا 
أوضحتَه دراسة لايدن أنه بينما كانت معالمٌ الهوبّة العرقيّة جميعها ماثلة» فإنّ العنصر 
المبنيّ على المعتقد الدينيّ احتلّ الموقع المركزيّ في الهوتة””. 


00 


نظرة تاريخيّة عامّة 


إِنّ المؤلفات التاريخيّة والعقائديّة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر المعروقين 
بعصر النهضة السريانيّة» أعطث دليلاً ومفهومًا للتطوّرات التي كانت تحدث أثناء تلك 
الفترة بتأثيراتها الخارجيّة المتمثلة بالوجود البيزنطي والحروب الصليبيّة» والاختلاف 
العقائديّ التقليديّ بين السريان الشرقيّين والغربتين» كل ذلك في جو إسلامي أخذ 
يتغيّر مع بروز التأثير التركي. وقد أَدَتْ هذه العوامل مجتمعة إلى تعزيز مفهوم الهوبّة 
السريانيّة الأرثوذكسيّة كهوية دينيّة وعرقيّة. وبرز هذا المفهوم من خلال كتابات 
ميخائيل الكبير وابن الصليبي وابن العبريّ. واستمرٌ هذا الفهم للهويّة على مدى 
القرون اللاحقة؛ إلا أته ومع بداية القرن العشرين» برز عامل إضافيٌ جديد لمفهوم 
الهوتة» نتيجة للتغيّرات الاجتماعيّة والسياسيّة التي اجتاحتٍ المنطقة» وبررٌ العامل 
الآشوريّ كأحد عناصر الهويّة. وقاد هذا التوجّة شخصيّتان مثقّفتان هما نعوم فائق 
وأشور يوسف اللذان عاشا خلال فترة اضطراب سياسيّ دخلث فيها مفاهيم وآمال 
سياسيّة واجتماعيّة في العديدٍ من المجتمعات المسيحيّة. 

وكان ممّن درسوا تلك الفترة مؤْخْرًا بنيامين تريغونا-هراني الذي درس بشكلٍ خا 
الاهتماماتٍ السياسيّة والصحفيّة لدى نعوم فائق وآشور يوسف"". وبيّنَ أن هدفهما 
كان في بادئ الأمر دعم الكنائس السريانيّة في مسعاها للاستقلال عن التأثير الأرمنيّ 
عليها بموجب نظام الملّة الذي كان لا يزال قائمًا بصيغةٍ أو بأخرى. وإنّ التوجّة الأول 
كان لدعم مبدأ العثمانيّة لحماية الشعب السريانيّ من التطرّف الأرمني أو الاعتداء 
الكرديّء ولكنّ الأمرَ ما لبث أن تغيّر بعد أن أعلنث جمعيّة الاتحاد والترقّي عن 
أهدافها العرقيّة المتطرّفة وتفضيلها للعنصر التركيّ على حساب الآخرين””. ويرى 
هراني أنه نتيجة لذلك؛ جرى تحوّلّ في التوجّه نحو الهوتّة الآشوريّة» خاصّة بين 
المهاجرين إلى الأمريكيّتين في العقود اللاحقة وببدو أنّ ذلك التحوّل هو الذي دفع 
أفرام برصوم للردّ على مفهوم الهويّة الآشوريّة عام ؟95١.‏ 
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على أنّ مفهوم الهويّة اكتسبَ أَهمّيّةَ متزايدة بين المهاجرين من تركيا إلى أوروبا 
الغربيّة منذ منتصف القرن العشرين»؛ وأحدث انقسامًا عميقًا بين تسميتين سربانيّة 
وآشوريّة. وكتبث نورس عطو”” التي شاركث في فريقٍ بحثيّ في جامعة لايدن الآنفة 
الذكرء كتايًا تعمّقث فيه بتحليل أبعاد هذا الموضوع ونتائجهء» فدرسث أوضاغً 
المهاجرين السريان في أورويًا وبشكلٍ خاصٌّ في السوبد وألمانيا وهولندا. ولم يشأ 
هؤلاء أن يعيشوا تحت تسمية أتراك أو عرب في بلاد المهجرء بل أرادوا الاحتفاظ 
بتاريخهم. وبينما كان الانتماء التاريخيّ في أرض الوطن مضموئًا من خلال المحور 
الدينئ الذي كان هو وحده أساس الهويّة في تلك البلاد» وجدوا منفدًا آخر لإظهار 
الهوتّة في أوروياء وذلك من خلال المنظور العرقيّ الوطنيّ الذي ابتغوا أن يجدوا من 
خلاله حلا لمحنتهم المستمزة عبر الأجيال» بعد أن عاشوا "كأسرى في أرض أوطانهم 
وأصبحوا كيتامى في أرض المهجر“. لكنّ البح عن هوتة غير الهويّة الدينيّة نتج 
عنه انقسامٌ بين من سمّوا أنفسَهم سريانًا ومن سمّوا أنفسهم آشورتين» وهو انقسام ريّما 
كان على أشدّه في ثمانينيّات القرن الماضي إلا أنه لا زال ماثلاً ورتما بدرجةٍ أقل 


َه 


حذة. 
وفي جهودهم لإبراز الوحدة الوطنيّة وتنميتهاء قدّم الناشطون "الاآشوريّون” شعاراتٍ 

وطنيّة مُستحدثة كانت في الغالب إعادة صياغة للشعارات التقليديّة مع الإبقاء والتأكيد 
على التراث اللغويّ والموسيقيّ والشعبيّ الذي كان قد أبرزه الوطنيّون مثل نعّوم فائق 
وآشور يوسف. وتنهي عطو دراستها المستفيضة بالاستنتاج التالي: 

إن مفهوم "الغرية“ الذي يشعر به ”الآشوريّون/السريان“ في بلاد الشتات مبنيٌ في 

الأساس على التخيل الاجتماعتي لوجود أرض وطنء إذ لا معنى لمفهوم الغربة بدون 

مفهوم أرض الوطن ... ويخلقٌ ذلك التخيّلُ لوجود وطن أسطورة شعب موحد يعيش 

في الواقع مُفرَقَا في الشتات. ويمكن أن يُنظر إلى ذلك كلّه كمحاولة لتحويل أسطورةٍ 


44 


نظرة تاريخيّة عامّة 
إلى تخَيل اجتماعتي يساعد على الاستمرار في الحياة من خلال التشديد على جملةٍ 
من الأفكار المشتركة"". ْ 

ومن بين الدراسات حول موضوع الهويّة» نَشْرَ وليام تايلر عام ٠١١”‏ كتابًا من 
منطلق يختلف تمامًا عمًّا جاء أعلاه إذ بحث الحواز الداخليّ في الكنيسة الأنكليكانيّة 
في الفترة 0115-5“ . بما غرف بحركة أكسفورد التي كانت تدّعي استمرارتة 
الكهنوت اللاتيني الأنكليكاني من فترة آباء الكنيسة في القرون الأولى؛ الأمر الذي 
رَفضَثَهُ روما بمنشورٍ من البابا ليو الثالث عشر صدر عام 1815 أعلنَ فيه بأنَ 
كافة الرسامات الكهنوتيّة الأنكليكانيّة لاغية. وحيث إنّ نوعًا من العلاقات بين 
الكنيستين السريانيّة الأرثوذكسيّة والأنكليكانيّة كان لا يزال قائمًا آنذاك على أثر زيارة 
البطريرك بطرس الثالث لإنكلترا في /١175‏ 218075 فقد ارتأتِ الكنيسة الأنكليكانيّة 
تقوية العلاقة مجدّدًا مع الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة لتعزيز'* موقفها الكهنوتي 
التاريخيّ المذكور. واعتبر تايلر أنّ اهتمامَ كنيسة إنكلترا بهذا الحوار كان جزءًا من 
المحاولات الجارية آنذاك للحصول على الاعتراف الكهنوتيّ بها من قبل الكنائس 
الأرثوذكسيّة واعتبارها كنيسة "شقيقة لها“. وكان حوارٌ قديمٌ قد تمّ بين الكنيستين خلال 
زيارة البطريرك عبدالله للندن في عام ١1١3/١108‏ إلا أنّ التواصل بين الكنيستين 
كان متواضعًا ويخضع لمصالح الحكومة البريطانيّة» إذ كانت الكنيسة السريانيّة 
الأرثوذكسيّة خارج نطاق اهتماماتها. ولكنّ الحدتٌ المذكور وما تمخّض عنه يشيران 
إلى استقلاليّة الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة بالرغم من صغر حجمها. هذا وتمّت 
مناقشةٌ ما جاء في كتاب تايلرء في الفصل الخامس. 

ج- ؟ الإبادة السربانيّة "سيفو" والدراسات المتصلة بها 

لفتتِ الأحداث المأساويّة التي أصابتٍ السريان الأرثوذكس ما بين عام ١8915‏ ونهاية 
الحرب العالميّة الأولى اهتمام باحثين عدّة خاصّة مع اقتراب الذكرى المئوبّة الأولى 
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لأحداث سيفو المفجعة. وفضلًا عن الدراسات التقليديّة التي تركها عبد المسيح قره 
باشي وإسحق أرملة والآباء الدومنيكان وغيرهم» برزت دراسات موسّعة لكل من كونت 
وذو كورتوا (انظر الفصل الخامس). 


د - المصادر الأرشيفيّة 
في ما يلي المصادر الأرشيفيّة الرئيسيّة التي تمّ الرجوع إليها عند إجراء هذه الدراسة. 
د-١‏ أرشيف دير الزعفران وكنيسة الأربعين شهيدًا في ماردين 
كان دير الزعفران المقرّ البطريركيّ للسريان الأرثوذكس منذ القرن الثالث عشر لغاية 
بداية القرن العشرين ويحتوي على الوثائق الكنسيّة خلال هذه الفترة الطوبلة. لكن 
وبالنظر لتكرار غارات الأكراد وسرقاتهم عبر العصور فقد فقدت معظم المحتويات من 
كتب ووثائق ''. 

ولغرض إجراء هذه الدراسة» حصل المؤْلّفُ على موافقة خاصّة من البطريرك 
الراحل إغناطيوس زكًا عيواص طيّب الله ثراه للدخول إلى مكتبة الدير واستنساخ 
الأرشيف. ووثائق الأرشيف الذي بقي في دير الزعفران مخزونة بصورة غير مفهرسة 
في رُزِمِ يتراوح سمكُها بين 4-7 إنش. بينما مواد الوثائق في ماردين محفوظةٌ بشكلٍ 
محل أغة خطع: :إشراف» النطران يونا سونال :زنك 21-4557 هذا وقيك: شيحضا 
بتصوير هذه الوثائق في تمّوز 7٠٠٠١‏ ضمن فريق ضمٌ أيضًا جورج كيراز وأفرام 
إسحق. وسبقَ ذلك تصويرٌ وثائق ضمن المجموعة نفسهاء في عامي م ولاء..”5 
من قبل فريق برئاسة جورج كيراز. وقد تضمّن العمل تصوير زهاء تسعة عشر ألف 


وكقة: 
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د-”؟ الأرشيف الشخصيّ للبطريرك أفرام برصوم في بطربركيّة السربان الأرثوذكس 
في باب توما - دمشق 


إنَ الوصول إلى هذه الوثائق» كان مره أخرى بلطف وموافقة غير مسبوقة من 
البطريرك الراحل إغناطيوس زكًا عيواص. وكانت الوثائق عند تصويرها في حزيران 
وتمّوز ٠٠١4‏ في حفظ مؤقَتٍ بسبب عمليّات الصيانة والتجديد التي كانت جارية 
آنذاك. وهي سبق وثقلت من حمص التي كانت مقرّ البطريركية ما بين عام ١177”‏ 
و11517» لكن العديد منها فُقِد على مرّ السنين مما أدَى أيضًا إلى إرباك نظام 
التصنيف الذي كان قد نظمه البطريرك إغناطيوس أفرام برصوم. ومع أنّ الصور 
المأخوذة كانت عديدة إلا أتها لم تضمّ جميع الوثائق الموجودة في الأرشيفء غير أنّها 
شملت أيضًا وثائق خارجة عن نطاق الدراسة الحاليّة. 

د-” أرشيف دير القدّيس مرقس في أورشليم 

استنادًا إلى تقاليد الكنيسة الأرثوذكسيّة» فإنَ هذا الدير هو الموقع الذي شهد الاحتفال 
بالعشاء الراني وحدث فيه لقاء التلاميذ في عيد العنصرة. برز الاهتمام بمواد 
الأرشيف في هذا الدير بسبب قيمته التاريخيّة وخاصّة في أواخر العهد العثماني؛ 
حيث كان مقرًا بطريركيًا مؤْقَتَا للبطريرك عبدالله والبطريرك الياس الثالث. ومرّةً أخرى, 
تمّ الوصول إلى هذه الوثائق بموافقة البطريرك إغناطيوس زكّا عيواص وبالتسهيلات 
التي قدّمها المطران مار سويريوس ملكي مراد النائب البطريركيّ في القدس والأردن 
والرئان شمعون جان. ولدى زيارتي للدير في تموز ٠١١”‏ وجدث أن العديد من مواد 
الأرشيف الأصليّة في هذا الدير كانت قد تقلت إلى أرشيف باب توما. وشملت الموادٌ 


التي تمّ تصويرها 585 وثيقة يخصّ معظمها الفترة من .١95.0-١97١‏ 
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د-؛ مخطوطة البطريرك أفرام برصوم عن تاريخ الأبرشيّات السربانيّة 

إِنها مخطوطة مسوّدة مؤلّفة من 4717 صحيفة» جمعها ورتبها البطريرك إغناطيوس 
أفرام برصومء تتضمّن مواد علميّة دوّنها عن دراساته في المصادر المختلفة» وكذلك 
رحلاته عبر تركيّا والعراق وسورياء عندما كان راهبًا في دير الزعفران قبل الحرب 
العالميّة الأولى» ناهيك عن بحوثه المستفيضة على مدى سنوات طوبلة. إِنّ موقع 
المسوّدات الأصليّة غير معروف لكنّ مطران حلب يوحنًا إبراهيم الذي يمتلك نسحًا 
مصوّرةً من المسوّدات الأصليّة» تلطّف وسمح باستنساخها لغرض إجراء هذه الدراسة 
وذلك في تمّوز .20٠١‏ وتحتوي المسودّات على معلوماتٍ عن أبرشيّات الكنيسة 
الأرثوذكسيّة منذ القرون الأولى لفجر المسيحيّة لغاية الزمن الحاليّ. وكان البطريرك 
إغناطيوس أفرام برصوم قد جمع ودِوّنَ هذه المعلومات من مصادر متنوّعة غير 
مُدرجة ونَشَرَ البعض منها بما يخصٌ القرنين السابع عشر والثامن عشر في المجلة 
البطريركيّة بين عام ١9175‏ و١15١‏ (راجع المصادر الأخرى). كما نشر البطريرك 
إغناطيوس زكًا عيواص المزيد من هذه المعلومات في المجلة نفسها في الفترة 
أ ةن وعلي أن خال» قإن ما نشو مقها تعتدر كزرًا نط لما هو “مدن 
في تلك المخطوطات. 

د-ه كتاب الأحاديث (شهادات كبار السنّ المطلعين) 

كتب أفرام برصوم هذه الوثائق التاريخيّة وفيها دوّن الأحاديث من شهود العيان وكذلك 
الحقائق التي استنتجها خلال رحلاته في أبرشيّات الأناضول بين عام ١109‏ 
و؟١111١ء‏ عندما كان راهبًا في دير الزعفران» إذ قام بزيارة المدن والقرى والكنائس 
والأديرة كما تفخص الكتب الطقسيّة وسجّل ملاحظاته ونسخ الحواشي ومتون الكتب» 
الأمر الذي ساعده على كشف تاريخ هذه الأبرشيّات وأسماء الآباء الكهنة وهوتاتهم. 
فضلًا عن ذلكء قام بمقابلة الأفراد المعمّرين للتعرّف إلى الحوادث التي حصلث خلال 
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حياتهم وتلك التي ثقلث شفهيًا لهم من أجدادهم عبر الزمن. وما جعل بحوث أفرام 
برصوم ذات قيمة ثمينة وفريدة من نوعهاء هو أنّ المجتمعات التي زارها برصوم 
تعّضث بعدئذٍ بمدة قصيرة للمجازر والتهجير من الوطن. وقد قام البطريرك 
إغناطيوس زكًا عيواص بنشر العديد من هذه الأحاديث في المجلّة البطريركية في 
الأعوام ١187-١34١‏ باسم البطريرك إغناطيوس أفرام برصوم» تحت عنوان ”كتاب 
الأحاديث". 

د-" أرشيف مكتبة قصر لامبث 

قمبُ بزيارة مكتبة قصر لامبث في لندن في تمّوز 7٠١١١‏ وتفخصث المصادر 
المتعلّقة بالبطريرك بطرس الثالث ولقائه مع تيت أسقف كانتريري في عام 
١5‏ وزبارته للملكة فكتوريا. كما يشير الأرشيف إلى زدارة البطريرك عبدالله 
الثاني في عام ١1١0‏ مع مراسلات بين الكنيستين تمّ تدوينها في مجلّدات كبيرة خلال 
.١11014-‏ وبمعونة مختصّين» حصلتُ على صورٍ رقميّة ل 77 مخطوطة 
اخترثُها لغرض هذه الدراسة. 

د-» الأرشيف الوطنيّ في كيو - لندن 

يحتوي الأرشيف على تقارير عن الأوضاع في جنوب شرق تركيّا خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وخاصّة الفترة التي سبقت اندلاع الحرب العالميّة 
الأولى. وقد راجعتُ الأرشيف في تمّوز 7٠١١7‏ واستنسختثُ منه 477 وثيقة ذات 
علاقة بموضوع البحث. 
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1357 1[ .231226 ةد عط 01 تنام عط 115 ده أكتظقدم 3010 م1 02062 ص اعسات عط 01 عمتهم 
24 دعطعتتتطء م1 علتتاع1اع" دعط17 أمععجه ,17ل 1مأكلط مغ ععرعرع 1ع 12 ”ممتحورك“ 0م15 97اله7عدع8 
611177 15 ”لطاع تنتطن 0100072 5132" طتتاعا عا نتعطصسبط .ص60 لهم لدع نع تنا عمتحود عط عكنا 

715 5260 187116 أمععئ<ء ,1011017 ع0تااعصة مغ لعل دعاسا 


' عاش غالبية السريان الأرثوذكس تحت الحكم العثمانيّ في جنوب شرقيّ الأناضول؛ وفي شمال 
العراق وفي المدن السوريّة دمشق وحلب وحمص وما حولها. 

" غرف البطريرك بطرس الذي تولّى الكرسيّ البطريركيّ للفترة )١815-14075(‏ آنذاك ببطرس 
الثالث وذلك بموجب الوثائق التاريخيّة لتلك الفترة. وقد جرى تعديلُ الاسم إلى بطرس الرابع عند 
بداية القرن العشرين بعد مراجعة التسلسل البطريركيّ منذ جلوس بطرس الرسول (بطرس الأقل) على 
الكرسيّ الأنطاكيّ. ويموجب ذلك كان بطرس القصّار (588-4578) هو بطرس الثاني ويطرس 
الرقّي (511-5171) هو بطرس الثالث. لكن حيث إِنْ المصادر التاريخيّة المستخدّمة في هذا البحث 


الكتاب. 


سيجري استخدامُ المصطلح "الميافيزتة" وليس "المونوفيزتة" في هذا الكتاب عدا ما يرد في 


المصادر الأخرى حيث سيوضع المصطلح بين مزدوجين. 
رتاءمناصث 2ه داومك 5 لدعتعه[معط1' 11-16 عغطاقتامط1" ممنكعطن 2ه عكتط عط1” 8:0 سمنموطم» 5 
8131106 طتصتة زصع8 .كله ,12آم111كط 0110111011 1116 111 كنال 0110 121715610115ن) ,”51515ذلآ له دو5وع1180 
.9 .م ,1982 ,25461617 320 21012265 :102002 .185-186 ,1 .1701 ,5اعآ لتمصءظ له 
عطتةآ عتنا0!! 01 1177و1ءكتانا :عمتنوططا عاهلا .نوأاه! كاتار) ١ااعاكهط‏ 07 815]017 ,ةوللااظم 822 65 
.م ,1991 ,تامع 115ت2كآ-12160امع7 ,1968 ووعرط 
0100 176 صذ “ممداطتضده© لممتطلما0 عط :و13 مذ سكع تكهده]2” واعمرظ ممتأكوطء5 ”7 
.70-8 .2م ,2009 ,55و26 6018135 :2150213507337 ,(.أتلع) 11نطآ] هع 1اظا ,0ه!1 ]0 116111096 
.114 .م ,1968 ,ملصمآ روهم1 تع طاه1] زه برمغكذطط دع أعصق عط درا 510165 صذ 05 .22 5 
0 هآ اكه عط ]0 لاع ستطن عط ]0 بززماكطلطط ل ع شط لعتان نهل[ 116 ,اكتتتطاكسلة87؟ لتكوط 9 
.65-70 .مم ,2011 رؤاعطكتاطتاط أوع87] أكوط 
.م ,2005 رؤوع21 6018[85 :ةتاكقلقء كأ ,أىءلا00110) 111أأدنالل[ عط 0/167 1100 ,73/101037 أعقط 3 17 
.33 
.م كت[ 1 
.م رأ5علا00110 711 أأكناأل!آ 116 4/61 100 ,11010137 .© أعقطل 1/1 12 
71 مه ,1171212051 1171010 320 1237101 103510 كاء810 سهقتاك2طء5 ,ل0-11/12[120105[1ع21121 8 13 
01 ,13113 مسلط 1170110 كه[1' .8271096 4011012 ادا أاعطظط 16[ ]0 80175 1116 :11 1701 واتوءعط 
.2.14 
نال 


50 


نظرة تاريخيّة عامّة 


1 176 12 ,11101 اده لقتتكلنان ع1 :120 مذ طناك نكهم2/0” 2120014 ممأاكوع5 5 
.م ,2009 ,21655 6018135 :21522]35337 ,(.أتلع) 161 نالآ جع11]ا ,100 0/7 116111096 

عط زه 1011011017 عفلءمماعن181 0010155 ,.21 © عاع810 صذ ”اتيعة1 01 سنخصظ“ ,11756 .117 .[ 5 
.2 ,2011 ,2155 018135 :215218507337 ,116111096 5/110 

عا1) 11101117-اه لاا 'نا-لكث ,متتامكتة8 1 صسنقعطامكة كناتتقمع1 عه5 عكتتوعن غمعلاعععه مه رمم ” 
2/131 537 63251360 0ه ,1943 نز عتطدعث صا 7إالهصتعترده لعلاكتاطنام (كاعدءط لعع266هء5 
3 ,ر,رؤوع217 018135 :2150218517337 

:00 ,88-775 4للل4 :117 0110 111 20715 ,11171ولاة 0 6ع أده 126 نلوتنهة11 عتمرم 5 
.9 ,56010165 1160136131 01 عاتنكتاكمآ لمعكتاصمط 


'' أفرام برصومء اللؤلؤ المنثورء ص 5954. 


'' المرجع نفسهء» ص "0 5»: .5١١‏ 
.193-208 ,م ,لرانطه اك اط تتعاكوظ |0 ب(1م]كللط 4 ,نواه «زجم 21 
.9 .م ,لذط1 22 
:57 .1510111 0110 171156261100111 26/7611 غ©2011]112) ,5006175ل1ر) 17116 ,110053 231 
.8 رؤوع217 5قأع001:8 


'' الرقم ١١75‏ يشير إلى السنة التي ورد فيها آخر ما هو مدرج في مدوّنه التاريخي. 
5 354 0500 ,11 ,كداء7]11ءط 1234 .4.0 ملظ 1701112011ن) 115ماعبتك 4710711 0م ازع طلم 25 
.113-114 .م ,1974 ,2ل011573[ ,154 
طامععغعتط1 مه طقاعمكا” عط 02 عتزمتوتنا5 عط .م116 ده كدمنءعع2ع2” ,علنء1 ممصمعع 26 
.179-9 (2009) 89.1-3 110 صا ”كناع 2ع طتدظ 320 ,مكلكلقطك عمو ,أطتلة5 تنو :زوع تامع 
167 بكاءع32ع'1' ,110053 1/1361 .كطة ,17170111212 ع710نزك 17276 ,زنوع02 عطا) مطقع اعقطء 1/1 27 
4 ,رؤوعآ2 طاعمتاصك طلاءعظ :تزع5رء ل 
.5 1234 .4.0 طش رمع ترهط 5أماء للق 4710111111 مقمتتاوطم 28 
ص ,”(1225/6-1286) كتناعةةطعطتة8 ,زهتة31-1 تاطكظ 021802105 ,متومرط2“ تنظ“ ,تامقطمل1 .81 23 
0ط كل82<0 .2 لتقتاكوطء5 .كله ,11671096 ع110/ز5ى 116 ]0 10160110110137 111201080601 0019105 
,655 06018135 :21503131133 ,54-56 .22 ,10122233 132 635ناءطآ ,132لك1آ .4 ع06018) ,كأأناظ .1/1 
.2011 


'' إِنّ الإنتاج الفكريّ لابن العبري يُظهر انفتاحه على الآخرين» وهي صفة انعكست في تفاعله مع 
المسيحيّين الآخرين ومع المسلمين. فاهتمٌ بدراسة المساهمات الفكريّة للآباء المصرتين الأقباط والروم 
وأتباع كنيسة المشرق. فشملت دراساته إوغريسء يوحنا الدلياتي» إسحق النينوي وباسيليوس القيصري 


وآخرين كثيرين. كما شملت فلاسفةً مسلمين مثل الطوسي والغزالي وابن سيناء والرازني. 
,2005 ,21655 6018135 :7 ةااكقاقء كأ ,نزاحه1وه11ط810-81 4 -كباعه7ط8072 ,تامقطم 11 خصمع0 11 31 
37-5 .22 
.5 .م ,”(1225/6-1286) كناعةطعطئة8 ,زهعة 21-1 ناطك 011801105 ,0نز120ط 1 موظ“ ,تاكقطةء[ج7 .81 32 


'' إغناطيوس أفرام برصوم: تاريخ طور عبدين» ترجمة بولس بهنام» ص .13148-١517‏ 


'' ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» بيروت - أنطوان صلحاني .١189٠‏ 
مذ ”,ع[ممعم عتصسقاكآ 2ه تزرمغكتط عط نمع لملمعغهمر ععتتناهد كه دعاعتط معط عمتردود“ .1.8 ,[وومه 35 
.246-58 .مم ,1962 ,02002.آ .8016 .2.1/1 لله كذتماع.آ .8 .لع رأكمط 1110016 ©1] ]0 111510110115 
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دكلنازاء5 عط 2ه 0ملء2 عط مذ هت[ ]قسمظ“ ,رممعنا1 مقصرد0 نععد لمتعغهم ععمعقعم امع زمرى روم 36 
.5 لار) ©1116 ,1/0053 0110 :1510111 ]0 1115]01[7 01771511096 12 ,”ككالتاتزء عط 20ة 


"' لقب موروث لنبلاء من أصل تركيّ حكموا مناطق واسعة من شمال العراق وسوريا أَيَام الحكم 
السلجوقيّ وهم في الأصل انحدروا من عائلة مربيّة لأولاد السلطان. 

*' صليبا شمعون: تاريخ مار ميخائيل السريانيّ الكبير - الجزء الثالث» ص 770. 

'' المرجع نفسه» ص 4ه" - هه8. 

' أ المرجع نفسه. 


'. ألبير أبونا: تاريخ الرهاوي المجهول» ص .١717‏ 
4 «امعتده 01 كأاماعلاه اوضق .له ,عأكنامة 8 -صوعل بأمطقط© :(1) 37 82/591 0500 42 
.580 .1916 ,0353103 .ل :كلتة2 .11 أتتة ,67]171235م 1234 1غ)5 نان 011111171 
.م ,نزإتاصه:وهذاط810-81 4 -كباءه :80:12 ,تطامقطقعكلة1" تصرع لزاع 43 
ع1 :صملصمآ ,مسلط هم امعصترا تتمطكا أماطبه] 6ه علدملة 126 ,8086 كتللهة117 عه .م 24 
0 .م ,1928 ,ت7اع501 غ13 كتنام لع تاع]1 


” ”السوق الثالث“منطقةٌ في غربيّ بغداد وهي على الأرجح المنطقة التي تُسمّى اليوم "سوق 
الثلاثاء". 
تاريخ الزمان لأبي الفرح جمال الدين ابن العبري» ترجمة إسحق ‏ .429-431 ,نزناصه:وهدم«طن 46 


أرملة» دار المشرق» بيروت» ,.1١15١‏ صس “ا 7-مل.؟ 
.1 ,20075 ,قسمتطكتاطنا2 [اءمكاعة81 ,015و:ه1/10 126 رصقع :110 73510 47 


:0 هآ ,اكه عط 0 تع سستط0 عط ]0 17م )كط لك رطع سستطن 1/1720 1116 ,اكتتطكصسلة11 حور 45 
.8 .م ,2011 ,وسصتطكتاطناط غأوع/18 320 أكوط 


7 رقتاتء 1 110750 تملا بآ[ بمأكك ها نكتصهةكا طن ]0 عدورتاء8 116 ,عماورظ ععموسسة .1 51 
2.2 


'” إغناطيوس أفرام برصوم: تاريخ طور عبدين» ترجمة بولس بهنام» ص 785. 

'” إسحق ساكاء 'كنيستي السريانيّة"» ص185١.‏ 

'* المرجع نفسه» ص .178-١75‏ 

*” إغناطيوس أفرام الأول برصومء 'أسماء البطاركة في الكرسي الرسولي الأنطاكيّ"؛ نشرها 
إغناطيوس زكًا عيواصء المجلة البطريركية العدد .١91/807 .١4‏ ص .١5-8‏ 

'” نعمة الله دنّو: "جدول بأسماء بطاركة الكرسيّ الرسوليَ الأنطاكي“» نشرها إغناطيوس زكًا 
عيواص". المجلة البطريركية العدد 7557-7517-515١‏ 7..8اءا ص ا3"5-1. 


"” إسحق ساكا: 'كنيستي السريانيّة"'» ص .7717-١15‏ 
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نظرة تاريخيّة عامّة 


** المرجع نفسه» ص .1791-١55‏ 

'” إغناطيوس أفرام الأوّل برصوم: 'منارة أنطاكية السريانيّة"» حلب. ١197‏ ص 84- 38. 
55---1710710115100 1176 “رامترمع كقنع 001 عط 01 لمناع نال مص عط“ ,تمستك] «ماصث عورومعى 50 
,27655 0018135 .1555 ]0 5أ© م005 5/1102 ©11] |0 8111225 10111011 11070111 ]01 
3 مم ,تسد ةساط اكه ]0 1115017 4 مدتزناك 1دتزكتاك جزجم 51 
لسة اإأنقمع10 ,دض5أو315 ينملمنة]3 :طعسطه عنتامطة0 ممتردوك غط1” ,لإتعصصماط مطول 62 
,115]017 11006111 111 0165ل5]1ك :1111561011107 105]©111 112 ”,11560137 جمع7/100 0 1و تلمعصتعط 
.08 ,ع20ع11115 :02002.آ ,143-165 ,237مطة]/8 ”0 .ل تإط لعكثل» ,801115 0110 ,1921101011 
عط مذ طلعسطن عنامطة© سمتدوك تطاءمقصة لصة عسدم8 مععو(حع8“ ,.لء ,تتصمطة0”81 ترزممطعسمم 03 
,120-37 اقوط 1110016 11006111 16 171 171715107117 80512771 طذ ”اكد 1110016 «ججنعل0مك3 
0 ,ع10111608 :102002 
.0. ,لذط1 64 
.3 أاصة 21090925 ماصع تحمل اوعتطاعسم 25 
,05 ,71 002 12 ,”لاعتتاطن عط 101 ”قطنا لتتط 2 :ج026 عمتدرد ع1“ واعمرظ 2 سمتاكوطم؟ 56 
5-0 .22 
صذ ,”18/0210 طدعث مععله]38 عط مذ كتصمةكشطن ده وعكتاعء مك2 عمعععط” ,دووطم8 منناة .1 57 
3122-5 .مم (2011) 9/4 دكهم0111م) 11151017 
7 ,”ه016 عمتسوك عط]1” , عاعمر8 سمتأاكوطع؟ 53 
16 ,لذط1 503 
.6 .م لط[ 70 
16-7 .م ,لذط[1 78 
ام 
.313-15 .مم ”,لتسقناكتعط0 مه دع كتاعء م25 غمععع 1“ ردموطمع 753 
]0 كام0ه10 156 :10نم[ طوط تتمصرمة0 عط جز وسبعل 0ه كه 0751 ,كتعاكة2/1 ععدمرط 754 
2.4 ,2001 ,ووع22 1[015715177] ع7108طتتةب) :11086لملةن) ,560601101115111 
.4 .م 0011 75 
نا التطان) (عاأطمعه1) سمسرك عط 0غ غأكذ17 ه زه ه110 ,عندعطتناه5 103060 76 
3 ,21655 0018135 277 1126م116 ع1 لمسزوعة1 .1856 ,001203237 320 10323[ :11ملآ تروعء ال 
لاط غسترمع2 .1895 003 عع1022آ1 :دملممءآ ,نع اكهدمكلا سمأتزك ه هذ كطادرمل8 غك ,تتضسوط 0517310 ”77 
,رؤوع21 0018135 
0110 ,1261510 ,0156011 لكل[ ,47171161110 1117011017 10107 0 /0 71017701176 ,ع]011182د 10 75 
0 ,اماع أوظ 1ه لا آراع1[1 .177015 2 .111650201017110 


'" انظر المدلول اللآأهوتي لهذا المصطلح في الصفحات الأولى من هذا الفصل. 
:لك ]0 اع نتآن تهأتزى 1126 016 عط عل0هنا صم ةاكصدم اكتاعدظ صخ . في اسم الامة السردانيّة 80 


01 لاعتتنتطه 01000072 ممتحرد عط 1ه عوعع10لطععخ عط 537 ل0عط115[طاتام 735 017)و1ط 0110 17107116 كا1 
10 120011002 صث .(0غ120266) [[1 كاعدكدعءاء113 ,032203 320 51265 0غ10016] عطا صا اعءع ماسم 

3 123 عاعع1ن .ل .ل ومطئتططععك نإ ع3 هزد صا لعطكناطنام 1735 علعتاتة 
مقتد59 أوع 117 عدمصة "ونتمعل1 اقستتصصده© 3 05 ممكقصكره؛ عط1” ,.21 غء لالاعسمط نمد1] رم موق 51 
(.180) 80202627 لع كوظ طلز ,”عء210[6 61062[ عط 01 5دم[أكتااعممنب 0ه كللتاوع1 :كصمأمصطت 
ع تلتطان) 111 رأك0ط 110016[ ©) 111 011111111111115 ) 5]1011آ تدان ©1116 7 110110115 ]0 01101115 010115 1ا1]2 
56 .1-52 .مم ,2009 ,للثا8 :طع0هع.آ ,(1-3) 89 ,(علاددآ [101ء576) ,ءآلتاآلار) 5ل1©110101 0110 111510117 
غ18 هه غ16 دععتماءط كطاء:033دم :01000 سممتحرد عط 01 56زا لل“ ,ب[تتعطعظ عتملصععالة1 مكلة 
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مذ ”53020 01 .215 2 صا عاعتدصمتطء 'سمتحود عط اعمطاء81 مغ عمعصمع1اممتاد لدعتماكتط 3 : تاتتطمعء 
211-17 .جم ,(2004) 29 غء 1:01 06 01016ط 

لامع عمتط]” مه طقاءم1” عط 04 عتزمتوتنا5 عط" :م116 ده كدمنقعع2ع2” ,عاناء1 ممصرمع 52 
1015 (.1:0) 102261277 ع 825 12 ,”كناع 22126513 320 ,معكلكلهط5 نت ,أطتله5 نتوظ :زوع تامع 
0110 017ا15ط تع طلتطار) ١1آ‏ رأكفط 11/110016 16 111 01111111111165 115]1011نان) ©1112 7 1710110115 ]0 01191115 
0110 (017]و81 لاطب 2009 مللتاظ :معل1عآ ,(1-3) 89 ,(علاددآ لأ0أعءم5) ,ء1لاأالان) كلا10و1ا1]2 
.179-189 .مم مللتاظ :معل1ع[ رع تنلات كلام 1أو1ا1]2 

6 116 "أكة18 مقاكتسط0 عط هذ واتستتصسحده0 لمة غ50" ,لإومصسامظ مود كمعن 1 53 
,2005 ,ؤ5وع21 1[015761517] 320211086ب) ,كة8/13 [عقطاء1]/! .0ه ,1111011أكنال |0 6و4 11 10 2011120111011 
.2 

,(.805) لإعقصنة0 .2 لقة «متعصة0 لترعكة مذ ”عتتطلنت عمتحوك”“ باعمر8 سمتكوطعك 354 
.م ,1998 :ع7108طصتهةن) ,337-425 .(1.ل ,عتأممطظ عتهاآ عغط1' ,13 تزتماوقط اتاعاعصك 077111096 
.708 

مم5 أوعء/11] عدمستة (أمقمع10 [2ستتصصده© ح 2ه دمتتممروط غط1” .21 غه ,لإعمصدمع تمدك رم موه 55 
9 .م ,”قطهة مقط 

.9 ,6018185 ,1914 ها 1908 0171 1[/6117ناك 0110111011 1116 ,2[7ة1131-ق80 111" متصة زورة8 56 

.208 .م ,لذط1 87 

5 10117 ,1010527010 6 1ط كتتهطام07 ,110111010 6ط ١1زآ‏ 110510925 ,ماكلث وعرنج[ح 55 
,2155 102157615117 :61067[ ,101052010 1101076011[ 116 111 5ع 11أاط ع0 1انزكلاته11تزدكظ © 01110110 
.2011 

.م ,لم1 53 

]0 تع لاطت عط هته جاع سستطان عتم لوط0 ماري 16 :نم10 عه 5ه ه11 متهانوة1 دصةن117111 50 
,25نط5ناطنا2 5101335 310110856 ,1895-1914 111010110 

لاط 0106م 5 توتناطتعغصة0 له اءمقصخ مععسطفءط كدم60د[ء: عط 5ه استامععةج عتكزكمععرم ررم 91 
0110 11 التتآن) غ016110001 5711011 1116 ,قلاط 2011167 0110 471101 كآامهط تتعتاجدء 1337105 مسمخل11/11 
5 ,21655 50181835) ,1874-1928 111010110 ]0 تأ تلتتان) ذا 

225 .8 ,01011110 502ع1/[ [0 تاءسستطن) (عاتطمعه0) سمتترى عط مأ غزوة17 و 0 ء/غه ه21 ع[موط كنط م[ 92 
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تحت المظلة العثمانيّة - نظام الملّة': تطوّره ونتائجه 


يبحث هذا الفصل في مفهوم ووظيفة نظام الملّة الذي اتَبِعثهُ الإمبراطورتة العثمانيّة في 
تعاملها مع الخاضعين لسلطتها من غير المسلمين» حيث أدرجثهم في ثلاث ملل: ملّة 
خاصّة باليونان (الروم) الأرثوذكس وأخرى بالأرمن وثالثة باليهود. ثم يمضي للنظر 
في التغيّرات التي طرأت على نظام الملّة خلال القرن التاسع عشر خاصّة نتيجة 
لتطوّر العلاقة بين الإمبراطوريّة العثمانيّة وأورويا الغربيّة وما تمخّض عنها من توارد 
البعثات التبشيرية المسيحيّة الغربيّة التي استهدفت تحويل المسيحيّين المشرقيّين من 
أصولهم التاريخيّة إلى نمط المسيحيّة الغربيّة. كما أنّ التطوّرات السياسيّة والاجتماعيّة 
المتسارعة في أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر ويشكل خاصٌ حروب 
العثمانيّين مع روسيا وحروب الاستقلال في البلقان والتحرّكات السكّانية التي نجمت 
عنهاء تركث في مجملها بصمات سلبيّة على أواصر التوازن الاجتماعيّ والأمنيّ التي 
عاشث في إطارها المجتمعات المسيحيّة. وجاءت أحداث العنف في عام ١1515‏ لتعبّر 
عن تلك التوجّهات السلبيّة. ثمّ تصاعد هذا العنف خلال الحرب العالميّة الأولى ليأخذ 
شكل ونطاق إبادة جماعيّة لمسيحيّي الأناضول'. وبينما كانت الأحداث تأخذ هذا 
المجرى في الأناضول كانت المجتمعات المسيحيّة المشرقيّة في الأقطار العربيّة 
المجاورة في مأمن من هذه الأحداث مما مكّنها من التفاعل الإيجابي بل أخذ الصدارة 
في ميدان النمؤّ الثقافي الذي كانت طلائعه قد برزت في تلك الأقطار منذ أوائل القرن 
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الفضل اذل 
التاسع عشرء الأمر الذي جعلها قادرة لتكون نواةً لنهضة حضاريّة شملت أيضًا 
اللاجئين القادمين من بلاد الأناضول. يتناول هذا الفصل الإطار العامٌ والخلفيّة 
التاريخيّة لهذه الأحداث وموقع الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة وشعبها منها. 


١-١‏ الإطار التاربخيّ لنظام الملّة ومقؤّماته 
نشأ نظام الملّة العثمانيئ ليصبح الوسيلة التنظيميّة التي اتّبعتها الحكومات العثمانيّة 
المتتالية منذ إنشاء إمبراطوريّتها في .١714‏ وذلك في تعاملها مع الخاضعين لسلطتها 
من غير المسلمين. ودموجب هذا النظام» فقد كانت السلطات الدينيّة لدى غير 
البداية ثلاث ملل إحداها للروم الأرثوذكس وأخرى للأرمن وثالثة لليهود. وبقيت الأمور 
على هذا النحو لغاية القرن التاسع عشر حين تشكلث مللٌ أخرى مستقلّة للكاثوليك 
وللبروتستانت» وطرأت تغيّراك على صلاحيّات نظام الملّة وآفاقه الاجتماعيّة 
والسياسيّة. يستند الإطار الشرعيّ لنظام الملّة العثمانيّ إلى مفهوم إسلاميّ يعترف 
بالموحّدين من غير المسلمين بِأنّهم أهل كتاب وهم بذلك تحت الحماية باعتبارهم «أهل 
ذمّة». وَكَمِلَةِ فَهُمْ شعبٌ أو أَمَةٌ لكن بدون مدلول أو بُعدٍ سياسي» ويحمل مفهوم الملّة 
مفهوم خنوع وخضوع غير المسلمين للإسلام وللمسلمين. 
ويشير كاريات" إلى أنّ نظام الملّة قد جلب غير المسلمين إلى مفاهيم الإسلام 

الاجتماعيّة مع الاعتراف باستقلالهم الذاتيئ دينيا وثقافيًا إذ يقول: 

من الناحية التنظيميّة» تمّث أسلمةٌ المسيحيّين بقدر ما تمّ من تبتي الدولة العثمانيّة 

المفاهيم الغربيّة (أو كما يشكو المسلمون من التحوّل نحو المسيحيّة) وذلك بعد تبنّي 

إصلاحات القرن التاسع عشر بتأثير من الغرب”“. 
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يفيد دافشن بوجود عذة معاني متميّزة ومتقاربة ترتبط باصطلاح «الملّة». الأوّل» 
والأكثر شيوعًا من الناحية التاريخيّة» يمل مجموعة من الناس اكتسبث هوتتها بسبب 
انتمائها لدينٍ مشترك. وبهذا الأسلوب» فقد شاع أيضًا استعمال اصطلاح « الأمّة ». 
أمَة الإسلام أو ملّة إسلاميّة وقد بها في هذه الحالة الملّة الحاكمة وذلك حسب 
الفكر العثماني السائد آنذاك. على أنّ استخدام مصطلح الملّة في هذا الفصل 
والفصول القادمة سيقتصر على الإشارة إلى واحدة أو أكثر من الملل غير الإسلاميّة 
وهي ملل "المحكومين'”, فيشير إلى وضعها الرسميّ والتسلسل الهرميّ فيها وإلى 
قوانينها وتنظيماتها الإدارية . 
لدى دراسة المنظور التاريخيّ لولادة وتطوّر نظام الملّة تحت الحكم العثمانيء فإِنّ 

آراء بعض المؤرّخين المختصّين مثل بنيامين برودي وهاري لوك وهليل إنالجيك 
تستحقّ شينًا من التمعّن. فقد أفاد بنيامين برودي بأنَ نظام الملّة كان قد نشأ من 
استمرار خرافة في الإحساس أو الوهم أو 'خرافة الإحساس" «بالتقاليد المقدّسة» وبناء 
على ذلك: 

يعتقد اليونان واليهود والأرمن جميعًا أنّ محمّد الثاني "الفاتح" كان على علاقة 

شخصيّة قويّة بقادتهم. وقد ادّعى اليونان أنّ محمّد الثاني كان يعرف اليونانيّة وأنه 

كان قد كَرَّمِ جيناديوس ' بهدايا تعبيرًا عن احترامه له. أمّا اليهود فقد ادّعوا أن محمّد 

درس العبريّة ليتمكن من قراءة سفر دانيال الذي تنبّأ بنجاحه الإمبراطوريّ. وإنّ 

(السلطان) محمّد كان قد تمتّع بصداقة موسى كابسالي رئيس الحاخامات كما 5 

أيضًا إلى صداقة اليهود الآخرين لتزويده بأغذية الكوشر (الموافقة للشريعة اليهوديّة) 

وكان السلطان يتمتّع بشكل خاصٌ بتناول طبق يوم الفصح. أمَا الأرمن فقد ادّعوا أنّ 

(السلطان) محمّد قد أعطى وعدا شخصيًا لسلامة قائدهم يواكيم الذي استجاب للدعوة 

بمباركة سيف السلطان ". 
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من ناحية أخرى أشار برودي إلى أن مدوّن التاريخ العثمانيّ الكبير اشكيباشازادة 
(580-146١م)‏ قد أهمل الادّعاءات الواردة أعلاه وأنّ رئيس الكنيسة اليونانيّة 
الأرثوذكسيّة كان شخصًا من عامّة الناسء وأنّ السلطان محمّد كان قد قام بتنصيبه 
على رأس الكنيسة في يوم واحد". أمَا بالنسبة إلى المجتمع اليهوديّ الذي لم يكن لديه 
قيادة هرميّة إذ كان نموذجهم في التنظيم الجماعيّ دون ترتيب هرميّء فإنَ مصسطلح 
رئيس الحاخامات (حاخام باشي) كان ذا تأثير ثانويّ في نظام الإدارة اليهوديّ 
التقليديٌّ. أمَا بالنسبة للأرمن فقد قام السلطان محمّد بتنصيب بطريرك جديد وهو 
صديق له ويدون موافقة رجال الدين في سيس أو في إتشميازين» واستنادًا إلى 
بارداكجيان* فقد كان تنصيب بطريرك أرمنيّ في القسطنطينيّة لاعتبارات سياسيّة 
وعسكريّة في شرق الأناضول. فخلافًا لليهود ولليونان» فقد كان للأرمن عاصمة 
روحيّة ومركز ديموغرافي يقع في الأراضي المجاورة المعادية خارج حدود الإمبراطوريّة 
العثمانيّة. لذا فقد قام السلطان محمد بإنشاء بطريركيّة جديدة للأرمن في القسطنطينيّة 
عام ١55١‏ لتشجيع الأرمن العثمانيّين بصورة ظاهريّة ولتكون مركرًا لولاء الأرمن 
ضمن الإمبراطوريّة» ويهذا أصبح هذا الموقع مقرًا بطريركيًا عبر الزمن. وقد قبل 
الأرمن هذا الوضع على مضضء إذ ظلَّوا يعتبرون أنّ رئيس البطاركة (الكاثوليكوس) 
هو الذي يسكن في مقْرّهِ التاريخيّ في إتشميازين وأنّ بطريرك القسطنطينيّة أعلى قليلاً 
من مطرانٍ محلّيَ. 

أَمَا إنالجيك '' فقد أوضح في تحليله لنشوء وتطوّر نظام الملّة بأنّ هذا النظام قد 
مر بأربع مراحل. وتظهر هذه المراحل لدى النظر في طريقة تعامل العثمانيّين مع 
أرثوذكس أورويا الشرقيّة لدى غزوهم لبلدانهم في العمق. فقد اعتمد العثمانيّون خلال 
الفترة الأولى لتوسّعهم على سياسة الاستمالة في محاولة لكسب دعم سكان البلدان 
المختلفة وذلك لحفظ النظام الاجتماعيّ والإداريّ الموجود. أما بعد غزو إسطنبول من 
قبل محمّد الثاني عام 475 ١م‏ فقد تحوّلت سياسة الاستمالة إلى سياسة قسريّة 
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وإجباريّة استندت إلى قوانين السلطان وأصبحت العاصمة إسطنبول هي المقرّ لثلاث 
رئاسات لمجتمعات غير مسلمة حين تمّ الاعتراف باليونان الأرشوذكس والأرمن 
واليهود. وقد استمرّت هذه المرحلة لغاية القرن السابع عشر الذي بشر بقدوم المرحلة 
الثالثة لدى ظهور أوَلِ علامات اللامركزة. ونتيجة لذلك» فقد بدأت تظهر معالم إعادة 
التنظيم الداخليّ للكنيسة كما بدأ ظهور طبقات برجوازيّة جديدة حاولت السيطرة على 
كنائس الأرمن واليونان الأرثوذكسء الأمر الذي أدَّى إلى تطوّر المنظّمات المدنيّة 
ضمن الملّة الواحدة وتمتّعها بنوع من الاستقلاليّة من الإدارة الكهنوتيّة. وقد تبعت ذلك 
المرحلة الرابعة في القرن التاسع عشر التي تمثلت بظهور إصلاحات «التنظيمات» 
الشاملة في إطار نظام الملّة وفي خارجه وذلك في عامي ١873‏ و855١‏ والتي 
سوف تتم الإشارة إليها لاحمًا. 

لذا فقد طرأ تغيير مهم على مفهوم نظام الملّة عبر الزمن' '. فبينما اعتبر عدّة 
مؤرّخين نمط القرن التاسع عشر ورينًا مباشرًا لما كان عليه هذا النظام في القرن 
الخامس عشرء لكنّ الدراسات الحاليّة لم تعد تؤئد هذا المفهوم رغم صياغته برداء 
ثابت على مدى التاريخ' '. وبغض النظر عن الأصل الحقيقي لنظام الملّة '"'» فإنّه لم 
يدم على شكله الأصليّ بل تعرّض إلى تغيّرات مهمّة وخاصّة خلال القرن التاسع 
عشر. فقد أصبحت الملل أنفسها هي عوامل للتغيّرء وغالبًا ما أصبحت الوسائل التي 
من خلالها حدثت أهم الاقتباسات للثقافة الغربيّة ' ومع ذلك فقد حافظت الملل الرئيسيّة 
على وجودها باستمرار على شكل مجتمعات متميّزة ومنفصلة”'. 
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7-١‏ نظام المِلّة في أرض الواقع - الملل الثلاث الأَوَلِيّة 
١-5-١‏ ملة الروم (اليونان) 
إن التنوّع العرقي للإمبراطورية العثمانيّة وجد له أفضل انعكاس وتصوّر في المكوّنات 
المتعدّدة لِملّة اليونان. إذ كان الصرب والرومانيّون والبلغاريون والأفلاق والألبان 
الأرثوذكس والروم الأرثوذكس في سوريا جميعًا أعضاءً فيها إضافة الى اليونان 
أنفسهم. وقد اكتسبت المجموعة الأخيرة شهرةً بسبب تأثيرها في البطريركيّة المسكونيّة 
والمجمع المقدّس وكذلك تمثيلها في قمّة الهرم الكنسيّ الأرثوذكسي. ومع ذلك فلم يكن 
جميع اليونان متشابهين إذ إنّ العديد منهم لم يتكلم اليونانيّة إطلاقًا بل التركيّة فقط 
التي كانوا يكتبونها مستعملين حروف يونانيّة. لذا فإِنَ الفروق الاجتماعيّة كانت ظاهرة 
أيضًا في هذه الملّة' '. 

وبسبب متطلّبات ومعطيات نظام الملّة العثمانيّ فقد مارست الكنيسة الأرثوذكسيّة 
سلطة أوسع في الشؤون المدنيّة وكذلك في الأمور الدينيّة الكنسية عمّا كان عليه 
الأمر في عهد الإمبراطوريّة البيزنطيّة"'. وقد كان المطارنة والأساقفة وأعضاء المجمع 
المقذس عمومًا من اليونان الذين لم يُظهروا اهتمامًا يُذكر بالفروق الثقافيّة واللغوتة 
تجاه الأعضاء غير اليونان. وقد كانت هذه الحالة سائدة لغاية أواخر القرن التاسع 
عشر. وعلى سبيل المثال فقد كان السوريّون العائدون لبطريركيّة أنطاكية تحت 
السلطة الفعليّة لليونان الأرثوذكس ولم يكونوا راضين. في حقيقة الأمرء إن بطريركيّة 
أنطاكية كان يتولّاها رجال دين يونان منذ ١7٠١‏ لغاية ١89/8‏ إذ كان المجمع 
البطريركيّ يُفضّل مرشّحًا يونانيًا عن مرشح سوري لتسئم كرسي أنطاكية 'لمنع تولّي 
بعض العرب ... وإطفاء شعلة الأرثوذكسيّة المضيئة”'. وقد حصل موقف مشابه 
لدى تعيين مطارنة في شرق أوروبا''. وفي نفس الوقتء فقد عرف لليونان ضمنيًا 
سيادتهم ليس فقط في ملتهم لكن كذلك في أولوتتها بالنسبة لبقيّة الملل''. على أن 
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تولّي المنصب البطريركي كان عرضة للفسادء فقد تولّى هذا المنصب ما يزيد على 
خمسين شخصاً خلال القرن السابع عشر. 

حدث التمرّد مبدئيًا على الوضع السائد من قبل اليونان أنفسهم الذين كانوا أكثر 
توجّهًا نحو مفاهيم القوميّة التي كانت قد وجدث لها تعبيرًا واضحًا في أورويًا الغربيّة. 
وقد بدأ ذلك وتطوّر بسبب الروابط الثقافيّة والتجاريّة بين اليونان وأورويًا الغربيّة وكذلك 
لتميّزهم المتقدّم بين الروم ' '. وقد برز انبثاق القوميّة والإصلاح مستهدقًا الهرم الكنسيّ 
الذي كان قد استسلم إلى نمط الحياة العثمانيّة. ومن جهة أخرىء فقد تأر نظام الملّة 
بدرجة كبيرة بالتطوّرات الجديدة والسريعة التي حصلت في زمن ظهور جمعيّة الاتحاد 
والترفّي. إِنّ احتماليّة نشوء علاقة متساوية بين فصائل المجتمع قد تناقصت مع 
انتشار التوجّه القوميّ لجمعيّة الاتحاد والترقي وتنامى ميل اليونانيين العثمانيتين نحو 
اليونان من جهة أخرى. لذا فالأمل الضئيل الذي كان موجودًا لدى اليونانيّين ذوي 
التوجّه العثماني تبدّد نهائيًا لدى انضمام اليونان إلى جانب صرييا ويلغاريا والجبل 
الأسود في تشرين الأوّل ١11١7‏ في حروب الاستقلال''. وفي آذار ,١119‏ كان 
اليونانيّون على وشك احتلال الساحل الأيسر لآسيا الصغرىء الأمر الذي دعا 
البطريرك المسكونيّ لإعلان تحرّر اليونانيّين العثمانّتين من مسؤوليّتهم المدنيّة 
كمواطنين عثمانيّين ويذلك تمّ حل ملّة الروم؛ التي كانت وبشيء من الغرابة قد بقيث 
على قيد الوجود طيلة قرن كامل تقريبًا بعد حرب استقلال اليونان عام ١/85١‏ 
00 
5-7-١‏ ملّة الأرمن 
نصّب السلطان محمد الثاني يواكيم أسقف بورصة بطريركًا ومنحه سلطة واسعة على 
الأرمن في اليونان والأناضول. واستمرّت البطريركيّة الأرمنيّة في القسطنطينيّة منذ 


ذلك دقف وقد اعثبرث هذه البطريركيّة رسميّة مع مرور الزنمن رغم عدم وجود 
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وثائق تأكيديّة. وبناء على ذلك. أصبحت هي البطريركيّة العامّة لجميع الأرمن في 
كافة أنحاء الإمبراطورتة العثمانيّة '. 

ويرى بارداكجيان أنّ ترقية الكرسيّ الأرمنيّ المحلّي في إسطنبول إلى مقر 
بطريركيّ جاء نتيجة تطوّر تاريخيّ طبيعئ' أ بينما يرى برودي أنّه جاء لمقاومة أيّ 
ضغط محتمل على الأرمن من مقرّهم البطريركي التقليديّ في أرمينيا''. ومن الأمور 
التي ميّزت نظام عمل الملّة الأرمنيّة كان قيام السلطان سليم الأول في عام ١5١5‏ 
بغزو الأناضول الشرقيّة ودحر الفرس في جالديران - شمال بحيرة أورمية ويذلك وقع 
الجزءِ الأكبر من شرق أرمينيا”' وجزء من وادي الرافدين تحت سلطة العثمانيّين. لقد 
كان للعلمانيين الأرمن صوتٌ باررٌ في الملّة حتى قبل مرحلة التنظيمات. وبرزت 
بشكل خاصٌ مجموعة متنفذة من الأفراد البارزين (الأمراء) وهي مشتقّة من الكلمة 
العربيّة "الأمير" وقد استعملها الأرمن كُنيةً للأفراد الأغنياء من الشيوخ الذين تمتعوا 
بامقازاكة متقطفة سق قبل «المكومة النشانقة"'- توكافك هناك متموهتان. أخرنان 
إحداهما تُدعى 'الصرّافين' وكان منتسبوها ذوي اهتمام خاصّ بالأمور الماليّة» والأخرى 
تدعى "الأصناف" التي كانت تمثّل الحرفيّين الذين برزوا أيضًا. وبالإضافة إلى هذه 
المجاميع العثمانيّة» ظهرت تحدّياتٌ أخرى من قبل مجموعة صغيرة من الأرمن 
الشباب الذين عادوا بعد إكمال تحصيلهم العلميّ في الجامعات الأوروبيّة. وقد لعبت 
هذه المجموعة دورًا مهما في التحرّك نحو التشريع والمشاركة في السلطة. وكان ذلك 
متوافًا كلَيًا مع هدف الخط الهمايونيئ - مرسوم الإصلاحات لعام ١1855‏ الذي نادى 
بإجراء إصلاح لنظام الملّة' '. 


كانت هذه العناصر (الأمراء والصرّافين والمثقّفين) تقود الصراع فيما بينها في 
العامة للسيطرة: على :شؤون..الملة-. أما الأرمن ١‏ العادئون 'الذية: كانوا +ساكنين: في 
الولايات الست الشرقيّة من الأناضول فقد شعروا بالإهمال وعدم وجود من يدافع 
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عنهم» وأصبحوا في حالة هياج متصاعد. كما وجدوا التشجيع في أنموذج نجاح 
أقرانهم في البلقان ووجدوا تعاطفًا أيضًا بين الأرمن الروس الذين كانوا يشتركون معهم 
في أمور عدّة - تاريخيّة وجغرافيّة وإثنيّة ودينيّة ... كما أنّ الحرب الروسيّة - التركيّة 
)١1878-1410719(‏ والاتفاقات الدوليّة التي تبعثها (أي معاهدة سان ستيفانو ومؤتمر 
قبرص ومعاهدة برلين) ساعدت على إبراز "القضيّة الأرمنيّة"' بشكل أكثر عممًا وتأثيرًا. 
من جهة أخرىء, لم ترّ القوى الأوروبيّة الغربيتة من منظورها منطفًا لشن حرب 
لمصلحة الأرمن في أملِ حدوث إصلاح اجتماعيّ. وفي ضوءٍ ذلك أقرٌ الأرمن بأنَ 
وظبدهة :النافى لا لمكن فكييره اهوج يوا حظة "الصدراغ رو العرزهة نكرو بوالغقيوا :انه ا 
كان تحرير بلغاريا قد حدث بمساعدة الروس فلريّما يمكن وبصورة مشابهة للأرمن 
تحقيق أهدافهم بمساعدة بريطانيّة ' '. 

لقد وجد تزايد الاهتمام 'بالقضيّة الأرمنيّة" صدَى كبيرًا بين الأرمن في روسيا 
بشكلٍ خاصّء الأمر الذي قاد إلى النشاط السريع للمنظمات الثوريّتة في روسيا التي 
ركزت جهودها على الشؤون السياسيّة للأرمن في تركيا'". فضلاً عن ذلكء فإنّ نجاح 
الثورات التي اندلعت في اليونان وبلغاريا ساعد في إقناع الثورتين الأرمن الروس 
بإمكانيّة الأرمن في الإمبراطوريّة العثمانيتة من بلوغ التحرّر"''» ممّا دفعهم لحثّ 
الأرمن في كتاباتهم على اتباع نفس الطرق لتحقيق الاستقلال الفوريّ*'. وفي هذا 
السياق انبثقث مجموعتان وطنيّتان أصبحتا الأكثر تأثيرًا في أواخر الحقبة العثمانيّة: 
هما هنجاكين وداشنكستين وقد تبتى كلا الحزبين اللذان تشكّلا خارج الرقعة الجغرافيّة 
لأرمينيا التاريخيّة درجات مختلفة من الاشتراكيّة والقوميّة. فقد تشكّل الهنجاكين في 
جنيف - سويسرا عام 1887 والداشنكستين في تفليس (روسيا - القوقاز) عام 
”". ولمتابعة تطوّر هذه الأحداث يُرجى مراجعة الفصلين الرابع والخامس اللّذين 
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يتناولان التغيّرات اللاحقة التي شملت حصول العنف عام ١8915‏ ومجزرة المسيحيّين 
عام .١1515‏ 


١-؟-"‏ ملّة اليهود 


تُعدَ أصغر الملل الثلاث الأصليّة ولها تاريخ طويل ومتغيّر. وقد أفاد المؤرّخ الرومانيّ 
اليهوديّ يوسيفوس الذي كتب في القرن الأول الميلاديّ» بوجود مجتمع يهوديّ في 
آسيا الصغرى منذ القرن الرابع قبل الميلاد' ". وكانوا يُدعون رومانيّين وهم إغريق يهود 
وذلك تمييرًا لهم عن اليهود الإشكنازتين واليهود السفارديّين» وقد عاش اليهود في 
اليونان على الأرجح منذ السبي البابلي. وجاء المزيد من اليهود الى آسيا الصغرى في 
زمن الحملات الصليبيّة بشكل رئيسيّ للهرب من اضطهاد الصليبيّين لدى مرورهم في 
المناطق التي تُدعى حاليا فرنسا وألمانيا. على أنّ التدفّق الرئيسي كان قد حصل في 
القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر وذلك هريًا من محاكم التفتيش في إسبانيا 
والبرتغال. وقد تدفق اليهود بصورة متزايدة من المناطق الأخرى بضمنها أوروتا 
الشرقيّة إلى آسيا الصغرى في بداية القرن الثامن عشر. وكان العديد منهم قد قدموا 
من روسيا والبلقان في طريقهم إلى أقطار أخرى كفلسطين وأمريكا. 

لقي اليهود روح التسامح التي كانوا يبغونها وذلك من خلال الحكم الذاتيّ الذي وفره 
نظام الملّة العثمانيَ في التعامل مع الأقلّات غير المسلمة. لكن كانت كل مِلَّ تحكم 
نفسها من قبل رئيسها الديني الذي تولّى هذا الواجب إضافة إلى موقعه الدينيّء فقد 
سبّب ذلك صعويات لليهود إذ لم يكن لهم تسلسل هرميّ دينيّ كما كان الحال بالنسبة 
لليونان وللأرمن"'. لذا وافق اليهود في مرحلة متآخّرة بأن تقوم السلطة العثمانيّة 
بتنصيب أحد الشيوخ ومنحه لقب 'حكيم باشي" (رئيس الحكماء) في عام 2١87٠١‏ وهو 
لقب لا زال مستعملاً إلى الآن. ومع ذلك لم يتبع معظم اليهود آنذاك التسلسل الهرمي 
الذي تضمُنه نظام الملّة إذ كان لديهم قادة دنيويّون محلَيّون ممّن تولّوا شؤونهم العامّة. 
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"-١‏ الإرساليّات التبشيرتّة والملل 

١-*-١‏ خلفيّة تاربخيّة 

إن أهمّ الخصائص الإيجابيّة للنظام المِلََ في الدولة العثمانيّة كانت تكمن في قيامه 
بتوفير الحماية للمجتمعات المسيحيّة» خاصّة الصغيرة منهاء من التحوّل والاندثار 
العرقي والثقافيَ تحت ضغوط سواء أكانت من الدولة الحاكمة أم من المجتمعات 
والجماعات الكبيرة التي تزيدها عددًا وعدّة. وقد وفْرت هذه الخصائص بشكل خا 
الحماية من الإكراه للتحوّل إلى الإسلام”". وقد كانت هناك ستّة مجتمعات مسيحيّة في 
في الشرق الأوسط تحت الحكم العثمانيّ قبل وصول البعثات التبشيريّة الغربيّة» وهي 
المجتمعات المقترنة بكل من الكنيسة الأرمنيّة» كنيسة الأرثوذكس الملكيّين (الروم)» 
الكنيسة القبطيّة» الكنيسة المارونيّة» كنيسة المشرق والكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة. 
وقد عاش الأرمن بصورة رئيسيّة في الأناضول وأعالي سورياء والأرثوذكس الملكيون 
في سوريا الكبرى (سوريا ولبنان وفلسطين والأردن) والأقباط في مصرء والموارنة في 
لبنان» بينما انتشر أتباع كنيسة المشرق والسريان الأرثوذكس بصورة عامّة في وادي 
الرافدين (شرق سوريا وجنوب تركيا والعراق)" '. وخلافًا للكنيسة المارونيّة التي كانت 
قد ارتبطث بكنيسة روما منذ عام »١١87‏ كانت جميع الكنائس الأخرى مستقلّة تمامّا. 
وكان جميع المسيحيّين يعيشون ضمن ضوابط نظام المِلّة الذي وظّف السلطات 
الدينيّة وسيطًا بين الدولة والأفراد. وكانت العلاقات بين المجتمعات المسيحيّة المذكورة 
في حالة آمنة ومستقرّة وذلك بنمط موروث من الأجيال السابقة. لكن وانطلاقًا من 
أواخر القرن السابع عشر ابتدأت البعثات التبشيرتة الغربيّة» الكاثوليكيّة أُوَلِاً ثم 
البروتستانتيّة التي تلثها بعد أكثر من قرنٍ من الزمنء التوغل بين الكنائس المشرقيّة 
مستهدفة تحويلها من تراثها المشرقي إلى مفهومها الغربي. وقد وافق العثمانيّون على 
كل ذلك شريطة عدم محاولة الإرساليّات التبشيرتة تنصير المسلمين. ونتيجة لهذه 
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اللامبالاة» فقد نجحت الإرساليّات الأجنبيّة في زرع بذور الطائفيّة داخل الكنائس 
المسيحيّة المشرقيّة مما أَدَى إلى إضعافها ونشوء الاضطرابات في مجتمعاتها 
والتشجيع على السعي وراء الحماية الأجنبيّة للأفراد والجماعات المتحوّلة إلى العقائد 
المسيحيّة الغربيّة. 

لقد كان للبعثات التبشيريّة (الإرساليّات) الغربيّة دور إيجابيٌ لا يمكن إنكاره في 
الشرق الأوسط إذ نشرت بذورٌ النهضة الثقافيّة والدينيّة والوعي السياسيء ولكتها 
نجحت خلال مئة عام تقريبًا في مضاعفة عدد الطوائف وذلك بما سَبَبثهُ من انقسام 
طائفيّ» الأمر الذي ع إلى بروز روح العداء بين أفراد الكنيسة الواحدة» بل العائلة 
الواحدة» والقضاء على روح الاستقرار والموذة التي كانت سائدة ضمن هذه المجتمعات 
ودينها. 
5-*-١‏ البعثات التبشيرتة الكاثوليكيّة 


وجَهثْ روما أنظارها في النصف الثاني من القرن السادس عشر نحو الشرق الأوسط 
وذلك ضمن حملتها المضادّة لدعوة الإصلاح البروتستانتيّة التي ابتدأها مارتن لوثر. 
وكان الهدف المباشر لهذه الحملة في سوريا هو حملة تبشيريّة واسعة النطاق ضدّ 
الكنائس غير التابعة لروما وهي كنائس الملكيّين والسريان المشارقة والسريان 
الأرثوذكس والأرمن'“. 

كما سبق وجود بعض الإرساليّات الكاثوليكيّة من إسبانيا وفرنسا التي عملث لكن 
على نطاق ضيّق في سوريا الكبرى وشرقها وذلك قبل عام .١177‏ ولكنّ العام 
المذكور شَهِدَ قرار البابا غريغوري الخامس عشر بتأسيس مجمع انتشار الإيمان وهي 
مؤسّسة مركزيّة في الفاتيكان هدفها نشر الإيمان عن طريق العمل التبشيريّ ''. وقد 
حلّت هذه المؤسّسة محل العمل التبشيريّ الذي كانت تقوم به البرتغال وإسبانيا وفرنسا. 
ويموجب مبدأ القيادة المركزيّة للعمل التبشيريّ الجديد؛ عيّنث روما فرنسا التي كانت 
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تتمتّع بعلاقات صداقة مع العثمانيتين» مسؤولة عن العمل التبشيريّ في الإمبراطورتة 

ويحلول عام ,»١577‏ أبحر الآباء الكيّوشيّون إلى القسطنطينيّة وحلب وتبعهم بعد 
بضع سنوات اليسوعيّون والكرمليّون والدومنيكان الذين انتشروا في سوريا والعراق 
والأناضول. وتركزث جهودهم جميعًا على الأرمن والروم الأرشوذكس والسريان 
الأرثوذكس"*. وأسفر عملّهم عن تأسيس كنائس مشرقيّة متحدة مع روما. وقد كان 
للقنصل الفرنسيّ في حلب فرانسوا بيكيه دورٌ فعّالَ في منح منافع تجاريّة للمتحوّلين 
إلى الكثلكة مع ضمان موافقة الباب العالي على كافة التحوّلات الدينيّة'“. ولم يكن 
هذا التغيير في موقف الباب العالي ليحصل ولتلك الموافقة لتتمّ بدون تغيّر ميزان 
القوى بين الدولة العثمانيّة وأوروتًا خلال الفترة الكائنة بين .25371/6.-١56٠‏ 

لقد كان تحرّك الإرساليّات التبشيرّة وعملها ضمن الإمبراطوريّة العثمانيّة قد تحقّق 
بمساعدة نظام الامتيازات الأجنبيّة (كابيتوليشن) الذي كان سائدًا على مدى قرن 
سابق. وقد كان هذا النظام ثنائي الوظيفة إذ بموجبه مَنحَ السلطانٌ حقوقًا وامتيازاتِ 
اقتصاديّة لمصاحة المقيمين في الإمبراطوريّة العثمانيّة. وقد وَضَعَ نظام الامتيازات 
المذكور السفير الفرنسيّ لدى الباب العالي بوجهِ خاصٌ في موقع الحامي لشؤون 
ومصالح المتحوّلين إلى الكثلكة. وقد مُنِح هذا الامتياز لاحمًا لإنكلترا وهولندا 
وفينيسيا”“. وبحلول نهاية القرن الثامن عشرء حصلث كل دولة أوروبيّة على اتفاقية 
امتياز من الدولة العثمانيّة' ‏ . 

وقد استَعمَلتِ البعثات التبشيرتة أنظمة الحماية هذه للترغيب للتحوّل المذهبي. كان 
وصوك الإرساليّات الكاثوليكيّة إلى حلب خلال النصف الأول للقرن السابع عشر يمثل 
نقطة الانطلاق لجملة فعاليّات أدّت مع تقدّم الزمن إلى انقسامات وانشقاقات ضمن 
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المجتمعات المسيحيّة الرئيسيّة. وانتهى هذا بتأسيس كنائس كائوليكيّة منفصلة. كما 
أنَى نشاط الإرساليّات البروتستانتيّة إلى حدوث تفتّت إضافيئ فى الكنائس المشرقيّة. 

وقد نَبَتَ في أرض الواقع أنّ نجاح وفعاليّة ومساعي الإرساليّات كانت مرتبطة 
بدرجة عالية باعتبارات اقتصاديّة. فمع انتهاء القرن السابع عشر كان التجّار الملكيّون 
(الروم الأرثوذكس) قد أدركوا بوضوح فائدة الحماية المقدّمة من قبل القنصل والعلاقة 
الوثيقة بين الحماية القنصليّة والالتحاق بعضوتة الكنائس الكاثوليكيّة. فبحلول القرن 
الثامن عشر أصبح الروم الملكيّون الكاثوليك في صيدا وأماكن أخرى على الساحل 
فضلاً عن مدن حلب ودمشق في موقع سيطرة رئيسية على التجارة بين سوريا 


3 
وسور 


كانت المقاومة المبدئيّة تجاه الإرساليّات الكاثوليكيّة الغربيّة التي أبدَثها كل من 
ملل الروم والأرمن قد لقيث تعاطمًا من السلطان الذي دافع في مواقف معيّنة عن 
الكنائس التقليديّة في الإمبراطورّة ضدّ الضغوط المتزايدة للإرساليّات الكاثوليكيّة. وقد 
تزامن ذلك مع المرحلة الأولى للثورة الفرنسيّة التي اعتمَدّث مبدأ الفصل بين الكنيسة 
والدولة» والذي بسببه انخمض بدرجة كبيرة نشاط الإرساليّات التي كانت تعمل في 
الخارج””. على أنّ موقف السلطان شهد تغيّرًا كبيرًا بعد اندلاع حرب استقلال اليونان 
عام .187١‏ إذ شهدث مكانةٌ البطريرك المسكوني في إسطنبول تراجعًا كبيرًا ومعه 
انتهت العلاقة الخاصّة التي بين كنيسة اليونان الأرثوذكسيّة والباب العالي. ونتيجة 
لذلك وللضغط المتجدّد من القوى الكاثوليكيّة الأوروديّة وخاصّة فرنسا والنمساء اعترف 
العثمانيّون بالكاثوليك كمِلَّةٍ منفصاة ولأول مرّة عام ..57٠١‏ وقد قادت هذه الخطوة 
إلى دعم تفتّت الكنائس المشرقيّة القديمة الذي كان قد ابتدأ منذ القرن السابع عشر. 
كما أنها أدت إلى زيادة حادّة في عدد الملل المعترف بها من قبل الباب العالي. وقد 
صدرث عدة مراسيم (فرمانات) من الباب العالي معترفة بالملل الجديدة: الأرمن 
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الكاثوليك )١1820(‏ والأرمن البروتستانت )١185٠0(‏ والروم الكاثوليك )١185/(‏ والكلدان 
(8545١مع‏ المصادقة في )١185١‏ والسريان الكاثوليك (8547/١مع‏ المصادقة في 
455 . 
"-*--١‏ البعثات التبشيرتة البروتستانتيّة 
امتدّت اللامبالاة التي مارسّثها السلطة العثمانيّة تجاه تأثير البعثات التبشيرية الغربيّة 
على المسيحيّين الساكنين في الإمبراطوريّة العثمانيّة لتشمل البعثات التبشيرية 
البروتستانتيّة. ويحلول القرن التاسع عشر باشرت البعثات التبشيريّة البريطانيّة 
والأمريكيّة بإصدار تقارير سنوتّة عن نشاطها في مختلف الدول والمناطق وقد كان 
الفكر التبشيريّ الإنكليزيّ مهتمًا بشكل رئيسي بهدفين: التحوّل الإنجيلي لكل الذين 
'يخلون من معرفة الحقائق الإنجيليّة' وتحويل اليهود '". وكانت جمعيّة التبشير الكنسيّة 
(0115) وجمعيّة لندن لنشر المسيحيّة بين اليهود قد تكوّنتا لتحقيق هذه الأهداف. 

أَمَا في الدولة العثمانيّة فقد انتشرتٍ النشاطات الإرساليّة عبر وسيلتين: المحطّات 
الإرساليّة والمدارس الإرساليّة. وقد بدأث أَوَل مساعي الإرساليّات الأمريكيّة في الشرق 
الأوسط من خلال المجلس الأمريكيّ للمفوّضين للإرساليّات الأجنبيّة (8860171/1)"” 
الذي تأسّتس عام ١6٠١١‏ بعضوية رجالٍ دين وعلمانيّين يمثلون ماستشوست 
وكناتيكت "” الأمريكيّتين. وقد أعلن المجلس المذكور أنّ هدفه هو 'نشر الإنجيل في 
الأقطار الوثنيّة"» أو كما ذكر كتوضيح 'لنشر الإنجيل بين غير الإنجيليتين من شعوب 
وأقوام". ويمكن ترجمة هذه الكلمات لتشمل ليس فقط الوثنيّين بل أيضًا غير 
المسيحيّين مثل اليهود والمسلمين» وكذلك "المسيحيّين بالاسم فقط في الشرق 
الأدنى"””. ويمكن فهم وتقويم ما جاء في حديث الإرساليّات المشار إليها أعلاه من 
خلال بعض ما جاء في كتاب قام بتأليفه روفس أندرسون سكرتير الشؤون الخارجيّة 
للمجلس المذكورء إذ يقول في مقدّمة الكتاب ‏ : 
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نحن لا نأمل في تحويل المحمّديّين» ما لم تنجلٍ المسيحيّة الحقيقيّة أمامهم بواسطة 

شمن لبك رفن فالتسهة الدهم فإن السيتدن الكماتين لالسلا ريكلون 

الديانة المسيحيّة وهم يرون أنّ هؤلاء ليسوا أفضل منهم. بل يرونهم أسوأ منهم وبذلك 

يعتقد المسلمون بأنّ القرآن أكثر تميّرًا من الكتاب المقدّس. لذا فإنّ أيّة خطّة حكيمة 

لتحويل المحمّديّين في آسيا الغربيّة يجب أن تشمل أُوَلاً إرسال بعثات إلى الكنائس 

المشرقيّة. وهي ضرورة أن يضيء نور الإنجيل على هذه الشموع ويجب أن يكون 

هناك أمثلة حيّة لدين يسوع المسيح وألآً تبقى المسيحيّة في فكر المسلم مقترنة بكلّ 

ما هو دنيء وسافل. 
ومن الغريب أنّ أندرسون الذي دَوْن كتابه بعد ٠١‏ عامًا من بدء عمل الإرساليّات في 
الشرق الأوسطهء كان لا يزال ينقل آراء المجلس الأمريكيّ حول تحويل المسلمين» غير 
مكترثِ بما هو على أرض الواقع. 

وكانت جهود البريطانيّين والأمريكان تنبعث بدرجة من التطرّف ممّا لم يفسح 
مجالاً لأفكار بديلة. وبينما قد تكون نظرة الإرساليّات الإنكليزئة تعكس الجوانب 
السياسيّة لتوسيع هيمنة بريطانيا العظمى وهدفها في فرض نمطها وسطوتها في العالم» 
فإنَ الإرساليّات الأمريكيّة لم تكن كذلك في المراحل الأولى؛ إذ كانت الحماسة الدينيّة 
هي صفتها المميّزة منذ البداية. وترجع جذور الحماسة إلى أفكار المتزمّتين في شرق 
أمريكا'" (ددنمئئستاط فمداودظ 76) التي أعادتٍ الإرساليّات البروتستانتيتة صياغة 
أهدافها بعد فشلها المطلق في تحويل المسلمين» لتتضمّن تكوين مجتمع بروتستانتيّ 
محلّيَ وتطوير النظام التعليميّ فيه بدءًا من مدارس القرية ووصولاً إلى المدارس 
الدينة والقلتالك ميم توريم كقن. ميقن ودرايئية أخرقع وعدا كبيرة. 
وكانت التغييرات التي دعت إليها البعثات البروتستانتيّة واسعة جدًَا بالنسبة إلى 

المنظور الدينيّ والمنظور الاجتماعيّ الثقافيَ. وقد لفتت الإرساليّات الأمريكيّة نظر 
أوسلد باري من الكلَيّة المجدليّة في أكسفورد في كتاباته بعد سفره إلى الأناضول ووادي 
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الرافدين عام 18947, إذ وصف موقف هذه الإرساليّات كما يلي: (ولاحجظ أنّ باري 

استعمل اصطلاح السريان للإشارة إلى السريان الأرثوذكس وليس إلى سوريا) 
جاء الأمريكان بحقائق الإنجيل بمحتواها النفسيّ العميقء لكن مجرّدةً من 
أي زيّ بهجة وحماية اعتاد عليها المسيحيّ المشرقي مما أثار شديد 
امتعاضه. وكان من الطبيعيّ أن يُسأل أولئك الذين أَطلَقُوا على السريان 
لقب 'مسيحيّين مزعومين" ووضعوهم بموازاة إخوانهم المسلمين أو أدنى» عن 
المؤقلات العقيديّة التي لم تبصر النور لديهم إل بعد أن كانت كنيسة 
السريان بعمر سنّة عشر قربًا. كان من الطبيعيّ أن يَسأَلَ السريان: مَن هم 
الذين ساعدوا ببناء أوَّل كنائس المسيحيّة أو كانوا شهودًا لكتابة الأناجيل 
وأرسلوا مبشرين وبيدهم الإنجيل إلى شواطئ الغرب البعيدة؟ لقد كان نكرانًا 
للجميل أن يأتي الآن هؤلاء المبشرون ليتهموا أولاد أولئك بالجهل والفققر 
الناجمّين عن قرون من الظلم والعدوان. هذا ما يقوله أيّ سريانيَ نزيه» مع 
اعترافه بتقوى المبشرين والعمل الجليل لإنشاء مدارس لهم. إِنّ ما يشكو منه 
السريان هو الجهل الذي يعاني منه ويظهره معظم المبشرين لتاريخ 
كنيستهم» وعدم إقرارهم بأحوال شعب مقهور "”. 


مدفعيّة من السماء 
قدّم أسامة مقدسي في كتابه الموسوم 'مدفعيّة من السماء' تقويمًا مثيرًا للملاحظة لعمل 
الإرساليّات الأمريكيّة في بلاد الشام إذ بيّن فشل جهودها في تحويل الناس دينيًا في 
الشرق الأوسط””. أفاد مقدسي في تقويم تأثير الإرساليّات البروتستانتيّة إلى بلاد الشام 
بما يلى: 
لقد كان هذا هو العالم المحافظ الذي إليه قَدِمَتِ الإرساليّات التبشيرتة 
الأمريكيّة في العقد الثالث من القرن التاسع عشر. فلم تأتِ كقوّة عسكرتة 


صليبيّة بل كمدفعيّة من السماء مخلصة ومكوّنة من رجال عزموا على 
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استعادة أرض الكتاب المقدّس من إله هذا العالم» الذي استعبَدَ منذ أمدٍ بعيدٍ 

الكنائس المسيحيّة المشرقيّة'”. 
لم يكن عمل الإرساليّات بمعزل عن سياسات أقطارهم الأمَّ''. فسرعان ما أصبح 
عملّها أداة للمصالح الأوروبيّة ولسياسات التوسّع السياسي والتغلغل الاقتصاديّ في 
الإمبراطورية العثمانيّة ألا والتوجّه إلى تفكّكها لاحمًا. وأضاف مقدسي إنّ النظرة إلى 
الْمُرسَلين الأمريكيّين كرواد: 

'اعتمدت أو لا زالت تعتمد على النظرة الفوقيّة المتعالية تجاه العالم العربيّ ... 

وتعتمد» وبالإضافة إلى ذلكء مبدأ الحداثة على أنّه منحة أمريكيّة تُقدّمِ الى أناس 

«ساكنين في الظلمة» لم يكن لهم سوى خيار واحد إِمَا الرفض أو القبول بما هو 

دخيل على تاريخهم وتراثهم الحضاريّ ''". 
وأضاف مقدسي بأنّ الكلَّيّة السورية البروتستانتيّة (لاحمًّا الجامعة الأمريكيّة في 
بيروت) وهي أفضل إنتاج باق للإرساليّات الأمريكيّة في الشرق الأوسطهء 'لم تكن 
نتيجة فرض ثقافيّ بقدر ما كانت الاعتراف النهائيّ بعدم جدوى التبشير الإنجيلي 
المباشر في أرض متمسّكة بأديانها المتعدتدة» وكذلك القبول بالمتطلبات المحلّية لثقافة 
علمانيّة ''". 

لقد سمحت السلطات العثمانيّة بفعاليّات المبشرين بالرغم من النزاعات الطائفيّة 

بين المسيحيّين التي تسبّبت عن تلك الفعاليّات '', طالما أنها لم تؤدّ إلى التحوّل 
الديني لدى المسلمين. وفي نهاية الأمرء فإِنّ عدم المبالاة هذه تجاه المواطنين 
الأصليّين من غير المسلمين قوّضّ نظام الملّة الذي كان هؤلاء المواطنون قد عاشوا 
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4-١‏ المسيحيّون الناطقون بالسربانيّة ونظام الملّة 
١-4-١‏ منظور تاريخيّ عام 
يستند تعريف المسيحيّة المشرقيّة في أرجاء ما بين النهرين وسوريا الكبرى إلى 
الأصول السامية لهذه المسيحيّة وإلى اللّغة الآراميّة وتراثها الأدبي كأداة للتعبير عنها. 
فعند ولادة المسيحيّة برزت اللغة الآرامية كوسيلة تعبير أدّت الى انصهار مكوّنات 
عرقيّة واجتماعيّة مختلفة في ثقافة متجانسة ومتكاملة شأنها في ذلك شأن ما فعلث 
اللّغة العربيّة لاحقًّا عند قدوم الإسلام» إذ ساعدث على تقارب مختلف الشعوب 
واندماجها بغصّ النظر عن أصولها العرقيّة والجغرافيّة. وهكذاء فالمسيحيّة واللغة 
المشتركة وحّدتٍِ الشعوب التي دخلت المسيحيّة في هذه المنطقة وهكذا أصبحتٍ 
الكنيسةٌ الأولى مصدرٌ توحيدٍ لهذه الشعوب كما حصل في حالة الإسلام بعد سثّة 
قرون. 

أظهرث كتاباتُ برديصان الرهاوي (554١-577م)‏ صاحب الكتاب المعروف 
'كتاب شرائع البلدان" بأنه لم يعتبر نفسه منتميًا لطائفة بل للكنيسة الجامعة: 'ماذا 
نقول عن أنفسناء نحن «العرق الجديد» من المسيحيّين الذي أقامه المسيح في العالم 
بسبب مجيئه؟ نحن جميعًاء أينما كثّاء مسيحيّون باسم واحد وهو اسم المسيح"”'. وفي 
الحقيقة لم تكن هناك هويّة عرقيّة أو قوميّة في بداية المسيحيّة» فقد رفض المسيحيّون 
المشرقيّون الإشارة الى أسلافهم الوثنين ولذلك فليس لدينا نصوص تشير إلى هويّة 
آبائهم قبل مجيء المسيحيّة. 

لكن» بعد مرور الزمنء لم يتمكن المجتمع المسيحيّ من المحافظة على كينونته 
كأمّة واحدة جديدة. فقد تولّدت عوامل مختلفة جغرافيّة وسياسيّة ولغوتّة ودينيّة وفلسفيّة 
أت إلى تكوين مجموعات دينيّة مختلفة. بالنسبة إلى كنيسة المشرق (دُعِيَتْ 
بالنسطوريّة)» فإِنَ العداوة بين الإمبراطورّتين الرومانيّة والفارسيّة اضطرّت المسيحيّين 
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في فارس إلى بناء منظومتهم الكهنوتيّة المستقلّة بل حتّى عقيدتهم المسيحيّة الخاضة 
بهم والاكتفاء بأقلَ ما يمكن من اتّصالاتٍ مع إخوانهم في المعسكر المعادي '. 
وأصبحث بذلك الكنيسة في فارس كنيسة وطنيّة مستقلّة مارس فيها مطران طاق 
كسرى الصلاحيّات الكنسيّة بصورة مستقلّة عن بطريرك أنطاكية. وفي ظلَ ظروف 
مغايرة نوعًا ما شملتٍ العقيدة اللاهوتية بصورة رئيسية وكذلك العوامل الثقافية» شَهدَ 
القرنُ السادس ولادة الكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة الأنطاكيّة (ِدُعِيَتْ باليعقوبيّة). 
وهكذا فمع مرور الزمن غدت المجتمعات السريانيّة في الشرق الأوسط أممًا مكوّنة من 
مجاميع من الأفراد قدّمث ولاءها وارتباطها مع بطريركها بروابط دينيّة. وهكذا استمد 
مفهوم المِلَّةَ جذوره الأولى في المنطقة حتى قبل مجيء الإسلام. 
أفاد جوزيف لدى مناقشة تأثير الأصل العرقيّ والثقافة في مفهوم الملّة ما يلي - 

ومع أنّه أشار مباشرةً "الى النساطرة" فإِنّ ما جاء فيه ينطبق أيضًا على مسيحيّي 
المشرق الآخرين بما فيهم السريان الغربيّون-» فقال: 

يمكن القول بثقة إِنّ "النساطرة" قد حافظوا بوضوح على هوتتهم العرقيّة كما 

كانت عليه عند الغزو العربت؛ لأ أي خزاوج بين المسسلمين والمسيحتين كان 

ولا ذال يعني التحوّل إلى الإسلام. وبالمعنى الدقيق للكلمة» فإِنَ كل من 

السريان المشارقة و"السريان المغاربة" هم أعضاء لمجموعة تراثيّة أكثر مما 

هي عرقيّة» انصهرث معًا قوميًّا بروابط لغة مشتركة وبعضويّة كنسيّة 

وكانت حتى قيام مفهوم الدولة الحديثة أقوى رابط بين الناس. إِنّ الخط 

التاريخيّ لأي فئة» كما هو الحال لفئات الشرق الأوسط كافة»؛ مخفيٌ في 

ضباب التاريخ» فهم خليطٌ من الأقوام ومن المحتمل أن يحملوا في عروقهم 

دما أشوريًا خاّة في أقسام معيّنة من المجتمع كما يُحتَمَل أن تحمل أقوام 

أخرى في عروقها دمّا فارسيًا أو كرديًًا أو آراميًا. وفي الحقيقة فإنّ أغلبيّة 

ذريّة أسلافهم هم اليوم مسلمو العرب والكرد والفرس''. 
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3-4-١‏ تحت الحكم العثمانيّ 


أصبح السريان الأرثوذكس والسريان المشارقة (أي المنتمون إلى الكنائس الناطقة 
بالسريانيّة الشرقيّة) تحت سيطرة الحكم العثمانيّ عند تقدّم سليم الأول عبر جنوب 
شرق الأناضول وشمال العراق وسوريا عام .١517‏ وارتبط هؤلاء منذ تلك النقطة 
بالإمبراطوريّة العثمانيّة كأصغر مكوّناتها المسيحيّة. وتمّ اعتبارهم مع الأقباط جزءًا من 
ملّة الأرمن. وتفيد الوثائق التاريخيّة العائدة للقرن التاسع عشر بوضوح ارتباط السريان 
الأرثوذكس بمِلّة الأرمن. أمَا الدلائل الخاصّة بكنيسة المشرق فهي أقلَ وضوحًا بهذا 
الصدد '. 

كان السريان الأرثوذكس في تقارب كبير مع الأرمن خلال تاريخهم المسيحيّ على 
نطاق المستوبين اللاهوتيّ والاجتماعيّ. فقد كانت الكنيستان على نفس الجانب من 
الانقسام اللأهوتيّ الذي حصل بشكل رئيس في أفسس عام 4577م وخلقيدون عام 
١م.‏ أمّا على المستوى الاجتماعيّ فإِنّ العديد من مجتمعات السريان الأرثوذكس 
في جنوب شرق الأناضول (مثل ديار بكر وأورفا وخريوت وسعرت وما حولها) كانت 
قد عاشت بتقارب وجيرة طيّبة مع الأرمن وحصلت بينهم زيجات مشتركة؛ كما اشترك 
الطرفان في مُلكيّة الأبنية الكنسيّة وحتى في الكثير من الخدمات الكنسيّة في مناسبات 
عديدة. ومن ناحية أخرى كانت العلاقات التاريخيّة بين السريان المشارقة والأرمن 
محدودةً جدًا إن وُجدت. وهذه الحالة جعلتٍ السريان المشارقة أقلّ تقبّلآ للأرمن 
كواسطةٍ للاتصال لدى الباب العالي. وهنا يضيف عطيّة منظورًا آخر جديرًا 
بالملاحظة للطيف الاجتماعيّ الواسع الذي يشمل الأرمن والسريان الأرثوذكس وأبناء 
كنيسة المشرقء» إذ أفاد: 

اختلف "اليعاقبة" عن الأرمن و'النساطرة" في أنّه بينما كان "اليعاقٍة' 
سكين بمجاس المتدحة عنم لع عدر بودانين اشاب تاكن 
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الاجتماعيَّ مع أطياف أخرى من المواطنين بغصٌ النظر عن الخلافات 

المذهبيّة. فإنته إلى هذا السلوك الاعتياديّء الممتزج بتمسّك مذهبيء يُعزى 

بقاؤهم في أرضهم التقليديّة خلافًا للأرمن واللنساطرة" الذين إِمَا تمت إبادتهم 

أو تشتيتهم بالكامل” . 
أمَا المؤرّخ أدريان فورتيسك فقد اقتبس من الباحث المسلم الشهرستاني في القرن الثاني 
عشر رأيه عن "اليعاقبة". فقد كان انطباع فورتيسك بصورة إجماليّة: 'بأتهم كانوا 
متسامحين وطيّبي القلب» وقد تعايشوا مع جيرانهم من الأديان الأخرى بصورة أفضل 
من معظم الآخرين في العصور الوسطى""' . 

كان هناك عاملان مهمّان أنّْرا في المواقف المختلفة للسريان الأرثوذكس ولكنيسة 

المشرق تجاه موقفهم من منظومة الملّة. العامل الأول موضوع الخلافة البطريركيّة إذ 
أصبح في كنيسة المشرق ورائيًًا منذ القرن الخامس عشر إذ كان يرث البطريرك 
المتوفى أخوه أو ابن أخيه؛ ويذلك استُبعدَت الحاجة لاعتراف الباب العالي بالبطريرك 
الجديد. وخلافًا لذلك فقد كان الارتقاء إلى موقع البطريرك في الكنيسة السريانيّة 
الأرثوذكسيّة يتمّ بطريقة الترشيح ثم الانتخاب من قبل المجمع المقدّس. أمّا العامل 
الثاني فيرجع إلى حقيقة أنّ مجتمعات كنيسة المشرق في حيقاري وتلك التي في شمال 
العراق كانت تعيش في مناطق جبليّة منعزلة تقع في الأطراف البعيدة للإمبراطوريّة؛ 
حيث كان تأثير السلطة المركزيّة ضعيعًا جدًا نسبة لتأثير سطوة العشائر الكرديّة 
المحلّيّة. ونتيجة لهذه العوامل كانت كنيسة المشرق قليلة الاهتمام بموضوع الحصول 
على اعتراف الباب العالي والحصول على كيان ملَةٍ مستقلّة'". 
-4--١‏ السربان الأرثوذكس ونظام الملّة 
كما وود نايا فقت ادوع النخريان الأركوتكدن نمق النلة الأرييعة عه التهناق 
المناطق التي كانوا يقطنونها ضمن الإمبراطوريّة العثمانيّة عام .١5١7‏ ويشير 
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أوزكوزار '' إلى أنّ كافقة المصادر الرسميّة تبيّن أنّ الأرمن كانوا يمثلون السريان 
الأرثوذكس لدى الباب العالي. وفي نفس الوقتء. كانت العلاقات المجتمعيّة والكنسيّة 
بين السريان الأرشوذكس والأرمن طيّبة على مختلف الأصعدة وذلك إنطلاقًا من 
علاقات تاريخيّة عقائديّة واجتماعيّة قوبّة» فضلآعن كون ذلك يقع ضمن صفة 
التعايش السلميّ مع الآخرين الذي عُرِفَ به السريان الأرثوذكس وتميّزوا به عبر 
العصور. ومع ذلك فإنّ المصادر التاريخيّة تشير إلى أنّ الكنيستين المذكورتين كانتا 
تعملان بصورة مستقلّة عن بعضهما في كافة الفعاليّات الطقسيّة والتعيينات الكهنوتيّة 
والفعاليّات الرعوتة. فضلاً عن ذلكء فقد كانت الدولة العثمانيّة خلال مرحلة 
اللامركزيّة التي مرّ بها نظام الملل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أقلّ 
ميلا نحو التنفيذ الحرفي والصارم لمفهوم نظام المِلّة والتبعيّة بين الفرع والأصل التي 
كان يقصدها هذا النظام عند البداية. وما عدا المصادقة على تعيين بطريرك جديد 
والتي كانت تتم عن طريق البطريركيّة الأرمنيّة في إسطنبول» فقد كانت معظم الأمور 
الرسميّة الأخرى التي تخصّ بطريرك السريان الأرثوذكس تجري مباشرةً مع الإدارة 
العثمانيّة في مدينة ديار بكرء التي كان المقرٌ البطريركي في دير الزعفران يعود إليها 
إدارنًا 0 


أمَا موضوع مصادقة الباب العالي على تعيين البطريرك» فلم يكن إجراءً متَبعَا في 
القرون الأولى من انتساب السريان الأرثوذكس للحكم العثمانيّ. وببدو أن أوَل مصادقة 
سلطانيّة تمّت في 1787-117١‏ عندما كان المنصب البطريركيّ للسريان الأرثوذكس 
مهدّدًا بمحاولة الاستيلاء عليه من السريان الكاثوليك. كان ذلك من قبل ميخائيل جروة 
الذي كان مطرانًا للسريان الأرثوذكس في حلب إذ تحوّل إلى الكثلكة وحاول حينئذٍ 
الاستيلاء على المنصب البطريركيّ الذي شغر بوفاة البطريرك جرجيس الرابع في "١‏ 
تموز .١178١‏ إِنّ تفاصيل العداء الذي تولّد نتيجة لهذه المحاولة وما نتج عنه من 
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اللجوء إلى السلطات العثمانيّّة في كل من ديار بكر وماردين وحتّى في الموصل 
ويغداد هو خارج نطاق البحث الحاليّء عدا القول إِنّها انتهت بحصول قورلُوس متّي 
المرشح السريانيّ الأرثوذكسيّ على المصادقة من السلطان عبد الحميد الأول ويموجبه 
حُسِم الأمر'". وقد كانت تلك هي المرّة الأولى التي يتدحّل فيها الباب العالي لإضفاء 
الصفة الرسميّة على التعيين البطريركي. 

وتِمّت المرّة الثانية على إثر انتخاب الياس الثاني بطريركًا ')١8417-١454(‏ "2 إذ 
سافر الى إسطنبول حيث مكث ١4‏ شهرًا في ضيافة بطريرك الأرمن في انتظار 
حصول المصادقة السلطانيّة. لهذا فقد أصبح الحصول على البراءة (المصادقة) 
السلطانيّة عند تعيين بطريرك جديد أمرًا طبيعيًا اعتبارَا من عام ؟17/5. 


محاولة الحصول على موقع ملّة مستقلَ عن الأرمن 
لدى انتخاب وتعيين بطرس الثالث بطريركًا عام 18177» سافر البطريرك الجديد الى 
إسطنبول للحصول على البراءة السلطانيّة» على أنّه كان للبطريرك الجديد هدف ثانٍ 
وهو الحصول على موقع مِلَّة مستقلّة عن المِلَّة الأرمنيّة» كما كان قد تمَّ للسريان 
الكاثوليك بمساعدة الحكومة الفرنسيّة. إلآ أن رحلته حقّقت الهدف الأوّل فقط” '. 

غلئ أن عَددا من المؤلفين'" استقد خلقل العقدين الماضيين إلى هنا أورده حون 
جوزيف"" بأنّ السريان الأرثونكس حصلوا على مرتبة مِلّة مستقلّة في 1887. القد 
استغرق أمر حصول اليعاقبة على مرتبة مِلَّةَ عشر سنوات من جهد متواصل من 
البطريرك ويمساعدة بريطانيا العظمى إلى أن تحقّق الاعتراف بهم في 1887 كملّة 
مستقلّة””. ولدى التحقيق في ما ورد في كتاب جوزيفء نجد بأنه كان قد اعتمد على 
ما جاء في كتاب سيبرناكل" '» الذي فيه يقول: 
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لم يكن هناك اعتراف 'باليعاقبة سابقاً" من قبل الباب العالي وكانوا يُمتَُون 

من قبل بطريرك الأرمن في القسطنطينيّة. ويجب أن يكونوا شاكرين لتأثير 

إنكلترا إذ في بداية 1887 تم الاعتراف بهم مِلَةَ مستقلّةَ وببطريركهم رئِيسَا 

روحيًا وقائدًا علمانيًا'* . 
أمّا سيبرناكل فقد استند بدوره إلى كتاب إدوارد ساخو” الذي أوضح فيه عدم جدوى 
سعي الأرشوذكس للحصول على اعتراف باستقلالهم من قبل الباب العالي بدون 
مساعدة أجنبيّة. 

'كان على بيدروس (بطرس الثالث) وشعبه قبول الاتحاد الفوريّ مع روماء 

الأمر الذي كانت تعرضه عليهم يوميّاء حيث كانت البابويّة لتكسب فورًا 

مئات الآلاف من الأنصار وسيكون السريان حينئذٍ في حماية فرنسا... 

وعليهم الآن تقديم الشكر إلى إنكلترا التي أندّت إلى الاعتراف بهم كملّة 

مستقلّة عام 318485"*. 
وخلافًا لما جاء أعلاه؛ فإنّ الادّعاء بالحصول على حالة المِلَّة المستقلّة في عام 
5 لا يستند إلى دليلٍ يمكن متابعته في الوثائق التاريخيّة التي بدورها توضح 
بأئه» وبحلول عام .184١‏ فإنّ السريان كانوا ما زالوا بحالٍ مِلَّةِ غير مستقلّة. وئُستدل 
على ذلك من رسالة للبطريرك بطرس إلى بنسن رئيس أساقفة كانتريري كتبها باللغة 
العربيّة» ويعود تاريخها إلى ١١‏ حزيران ١841١‏ وفيها يشكو من سوء المعاملة 
المفروضة من قبل الأرمن على السربان الأرثوذكس تحت ذريعة الانتماء الى المِلّة 
الأرمنيّة وخاصّة بما يتعلّق بالحقوق العقاريّة للأرثوذكس. وفي أدناه جز من النصّ 
الحرفيّ لتلك الرسالة التي وُحِدتْ محفوظة في أرشيف قصر لامبث. وقد كان أحد أهمَّ 
المواضيع فيها هو المحاولة الأرمنيّة مصادرة أموال السريان الأرثوذكس في القدس. 

تشيرُ الرسالة إلى الخلافات حول ملكيّة كنائس وأديرة وأوقاف أخرى والمحاولة 

للسيطرة عمومًا على شؤون الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة. 
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بعد إهداكم الدعاء والسلام بالرب يسوع نعرض قبلا كان قدمنا لحضرتكم 
عريضة بخصوص ظلم وتعديات ملّة الأرمن وتعّضهم بأماكن المقدسة 
التي يوجد لنا بالقدس الشريف. فإلى الان لم شاهدنا ثمرة منع تجاوزهم 
وتعرضاتهم العلنية التي لا نقدر أن نحتملها. وعلاوة على ذلك الآن قد 
زادت عداوتهم لنا مع التعرّض لأمور مذهبيتنا أيصَا. ويهذه حركاتهم 
يجبرونا أن نصير لهم رعية حتى يغتصبوا ما بقي لنا من الكنائس والأديرة 
وسائر الأوقافات وقصدهم هو خراب ملتنا. وترونا الآن واقتعين في 
فخاخاتهم السيئة. ونظراً للتواريخ ما سمعنا أن سركيس قام وفتح السريان 
حتى هم بهذه الواسطة يتسلطون علينا ويغصبون حقوقنا من يدنا كقولهم إن 
السريان هم رعايا إلى الأرمن. والحال كما لا يخفاكم نحن وهم رعايا لدولت 
العثمانيّة» وبموجب فرامين وأوراق التي يوجد بيدنا من قديم الزمان نحن 
مستقلين كسائر المللء والتواريخ أيضًا تشهد بذلك. فمن حيث نحن ضعفا 
وأنتم أقويا نسترحم أن تشملونا بحسن أنظاركم وتساعدونا لأن بولص 
الرسول يقول أيها الأقويا احملوا أثقال الضعفاء. والإنجيل المقدّس أيضَا 
يقول أجر كأس ماء بارد ما يضيع عند الله. وحضرتكم من القديم مشهورين 
بالتعطف على الضعغفاء والمساكين ولا تريدوا عذر كائن من كان. فالآن 
تكرارًا نسترحم من مراحكم الشهيرة أن بحثا من إشعاراتنا السابقة وعطفا من 
معروضاتنا اللاحقة تعطون إشعارات اللازمة إلى السفارة بالآستانة حتى 
تحامينا وتسترد حقوقنا من أيادي ملّة الأرمن وتمنع كل تعدّياتهم عنناء 
خصوصًا أماكن المقدسة التي ذكرنا عنها وهي عائدة لأفراد ملتنا الساكنين 
في الممالك العثمانية فقط بل يخصون أيصًا إلى ملتنا الموجودين في ممالك 
الهند تحت إدارة دولت إنكلتره المفخمة وحضرتكم لكم حق المحامات عنهما 
بهذا الخصوص. تكراراً نسترحم أجر الإيجاب مع سرعة الجواب هذا ما لزم 
عرضه لديكم والأمر أمركم 


إغناطيوس بطرس الثالث بطريرك السريان الأنطاكي ” . 
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العلاقة مع الأرمن 


وبعيدًا من موضوع الملّة فإنَ رسالة البطريرك بطرس المشار إليها آنًا تعبّتر بوضوح 
فق الكو جر كلها :.|لأرمن "الاين كا واجدهد يعرهدة لطن الوه نكيل لزانت 
الأرثوذكس والدفاع عنهم بدلاً من محاولة السيطرة على أملاكهم في أورشليم. ويبدو 
أن البطريرك بطرسء كان قد أرسل رسالته من الموصل حيث كان في مهمّة لحك 
موضوع عقارات أخرى» وهي ملكيّة إحدى كنيستين رئيسيتين يمتلكهما السريان 
الأرثوذكس تاريخيًا في الموصلء كان قد طالب بها السريان الكاثوليك بدعم من 
فرنسا. وقد عبّر البطريرك بطرس عن شعور مماثل برسالة إلى الباب العالي في ١١‏ 
تشرين الأول ١589؛*»‏ يبدو أنها كانت إجابة لشكوى قدّمتها بطريركيّة الأرمن. 
ويرفض البطريرك بطرس في رسالته الادّعاء باستمرار أي تفويض يدّعي به الأرمن» 
كما يرفض اتّهامهم بأنّ رحلته إلى إنكلترا عام ١875/1١15‏ كانت لطلب اتّحاد 
كنيسته مع الكنيسة الإنكليزيّة. ويبيّن في الوقت نفسه الانقسامات المتعدّدة ضمن 
الكنيسة الأرمنيّة ومجتمعها وإلى النزاع حول الملكيّة مع الأرمن في مدن عديدة وفي 
القدس بوجِهٍ خاصّ. ومع ذلك ويغضٌ النظر عن أحداث تلك الفترة» فلا بد من 
الإشارة الى إيجابيّة العلاقة التقليديّة بين الكنيستين السريانيّة الأرثوذكسيّة والأرمنيّة 
على مدى الزمن. 

4-4-١‏ العلاقة مع الباب العالي 


أظهرت الوثائق وجود اتّصال مباشر بين البطريركيّة والباب العالي في كافة الشؤون 
ابتداءة من المصادقة على تنصيب بطريرك جديد ومنحه وسام (تكريم) في مناسبات 
معيّنة والمصادقة المباشرة على سفر البطريرك خارج الإمبراطوريّة» كما حصل في 
حالة سفر البطريرك بطرس الثالث ثمّ لاحمًّا عند سفر البطريرك عبدالله إلى الهند. 
وفي واقع الحال؛ إن منح صلاحيّة المثول أمام السلطان كان هو الأمر المهمّ بما 
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يتعق بمفهوم الملّة في ذلك الوقت المتأخّر من القرن التاسع عشرء بعدما طرأ على 
ذلك المفهوم من التطوّر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وضمن هذه 
الصلاحيّة؛ نرى أنّ البطاركة الذين تولّوا المسؤوليّة في الكنيسة بعد بطرس الثالث» أي 
عبد المسيح وعبدالله والياس الثالث حصلوا جميعهم على أوسمة تقديريّة من السلطان. 
وفي الوقت نفسه؛ كانت كافة الأمور الأخرى التي تطلّبت الرجوع إلى السلطة 
العثمانيّة تتمّ عن طريق المراجعة المباشرة مع تلك السلطة على صعيد الولاية أو على 
صعيد الإدارة المحلّيّة. 

وكمثال للاتّصال المباشر على أعلى المستويات» يمكن إدراج موضوع مقابلة 
البطريرك عبدالله للسلطان عبد الحميد عام :.١51٠08‏ حيث جرى تقديم الطلب مباشرة 
من قبل ممثل الكنيسة في إسطنبول. وإنّ الإشعار بالمصادقة ورد بشكلٍ مباشرٍ أيضًا 
عن طريق الممثّل نفسه (أنظر الفصل الرابع). لذا فبحلول الربع الأخير من القرن 
التاسع عشرء كانت الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة تتمتّع بامتيازاتٍ مِلَةٍ مستقلّة من 
الناحية الفعليّة» وإن لم يكن هذا الامتياز (استنادًا إلى الوثائق التي تمّ تفقصها) 
رسميًا. ومن الجدير بالإشارة أنّ التطوّرات السياسيّة التي برزت في الإمبراطوريّة 
العثمانيّتة قرب نهاية القرن التاسع عشرء ابتداءة من عصر التنظيمات (انظر ١1-ه-‏ 
؟) قد أدخلث مرونة كبيرة في مفاهيم نظام المِلّة ممّا أتى إلى بروز علاقةٍ مباشرة بين 
الباب العالي والكنيسة. 
5-4-١‏ النظام العام (النظامنامه) 'للسربان القديم" 


كان التطوّر الرئيس في تطبيق نظام الملّة في الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة هو 
تطوير نظام داخلي لإدارة الكنيسة ومجتمعاتها. ولتحقيق ذلك تم تكوين مجلس 
استشاريٌ قوامه اثنا عشر عضوّاء ستةٌ من رجال الدين وستَّةٌ من العلمانيّين وذلك 
بموجب مرسوم بطريركيّ صدر في أواخر عام .١11١7‏ وقد اقترح المجلس المشترك 
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مسوّدة نظام من سب وأريعين فقرة شملث مواضيع انتخاب البطريرك والمطارنة وإقامة 
المجالس المشتركة على مستوى الأبرشيّات وغيرها”. وقد أكمل المجلس المشترك 
مسوّدة النظام التي قدّمها البطريرك إلى الباب العالي في حزيران .”'١1١5‏ ولم يتأكّد 
حصول موافقة الباب العالي عليها مع أنّ مثل هذه الموافقة لم تعُذْ ذات مغزى في 
ضوءٍ الأحداث اللاحقة (أنظر الفصل الخامس). 

5-4-١‏ البطريرك بين شعبه في نظام الملّة 


كان العصر الذهبي للسريان الأرثوذكس خلال الخلافة العبّاسيّة إذ مارس البطريرك 
خلال جزء مهمّ من تلك الفترة سلطته على أبرشيّات متعدّدة امتّت عبر سوريا الكبرى 
والأناضول ووادي الرافدين وأقصى الشرق وصولاً إلى الهند وأفغانستان””. ولم يفعل 
البطريرك ذلك بحماية من حاكم مدني أو سلطة سياسيّة أوعبر ولاءٍ قبليَ بل بفضل 
#نقصيته الفيخلة والممتفلة تأريكا: وظيه فإن تهقه الخلفكة الداريخكة الرصيدة هي 
التي شكُلتٍ الدافع للاستمرار التقليديّ حتى في أحلك الظروف. وهكذا ففي بداية القرن 
التاسع عشر ومع انخفاض عدد أعضاء الكنيسة بدرجة كبيرة» فقد بقي البطريرك بنظر 
الشعب يتممّع بالسلطة التي أُنعِمَثْ عليه نتيجةً للصمود التقليديّ الطويل في ظلَ 
الظروف السلبيّة. 

فكما كان يُنظر للبطريرك بصورة تقليديّة من قبل الناس على كونه حاميًا وحافظًا 
للكرسيّ الرسوليّ الأنطاكيّ وخليفة للرسول بطرس والموْتَمَن على هذا المنصب 
الموقّرء فقد بقي بنظر الشعب الأب والراعي» وينظر الدولة هو من يتحمّل المسؤوليّة 
باعتباره قائدًا لشعبه وحاميًا بالرغم من بساطة عيشه لهويّة الكنيسة ومجتمعها. 

وهناك لا شك اختلاف طبيعيّ في نمط الحياة بين السلطان والبطريرك؛ بين الأبّهة 
التي تميّز معيشة السلطان في قصوره مقارنة مع معيشة الزهد للبطريرك في ديره. 
على أنّ هذه البساطة في نمط المعيشة عَزّْزِتُ رمرّ الأبوّة في البطريرك فهو الأب 
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المتفاني في خدمة أبنائه والذي يتيح للناس العاديّين مقابلته والكتابة إليه بِيْسرٍ وفي 
جميع الأمور التي تواجههم. لكنّ سهولة الوصول إليه لم تقل من مدى تبجيلهم له إذ 
إن الأرشيف البطريركيّ غنيٌ بالأمثلة التي نُظهر هذا الاحترام العميق (راجع الفصل 

وساهمت التجاربٌ التاريخيّة في الشرق الأوسط في استمرار ديمومة السلطة 
البطريركيّة. فقد كان من تأثير غزو العرب في القرن السابع أن حَرَمَ المسيحيّين من 
السلطة السياسيّة المباشرة التي وضعَتهم في حالة الانصياع والإذعان بموجب منظور 
الذمّة. ولكتها في الوقت عينه مَنحتٍ البطريرك؛ خاصّة في العصر العثمانيّ جوانب 
عدّة من السلطة المدنيّة التي لم يمارسها سابقًا. وهكذا فخلافًا للوضع الذي كان قائمًا 
في أوروياء حيث اقتصرت مهام الرئيس الدينيّ تاريخيًًا على الأمور الدينيّة» فإِنٌّ 
السلطة الدينيّة للبطريرك تعزّْزتُ بسلطة مدنيّة مهمّة وذلك من خلال المسؤوليّات التي 
أوكلّث للبطريرك بموجب نظام الملّة العثمانيّ. 


5-١‏ من مفهوم الملّة إلى مفهوم القوميّة 

١-5-١‏ تطؤّرات عامّة 

أشار كاربات” في تحليله المتعمّق لهذه المواضيع إلى الفروق الأساسيّة في مفهوم 
الأمَة في الفترة العثمانيّة الأخيرة بين أمم أورويا الغربيّة وأمم جنوب شرق أورويّاء ومن 
بين تلك الملاحظات ما يلى: 


برز مفهوم الأمَّة في الغرب من خلال التأكيد على الخصوصيّات اللغويّة 
والثقافتّة في محاولة الملوك لتأكيد حقّهم وسلطتهم مقابل سلطة الكنيسة. 
وفي جنوب شرقيّ أورويا أبرز المسيحيّون مفهومهم للأمّة وللاستقلال من 
خلال اختلافاتهم الدينّة مع السلاطين المسلمين. لذا أصبح الدينُ أساسّ 
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مفهومهم للأمّة. فبغصٌ النظر عن وجود عناصر أخرى إثنيّة وتاريخيّة 

حدّدث هويّة أراضي البلقان» بقي العنصرٌ الديني هو العنصر الفقال في 

نظرتهم إلى الدولة العثمانتة وإلى الأتراك عموكا": ْ ْ 
ومن المناسب التوضيح هنا أنّ الدورٌ الذي لعبه الدينُ في أقطارٍ جنوب شرق أوروتاء 
هو موروثُ نظام الملّة الذي وَصَعَ المسيحيّين في هذه المناطق ومنذ بداية الحكم 
العثمانيَ في دور 'مِلَّةَ المحكومين". لذا فعندما حان الأوان لإدخال التطوير في نظام 
المِلّةه شكّل التحرّر من هذا الموقع المتدئي أمرًا أساسيًا في مفهوم هذه الشعوب. 
"-5-١‏ التنظيمات والفترات اللاحقة 
عندما أُدخِلّت الإصلاحات القانونيّة التي عُرفث (بالتنظيمات) بموجب المرسوم 
المعروف كلهاني هاتي - أ- همايون عام ,»١1875‏ كان الهدف منها احترام مبادئ 
الحياة والشرف والملكيّة لكاقة مواطني السلطان ومساواتهم تحت القانون. كما 
استهدَفث هذه الإصلاحات إدخال الخدمة العسكريّة الإجباريّة وإاصلاح النظام 
الضريب' '. 

وتشير كارنون باركي إلى أنّ المركزية التي أُدخِلّت في هذه التنظيمات كانت 

أساسيّة لنجاحهاء معلّلةَ ذلك بسببين: الوضع العالميّ المتضمّن مخاطر التهديد 
العسكريّ الروسيّ والضعف الاقتصاديّ والماليّ للدولة. فبالمقارنة مع ضعف الموارد 
العثمانيّة» كان للروس قوّة بشرية كبيرة إذ بحلول عام ١75٠١‏ كان لروسيا أكبر 
الجيوش في العالم مع أنّ اقتصادها كان لا يزيد عن خحُمس اقتصاد فرنسا''. كما أنّ 
الهزائم المهينة للعثمانيتين مع الروس في الفترة ١7175-١1777‏ كانت أمثلة للتحدّيات 
التي واجهت الإمبراطوريّة العثمانيّة وما تطلّبثهُ من فرض سيطرة مركزيّة في نطاق 
شؤوتها الداخلثة, 
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الفضل الول 
وكان قد برز خلال فترة التنظيمات مفهوم اللامركزيّة الذي وجد تأييدًا من قبل 
الليبرالتتين والتجّار اليونانيّين والأرمن في الأناضول الذين كانوا يفضلون دولة فدراليّة 
متعدّدة الجنسيّات''. وقد دافع رواد هذه الفكرة عنها من مبدأ المساواة وتأييدًا 
للامركزيّة. وقد أشارت باركي في تحليلها إلى آراء أخرى حول فوائد وأخطار 
اللامركزية التي شبّهها رودرك ديفدسون 'بفسيفساء من الملل"””. 
وثمّة صفة أخرى للعصر الإمبراطوريّ العثمانيّ تتمثّل في إبداء المرونة في إدارة 

الطيف الواسع من الانتماءات الدينيّة وقدرة الإدارة الإمبراطوريّة على استيعاب 
الأطياف المختلفة للثقافات الدينيّة والاجتماعيّة المتّصلة بهذه الانتماءات. لذا فبالرغم 
من احتمالات التفكّك والعنف. فقد سارت العلاقات الإثنيّة بشكلٍ آمن على مدى العهد 
العثماني '". ويشير ديفدسون إلى نتائج التغيير المجتمعيّ في أواخر العهد العثمانيّ 
بالقول: 

ومع ذلك وبالرغم من هذا الموروث التقليدي الذي اتصف بالتسامح» انتهت 

الإمبراطوريّة العثمائيّة بتحوّل عنيفٍ من إمبراطورتّة إلى دولة. ففي طريقها لهذا 

التحوّل» ارتكبت هذه الإمبراطوريّة جرائم وحشيّة ضدّ السكان اليونانيتين والأرمن. 

ويحلول عام ,.١115-١19415‏ اتّخذت إجراءات للقضاء على قوميّات بأكملها تاركة 

بذلك إرنًا اختلف تمامًا عن الحالة الإمبراطورتة””. 
ويرجع ظهور العداوة تجاه الأعراف والديانات غير المسلمة إلى القرن الثامن عشر. 
وقد برزت هذه الظاهرة وتحفّزت مع زيادة دور غير المسلمين في التجارة مع أوروباء 
الأمر الذي خَلَقَ ردود فعل ضدّ الآخرين المختلفين دينيًا وعرقيًا. فقد شعر المسلمون 
بأتهم أصبحوا مهمّشين وأصبحوا متيقّظين للمساوئ التي نتجت عن ذلك. وكردّ فعل 
لاستيائهم توجّهوا واستندوا إلى هوتتهم الدينيتة كمسلمين» وكان ذلك وصفة لكارثة 
سم 345 


مجتمعية 
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كما أن التعاون الاقتصاديّ الذي برز في القرن الثامن عشر نتيجة لمعاهدات 
الامتيازات الأجنبيّة التي فضّلتٍ المسيحيّين المنتمين لطوائف غربيّة؛ ازداد أثره في 
منتصف القرن التاسع عشر "". ففي سورياء حصلت نزاعاتٌ حادّةٌ ضدّ المسيحيّين في 
حلب عام ١85٠‏ وفي دمشق عام 0٠187ء‏ كان سببها الأساسيّ تراجعَ موقع التجّار 
المسلمين. ومن الجدير بالذكر أنّ أحد العناصر الرئيسيّة في مفهوم تنظيمات عام 
8 كان تنظيم علاقة الدولة مع أطياف المجتمع بشكل موحّدٍ يشمل الكلّ 
بالتساوي”*'. كما أنّ المحاكم أصبحث محاكم مدنيّة تحكم الجميع بدون تدخّل رجال 
الدين (العلماء). ونتيجة لذلك؛ فإنّ الإمبراطوريّة لم تعد تدّعي أولويّة المسلمين على 
كونى المسلمية + 

إن ضعف الإمبراطوريّة العثمانيّة تجاه العالم الخارجيء المتمثل في اندحارها في 
الحرب الروسيّة العثمانيّة لعامي -1١7117‏ 1878 وياعترافها بالتأثير الأوروبيّ على 
الجبهة الداخليّة» أَدَى إلى خلق أزمة ثقة» أذت بدورها إلى بروز ثلاثة مسارات مختلفة 
لهويّة الدولة في المراحل اللاحقة هي: مسيرة التنظيمات» سياسة عبد الحميد الثاني 
وجبهة الأتراك الشباب (تركيًا الفتاة) '''. 

في مرحلة التنظيمات كانت الحدود بين الدين والقوميّة في مرحلة التنظيمات غير 
واضحة أو محدّدة. فبينما بقي الدين محورًا أساسيًا لمنظومة الملل؛ فإنّ الإصلاحات 
التي أَدَجَلَتٌ: عن طريق التنظيمات كان من شأنها أن تقؤضن: هذا المحون'''. ومن 
خلال ذلك ونتيجة لهذه التطوّرات» برز مفهوم "العثمانيّة" كمحور اعتمد على تعدّد 
الجنسيات وعلى نموذج إمبراطوريّ للدولة يهدف إلى سلامتها والمساواة بين 
مواطنيها '''. 

كما أن فكرة التحرّر التي روج لها الداعون إلى الإصلاحات شهدث تحذّيًا من قبل 
عوامل داخليّة وخارجيّة» ويشكلٍ خاصٌّ من الصعويات التي واجهت الحصول على 
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تجانس داخليّ لا سيّما بعد حرب ١8178-1/8175‏ مع روسيا. وهنا برز دور السلطان 
عبد الحميد )١108-1741/5(‏ وتدخّله. 

ففي آذار 1877 عَقَدَتْ أَوَلُ دورة للبرلمان العثمانيّ التي كان سيقدّم فيها أوَّل 
دستورء ولكنّه تمّ تأجيل تلك الجلسة بأمرٍ من عبد الحميد”'''. واستمرٌ ذلك التأجيل 
إلى أن حلّت الفترة التأسيسيّة الثانية عام ١104‏ التي فيها اكتسب البرلمان سلطة 
تشريعية ذات معنى وذلك في أواخر عام ١1035‏ '''. أمّا في أثناء الفترة من ١/1/1‏ 
وإلى .١1048‏ فقد حكم فيها عبد الحميد مستندًا إلى الإسلام كفكرٍ يحدّد مسار الدولة. 
هذا وقد أتث حروبٌُ الاستقلال والتغييرات الديمغرافيّة الناتجة عن خسارة العديد من 
المقاطعات الأوروبيّة ونزوح سكانها من المسلمين كلاجئين في الأناضول لتُوفّر لعبد 
الحميد قاعدةً خصبة لبناء سياسته المستندة إلى الوحدة والبقاء والشرعيّة الإسلاميّة. لذا 
فقد برز مفهوم العثمانيّة بمنظور إسلاميّ أو إسلامي التوجّه» بشكل يختلف عن 
المنظور الإسلاميّ الحرفيّ 'للعلماء" لكن كفكرٍ سياسيّ لإمبراطورتة إسلاميّة تبنّاه عبد 
الحميد”' '. 


وبدأتِ الأسلمةٌ على جميع المستويات بالتثقيف والتأكيد على المعتقدات السئّيّة 
حكن فى المناطق ذال ا الشيعيّة» مما أضاف عاملا آخر لزيادة النعرات 


الدينيّة' ' '. 


وكردّ فعلٍ للسياسات الإسلاميّة لعبد الحميد» استولى الأتراكُ الشباب على السلطة 
في انقلاب عام ١1١‏ وذلك على منبر علماني. ومع أنّهم ابتدأوا باحتضان العثمانيّة 
لكنّهم سرعان ما تحوّلوا نحو القوميّة باحتضان الهوتة التركيّة'”'. 

وقد ركز الأتراك الشباب مبدئيا على النهج التحرّري» لكن سرعان ما تغيّر ذلك 
إلى نهج تسلّطيّ اقترن باهتمام أقلَ بأطياف المجتمع العثمانيّ. وممّا ساعد على هذا 
التحوّل برو الحركات الانفصاليّة والانتفاضات في ألبانيا واليمن والغزو الإيطالي 
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لطرابلس عام ١1١١‏ وحرب البلقان عام ١1١7‏ إلى 717*'!. ومع تصاعد 
الانسلاخ بالنسبة للتنوّع الطائفيّ والدينيّ للإمبراطوريّة» اتجه الأتراك الشباب نحو 
استعمال الرمزية الإسلاميّة» رمرًا أساسيًا لحكمهم وأصبحت القوميّةٌ التركيّة والإسلامُ 
حصرًا مقوّمتين للإمبراطوريّة المختزلة. وكانت إستراتيجيّة الأتراك الشباب مبنية على 
تحريك الفئات الإسلاميّة المتبقّية على حساب تحطيم المجتمع الأرمنيّ'''. كما أنّ 
مصيرَ الأرمن شمل أيضًا المسيحيّينَ الآخرين في الأناضول الذين لم تكن لهم 
وعند النظر من منظار عام إلى الأحداث والسياسات والتوجّهات التي أحاطت 

بالدولة العثمانيّة عند نهاية القرن التاسع عشر فإئّه تجدر الإشارة إلى تقرير أعدّه أحمد 
جودت باشا وهو من أشهر السياسيّين العثمانيّين في ذلك القرن'''. وفيه يضع 
الخطوط الرئيسيّة التي استندت إليها الإمبراطوريّة العثمانيّة في أواخر عهدها والتي 
يصفها سليم ديرنكل بأئها 'ملخّص لمحتوى ضمني لفكر شخصيّة عثمانيّة بارزة" ''» 
إذ يقول أحمد جودت باشا: 

منذ عهد السلطان سليم الأول تولّت الدولة العليا الخلافة وعليه فهي دولة 

عظمى بُنيث على الدين ولكن حيث أنّ أولئك الذين أسَّسوا الدولة كانوا 

أتراكّاء فهي في الحقيقة دولة تركيّة. وحيث أنّ آل عثمان هم الذين كوّنوا 

الدولة فإِنّ هذه الدولة العظمى مبنيّة على أربعة أسس. فالحاكم عثمانيّ 

والحكومة تركيّة والدين هو الإسلام والعاصمة هي إسطنبول. إذا ضعف أيّ 

من هذه الأسس الأريعة فإِنّ هذا سيعني ضعف أحد الركائز الأريعة التي 

عليها يستند هيكل الدولة'''. 
ومن الملاحظ فى توصيف هذا السياسيئ المعروفء أنّ الدولة العثمانيّة كانت فى 
الأساس تركيّة» لكن كان للمسلمين من غير الأتراك مكانتهم إلآ أنّ المسلم التركي كان 
هو الذي يحتلّ المقام الأوّل. 
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ومن المناسبء قبل الانتهاء من هذا الموضوع.ء الإشارة إلى الملخص الذي أوردّثه 
المؤرّخة باركي بشأن التاريخ العثماني: 

ندع أن الأسبراطوركة الاك تحتفف بالسنافه إلا أن لك الميقة كانت 
مبنيّةَ على فكرة ترتيب ونظام افترضا رفعة المسلمين على غير المسامين. 
وقد لعبث كل من التجارة والتدخّل الغرييّ دورًا باررًا في أحداث القلق 
والإحباط بمفهومّي السيادة العثمائيّة والتفوّق الإسلاميّ وذلك عن طريقٍ 
المساعدات الغربيّة والمنافع التجارتّة والثقافيّة وانتشار مفاهيم عالميّة في 
منظار القوميّة:؛ مما دفع بالدولة العثمانّة إلى طرح موضعوع التنوّع 
الاجتماعيّ والدينيّ جانبًا واتبتعت في نهاية الأمر مسارًا جديدًا لها اختلشف 
كثيرًا عمّا كانت قد ارتكزث عليه على منّ تاريخها'''. 


5-١‏ النهضة والقوميّة في الأراضي العربيّة 
١-5-١‏ عامة 


عندما استولى السلطان سليم في عام ١517-١517‏ على الأراضي العربيّة» توسّعث 
أراضي الإمبراطوريّة العثمانيّة لتشمل مواطن الإسلام الرئيسة» والتي كانت هي أيضًا 
موطن مسيحيّي الشرق الأوسط منذ فجر المسيحيّة. وقد كان هؤلاء المسيحيّون مؤْلّفين 
من الروم الأرثوذكس والسريان الغربيّين (السريان الأرثوذكس والموارنة) والسريان 
الشرقيّين (كنيسة المشرق) والأقباط. وقد كانت العلاقة بين المسلمين والمسيحيّين في 
درك واطئ. إذ في سوريا كان المماليك قد اتّبعوا سياسة عداءٍ مارسوها بالقوّة وبالعداء 
المذهبئ ضد المسيحيّين منذ ثلاثة قرون خلت''' في أثناء الحملات الصليبيّة. أمّا 
في العراق فقد كان المسيحيّون قد أضحوا فئة ضئيلة بعد حملات اضطهادٍ متكرّرة 
حدثث على مرّ العقود من قبل السلاجقة ثمّ المغول ثمّ العشائر المغولية في القرون 
الثلاثة السابقة للحكم العثماني. أمَا مصر فقد كانت هي الأخرى تحت الحكم التعسّفي 
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للمماليك منذ غزو المغول وقد أدَى الاضطهادُ المستمرٌ للأقباط منذ بداية الإسلام إلى 
تخؤل: :سكي مصضن:من أغليثة ساحقة الى. أقلية.ببيطة" + ؤعلية فقد كان 'دخول 
هذه الأقطار تحت الحكم العثمانئن عام ١517-١517‏ بادرةً مهمّة تنفسوا على أثرها 
5-5-١‏ في سوربا الكبرى (التاريخيّة - بلاد الشام) 


عند بداية العصر العثمانئ» كان معظمٌ المسيحيّين في سوريا الكبرى المكوّنة من 
سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ينتمون إلى كنيسة أنطاكية للروم الأرثوذكس في سوريا 
الحاليّة وإلى الكنيسة المارونيّة في لبنان. وكان السريان الأرثوذكس أَقلَيَةَ صغيرة. 
وكان الموارنة قد بنوا علاقة وطيدةً مع روما منذ عصر الصليبيّين» تطؤرث بعدئذٍ إلى 
اتحاد مع روما في أوائل القرن السادس عشر' ''. وقد استمرٌ الموارنة بعلاقاتِ جيّدةٍ 
مع الغرب عمومّاء ومع فرنسا بشكل خاصّء عبر القرون اللاحقة مما مكنهم من أن 
يكونوا قنواتِ اتّصالٍ جيّدة في مختلف الميادين التجاريّة والدينيّة والسياسيّة. وممًا 
ساعد في توجّههم المستقل عمّا كان يجري من أحداث في الأراضي المجاورة هو 
طبيعة المنطقة الجبليّة (جبل لبنان) التي عاشوا فيها والتي نمّث لديهم الرغبة والمقدرة 
على درجة من الانفراد والاستقلال عن الآخرين. لقد كان اتّحاد الموارنة بروما بادرة 
ثرت نتائجُها على كافّة الكنائس المسيحيّة فى المنطقة. ففى المرحلة الأولى من حركة 
الإصلاح المضادّ (الإصلاح الكاثوليكيّ) التي استهدفث إصلاح الكنيسة الكاثوليكيّة 
ومناهضة الإصلاح البروتستانتيئ» أقدمث روما على برنامجها المعروف لجلب كافة 
الكنائس المشرقيّة تحت لوائها وسيطرتها. ونتيجة لذلك» شهدت القرونُ السادس عشر 
والسابع عشر والثامن عشر انقساماتٍ شديدة داخل تلك الكنائس. ويحلول عام 
٠‏ ةلال أصبح غالبية مسيحيّى حلب ودمشق والمدن الساحلية تحت لواء الانتماء 


الكاثوليكي"''. وبعد بضعة عقود من الزمنء قَدِمَ البروتستانت لمحاولة إدخال نمطهم 
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المسيحّ بين ما تبقّى من أبناء الكنائس الأصليّة فى المنطقة*''. وفى خلال القرن 
التاسع عشرء نال الذين انفصلوا عن كنائسهم الأصليّة اعترافًا من الدولة العثمانيّة كما 
مر ذكره. ومن أبرز الذين جاهدوا ضدّ الانتماء إلى الكنيسة الغربيّة» كان الروم 
الأرثوذكس الذين توجّهوا نحو الدعوة إلى النهضة. وخلافًا لحال أقرانهم من المسيحيّين 
الآخرين فإِنّهم كانوا تحت وطأة عبئين: فالمسيحيّون الآخرون من الكنائس المستقلّة 
كانوا ذوي موقع اجتماعئ أدنى من المسلمين لكتهم كانوا أسيادًا في كنائسهمء أمّا 
الروم الأرثوذكس فكانوا يحملون عبنًا آخر هو سيطرة الأساقفة اليونانيتين على شؤون 
بطريركيتهم الأنطاكيّة. وقد زاد هذا الشعور بالغرية بعد حرب استقلال اليونان وما 
صاحبه من زيادة سلطة ونفوذ الفئة اليونانيتة في التحكّم في الشؤون الكنسيّة لهذه 
الطائفة وكما يذكر برودي فوخ تحليله: 

وكغرياء في كل من الكنيسة والدولة» فقد كانوا من أكشر المجتمعات في 

الدولة العثمانيّة حاجة إلى هويّة جديدة؛ وهذا ما استهدفوه عن طريق 

الشروع في مسار الوطنيّة القوميّة. ولهذا فمن غير الغريب أن يكونوا من 

السبّاقين إلى إبراز مفهوم القوميّة العربيّة'''. 
إنّ المقارنة بين غير المسلمين في الأناضول والبلقان من جهة وأولئك في الأراضي 
الناطقة بالعربيّة من جهة أخرى تستوجب شيئًا من التمعّن. فقد كان المسيحيّون في 
الحالة الأولى كثيري العددء وان لم يكونوا أغلبيّة» وكانوا في حراك أكثر انفتاحًا على 
الفكر الغربئ في مجال التنوّر الفكريّ والنشاط القومي لاحمًا. أمَا المسيحيّون في 
الأراضي العربيّة فقد كانوا أقلّيةَ اشتركث مع الأغلبيّة المسلمة في اللغة والثقافة 
الاجتماعيّة ولكنها بقيث تتحمّل الآثار المريرة لنتائج الحروب الصليبيّة» وبذلك كانوا 
حذرين من الاندفاع وراء الغرب بدون تفخص النتائج المحتملة'''. لذا فقد تولّدتِ 
القوميةٌ في البلاد العربيّة كعاملٍ مشترك ساعد في التغلّب على العوامل الدينيّة التي 
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كانت قد وضعتٍ المسيحيّينَ في موقع أدنى» وهكذا نشط المثقفون المسيحيّون في 
إبراز هذا الفكر السياسيّ القوميّ المشترك. 

وإذا ما نظرنا إلى هذه التطوّرات من منظور مبدأ المِلّة وتطوّراته في الفترة الأخيرة 
من العصر العثماني» نرى أنّ المسيحيّين في الأراضي العربيّة كانوا مؤتّدين لمبدأ 
'العثمانيّة' كح موقت وكمرحلة انتقالٍ من الهويّة الدينيّة إلى الهويّة القوميّة التي 
تبتاها المثقّفون الناطقون بالعربيّة» مسلمين ومسيحيّين. 

ومن المفيد هنا الإشارة إلى ما جاء به رويرت حدّاد من ملاحظات بهذا الشأن وما 
تطوّر عنه'''. فيذكّرنا حدّاد بأنّ المسيحيّين في الأراضي العربيّة لعبوا دورًا أساسيًّا في 
نقل الحضارة الثقافيّة من الغرب إلى العالم الإسلاميّ مرّتين. المرّة الأولى عند تفاعلهم 
مع حضارة الإغريق ونقلهاء أولاً إلى السريانيّة ثمّ إلى العربيّة مما أَتَى إلى خلق ما 
عُرف بالحضارة الإسلاميّة وإظهارها. أمَا المرّة الثانية والتي كانت بعد مرور ألف 
سنة» فبرزث بدافع روح النهوض من الواقع المتأحّر الذي عاشوا بين أكنافه لقرون 
طويلة إلى حضارة غربيّة نامية. ولقد تحقّق النقل الأول للحضارة والذي كان في الفترة 
من 150-75٠‏ ميلاديّة تقرببًا عن طريق العلوم التي أحرزها العلماء المنتمون إلى 
كنائس السريان الشرقيّين (النساطرة") والسريان الغربيّين (السريان الأرثوذكس 
'اليعاقبة"). أمّا النقل الثاني للحضارة فلم يتمّ عن طريق أحفاد أولئك الذين حقّقوا النقل 
الأولء فقد غدا هؤلاء مهمّشين بعد قرون من الاضطهاد والتخلّف العامٌ. لذا فبدخول 
العثمانيّة للمنطقة» كان شعارٌ وإدارة النقل الحضاريّ من الغرب إلى الشرق قد انتقل 
من المسيحيّين المشرقيّين إلى كل من الموارنة والروم الكاثوليك (الملكيّين) أُوَلِآً ثم 
الروم الأرثوذكس'''. 

وقد برز الروم الملكيّون بهذا الصدد إذ كانوا أكثر مسيحيّي الشرق الأوسط (عدا 
الموارنة) الناطقين بالعربيّة تقرًّا وتبتيًا للحضارة الغربيّة. إلا أنّ الدور الرائد الذي لعبه 
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الروم الكاثوليك (الملكيّون) في الصحوة الحضارية لسوريا لم يستمرٌ بشكل رئيسيّ 
بواسطتهم بل عن طريق أقرانهم وإخوتهم السابقين - الروم الأرثوذكس. ومن العوامل 
المساعدة لذلك دخول البعثات البروتستانتيّة التي اهتمّت بنشر الثقافة العامّة التي 
أفادث مختلف الأطياف الاجتماعيّة. فخلافاً للبعثات الكاثوليكيّة التي استهدفث بشكلٍ 
رئيسيّ الولاء لروماء جاءتٍ البعثاث البروتستانتيّة بهدفين متناغمين: الإحياء الثقافيَ 
وضرب مدلولات المؤسّسات الكهنوتيّة للكنائس التقليديّة (انظر الى .)5-١‏ 

وقد أفلح الروم الأرثوذكس عمومًا في الاستفادة من الإحياء الثقافي الذي أدخلثهة 
المؤسّسات الثقافيّة البروتستانتيّة التي فتحت أبوابها لكل من كان يرغب الانتماء إلى 
النهضة الثقافيّة. ومن الجدير بالذكر أنّ من التراث البارز لهذه المؤسّسات هو 
الجامعة الأمريكيّة في بيروت التي ابتدأث ونمث تحت اسم "لكلّيّة البروتستانتيّة 
السوريّة"'''. لذا فقد شهد القرن التاسع عشر قوى أَنَرَثْ على المجتمع الروميّ 
الأرثونكسيء وهو الأكثر عددًا بين مسيحيّي سورياء وحوّلته من ضحايا خاملة إلى 
قوى ناشطة فعَالة مستجيبة للتأثير الحضاريّ الغربي لكن ملتزمة بجذورها الجغرافيّة 
وأصولها التراثيّة» مختلفة بذلك عن الموارنة الذين توخّوا الخصوصيّة اللبنانيّة» ويدرجة 
أكثر أهمّيّة. الروم الكاثوليك الذين انتهجوا منهجًا ثقافيًا تضمّن الابتعاد عن ثقافة 
الأصل التاريخيّ. 

إن التطوّر الثقافيَ في القرن التاسع عشر كان له تأثيرهء دون شكَء على النخبة 
المسلمة التي تطوّر اهتمامها بفضل انتشار المجللات والصحف العربيّة التي صدرت 
بعد عام ١8٠١‏ ابتداءً من بيروت ثمّ من مصر بعد ١885‏ والتي كان رؤادها 
سوريون مسيحيّون من أمثال جرجي زيدان (توفي عام )١1١15‏ الذي كان أحد خرّيجي 
الكلَّيّة البروتستانتيّة السورتة؛ ''. 
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وقد اتتصفث استجابة المسلمين في البداية بتحفّظ نحو التأثير الغربيَ واحتمال 
تأثيره على العقيدة الإسلاميّة. وكما أوضحَة الكواكبئن (ت ”*230). فإنَ الخطر الذي 
واجهه العالم الإسلاميّ عبر القرون كان السيادة التركيّة التي تسبّبث في تراجع العالم 
الإسلامي”''. وهكذا فمع أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» تمكّن 
المسيحيّون السوريون والروم الأرثوذكس بشكلٍ خاصّ من المضيّ في المقدّمة في 
نهضةٍ حضاريَةٍ عربيّة كانوا فيها شركاء مع المثقفين المسلمين. 
”-5-١‏ في العراق 
كان للعراق في أواخر العهد العثمانيّ نصييّه من المشاكل التي اتصفث بخصوصيّة 
مستمدّة من نسيج تاريخيّ اجتماعيّ معقّد. ففي المنطقة الشماليّة كانت التمرّدات 
الكرديّة المتكرّرة» وفي الوسط والجنوب كان الانقسام الست الشيعيّ» كل ذلك فضلاً 
عن القبليّة التفليديّة التي امتدث عبر الحدود الجغرافيّة إلى الخليج ونجد. قد تعززث 
هذه المشاكل بعاملين رئيسيّين: العداء التقليديّ بين العثمانيّين والصفوتين الإيرانيين 
وتأثيره على تعزيز الانقسام بين السنّة والشيعة» والموقع الجغرافي المنزوي للعراق نسبة 
لكل من العالم العربي وللإمبراطوريّة العثمانيّة. 

فقد كان العراق معزولاً عن الأوروبيين الغربتين الذين كانوا يؤسّسون اتصالاتٍ 
مباشرةً مع مدن شرق البحر الأبيض المتوسّط منذ بداية القرن السابع عشرء باستثناء 
التجارة المحدودة التي قام بها البريطانيّون من خلال شركتهم المعروفة - شركة شرق 
الهند التي كانت تسير قواريُها شمالاً وجنويًا في نهري دجلة والفرات؛ حتّى شطّ العرب 
والخليج. وقد أدَى العاملٌ الجغرافي المتمثل بانزواء العراق إلى تباطؤٍ التعامل معه من 
قبل الأوروبيتين خاصّة الفرنسيّين الذين غرفوا باتصالاتهم الواسعة مع سوريا الكبرى. 
وإضافة إلى ما جاء أعلاه؛ فإنّ البعد الجغرافيَّ الشاسع للعراق عن إسطنبول أضعف 
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من سلطة الباب العالي فيه ممًا شجّع على قيام سلطات محلَيّة قوامها الوجهاء 
المحلّيّون ورؤساء العشائر وخاصّة بما يتعلّق بملكيّة الأراضي' ''. 

ونتيجة لخصوصيّة موقع العراق الجغرافيَ وتركيبته السكانية» برز اختلافق في 
نظرة السلطة العثمانيّة إليه بالمقارنة مع نظرتها إلى سوريا. فعوضًا عن مخاوف 
التوجّه نحو الانفصال العربي في سورياء كان تخوّف العثمانيّين في العراق يتركز على 
احتمال عدم ولاء الشيعة الذين زادث نسبثهم السكانيّة عن العرب السنّة» واحتمال 
ولائهم لإيران" ''. وانطلاقًا من هذه المخاوفء انّجه عبد الحميد للتركيز على مبدأ 
الولاء الإسلاميّ خاصّة في الموصلء الولاية السئّيّة الرئيسيّة» الحاوية على نسبة غير 
قليلة من الأكراد السنّة أيصًا. لذا برز التأكيد على الدين بصورة متعمّدة كسيرة 
اجتماعيّة» وفي المرافق التعليميتة بشكل خاصّء كما صاحَبَهُ التأكيدُ على دور رجال 
الدين البارزين. 

أمَا الأقلَيّات من غير المسلمين» فكانت تتكوّن من المسيحيّين بالدرجة الأولى 
عددّاء ومن اليهود واليزيديّة والصابئة المندائيّين. وكان المسيحيّون أقل عددًا ونسبة 
من مجموع السكان بالمقارنة مع الحال في سورياء وسكنت النسبةٌ الكبرى منهم في 
الموصل وما حولها من قرى وكذلك في المنطقة الجبليّة الواقعة إلى شمال وشمال 
شرق الموصل. أمّا اليهود فقد سكن غالبيّتُهم في بغداد بينما سكنث أُقلَيّاتٌ منهم في 
الموصل والبصرة”' '. وسكن اليزيديّة في القرى الواقعة إلى شمال غرب الموصل بينما 
سكن الصابئةٌ في عددٍ من المدن الجنوبيّة أهمّها العمارة والناصريّة والبصرة. 

وكان معظم سكان بغداد من المسلمين السنة واليهود مع عددٍ قليلٍ نسبيًا من 
الشيعة الذين ازدادت أعدادُهم ونسبثهم فيها من خلال الهجرة من مدن وقرى جنوب 
العراق في العهود اللآحقة'"'. أمَا قلّةُ عدد المسيحيّين في بغداد. فكان نتيجة لمجرى 
الأحداث التاريخيّة منذ العصر العبّاسيّ وما أعقبته من فتراتٍ اضطرٌ فيها المسيحيّون 
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إلى اللْجوء إلى المنطقة الجبليّة الشماليّة ظليًا للأمان. ومن بين الملاحظات الأخرى 
التي تسترعي الانتباه ضآلةٌ عدد الأوروبيّين في بغداد نسبة للأقطار المجاورة» مما 
يعكس انعزال العراق عن العالم الأوروبي نسبة لهذه الأقطار. 

وإذا ما ألقينا نظرةً أكثر تفخصًا على التركيبة السكانيّة للموصل في أواخر العهد 
العثماني» نرى أنّها كانت مكوّنة من أغلبيّة من المسلمين العرب ومجموعة من 
الأقلَيّاآت؛ شملتٍ المسلمين الأكراد والأتراك» تلاهم المسيحيّون واليهود وأعدادٌ قليلة من 
الصابئة. وقد قدَّرَ ياري عددّ سكّان الموصل لدى زيارته لها في ١817‏ بواقع 
نسمة' ''. بينما جاءت تقديرات يونك (مسؤول في القنصليّة البريطانية في 
الموصل عام )١1١8‏ لعددٍ السكّان بواقع ,.٠٠٠٠٠١‏ تسعون بالمائة منهم مسلمون 
والباقي مسيحيّون ويهود' ''. وجاءت تقديراث باري للسكّان المسيحيّين على النحو 
التالي: الكلدان: ١٠٠١‏ بيتِء السريان الأرثوذكس ٠٠٠١‏ بيتء السريان الكاثوليك: 
٠‏ بيتء والبروتستانت "١‏ بينًا' '". 

ومن المعروف أنه إلى منتصف القرن السابع عشرء كان مسيحيّو الموصل 
منتمين إِما إلى الكنيسة المشرقيّة أو إلى الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة» لكن نتيجة 
للتبشير الكاثوليكي» فقد تحوّلتٍ النسبةٌ العظمى من أبناء كنيسة المشرق إلى الكثلكة 
تحت اسم "كلدان". كما أنه خلال الجزءِ الأخير من القرن الثامن عشر والنصف الأوّل 
من القرن التاسع عشرء حوّلث نسبةٌ مهِمّةٌ من السريان الأرثوذكس ولاءها إلى روما 
تحت اسم سريان كاثوليك. كما حدث تحوّلّ على نطاق ضيّقٍ إلى البروتستانتيّة كما 
ورد أعلاه. وقد علَقتِ الرحَالةٌ المعروفة كيرترود بيل على تفتّت المسيحيّين في 
الموصلء الذين هم في الأساس أقلية» وكتبث بعد زيارتها الموصل عام ١109‏ تقول 


بسخرندة: 


5 
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الفضل ادك 
إلى هذا الخليط المتديّن من الكنائس قَدَّمَ البروتستانتء إنكليرًا وأمريكانا 
مساهمتهم. وعليه فهناك الآن سريانٌ بروتستانت ونساطرة بروتستانت (إذا 
ماسمحت التسميات بذلك) ولا أعلم ما إذا كان للأطياف العقيديّة المذهبيّة 
المختلفة لدى القائمين بالتعليم انعكاسٌ لدى المتعلّمين. إني لا أعلم وقد 
امتتعثُ عن السؤال» عن إمكانيّة قيام مشيخيّين نساطرة وكنيسة أنكليكانية 
يعقوبيّة أو حتّى كلدان طريقيّون (ميثودست) ''". 
عاش المسيحيّون في الموصل كما في غيرها من المناطق العثمانيّة» تحت نظام المِلّة 
وكان لهم تداخلٌ متحفْظ مع الغالبيّة المسلمة من جيرانهم. فلم يكن لهم تفكيرٌ انفصاليَ 
ولم يحتضنوا فكرًا سياسيًا يختلف عن الآخرين حولهم. وقد أكسبتهم طبيعتهم المسالمة 
وأمانتهم عمومًا تعاطف المسلمين المتنوّرين أو المتنورين نسبيًا ووفرث لهم درجة من 
التغاضي من حقدٍ غير المتنوّرين» الذين كانوا الغالبيّة. ومن جهة أخرى كان الأقلّ 
تنوّرًا من العائلات المتنفذة لهم أتباعهم من الطبقات الدنيا من المسلمين. وهكذا عاش 
المسيحيّون في الموصل في توازنٍ قلق بين هذه القوى السائدة في المجتمع مما أبقاهم 
مهدّدين بالاضطهاد. ويهذا الصدد يقول يونك (المسؤول القنصليّ البريطانيّ المانّ 
ذكره): 
إن نظرة المسلمين نحو المسيحيّين واليهود» والذين هم لهم بنسبة عشرة إلى 
واحدء هي نظرة سيّد تجاه عبيده الذين يتعامل معهم بنوع من التسامح 
المتعالي» طالما عرفوا مكانهم. وأيّة إشارة تظاهر بالمساواة قمع فورًا' ''. 
أمَا بيل المارّ ذكرها والتي كانت زيارثها قد تزامنت مع السنوات العاصفة التي أدّت 
إلى ثورة الشباب الأتراك» فقد تركت ملاحظات لاذعة تقول فيها: 
إنّ الحريّة العالميّة الجامعة ليست هديّة يقدّرها الطغاة» وأمَا المساواة فتظهر 
كعفونة في أنوف الرجال الذين اعتادوا رؤية أقرانهم المواطنين المسيحيّين 
ينكمشون عند أقرب باب عندما يمرّون هم في الشوارع. ولم يكن لديهم 
صعوية في إظهار عدم رضاهم. إِنّ مظاهر عدم التوافق تتجلّى بأعلى 
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درجاتها فى الموصل. إنّ المدينة مملوءةٌ بالأشقياء الذين يعيشون جيّدًا. 


وعندما يرغب الطغاة بخلقٍ اضطراب فإتّهم يعطون الإيعاز ومكافأة لهؤلاء 
الأشقياء. ويهذا يتمٌ الشغب. ومن هم الملامون على ذلك؟ فالبكات 
(الأمراء) هم في قراهم ولم يكن لديهم في القضيّة شي إِنما كان عبد 
القاسم» الشقيّ المعروفء أو ابن هذا أو ذاك...” ''. 
على أنّ موقع المسيحيّين في الموصل شهد تحسّئًا كبيرًا بعد إعلان الاستقلال الوطنيّ 
ابتداء من فترة الانتداب عام ١17١‏ وتكوين حكومة وطنيّةٍ في بغداد بعد الاستقلال 
عام ١97١‏ واستمرٌ على هذا النحو لمعظم القرن العشرين. لكنّ التعصّب الدينيّ نادرًا 
ما يموت بل يبقى مستترًا تحت السطح لإعادة الظهور عندما تسمح الظروف كما 
حصل عام ١155‏ وكذلك بعد الغزو الأمربكيّ للعراق عام .7٠١7‏ 


رحلة شافّة فى سبيل النهضة 
كعلامةٍ على تباطؤ النهضة في العراق في القرن التاسع عشر نسبة لما كانت عليه 
في لبنان على سبيل المثال» يمكن رصدٌُ قيام الصحافة ونموّها دليلاً. فقد صدرث أوَلُ 
ظهرث في العراق في بغداد أَوَلُ صحيفةٍ غير رسميّة 'بغداد" عام :١1١08‏ أي بعد 
خمسين سنة. كما ظهرث أريعون صحيفة في بيروت خلال الخمسين سنة التالية. أمّا 
في الموصل فقد ظهرث أَوَل صحيفةٍ رسميّة "الموصل" عام ١865‏ بينما ظهرث أُوَل 
صحيفة غير رسميّة "نينوى" عام ال 

وكان التعليمُ من بداية القرن الثامن عشر مقتصرًا على القليل من الأفراد الذين 
ارتادوا مدارس تديزها الجوامع حيث اقتصر التعليم على أساسيّات بدائيّة في اللغة وفي 
تلاوة القرآن. فقد اعتبر العثمانيّون التعليم مسألة خاصة لا تفع ضمن مسؤوليّة الدولة. 
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وقد أولى الجليليّون لدى حكمهم للموصل )1855-١11777(‏ أهمّيّةَ خاصّة للتعليم 
وعلى أثر ذلكء توجّهت النخبة المثقّفة التي قادتها عائلة العمري إلى فتح المدارس 
الخاصّة لتعليم اللغة العربيّة والدين' ''. 

وقد أنشكث أَوَلُ مدرسة رسميّة 'مكتب" في الموصل في عام .١185١‏ وكانت 
مدرسة ابتدائيّة ومتوسّطة. ثمّ افتتحث مدرسة إعداديّة في عام 18515» وبلغ عدد 
طلبتها 5" طالبًا. وبحلول عام .١3037‏ بلغ عددُ المدارس الرسميّة في الموصل خمس 
عشرة مدرسة وبلغ عدد طلبتها 57 طالبًا وجميعُهم من الذكور. كما كان هناك في 
ذلك الزمن إحدى عشرة مدرسة رسميّة في القرى المحيطة وعدد طلبتها 2١١‏ جميعْهم 
من الذكور. 

كان للمسيحيّين مدارشهم الخاصّة التي كانت تُدرّس فيها اللّعْاتُ العربيّة والتركيّة 
والسريانيّة كما كانت هناك مدارس يهوديّةٌ تُدرّسُ فيها العبرتة. وكان هناك ثلاث 
مدارس كنسيّةٍ تعودُ للكلدان والسريان الكاثوليك والسريان الأرثوذكس افتُتحث في أوائل 
القرن العشرين. ويرجع الفضل الأكبرُ في التعليم غير الرسميّ للإرساليّات المسيحيّة 
ابتداء من عام ,.175٠‏ إذ إنّ المدارس التي أنشِئّث آنذاك استقبلتٍ الأطفالك من جميع 
الانتماءاتٍ الدينيّة وكانت إرساليّةٌ الدومنيكان قد أنشأث مدرسة للبنين عام ١855‏ 
ودلغ عدد طلبتها ١١7‏ وعدد ييا أربعة وذلك في عام وجي" لوكان لتك 
الإرساليّة الفضلُ في افتتاح أوَّل مدرسة للبنات وذلك في عام ١8077‏ تديرها الراهبات 
اللواتي لهنّ الفضل في البدء بتعليم البنات وهو أمرٌ لم يكن معروفًا من قبل. وشملتِ 
المدرسةٌ تعليمَ البنات المسيحيّات والمسلمات' ''. 

ومع أهمّيّة الجهد الذي بذله الدومنيكان إلآ أته كان محدودًا مقارنة مع برامج 
الإرساليّات التبشيريّة في سوريا الكبرى» وخاصّة في بيروت حيث كانت الإرساليّات 
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البروتستانتيّة رأسّ الحربة في تقديم منهاج متحرّرٍ واسع على مستويات المدارس 
الفانرقة والجامكقة: ش ش 

إنّ الرؤى السياسيّة والطموح التي كان يتجمّع زخمُها في العالم العربي مع أواخر 
القرن التاسع عشر وجدث صدّى لها في الموصل خاصّة بعد انتشار التعليم والتوجّه 
نحو نهضة ثقافية وظهورٍ الصحافة. فقد تحرّكتٍ الرؤى بشكلٍ أو آخر نحو نشر 
المعرفة العصرئة'*'. وكانث هناك عند بداية القرن العشرين ثلاثةٌ توجّهاتٍ دينيّة 
ثقافيّة سياسيّة: توجّة دينيّ إسلامي عَكَسَ فكرّ محمّد عبده في مصرء وآخر تقدّميّ 
اجتماعيّ دعا إلى المساواة الاجتماعيّة للتحرير ولإنشاء نظام حكوميّ ويعتمد المبادئ 
الابفرطكهه«وذاللةه يق القوتيين العرب الثين:خائر واتؤرهة بير والدركات الباق 
التي كانت تجمع قوى دفعها في سوريا. 

استحتّثُ حركة القوميّين العرب أعدادًا كبيرة من المثقّفين في الطبقات الوسطى 
والعليا مع بداية القرن العشرين. وقد استغلّ الناشطون فيها الصحافة كوسيلة مبتكرة 
آنذاك للترويج لأفكارهم وكان في طليعة الناشطين فيها كل من ثابت عبد النور (ت 
) وعبد المجيد البكري (ت عام )١158‏ ومحمّد الجليلي (ت عام )١15*”‏ 
وداؤد الجلبي (ت عام .)١177‏ وقد وجدث هذه المجموعة نفسَها بعد الحرب العالميّة 
الأولى في مواجهة مع الحكم الأجنبي الجديد متمثّلاآ بالانتداب البريطانج'”*'. 

هذا وقد تميّز المسيحيّون خلال حقبة النهضة وما تبعها في كافة مجالات 
المعرفة» فكانوا عادةً في الطليعة في معظم التخصّصات الدراسيّة المهنيّة: الطب 
والتعليم والهندسة والتطوير الصناعيّ والنشاط الماليّ والتجارة الخارجيّة. وقد وَجَدَتْهم 
الأنظمة الحكوميّة المتعاقبة» بغضٌ النظر عن توجّهاتها السياسيّة» أمناء وعناصر 
أساسيّة للتطوّر الجدّي للمجتمع. فنجحوا في أقَ من نصف قرنٍ مع زملائهم المسلمين 
في دفع العراق ليكون في طليعة العالم العربئ في مختلف مجالات المعرفة. 
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١‏ -/ ملاحظات ختاميّة 
إن نظام المِلّة الذي أوكلَ الشؤونَ الداخلية للمجتمعات غير المسلمة إلى مؤسّساتها 
الدينئّة قد عزّز التآصر بين المجتمع والكنيسة. وقد أدَى هذا التفاربُ بين الكنيسة 
وشعبها إلى حفظ استقلاليّة الكنائس المسيحيّة الأصغر تعدادًا مثل السريان الأرثوذئكس 
من إمكانيّة امتصاصها ضمن المجاميع الدينيّة الأكبر. وهكذا ففي مفهوم الإمبراطورتة 
العثمانيّة والوصاية الإسلاميّة» فإنّ نظام المِلّة وبالرغم من بعض السلبيّات المهمّة: 
وفَرَ الحماية للكنائس المسيحيّة الصغيرة» ويمكن القول حتّى الكنائس الأكبر» مع 
مجتمعاتها من الإكراه على الارتداد الديني ومن ضغط التدخّل المحتمل للسلطة 
المباشرة في شؤونها وحماها من التأثيرات الفاسدة للمنظومة الوظيفيّة. على أن وصول 
الإرساليّات الغربيّة بنواياها لإحداث ارتداد للمسيحيّين الأصليّين عن عقائدهم الأساسيّة 
قوّض الأركان الرئيسيّة لهذه الحماية التي كان نظام المِلّة يومَنْهها على مدى القرون 
الأولى من الحكم العثماني. 

فقد سمحت السلطةٌ العثمانيّة للإرساليّات تحقيق أهدافها في ارتدادٍ المسيحيّين 
الأصليّين طالما أتها لم تستهدف ارتداد سل وقد أدَثْ هذه اللامبالاة تجاة غير 
المسلمين» وهم سكان البلاد الأصليّين إلى تقويض فعاليّة نظام المِلّة الذي كان 
المواطنون غير المسلمين يعيشون بموجبه بسلام. فقد زال الدرع الذي كان يحمي 
الملل مما أَدَى إلى الانقسام ضمن الكنائس الأصليّة. وهكذا وجدت الملل الأصليّة أن 
نظامَ المِلَةٍ الذي كانوا قد عاشوا في ظلّه تاريخيًا لم يعد درعًا حاميًا لهم بل مجرّد 


وعلى صعيدٍ أكثرٌ شمولاً فإنّ الترابط المعقّدَ بين التدخّل الخارجيّ على مختلف 
المستويات ويروز إصلاحاتٍ التنظيمات ومن ثم بروز التوجّهاتٍ الوطنيّة المتباينة 
المختلفة والاستقطاب حول الأسلمة والتتربك؛: كلّ ذلك أدَى إلى زوال الإمبراطورتّة 
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مفهومًا وحقيقة. وقد مئَلثْ باركي ارتقاء الإمبراطوريّة العثمانيّة وسقوطها بعد ستّة 

قرون من مولدها بنزول وأفول نظام شمسيّ على النحو التالي: 
ازندهرت الإمبراطورتّة مثل نظام شمسي بكواككبَ تدور حول شمس المركز 
وترتبط بهذه الشمس بقوّتها الجاذبيّة. ولم تكن هناك قوى تسحبٌ وتؤثّر عند 
المحيط. ولم تتداخل مسارات الكواكب مع بعضها والكلَ كان متوجّهَا نحو 
المروكز. ولكن القرنين الشامن عشر والتاسع عشر شهدا تغيّرات هائلة في 
هذه الإمبراطورتّة... فقد اكتسبت الكواككبُ عند المحيط قوى ذاتيّة وأخذت 
تنمو بالتحرّر من جاذبيّة المركز. وأصبح دوراثها متأثْرًا بجاذييّة مراكز 
أخرى في النظام العالميّ وانسحبث خارجًا بقوى الحرب والتجارة. أمَا المركز 
فانفلق على ذاته فاقدًا مروتته في محاولته للإصلاح. فبرزت الهويَةٌ الدينيّة 
في المركز ممًا أضعف روابط المرونة مع الأطراف المتنوّعة ... وفي 
النهاية بلغ النظام الشمسيّ العثمانيّ من الضعف ما جعل أطرافَة تتناثر 
تاركةً شمسًا متضائلة'* '. 
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هوامش الفصل الأول 


01 1/975 2600 تناه“ ,علتتدرظ متصد زمء8 ده لعققط كذ 'معاوتزة' كج عمعط غع الثم عط كسمتصقء7 1 
212110 تتتصتة زدا8 .105 .112م111كآ 0110111011 ©11] 111 5لا ل 0110 11115610115 12 ””,.تطع 55 غ8/1116 عطلا 
عط عث .69 .م ,(1982 ,14127 320 2012225 :2ه0ل0دهطآ) 69-88 ,1982 ,1 .101 ,كتاعآ لتمصرءظ له 
0 ع6 زاك 15 أعللتم عط عمقطعل مغ *مرع غ525 «صملغدمع 0651 عط غقطا 212560ى8مع6 15 غ1 علطتا عسندد 
17 تتوعك 20 181113 202017157 50126 

عط هذ 60امه206 ترا[عستكدععمذ معءط كقط نة[تع تدم مذ *06ممع0 مقتمعمسة' ممم ع5 2 
ع طاعتطم؟ 6غ عصتوصدعك عتصطاء عط 320 222553665 22355178 ع2 ع062014 0غ جرمع2ة 126622260021 
,ر1351]615/ ععتاتاظ م56 ,316222215 كاذ صذ 0ه 1915 ص 7زعك1ن1 صذ 0عاعء [طناد ع1 1325عمتتكم 
,12515 ععتتاظ 320 858056052 036017 طذ ”062001067 2تلأمعصمسحظ' 11355365 هلمع ماتظ“ 
.5 ,54 .جم ,2009 ,112 0 كا00 1 ,11111211 0110111011 116 |0 11101026010 

مز عئه5 ع8 مم81 04 واتاتقدمعص] 02 كأه20 عط" :انلقده6ة]2 لصة 8411165“ تدمعة>1 11 لمسععر 3 
[0 112110111110لاا ©1111 :©111211كآ 0110111011 1116 111 5ثلاء ل 0110 17715]10115ن) 112 ”,113 3312ه06-]05 علا 
:20 ,141-169 .1 .101 ,كماعط لتقتمء8 20مع81310 صتمحة زصعظ .كله ,نهزا12ء50 أمسبتاط 0 
.149 .م ,(1982 ,تعزع84ة له دعام[ 

41 

5301 :دملدم.آ) 1774-1923 بررم)5خض1] اكل سا1 010 011011011 17 ونرودوظ ,ممكتكة2 11 عترعلمج 5 
0 .م ,(1990 ,[00ظ 


' كان جيناديوس فيلسوفًا ولاهوتيًا وكان ضدّ الوحدة المسيحيّة الأوروبية وكان قد سُجن عند سقوط 
القسطنطينية عام .١554-١5457‏ وقد منحه محمد الثاني لقب بطريرك مسكوني. وكانت حقيقة 
كونه معاديًا للوحدة المسيحيّة الأوروبية عاملاً مطمئنًا للعثمانتين ضدّ أعدائهم الأوروبيين الكاثوليك 
آنذاك. 


1/1 والاءل 010 015]10115 صذ ”رمع غ525 غ111116 عط 2ه 3/375 صمنجلصده“ ,علنامد8ظ متسه زممق8 ”7 
.5 .]7 .111712116 0110111011 116] 
1 
مذ ”,عاممستاصماكمه0© 2ه عتقطاععمة تنه مقتدعدسكق عط 2ه عكنه عط1” ,ممذولةلمة8 .8 عارمومعر 5 
,16115 2620310 320 صتصطة زع ,ع8131010 .كلظ .1110116[ 0110111011 ©11] 111 5ثلاء ل 0110 115]10115نار) 
93-4.مم ,1982 ,546163 320 11017265 :1.02002) 89-100 ,1982 ,1701.1 
مذ ”,كمقطدم0 عط “علطن طاعممتمح2 عرملوطتره عاعع02 عط 05 كناةغ5 عط1” ي[ك1هم]1 [زلو1] "© 
.407-66 ,1991 ,21-23 ,111110 
40 لط[ 1 
عطا |0 16لءمهاع870 ,كتعاكة71 ععتدرظ لصه دمادمعكخ «مطه0 صذ ”1112“ ,كتعاوة1/1 ععنرع 2 
4 .م ,2009 ,1116 05 كاعه1 ,ء7أمراااطا 0110111011 
لاكتاكواع0 تدع أعصتا8 عط مذ عقصقطت 01 كأمعقكة كه 2111165 عط1” ,دممكلتكة2 .8 عترعلمج 3 
طتمنة تصعظ ,8131106 .105 .712116اط 0110111011 ©1[] 111 75لاع3 0110 17715610115 12 ”رع تتأمصاط مقسدم 06 
.2 .م ,(1982 ,21162 320 11012265 :102002) 89-100 ,1982 ,1 .1701 ,ماعط لتممرعظ لة 

11 
.لمم كنط 04 دنه هطقاء “عطامدة 10 دره235105 ع56 .333 .م ,لزط1 5 
6 1زآ ونراء1 010 011560115 صذ ”"عتتمصطاط ممصدمع0 عط صذ غ3/1116 عاعع0 عط1” روع010 لتقطء نج 16 
1185-8 ,1982 ,1 .101 ,16175 قتع 320 812210106 صطتصحة تصعظ .كله 76أمااط1 011011011 
.185-70 .مم ,(1982 ,غ841 لله د5ع2[مط :2ملده.ط) 
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,1015 213213 320 132 .325 ,1453-1669 ,77211011 عاء 072 176 ,013105م210ع13 60105]وممهمط 5 
.م ,1976 رذوع21 2157615137ل] 11118615 

.185-66 .مم ”,عمأمسظ مقدصم0 عط صذغ341116 عاعء0 عط1” روعه1© لتقطع زج 18 

يلآ صطعظ 112256 ,10200 ,1770-1923 ,06176626 /0 10711/12011011 ©1712 ,لكلة10 100115135 48 
.م ,1972 

.185-16 .مم ”,عتأمصظ مسقسرم08 عط مزغ31116 عاعع عط1” ,قعه010 لتقط نج 20 

.م ,لذط1 25 

-1801 ,511222655015 كا1 0110 1017121176 0110111011 ©1776 ,82011161 دسمنتل18711 50ل ءعه56 .200 .م 1ط[ 22 
498-171 .مم (1927 ,ؤووع21 015721511377ل]ا 0320511086 ) 1927 

.0 .م ”,ع تأطصطظ سقسرم08 عط مز غ11116 عاعء0 عط1” ,م0108 قنع 23 

صذ ”,ع[ممستاصماكده0© 4ه عنقطعمة تمه سممتسمعمضق عط 2ه عكته عط1” ,سمذولةلمدظ عارمومعز 24 
”3712516جدء” عط 35 قكطتاء عط غهط17 502 5غ0]2تنان سمتلكلة23:0 .89 .م ,كماعط له 8131106 
4 مغ عغةلام0ممة كذغ1 .1784-1786 صذ لعطعتاطتام صدء ' عمد اع رجه علنا/! بوط متعدسق زه بررم]كذل1 
0+ نذا ”2011205“ 2 2110117 كناملع اع 0203285م5ع027 3 عه 5تتولكلة كقط عخغطا غدحلا 
.89-0 .مم ,لم1 25 

.7 .م 1ط[ 26 

.م ”رطع 5375 غ2/1116 عط 014 مطو/3 دمن لصده؟” ,علنتورظ متسة زمعم8 27 

01111011011 0110111011 1027لا أ"اتزك 11[ 001111111011115 47116111011 1116 ,لتقأزسة5 كتلعجم 25 
.م ,1965 ,21655 110215761517 131257310 :.1/1355 20211086ة 0 

0 عط صنطغت 01355 471:0 ممتمعمضخ عط 2ه 016ه اهنا عغط1” ,ممتصسنامكتدظ مومعو 23 
.2 ,165015 320 8131106 12 ,”(1750-1850) 1/1114 مسمتدع مصعم عط 320 أمعستصع 1ه 

إ0 11111صماء126 16 :1/1011 [01101 لم120 011 1ق 116 ,مقتلصةط[ة2]1 عكتته1 30 
:52815 05[ لطة إعاععامءع8) (النطداعر) النداعع 1111[ عا تأولاه 7ط 5د12)تو0ط أمء1ةامط 4177116111011 
.م ,(1963 ,ؤ5و276 2111010213ن) 01 011762517ل1 

.7 .م ,نط1 31 

.18 .م ,لم1 32 

.14. ,لم1 33 

31 

10 ,لم1 35 

اع زه1ط) 1/01[ عاءاص00111) كذ ,وساعل عط ]0 براألاو كل 0 ,1امأصيك 40011156 ,كتاامء105 كنلتتكة[5 36 
اع 6ط 01 01602ه 2257 2 15 كتط1' .926 .م ,(2006 ,دماكتط/11 مسمتلل18 .كصهة بامرع'1-عع28ء معني 
137 1171016 لمأكتط 7لا 

7م ,075ع نز 2,000 أ5ه1 عط ]0 بورماكتط إء اط ه نأكه 1/1001 126 ,رمتعا لتقمرعم 37 

© ]0 هألءممأء110 ,كدهع أ5ة]2 ععنارظ له دمادوعكى روطة صذ ”111“ ,كتعاقة1/1 ععنرم 35 
.383,364 .مم ,2009 ,1116 05 كاعه1 رع 7أمراااط 0110111011 

نط1 عط ]0 انا عط غك :111 1701 واجوءط جرع8100 ,نكاد ودمكلة0101171غ181 لصة عاعمرظ ممتاكو طم > 39 
.5 .م ,2001 ,13113 بمصلتط 1170110 كه« ]' ,كد1/7!]:22 017120001 171011/(ك ©1111 ,1/111611110171 

7 .م ,1970 ,21041011 111661721 011 ,5012 177 أأكناللا 01آ كتنها )ك0 هترك ,1130030 .11 رع طامج 40 
.35 .7 ,18210110115 1115]1011[)-11111كنا ]1 متامء105 صطو[ 41 

.م لتم[ 42 

.0 .م ,لم1 23 

0 ,19 .مم يكت[ 4ه 

ر(1983 رووع22 01576151657 ل]اءع17108طصطةن) ,ع7108طمطدةن ) ,51110115 0110 001701125 ,23266 وه نط0 45 
.2.8 
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5ع ل امطة0 ,ء1أم1ا 00111011 عط ]0 و1ألءمماء نعط صذ ”ركطه6ص[تكتممقء“ ,كرعادوة7/1 ععنرظ 46 
.118-11 .مم ,(2009 ,غ211 ده 5غع1[5.4123) ,(كله) 15ع]1135 ععنترظ 0ه 

40-2 .مم يكت[ 47 

.164 .م عجوم 26 

لطة حامأدمعك «مطهن ,ءام ارك 1نهتره01 عط 0 وألءمماء نعط صذ ”ه111“ ,كتعاكة/8 ععنرع 45 
24 .م ,(2009 ,علاط ده 5اعة1[5.812) ,(5ل6) 15ع]7135 ععتترظ 

لتقصرم0 عط 04 مط عط غج د5عطءسطن 05 عكته عط1” ,لعنامد[تناء:و2/3 عسترعطون 50 
6 عطا صا ورماكمتلط1 ل :بواتصهةعتصط0 دز ”رو تمعن "1917 لصو "18 عطا ص زأموع 8 عستلساععردس) 
.0 .2 ,2005 5عطاعتتتتط 01 لتأعصتناهمب أكوظ 11/10016ل8 أعتطان ,8201 طلطد1] راكه سآ 

.م ,1966 ,2155 10215761511577 071010 ,1800-1901 نزي 1 5أى ©1167 47716112011 ,تلإتوط 13 .1 م 51 
9 

32 1 

.5 .م لط[ 53 

.6 .م مأل أط[ 54 

101 15 001111111551011 ]0 80010 16112011اتق 6[ ]0 510115دأ]/! |0 11150017 .كناكنا1 ,ناوئزءعل0مم 55 
,50617 قلتطكتاطتاط 02875510081 ,مادم 8) .5ع تلتطر) آماداء 0171 116 0غ] 510115د الا 11وأء1]101 
.م ,(1872 

1 .نكت .1/13 روط ه20 0نان للختت ,10 .م ,أوحوط 11 56 

'آط غسترمعظ .1895 بده ععهنهآآ تدمقدم.آ) بزعاكه مك1 سمتسترك 0 أ 201)55 عاك ,تتتوط 7210و 57 
3206-7 .مم ,(2001 رؤوع1ظ 5ق1ع001:8 

011 0011/2151 101120 عط حتته 5101101125ك ةا[ تنم 711"1تل :تع نوع[ ]و م12 1 نك ,8131051 مسسدوول] 58 
.(2008 رؤووع1 01577215137[] 01011ب :02002آ لطلة وعهطا]) أممط 111001 ءا ]ه 


*” المرجع السابق ص 85. عند تحليل المصطلح 'مدفعية من السماء". يشير مقدسي إلى أحد 

التقارير الدورية للمشنوري هيرالد الناطقة باسم المبشرين البروتستانت» حيث يظهر هذا المصطلح في 

العدد الصادر في تموز 1875 والذي يشير إلى أنّ الكنائس المسيحيّة المشرقيّة قد استولى عليها 
الشيطان للدفاع عن مملكته. وعليه فقد قَدِمَ المبشرون كمدفعية من السماء لمحارية هذا الشيطان. 

5 0 تلاك نالك دنضنة1 1/3516 سروع عكقغطام 2 غامد غ100 عطا ص كستاك ,215 .م ,لزط1 50 

173 113112 12 0ع200116مع7 15 1901320 طذ 1822712 471671201 231065 صذ لمكتلمتمء مذ 0ه 

,2155 أ أو كذالآ 0710170 701:12 ترحع1اآ) 5نل0دوط 10115]6 411-11717217 0110 1م0ا0لاوط 116 10110171110 

1996(. 

.7 .م ,لذط1 51 

عط انز انرو ]0 011 1ه تتتاأوعءطآ 10ئه تزو120101115-106010 0عع016«ط-[اء117 116 ,لتقسترءط مزاع ك 62 

.12 .ح ,(2011 ,كتكتتة 1) ,1676-1909 111112116 020110111011 

.م ,اط 53 

اتاعادء17! |0 تزلناكى ل :ونام ططواء17 111 أأكنالا "تأعطا 0110 075 1م7125 111 ,امعده1 صطاول 64 

6 ,كلا أ كلاسا 0نان4 ,7.19 ,(1961 ,كد27 نوا أ5 101111761 81111221011 :801111©©]011) ,18210130115 111617 011 

,17 ,آ ,(1926-1932 ,02002آ1) عكلهآ مم50تتلكا .كطهتة ,1م)دقط 12216510501201 

.5 30 .0© ,111لا 10©125105]1 0017701112011 ركتاع73طع11 تتدظ 10 عع2ع76162 1111 ,20 .م 10م[ 655 

.660-68 .15م ,111 .1701 ,(1877 ,17332ا0آ) 2037ةآ .ز .1 320 1005عططكى عأكتامة8- مدعل 


.م ,.لزط1 56 
.33-7 .مم .0ذزط1 67 
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عصحة[ عنو1! أ0 تلوت حندتا :عصو»©7طا عناو]!) ,لوتصه كط 1171ء )ك0 ]0 115]017 ,وتوتله «زحم 55 
...م ,(1991 ,لامع 3115 كا -112160م76 ,1968 ووع7ط 

- 1913 ,7قأ6 15156501" 11[ه0 هب :020602]) ر5 © الاطن) 120516111 “65561.آ 116 ,10166516 تكلم 59 
.م ,(2001 ,و5ع1م 6018135 115560طنام-ع]1 

م« ,كلاه ططواء17 171أأكنال/! ماعطا 0110 0110115]ك21 1116 ,لامع 105 سطول 70 

0 كع اامطله0 عمأاترى لتنه دعاأطمعم1 عمأبرى :001/1121 010 07041011صء5" ,022025 ستطقرط1 7 
5 لاد علء 072 110061711 0110 8(7201161116 ”,5 ©11لا]11©© 111116161117 0110 2117( ء ]1011© 6ط 111 0111 1/107 
:261001) 817 5011201 817 [1نإجلالا 817 ,0220531 لتقتطة1 :203 .م ,201-217 (2014) 2 .110 1701.38 
52-2 .2م ,(2008 ,ة8263 :تتتكلصك .1ع ل1نصة7تناك صنلة8/1 7102زجنلا) 

01 لاك از *172121أل10 أاتملاى علطسرعاكزى غأ116نا/[” 1216 1[ده511 0“ ,تقدمء02 ستطهرط1 72 
258" أعصصطث 20ة. 1لاعكتتصة 1 متللاط ,تاعاتزء5 صقصةته 077 لعغكللء ,101.2 11 1اتهن(لاى عنحره] 
2.226-7م ,(2005 ,تةلستجةلآ غمع 03 نوممعلسظ) 

8201010 أه ولوزها!- له صذ ”روعدعء1210 نوأ ترك عط |0 1115]017 6غ 170171“ ,لتتامكتقظ سسمتطمم 753 
.1191-7 .مم ,1940 ,4 .10]آ ,01-5111(701110 

بتاع لتصةومناكصتلعة/11033وهنالا عمممع0 :]8 علمعصهكى 81١‏ اأبرمب1 817 ,تددمء02 سنتطهمرط[1 74 
71 ©1116 0] ]دا 0 ]0 21077017 ,501158366 201200 :226 .م ,(2008 ,محتزعظ نوتمعلصظ) 
.م ,(1844 ,اماع امجظ 1ه لا تبك 1[) ,1/1650201011110[ 0 تأ تنانان) 

7 م.م 017100 311 501120 أ8 [أنرملا؟ :81 تةدومء02 ستطة م1 75 

أ5ك0طآ ©1176 ,0115 15]1 دار ١7اعأكمط‏ :061102106 1010011611 6 ,ؤأمغتتاه0© 06 مسمتاكوطع5 عم». 76 
سمنلل111 :130 .م ,(2004 ر,ووع 0018135 :1223635033©) ,4111013 أعع712؟ .325 ,41011160115 
11010110 ]0 تأ تلتنان) 116 0110 أ ”تلتطان) 01000 1011انزكى 116 :10111117 ]0 771077011765 ,29101 1' 
6 ,7ق111501183-113131 قمتلطة زصعظ :87 .م ,(2013 ,وسصتطنتاطتاط 115[مططاء5 ع1108طمتةن) ,1895-1914 
0 ,(2009 ,27655 6018[185) :21351783 215) 1914 ما 1908 70171] 5111(0111 0110111011 

6 عط هذ كع أسله 11 ممتاكعاسط- 112 0110 كدده أ غهاء!1 1ه )11-0115 أأككلا1 رطامء105 صطاول ”7 
167 01 ولع كتنانا عغخها5 :7تموطلظ) ,1011 أكتته 17 ]0 ©49 011 111 20201165 1176 ]0 2056 1116 [051١‏ 
.م ,(1983 رووع22 ع11ملآ 

اه 

0115 025 7اعطء 7ك[ “اع 58111411 010اكء8 زعو ذ: 069611116 110لا 19الادكه/1727 ,1ع قصنء ط511 191001 79 
.(1904 :8اتاامصعع116]) 


1>10-886-98 اع صناعه2 [وتكتطعلم 84 

تسقطة120[1 «ممصقطن7؟ ممطكنظ توا لعطتن؟ ,1330 سابك" ممسمسصسمعذ!! مسممطاوو هنظ 55 

11617 12 1ن 5560ئناء015 15 كتط1 .336 .م ,1914 ,3 20-197 عصنال ,22 .710 ودنع رم 56 
10 


أفرام الأول برصوم. منارة أنطاكيا السرياتية» حلبء دار الرها .١9197‏ ص 88-85, كعلامة 
ودليل على انتشار الأبرشيات في القرن التاسع فإنّ البطريرك ديونيسيوس التلمحري كان قد رسم مائة 
أسقف ومطران خلال فترة بطريركيته .)655-8١4(‏ انظر تاريخ ميخائيل الكبير» ترجمة صليبا 
شمعونء الجزء الثالث ص .5١8-5١5‏ 

.141-169 .مم ,”واتلقصمة ج81 لصة 18/111165“ ,تدمرجك] 55 
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144 .م ,لم1 53 

.م ,2008 ,عنط”طاعء رئرء2 00111701076 11[ 0101710115 1116 جع 217/2167[ ]0 ء أمظ ,لإععاتوظ معرجك] 50 
.268 

36[ عط هذ دعزع52:6 امعستنتت ع2 8411697 سمسرمع0“ ,دععاكك متاك ,268-269 .مم ,لزط[1 91 
0110 ]105 111001 186 111 11511211011مر) 1!/]111]07(7 :51012 ©1] 4717711110 12 ,””لإتتخصعب طادعع اع اط 
.م ,(1999 ركتتلتت1' .2 .1 :ملآ #لمع1]1 320 02002آ) لاعطعتاك .ل علتاظ .0ه ,1775-1925 ,0آكك 01 ااءر) 
.24 

5 ع أمنطاء ا ااال[ :ءامد ع4 صذ ”,ع تتمصسصظ سقصدم 0 عط1” بمعلوع1 عماعة0 يسنان 0زم[ 32 
.© ,177121175 و الاطدط 10 0110 ,20110111011 ,51011كلا 19[ 0110 10111011 ©5011 1116 ,1110ل اآلاظ- 11011011 0110 
.30-5 .مم ,(1997 رووع2 #لاع 1كاوء 117 :0 ,80111061) دعع8 113 702 1/2216 لحه تزعكاتوظ رعسم ك1[ 
مم0 طة لصة دسعاطهج سقددم04 صة كه مدكتلهده2136” ,ده105كة2 عتمعلمه عمنك 0زم[ 93 
71 ©1116 [0 0155011111011[ ©1171 :51012 11011-17011011 0 111 20110110115111 طذ ”رع05مموع1 
5126 010 :15اطنتنا[هبه) 21تطعكوطءع0 «مقتللة18 لصة 220020 .117 مسقتللة/1؟ .0ه ,ءأمضاسطر 
.25-0 ,(1977 ,ؤووه6آ27 176151157لالآ 

7 .م ,15 54 

.277-78 .م ,ذة1 55 

.9 .م ,لم1 36 

اإأذواء كن تاععلتتطسة ,10:ه117 طونق تعره 0 عط نا ونراع1 0110 كته أأكاصط) ,كاعاكة8/1 ععنرع 37 
5 .م ,2001 رؤووع1ط2 

.م ,نومع[رج 8 35 

301 

اأذوتاء اند تآناماءعصلاط ,ع نأص111كآ 0110111011 012آ عط ]0 بزماسولطط /8712 4 ,تاق منصة11 نمان5 .1/1 20 
.5 .2 ,2008 ر,ووع212 

6 .م لط[ 9 

.0 .م ,نومرجم 02 

0 .م ,تاق مم11 ن[ناك .1/1 93 

04 11 

.0 .م ,زع 1ر8 05 

.م ,مرجم 95 

.144-149 .مم ,تااعومتصة1] :293 .م ,لذط[1 97 

.م ,نومرجم 08 

.م ,1ط 989 


''' كان أحمد جودت باشا )١1815-1١877(‏ سياسيًا وأخصّائيًا بدراسة التاريخ وعلوم الاجتماع وكان 


مقَرَيًا من السلطان عبد الحميد. وقد تقلّد مناصب وزارية في الشؤون العدلية والداخلية في الفترة من 


6 اك 


© 111 80171 ]0 01]1111011011 1.6 ©1112 0110 (0 106010 :12011101115 0عاع270]6 11/611 ,للتوستمءدا ونام 111 


.169 .م ,(1998 ,كلأتتتة1' .1.8 :02002آ) ,1876-1909 ,17112172 00110111011 

1ط[ 112 

.3 .م ,رورجم 113 

1ط[ 114 

,41 .مم لذ[ 115 

11 .1701 ,1171211 020110111011 ©11] 111 76175 0110 171715]10115ب) 112 ”1200111102“ ,81221106 لتصته زعظ 16 
2.0 
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)) ب10نه17 ططق سوتره 0 ع0) جز دبعل 0270 0715075 ,7135]65 ععلرع 17 


.2 ,(2001 رؤوع2 1517ع157 ]31221108 

1701.11 ,10171211 020110111011 ©11] 111 76175 0110 17115]10115ب) 112 *12001121102» ,81221106 صتصته زعظ 18 
.2.4 

51 

5 1ط[ 20 

له ,1970 ,171210161011011 011 ,تجا 5016 1171أكلاأ/ل! 171 15]10115 دان ١11011/ى‏ 120030 .71 خرعطمج 21 
عله 1ن طعنتة تمد 01 عك5هن) عط1' :3ندنآا عط م1 ع35538م عأكلاء84 عطا م2730030,“0 .34 تتعطامظ 
01 161/5 0110 121715]10115ب) ,.05© ,168015 2612310 320 2131106 للقملة تلع طذ ”(1672-1720) 112 20 
9 - هنل 11116 .101 ,نزاء1ء50 01 لاا 0 ]0 1101110111110 ©1116 :101710116 0110111011 عا 
.67-0 .مم ,(1982 ملآ #مكع11) ,101105 

.م ذم[ 122 

.5 ,84 .جم ,نزاعاء50 ١اأأكبا‏ الآ ١ن‏ كدنه اك ةن دنه "ترك ,1130030 123 

.م ذم[ 124 

.م لط[ 125 

و1700 ]0 1/1017©171©1115 (101101اناآ20؟1 16 0110 0105565 50019 010 116 ,0أ8غة8 ومصمدواع 126 
111101 0110 51016 ,لاتلامطكا عاعنظ نصتنط :(1978 ووع7 5167عكتدتآ «مأععسصلرط :مماأععسترط) 
217625157 ع1108ط0طتةن :ع7108طمتةب) ,1540-1834 ,الادها/! زع 1آص1لاكآ 00110111011 ©17] 171 (زا 50012 
.(1997 رووع12ط 

.م ,1890-1908 ,100 0 4011501011 01011011 ,ةتزقكصناء 0 معام 127 


دا 


وردت معلومات عن الحالة الاجتماعيّة واعداد السكان في بغداد في عنطمهع060 21م1200ا 
8215 عدد شهر كانون الاول عام .١1١5‏ ويشير المقال إلى الإحصاءات التالية لمدينة بغداد 
آنئتذ: المسلمون السنة ٠١٠١٠٠١‏ » المسلمون الشيعة: ١5,6.٠‏ ». اليهود:٠.٠50.,.6»‏ المسيحيون 


الكلدان: تعاركء المسيحيون السريان: ثعلاراء اليونانيُون: «هل الهندوس: 34 والأورودييّون: 6 
]0 11101ئه10 11ه16712تلك طذ ,1118230 صوط2تا لمعن 12201 صذ كتماعة2 لم50“ ,تلقة8 لوررع 126 
7121 2ء10026 :359-364 .مم ,(1966 ,.ء0) ,4 .110 ,25 .1701 ,50210100 0110 12011011125 
1700 0110 5[/110 رأمنزوط ]0 تإ(لنتاكى 4 :أكمط 1110016 16 111 106176102111611 0110 102/01111 10110 
112 106586102122612 111131 01 20516225“» ,13530 53630 320 تتطمظ ,010طمع1 متطمظ :(1962) 
كل111010 حطذ]' .1:0 ,501 020111611120101 1716 :1230 طذ ”,1958-1957 130 :إلمامصمعظ لطعن] -1ز0 
(1982) 

أمترمع2 .1895 002 عع23ه11 بمملدم.آ ,بقع اهما[ ممتترك ه جز كطغهرمك: عذى ,توضوط للمتروون 30 
.م ,2001 ,ؤووع21 6018135 537 

بلاعقةم215 طغتو لعدم1عمة لناده381 ؟ه تن عط ره 5م2106 ,”1909 صذ لناده/2” ,قصنامما 17116 31 
© غ3 20665 1285ا0لآ .231 .م ,2230-8 ,1951 م0186 مواعده2 لامنغترظ ,1909 ,28 أتاوه381 ,510.4 
5 ,(3,000 26111325 211125611285 ,2010237 ط5لل :نكا ج ع011510) تإأك 16 2[ دعك0[1م5 1328511386 :0015 
.عأطوتم 

.240 .م ,1/101105]213 011 1انزك 0 11 111011]15 عاك ,لإتطمةط 210و 32 

.254-77 .مم 1924 ,.نء لصة مقللتمعد]/8 :مملصمآ .طامساسة م طامسناجخ ,لاع علنحتن 6ن 33 


وتضيف بل قائلة: 
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'لقد توفرت لي الفرصة للتحدّث مع عدد من الأساقفة. وبالنظر لكثرة عدد هؤلاء الأساقفة فمن 
المستحيل استذكار ما هو أكثر من طيف عام عنهم. إِنّ أعدادهم بقدر أعداد الطوائف المسيحيّة. 
وهي مثل أعداد الرمال على ساحل البحر وعندما حاولتُ الترحال في المناطق التي تقطنها أبرشيّاتهم 
حاولت استذكار أسماء تلك الطوائف التي تميزّها عن بعضها. أمَا الدخول في تعريففٍ دقيقء فإنّ 
ذلك يعتمد على دقة ميتافيزيقيّة» وإني غير قادرة على الولوج فيها خوفًا من أن أقع في هرطقة» كما 
فعل ل الذين سبقوني." 

,011 تكاططآ طغاسسا لء105ء دكا الاومالة إه أن 36 دده 710125 صذ ”.1909 صذ لناوه]/8“ ,رقصنا70 عن 11و 34 


.230-08 .مم ,1951 م0182 2012182 8211651 ,1909 ,28 7/0511 ,110.4 
.248-49 .مم 1909 17 أناكهكل! رطاه الاتتتق 10 أو اناتترك ,[أ86 عترم 135 


''' ابراهيم خليل احمدء "النشر والصحافة في الموصل» موسوعة الموصل الحضارية؛ المجلد 
الرابع»ء جامعة الموصل: 09957 310/7557 
"'' سليمان صائغ؛ تاريخ الموصلء الجزء الاول ١971‏ ص 4-157١‏ 37. 
*'' ابراهيم خليل احمدء 'حركة التعليم والتربية "» موسوعة الموصل الحضارية» المجلد الرابع» جامعة 
الموصل: ,١1957‏ ص 7”175-17599, 
''! المرجع نفسه :نص 7179 
''' إبراهيم خليل احمدء "الموصل والحركة العربيّة القومية في مطلع القرن العشرين"» موسوعة 
الموصل الحضارية» المجلد الرابع»ء جامعة الموصل» ١9347‏ ص ١١5١‏ و سيار كوكب الجميل» 
'طبيعة الحياة الثقافية والعلمية في الموصل'. 
'*' إبراهيم خليل أحمدء 'الموصل والحركة العربيّة القومية في مطلع القرن العشرين"» ص -١79‏ 
00 

4 .م ,رارج 142 
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الكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة في القرن التاسع عشر 


؟ ١-‏ مقدمة 
غدت الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة عند مطلع القرن التاسع عشر شبحًا لما كانت 
عليه في أيّام ابن العبريّ في القرن الثالث عشر. وكان ذلك نتيجة لما يقرب من قرنين 
من الوجود المحفوف بالمآسي والمخاطر تحت أواخر الحكم المغوليّ وتحت السلالتين 
الحاكمتين اللتين أعقبتا الحكم المغوليّ المباشر: القره قويونلو (تركمان الخروف 
الأسود) وآق قويونلو (تركمان الخروف الأبيض)» وما أعقب تلك الفترة من ثلاثة قرون 
من الوجود في إحدى الزوايا شبه المنسيّة من الإمبراطورتة العثمانيّة. ثم جاء القرن 
التاسع عشر لتبرز فيه معطياتٌ وتحدّياتٌ جديدة على مختلف الأصعدة كان من 
أهمّها اتّساع آفاق التحوّل إلى الكثلكة ودخول البعثات التبشيرتّة البروتستانتيّة في 
مختلف أرجاء الشرق الأوسط إضافة إلى التطوّرات الاجتماعيّة والسياسيّة التي 
عصفث بأقلَيّات الإمبراطوريّة العثمانيّة في ذلك القرن. 

وعند النظر إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط من وجهة نظر الكنيسة السريانيّة 
الأرثوذكسيّة» نجد أنّ مناطق التواجد السكاني لمنتسبي الكنيسة السريانيّة في جنوب 
الهند»ء هي الأخرى أصبحت في ذلك الوقت تعاني من مشكلة لاحث في الأفق في 
الثلاثينتات من ذلك القرن. ومفادها أنّ الرسائل المتبادلة بين البطريرك والكادر 
الكهنوتي في الهند عند مقتبل تلك الفترة» تمخضث عن مجيء أحد الطلبة الهنود 
الذي كانت قد أرسلته الطائفة في الهند للدراسة في دير الزعفران. وبعد فترة من 
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الدراسة والتعلّم رسمه البطريرك الياس الثاني مطرانًا للهندء لكن لدى رجوعه إلى الهند 
انكشف أمره بأنَ مؤهلاته لم تكن سليمة إذ قد وقع تحت تأثير الجمعيّة التبشيرّة 
للكنيسة الأنكليكانيّة» كجزء من حملتها لدفع أبناء هذه الطائفة لترك تراثها السرياني 
الأرثوذكسيّ والتحوّل إلى البروتستانتيّة. وسرعان ما اكتسب هذا الأمر أهمّيّة كبيرة 
لدى الكنيسة وكلّ من بطاركتها الياس الثاني الذي في زمنه حدثتٍ المشكلة» ويعقوب 
الثاني الذي تولّى المنصب البطريركيّ بعده. وبشكل خاصٌّ في زمن بطرس الثالث 
الذي سافر إلى الهند خصّيصًا من أجل حلّ هذه الأزمة (انظر الفصل الثالث) وكانت 
تلك السفرة الأولى التي يقوم بها منذ أمدٍ بعيدٍ بطريركٌ سريانيّ أرثوذكسيّ خارج نطاق 
الشرق الأوسط. 

وعند النظر إلى ما هو أبعد من القضايا المسيحيّة-المسيحيّة» نجد أنّ المحيط 
غير الآمن في جنوب شرق الأناضول» موطن أغلبيّة السريان الأرثوتكس منذ زمن 
بعيد» قد أضاف أعباءَ ثقيلة على الكنيسة وشعبها جرّاء تعدّيات وابتزاز القبائل الكرديّة 
التي قَدْرَ لهذهٍ الكنيسة ولمعظم شعبها أن يكونوا تحت سيطرتها المحلّيّة بعيدًا من 
سلطة الأمن المركزيّ في إستانبول» الأمر الذي جعل دير الزعفران» مقر الكرسيّ 
البطريركيّ منذ القرن الثالث عشرء عرضة للانتهاكات والنهب التي كان آخرها أيّام 
ثورة بدرخان في أريعينيّات القرن التاسع عشر. وقد عانت من نتائج ذلك الكنائس 
السريانيّة المشرقيّة والسريانيّة الأرثوذكسيّة في حيقاري وغيرها من مناطق جنوب شرق 
الأناضول. كانت أشدّ أفعال التعدّيات من الأكراد في ذلك القرن» تلك التي حصلتث 
عام ١1815‏ وما بعده (انظر الفصل الرابع). 

أمَا على الصعيد الداخليّ فإنّ التراجع الثقافيَّ الذي تصاعد في المنطقة عمومًا 
عبر القرون السابقة استمرٌ دون أن يحظى بأي تحسّن في معظم القرن التاسع عشر. 
فقد كانت البدايات والمبادرات بهذا الشأن خلال فترة بطريركيّة كل من الياس الثاني 
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)١1847-1878(‏ ويعقوب الثاني )١18171-1851(‏ متواضعة وبدون دعم خارجيّ. 
وقد حصل مثلُ هذا الدعم لاحمًا بجهود البطريرك بطرس الثالث الذي استغلٌ فترة 
مكوثه في إنكلترا في ١875/١/15‏ تمهيدًا لتوجّهه إلى الهندء ليطلبَ العون الثقافي 
في فتح المدارس وطباعة الكتب. كانت السياسة البريطانيّة مبنيّةة بشكل أساسيئ على 
المصالح المشتركة؛ فإنّ ما تحقّق من دعم كان محدودًا إذ لم يكن لدى السريان 
الأرثوذكس الاستعداد أو المقدرة على منح بريطانيا مكاسب مهمّة لها لقاء المساعدة 
المرجوّة (انظر الفصل الثالث). 


؟ -؟ مصادر الفصل 

بالإضافة إلى الاعتماد على المصادر المنشورة» خاصّةً تلك المتعلّقة بأسفار الرحّالة 
في الفترة ذات الصلة» يستند هذا الفصل في الكثير من معطياته؛ ولأوّل مرة» إلى 
آلاف الوثائق غير المستكشفة أو المنشورة سابقًا من مصادرها في الأرشيف 
البطريركيّ في كل من دير الزعفران وماردين والقدس وياب توما في دمشق. وأكثر 
هذه الوثائق هي رسائل أرسلها المجتمع الكنسي» أفرادًا وجماعات» إلى البطريرك 
وتدور حول مواضيع متعدّدة تخصٌ حياتهم. وقد تمَّ تحليل ما يقرب من 57٠١‏ من 
هذه الرسائل وعرض نتائجها في هذا الفصل. 


؟-" الأرض والسكّان في القرن التاسع عشر 

؟-#-١‏ مقدمة 

عاش أبناء الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة خلال العهد العثماني في منطقتين 
متباعدتين من آسياء شملت الشرق الأوسط والساحل الجنوييّ الغربي للهند (انظر 
الفصل الثالث). ففي الشرق الأوسط عاشت الغالبيتة في جنوب شرق الولايات 
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الأناضوليّة» في بعض مناطق سوريا وفي شمال العراق. وكانت الولايات الشرقيّة 
للإمبراطوريّة العثمانيّة فقيرة بشكل عامَ لأتها لم تكن مصدرٌ اهتمام خلال القرون 
المتصوية: 1 نشدت ,نعط امنا ابر اظورقة في جك /القارة بعل درن لقان رخلى 
البلاد والمناطق الممتدة إلى الغرب منها. وقبل دخولها تحت الحكم العثماني» والذي 
ابتدأ من أيَّامِ السلطان سليم الأوّل في سنة 5١5١ء‏ كانت هذه الولايات وغيرها من 
المناطق المجاورة تحت حكم محلّيَ قبليَ استمرٌّ من زمن سيطرة المغول في القرن 
الثالث عشر على هذه الأرجاء وكما أوردنا سابقّاء انظر الخارطة رقم .)١(‏ 

في خلال الحكم العثماني المتأخّر عاش معظم السريان الأرثوذكس والسريان 
الكاثوليك والكلدان الذين كانوا في بلاد الأناضول في ولاية ديار بكرء بينما عاش أكثر 
التابعين لكنيسة المشرق في منطقة جبال حيقاري والتي كانت جزءًا من ولاية فان. 
عاش معظم السريان المتبقين في بلاد الأناضول في مدن أورفا في الجنوب وخريوت 
في الشمال الغربيَ وسعرت وبتليس الواقعتين إلى الشرق من نهر دجلة. ولم تشكّل 
هذه المجتمعات أغلبيّةَ سكّانيّةة في الولايات التي عاشت فيهاء شأنها في ذلك شأن 
المجتمعات المسيحيّة الأخرى التي كانت تعيش في الولايات العثمانيّة (الأرمن 
واليونانييون). كان الأكراد يشكّلون الأغلبيّة في كل الولايات الشرقيّة. وقد عَزّْزْتِ 
الحكومة العثمانيّة الوجود الإسلاميَ في هذه الولايات بالشركس والشيشان والأزارتين 
والتتر ' القادمين للاستقرار فيها من البلدان الأوروبيّة التي كانت قد حصلت على 
الاستقلال من الحكومة العثمانيّة. كان هؤلاء يُعتترون غير مرغوب فيهم في تلك 
البلاد المستقلّة. وعليه فقد كان مجيء هؤلاء» الذين لا بد أن حملوا في داخلهم الحقد 
على مسيحيّي البلاد المستقلّة المذكورة» للاستيطان بين مسيحيّي الولايات الشرقيّة 
عاملا زاد من أزمة الأمن والاستقرار بين مسيحيّي تلك الولايات. 
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وفي الوقت نفسه, شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تدهورًا للعلاقات بين 
الدولة العثمانيّة وروسياء إذ أدّت الحروبُ بينهما وخاصّة في الفترة ١/18-1١41/5‏ 
إلى المزيد من الدمار لطرق المواصلات في الولايات الشرقيّة الممتدّة من أرضروم إلى 
بحيرة فان. أمَا إلى الجنوب, فقد أدّت المعاركٌ المتكرّرةُ ضدّ الثوّار الأكراد في نصيبين 
وحيقاري إلى زيادة عدم الاستقرار في تلك المنطقة. وفي الوقت ذاتهء فقد كانت القبائل 
العربيّة الساكنة في سهول ماردين والسهل السوريّ بين الجزيرة وجبل سنجار هي 
الأخرى مصدر خطر على الوضع الأمنيّ العام في المنطقة. 
تعد ولاية ديار بكر من أهمّ الولايات العثمانيّة بالنسبة إلى المسيحيّين المشرقيّين» 
فلا بدّ من إلقاء نظرة مختصرة على موقعها الجغرافيَّ وتاريخها. تحد هذه الولاية من 
الشمال ولايتا معرّة العزيز وأرضرومء وتحدّها من الجنوب ولايتا الموصل وحلب ومن 
الشرق ولايتا تفليس وفان'. أمّا مدينة ديار بكرء عاصمة الولاية والواقعة على ضفاف 
نهر دجلة» فقد عرفت في التاريخ الإغريقيّ تحت اسم أميدا وفي التاريخ السريانيّ 
تحت اسم آمدء وكانت جزءًا من المناطق الاراميّة والآشوريّة الحديثة» والميدية»؛ ومن 
ثم الفارسيّة والرومانيّة والبيزنطيّة. وبالمقارنة مع الإهمال الذي عانته هذه المدينة عبر 
1 0 فإنّ أميدا كانت قد نعمت بتاريخ حافل وصاخب عبر العصور. فقد 
ترة طويلة تحت سيطرة الرومان والبيزنطيّين ثمّ غدث تحت سيطرة الفرس منذ 
عام 59"م وأصبحثُ تحت سيطرة قبيلة بكر العربيّة في 1759م والتي منها اكتسبث 
اسمها الحالي ". وفي خلال العهد العبّاسيّ المتأخّر ولغاية دخولها تحت الحكم 
العثمانئ في 515١-577٠١ء‏ كانت ديار بكرء شأنها في ذلك شأن المناطق المحيطة 
بها سواء أفي الأناضول أو إلى الجنوب منها في العراق وفي سورياء تحت حكم 
الأقوام الواردة من أواسط آسيا بما نتج عن ذلك من دمار متكرّر . 
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ما -مديدة' مارقيق: التاريخية فقد أنشنت نشئث على سطح صخريّ مائل تعلوه قلعة 
صخريّة (تستمدذ ماردين اسمها من "مردو”“ والتي تعني 0 القلعة 000 
وتوفر توبوغرافية المنطقة المجال للنظر من ماردين إلى مسافات من التيهل 


السوريّ. وبقع إلى الجنوب من ماردين جبل إيزلا (ويعرف بجبل - وهو جبل 
قليل الارتفاع وبشكّل في جزءِ منه مسار الحدود مع سوريا ويمتدّ هذا الجبل على مدى 
٠‏ كيلومترًا من الشرق 0 م منتهيًا بهضبة طور عبدين إلى الشمال منه 
وبالسهل السوريّ إلى جنوبه. وتقع دارا عند النهاية الشرقيّة لهذا الجبل وسيروان عند 
نهايته الأخرى”. أمَا في 0 فتالاضتاقة إلى المدق الرشسثة» دفشق وحلي» غاقن 
السريان الأرثوتكس في مدينة حمص وفي عدد من المدن الصغيرة الكائنة بين حمص 
ودمشق» مثل صدد والقريتين والنبك. وتقع حمص على نهر العاصيء» على مسافة 
٠‏ كيلومتر إلى الشمال من دمشقء وكانت ذات أهمّيّة تاريخيّة وجغرافيّة وأداة 
وصلٍ بين المدن السوريّة الداخليّة والبحر المتوسّط. ومن الأديرة المهمّة في تلك 
المنطقة كان دير مار موسى الحبشيّ المشهور الواقع بالقرب من صدد على مسافة 
٠‏ كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من حمص. وهناك دير آخر مهم في هذه المنطقة 
وهو دير مار اليان الذي يقع في القريتين على ما يقرب من ٠٠‏ كيلومترًا إلى الشمال 
من دمشق (انظر الخارطة رقم .)١‏ 

عاش السريان الأرثوذكس في العراق خلال القرن التاسع عشر في الموصلء ثاني 
أكبر مدن العراق» وفي المناطق المجاورة لها في سهل نينوى الواقع إلى الشرق من 
نهر دجلة (انظر الخارطة رقم .)١‏ ومن المدن المهمّة في هذا السهل هي مدينة 
بخديدا (قرة قوش) الواقعة على مسافة ٠١‏ كيلومترًا إلى الجنوب الشرقيَ من الموصل 
وبالقرب من دير مار بهنام الشهير'. ومن المدن الصغيرة الأخرى في هذا النطاق 
مدينة برطلّة الواقعة على مسافة ٠١‏ كيلومترًا شرق الموصل وبعشيقة وبالقرب منها 
بحزاني الكائنتين بالقريب من جبل الألفاف, والذي يعلوه دير مار متّى المشهور عبر 
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الفصل الثاني 


التاريخ. ومن المدن المهمّة أيضًا سنجار التي تقع على مسافة ١٠٠١‏ كيلومترًا إلى 
الشمال الغربيَ من الموصلء وعلى الطريق الرابط بين ماردين والموصل. هذا وقد 
اكتسبت مدينة سنجار أهمّيّة خاصّة خلال الحرب العالميّة الأولى حيث كانت أحد 
المراكز التي رحبت بقدوم اللاجئين أَيّام مجازر سيفو عام ١1١5‏ وما بعدها. 

أَمَا بشأن التوزيع السكّاني ضمن الأبرشيّات السريانيّة الأرثوذكسيّة» فإنّ من أفضل 
المعلومات المتوفرة هي تلك المدرجة في الجدول رقم )١(‏ والتي توضح أنّ عدد 
السكان في الشرق الأوسط كان 7778٠١‏ شخصًا في سنة ١1817ء‏ موزّعين على 


٠‏ أبرشيّةً آنذاك. 
الجدول رقم ")١(‏ 
الأبرشيّات السربانيّة الأرثوذكسيّة في حوالي عام ١/1١١‏ 
أميدا (ديار بكر) 
ماردين وقراها 
كركرء سفيرك» ويرانشهر وقراها 
الدير المعلق» ميافارقين» لايس وقراها 
البشيرية» دير مار قرياقوسء لادفان» كرزان وقراها 
طور عبدين: دير قرتمين (مور كبرئيل) 


دير مور ملكيء دير مور يعقوب» صلحء دير مور أبروهوم» 


دير مور يعقوب» نصيبين» ازناوور وقراها 


دير مور اوكين 
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الجزيرة» ازخ» إسفسء باسبرين» ميدن» عين ورد 
جبل قورسء ساورء قلث وقراها 

ملاطية» خريوت» حسن منصورء أديامان وقراها 
بتليس» سعرت» دير مار جرجس وقراها 

ولاية أدنه 

سوريا: حمص وحماة والقرى 

دير مار مرقسء, القدسء وبيت لحم 

إستانبول 

الموصلء بلد؛ دير مار متى وقراها 

برطلة» قره قوش 

أورفا وقراهاء حلب 


المجموع 


50 
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المصدر الأصلي: إحصاء وارد في مخطوطة منكانا السريانيّة رقم ١5١‏ لسنة ١4177‏ ورقم 


كثيرٌ ما أفاد الرحّالة الأجانب بمعلومات غنيّة وملاحظات قيّمة حول المناطق التي 
زاروها خاصّة تلك المهملة تاريخيًا. وفي كثير من الأحيان» قد تكون هذه التقارير هي 
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المعلومات الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها. وقد كانت المناطق التي سكنها 
المسيحيّون المشرقيّون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في حقيقة الحال أمثلة 
على ذلك. وبينما كانت بعض تلك التقارير ذات طابع عامٌء كتلك التي أعدّها وليام 
إنسورت” ومارك سايكس' وكيترود بل' '» شملت تقارير أخرى» وعلى وجه الخصوص 
ما نشره هوراشيو ساوثكيت '' وأوسلد باري '' بشأن الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة 
وشعبهاء معلومات غنيّة نتجث بعد مكوث مطوّل وتفاعل متعمّق في الأماكن التي 
قصدوها. وتقع تحت هذه المجموعة الكتب العديدة التي أعدّها عددٌ كبيرٌ من الرحّالة 
الذين زاروا كنيسة المشرق وشعبها في كلّ من تركيا وأورمية في إيران وفي شمال 
العراق. 
ويمًا أن بحثنا يقتصر على السريان الأرثوذكسء فإئّنا نجد أنّ اهتمام المستكشفين 

الآثارتين والمبشرين والرحّالة عمومًا كان قد بدأ في أرجاء هذه المناطق خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. وكان وليام إنسورث وهو مستكشف آثاريٌء من أوَل 
الذين قصدوا طور عبدين. ووصفها في تقريره الذي كتبه بعنوان ”بعثة الفرات“"' على 
النحو الآتي: 

منطقة معزولة جرداء ذات أرض كلسيّة صخريّة امتنجت بصخور بركانيّة الأصل 

تمتدّ من دجلة عند جزيرة ابن 1 إلى دارا ومن ثمّ إلى ماردين» بينما تمتد بالاتجاه 

الجنوبيّ الغربيّ إلى مدينة نصيبين. وهذه المنطقة التي استغرق عبورها يومين تحمل 

اسم 'جبل طور" 'وهو اسم آرامي لجبل” '. 
هذا وقد وجد إنسورث هذه المنطقة مجدبة» تكثر فيها الذئاب وقد كان سعيدًا 
لمغادرتها: ”لقد كان تغييرًا لطيقًا عندما غادرنا هذه المنطقة (إذ إِنّْها ليست آمنة لمن 
أراد السفر إليها) ودخلنا سهل نصيبين””'. هذا وقد شملت زيارثه عددًا من الأديرة من 


بينها دير الزعفران ودير مار يعقوب وبعض المدن كماردين وقلعة مرة» الواقعة عند 
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منتصف الطريق بين ماردين ودير الزعفران» وبنيبيل الواقعة إلى الشمال الشرقيَ من 
ماردين (انظر الخارطة ؟). 

ما مارك سايكس '' الذي اشترك في وضع اتفاق سايكس - بيكو خلال فترة 
الحرب العالميّة الأولى» فقد تجوّل في نهر دجلة من مصادره العليا مرورًا بحسنكيف 
حصن كيفا) وجبالها ذات التشكيل الجرفيَ إلى الموصل. وبشير بشكلٍ عابرٍ في 
تقريره الذي نشره عام ١٠٠١‏ إلى أراضي السريان؛ مركّرًا الاهتمام على جبال حيقاري 
مقر ”النساطرة“ في الأناضول. أمّا كيترود بل؛ المستكشفة المشهورة» ومن ثمّ ممثلة 
بريطانيا لدى العراق عندما كان تحت الانتداب البريطانيئء فقد بدأث رحلاتها 
الاستكشافيّة في المنطقة اعتبارًا من عام 18417. وتمكنث من خلال رحلتين قامث 
بهما في ١104‏ و١١11١»‏ بمسح وتصويرٍ معظم المواقع الكنسيّة التاريخيّة في طور 
عبدين. ووصفت في كتابها "امرث تو امرث"١"‏ طأة تدك م طندسحدخ الذي نشرته 
في ١1١4‏ رحلاتها على ضفاف الفرات بشكل معمّق. وتلا ذلك الوصفء. ما قَدَمَنْهُ 
ماريليا مندل مانكا”' في كتابها الذي شمل تقارير لم تكن قد نُشرث من قبل. 

إن أفضل ما كُتِبَ حول المنطقة موضوغه البحث والأقطار المحيطة بهاء كان ما 
دوّنه هوراشيو ساوثكيت الكاهن في الكنيسة الأسقفيّة الأمريكيّة ''. إذ أوضح في 
مقدّمة كتابه أنّ الغرض من زيارته كان التعّف على أوضاع الكنائس المسيحيّة في 
الإمبراطوريّة العثمانيّة وفي إيران. وتحقيقًا لهذا الهدف فقد قام بزيارتين خلال الفترة 
الكائنة بين ١737‏ و١185ء‏ وكانت الأولى في بعض مناطق إيران وكردستان 
وأرمينيا وما بين النهرين. أمّا زيارته الثانية والتي بدأت من القسطنطينية (هكذا) في 
الثامن من أيّار عام ١84١‏ فقد ترككزث على الكنيسة السريانيّة ”اليعقوديّة“'". بدأ 
ساوثكيت زيارته الأولى من القسطنطينيّة في صيف ١877‏ في رحلة عبر شمالي 
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الفصل الثاني 

الأناضول إلى سيواس وأرضروم وعبر المناطق ذات الخليط السكاني المكوّن من 
الأرمن والأكراد إلى تفليس ويحيرة فان» إذ رحل منها إلى منطقة أورمية في إيران ومن 
ثم إلى تبريز وطهران وهمدان وكرمنشاه قبل أن يرحل غريًا إلى 'كلديا" ثمّ إلى بغداد. 
أَمَا في العراق فقد سافر من بغداد إلى كركوك ومنها إلى الموصل. ثمّ اتّجه في 
الشوط الأخير من هذه الرحلة الذي ابتدأ من آذار 18*”8» إلى ماردين ومنها إلى 
ديار بكر راجعًا إلى القسطنطينيّة. أمّا خلال زيارته الثانية فقد زار الأماكن التي كان 
يقطنها السريان الأرثوتكس في خربوت وماردين ودير الزعفران ومنها اتّجه جنويبًا 
بمحاذاة غرب دجلة إلى جزيرة (ابن عمر) فالموصل. ثمَّ عاد راجعًا عن طريق ماردين 
وديار بكر منهيًا رحلته في شهر آب من سنة .١85١‏ 

أبدى ساوثكيت خلال رحلته الأولى ملاحظاتٍ قيّمةَ حول بعض ما شاهده في 
بغداد والموصل وماردينء؛ ففي بغداد ذكر أنّ آثارَا من عصر الخلافة» لا زالت ماثلة 
لكن على نطاق متضائل' '. فوجد أنّ العديد من الجوامع الخمسين القديمة قد أصبح 
بحالة يُرتّى لها وغدث هذه الجوامع غير صالحة للصلاة فيها. وقال إِنّ بغداد لم 
تتقهقر في أمرٍ أكثر من تقهقرها في مجال المدارس"'". وممًا زاد في الأمور سواء 
مرضُ الطاعون الذي حدث في خريف ١8١‏ وأودى» بموجب تقديرات البريطانيّين 
الساكنين هناكء بحياة ثلتّي السكّان. وممًا زاد في الأمور سوءًا الفيضان الذي حدث 
في الربيع التالي وكانت نتيجته أنّ: "المدارس باتث بدون معلّمين والجوامع بدون أئمّة 
ومنابر الكنائس بدون كهنةٍ وتلاشث عظمة الديوان وتحوّلتٍ المدينة إلى مأوى بؤسِ 
لمن بقي فيها على قيد الحياة“ ''. ويضيف ساوثكيت بأنَّ عدد السكان الذي كان 
يتراوح بين ٠٠٠١٠٠١‏ و١٠٠١١١‏ غدا لا يزيد عن ٠؛‏ ألفَاء من بينهم -١١٠٠١‏ 
٠‏ مسيحيّ و١٠٠١1١‏ يهوديّ. واشتمل السكانٌ المسيحيّون على ١١5‏ عائلة 
أرمنيّة و75 عائلة من الأرمن الكاثوليك ومئة من الكلدان والسريان الكاثوليك. وقد 
كان للأرمن كنيسةٌ لكن بدون أسقفء وكان الأرمن الكاثوليك يصلون في بيت. أمّا 
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الكلدان والسريان الكاثوليك ومعهم عشرة أو اثني عشر من اللاتين (من عوائل أوروبيّة 
تسكن المدينة) فكانوا يمارسون الصلاة في كنيسةٍ واحدة ويأوقات مختلفة حسب 
طقوسهم' '. 
أَمَا في الموصل فقد عبّرَ ساوثكيت عن دهشته من اتساع المدينة وكذلك من 

درجة الدمار الذي كان قد أصابها نتيجة موجاتٍ المجاعة والطاعون التي حدثث في 
السنوات السابقة والتي أحالتٍ المدينة إلى ما يشبه صحراء. وقدّرَ ساوثكيت عدد 
السكان بما يقرب من عدد سكان بغدادء أي بحوالي أريعين ألف نسمة كان من بينهم 
من السريان الأرثوتكسء وعدد ممائل من السريان الكاثوليك» وما لا يقل عن 
ثلاثة آلاف من الكلدان بينما اقترب عدد اليهود من ألف. وكانت إدارةٌ المدينة قد 
شهدث في الماضي القريب تحؤلاآً من الفوضى التي اتّسمت بها الفترة الجليليّة 
المتأخرة» إلى أسلوب أكثر انتظامًا بفضل الاهتمام المباشر الذي أبدته إستانبول 
بإرسالها أحد رجالها للحكم والإدارة. وأوضح ساوثكيت: 

كان يوجد ثماني كنائس كلدانيّة في المدينة: أربعٌ منها تحت سقف واحد. ومن هذه 

الكنائس الأريع» ثلاث مقفرة وقد نمت الأعشاب إلى مدخلها ... كانت جميع هذه 

القباكين 'فقيرة ومهئلة رانك ,مذبهها 'فديئة ومقفرة: ركان حاقل القدائين مظلما مفتقنا 

إلى أي من مظاهر الحيويّة والجمال. ومن كل هذه النواحي» فقد كانوا أقل شأنًا من 

كنائس السريان” '. ْ 
ومن المتوقع أن تكون الكنيسة التي وصفها ساوثكيت هي كنيسة مار أشعيا وهي 
مجمّع من الكنائس شُيْدَ أقدمُها قبل نشوء مدينة الموصل. وفي طريق عودته إلى 
ماردين مرّ ساوثكيت عبر جبل سنجارء وهو هضبة تمتد إلى الغرب من نهر دجلة. 
وذكر بموجب مصادره الإحصائية» وجود ٠٠٠١‏ عائلة في ماردين منهم 5٠6٠‏ عائلة 
من الأرمن الكاثوليك و١٠٠5‏ من "اليعاقبة"» و50 من السريان الكاثوليك» و١٠٠‏ من 
الكلدان» و: :من اليهود» وما تيقى .من المسلمين .. 
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؟-: طور عبدين: "قلب التراث السربانيّ" 
؟-4-١‏ التاريخ والشعب 
تركز سكنُ معظم السريان الأرثوذكس في ولاية ديار بكر في منطقة طور عبدين» إذ 
خاقظ سكائها: غلى قاليف الآياق. ومطا متاعة ل خلك كن المخطفة جبلقة ومتؤوية 
عن التأثيرات الخارجيّة» وتُظهر الخارطة ” هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها''. 
وسودُ الاعتقاد بأنّ المسيحيّة في ما بين النهرين كانت قد نشأث في المدن ومنها 
انتقلت إلى عموم الأرياف. وتشيرُ البيانات إلى أنّ المطران يعقوب النصيبيني (ت 
2') وأحد شمامسته؛ أفرام السريانن (ت *7؟) المعروف بأشعارهء كانا قد ارتادا 
هذه المنطقة» التى كانت أيصًا مقرًا للتدستك فى القرنين الخامس والسادس إذ نشأث 
فيها أديرةً كدير مار أوكينء تيمَّنًا باسم رائده الأول مار أوكين» مؤسّس التقليد النسكيئ 
في ما بين النهرين» ودير مار أبراهام الذي أنشأه الناسك السريانيّ المشرقي مار 
أبراهام الكشكريّ”'. 
وكما يقول بروك: 
مع الامتنان لامتداد الأديرة وانتعاشها على هذه الهضبة خلال القرون العتيدة» فقد 
اكتسب طور عبدين اللقب الشهير (جبل آثوس في الشرق) لدى العديد من المؤرّخين 
الأورودّين' ". وعليه فقد اكتسبث طور عبدين اليوم. حسب ما يراه العديدء الشهرة 
بالنظر للأعداد الغفيرة من الأديرة والكنائس التي لا زال البعض منها عامرًا ومسكوبًا 
بالرغم من المآسي التي واجهتها المنطقة ومنها تلك التي حدثث خلال القرن 
العشرين. أمّا بالنسبة إلى الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة» فإنّ أَهمّيّة المنطقة تنطلق 
ليس فقط من القيمة التاريخيّة والأديرة والكنائس فيها بل لكونها تمل قلب التراث 
السريانيّ الذي يرجع إلى القرون الأولى للمسيحيّة' '. 
وبعد ذلك يذكّرنا بروك بالدور الثقافن الذي لعبّهُ طور عبدين بنقل النصوص التي 
دوّنها النسّاك بما شمل الحياة الروحانيّة لبعض من أعظم نسّاك السريان المشرقيّين» 
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مثل إسحق الموصلَّيَ ويوحنًا الشيخ لتصبح هذه النصوص موضع اهتمام والتزام من 
قبل السريان الأرثوذكس. وينهي بروك ملاحظاته بالتعبير عن الحزن وفي الوقت نفسه 
يذكّرنا: 

بالرغم من الهجرة الواسعة التي حصلت في طور عبدينء فإنَ هذه المنطقة ستبقى 

محورًا روحيًا ليس فقط بالنسبة إلى التقليد السريانيّ الأرثوذكسيّء بل إلى التقليد 

المسيحيّ عمومًا لأسباب عديدة لكن على الأقلَ لوجود دير مار كبرئيل» حيث نشأ 

وترعرع طقس كنسيّ بلغة قريبة جدًَا للآرامية التي نطق بها السيّد المسيح» وأصبح 

تقليدًا كان وما زال حيًّا عبر الأجيال يتغتّى به التقليد المسيحيّ عموما ' ". 
وقد كتب بالمر' ' سردًا تفصيليًا بشأن الأديرة السبعين في طور عبدين. أمّا برصوم فقد 
أورد سردًا تاريخيًا للمنطقة وأديرتها لغاية مطلع الحرب العالميّة الأولى '". وقد شمل 
هذا السرد ما كتبه الجغرافيّون العرب حول هذه المنطقة بما فيهم أبو القاسم بن 
خوروداخيه (ت 648) وأبو القاسم بن حوقل البغداديّ والجغرافيَّ الشهير ياقوت 
الحمويّ (ت 20777 . 

لقد عانى سكّان طور عبدين من هجمات المحتلين على مرّ التاريخ. فقد غزا 

الأشوريون المنطقة أيّامِ الملك شلمنصّر الأول (من77١‏ إلى ١١55‏ ق.م.) واحتلَ 
مدنهم وهدم حصونهمء كما توضح الكتابات المسمارية المكتشفة في أنقاض مدنهم أنّ 
ملك آشور أدد - نيراري الثاني الذي حكم في عام 1١١‏ ومات 585 ق.م.» قد حارب 
آراميّي طور عبدين مرّات متعدّدة. أمَا في سنة 89 ق.م. فقد أعلن آشور بانيبال 
الثاني بفخر: 'لقد غزوتُ مديات وقراها وفرضتُ عليهم الضرائب الكثيرة” ". كما أنّ 
هذه المنطقة كانت قريبة من آمد (ديار بكر) ومرده (ماردين) ودارا ونصيبين حيث 
حرة عارك تمزه ومكعنة8 ميق -الزوفات والفوين "كنا كذة منطقة شهال :ما في 


النهرين منطقة هجوم وهجوم معاكس بين الإمبراطورتتين الإغريقيّة - الرومانيّة 
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والفارسيّة على مدى ما يقرب من ألف عام من هجوم الإسكندر المقدونيّ الكبير 
ولحين مجيء العرب» وأصبحت بعدئذٍ مقرّ سكن ليس فقط للناطقين بالسريانيّة بل 
للعرب والأكراد والأتراك» تحت سلالاتٍ حاكمةٍ مختلفةٍ لمدّة تقرب من 5٠0٠‏ عامء 
انتهاءً بالإمبراطوريّة العثمانيّة التي احتلّت المنطقة وضمّتها إليها عام .١5١15‏ 

ولقد كان للحروب المستمرّة بين البيزنطيين والفرس التي امتذت طوال القرنين 
السادس والسابع أثرٌ كبيرٌ على المسيحيّين الذين كانوا ساكنين على طرفي الحدود, إذ 
وجدوا أنفسهم تحت رحمة حكّام ذوي مصالح متباينة وعدائيّة. وجاء الاحتلال العربي 
في القرن السابع ليوحَدَ الحكم على جانبَئ تلك الحدود. ومع ذلك بقيتِ الظروكث 
الأمنيّة للمنطقة رهن نزاعاتٍ الحكام المسلمين المحلّيّين على مدى الخلافتين الأموتة 
والعبّاسيّة. وقد أعقب ذلك أنّ منطقة شمال ما بين النهرين كافة أصبحث تحت حكم 
فلن الوضيزت: والشيع مسيحتو التنطقة'بحلالة: تحت رحسة (الحكام:الفبلين: المحليين 
وغدت كنائشهم أهدافًا للغزو والتعدي. وتروي التواريحٌ السريانيّة لميخائيل السريانيّ 
(الكبير) (ت 33١١م)‏ وأبو الفرج ابن العبريّ (ت 87١١م)‏ والرهاويّ المجهول (ت 
بعيد 17725١م)‏ ما حل بمنطقة طور عبدين وما حولها من أحداث ومآسي عبر تلك 
العهود"'. ودوافينا الس أدَى في إضافته للتاريخ المدنيّ لابن العبريّ بما تمّ من 
أحداث إلى أوائل القرن السادس عشر*'. وقد تمخضتٍ الظروف المأساويّة التي 
تعرّضت لها المنطقة إلى التحوّل المستمرٌ نحو الدين الإسلاميّ. وتمثّل ذلك بالتحوّل 
الديني لأهل منطقة المحلميّة الواقعة في الجزءِ الجنويئن من طور عبدين. فقد أدَى 
التعسّف الديني من قبل بعض آغوات الأكراد في الفترة من ١587‏ إلى ١6١5‏ إلى 
تحوّل ما بين ٠٠٠١‏ إلى 6٠٠١‏ من مسيحيّي تلك المنطقة إلى الدين الإسلاميّ 
للتقلصن من الأضتداوات المسفمة” '. 
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الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في القرن التاسع عشر 
5-4-9 أوسلد باري في طور عبدين 
زار أوسلد باري من الكلّيّة المجدليّة في أكسفورد "الشرق" لمدّة ستّة أشهر في ١847‏ 
موفدًا من قبل الجمعيّة الثقافيّة للبطريركيّة السريانيّة لدراسة أوضاع المدارس الابتدائيّة 
التي أنشأتها تلك البطريركيّة بعونٍ من إنكلتراء ولتعزيز تلك المساعدة المدرسيّة. كانت 
تلك الجمعيّة قد تشكلث لإدارة المساعدة الثقافيّة الواردة للكنيسة ”السربانيّة القديمة“ 
على أثر زيارة البطريرك بطرس الثالث للندن في .18175-١4175‏ وتمثّل زيارة ياري» 
وكونها قد تمّثْ بعد مرور خمسين عامًا على زيارة ساوثكيت الثانية للمنطقة» تحدينًا 
للمعلومات عن بلاد السريان في قرنٍ شهد الكثير من التغيّرات في هذه المنطقة وفي 
سواها من أرجاء الإمبراطوريّة العثمانيّة. وعلى أثر زيارته هذهء كتب ياري كتايًا أورد 
فيه معلومات متعمّقة عن المنطقة وسكانها' “. والخارطة رقم (؟) لمنطقة طور عبدين 
التي تظهر هناء مستلّة من كتاب باريء» الذي بدوره استلّها مما نشره أندرس المبشّر 
الأمريكي في ماردين. 
ابتدأث رحلةٌ باري للمنطقة بوصوله إلى الإسكندرون» بالقرب من حلب ومن هناك 

رحل إلى أورفا ثمّ إلى كل من مدينة ديار بكر وماردين وإلى دير الزعفران» ومن ثمّ 
إلى الموصل مرورًا بت حرّان ودارا ونصيبين وأزنور» واستكمل هذا الجزء من رحلته 
راجعًا إلى ماردين مرورًا بسيمل وفيشخابور وجلفا. ثمّ أعقب هذه الرحلة الطويلة بزيارة 
طوبلة لطور عبدينء لم يقم بمثلها غيره من الرحّالة. وقد ابتدأ رحلته في طور عبدين 
من معسرته ومنها إلى مدياتء, التي وصفها على النحو التالي: 

توجد ألوان متعدّدة في الشرق لكن ليس بالدرجة التي نجدها هنا حيث اللون الخمريّ 

الذي به تدبغ اداه بلاس “و لعادين مده السلدان. ,كانت ركيد 

المنظرء يختلفون كثيرًا عن الرجال الأكثر تمدّنًا في ماردين» لكن ليسوا أقل 

مضيافيّة. هم أكثر جرأة من أعوانهم الذين يزيدونهم تمدّنًا ويمتلكون المقدرة على أداءٍ 

أفضل '*. 
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هذا وغادر ياري مديات متَجِهًا شمالًا إلى حسنكيفء الواقعة على سفح جبل حيث 
عبر نهر دجلة نحو شاطئه الشماليّ عبر سهل البشيريّة إلى دير مار قرياقوس. وفي 
طريق العودة إلى مديات» زار ياري دير الصليبء القرسب من حسنكيفء حيث أراد 
دار في تلك الكنيسة على درجة الاهتمام بالتراث الكنسي المتمئل في المحافظة على 

إنَ كل جهودي في التماس رؤية المخطوطة المذكورة لم تقنع القائمين على الكنيسة 

بإبرازهاء حيث نفوا وجود أي كتب. وقد وجدث أنه بنفيي لوجود أيّة رغبة لديّ لشراء 

أيَ من ممتلكات الكنيسة» كنت قادرًا على مشاهدة العديد من هذه الممتلكات» حيث 

أبدى هؤلاء وغيرهم امتعاضًا مما فعله عملاء المتاحف وغيرهم من إغراء القائمين 

على الكنائس لبيع التراث الذي كان بحوزتهم» فضلاً عن اللعنة الشديدة التي فرضها 

البطريرك على كلّ من تخوّله نفسه بيع ممتلكات الكنيسة السريانيّة '*. 
هذا وسيرد المزيد من ملاحظات ومشاهدات ياري لاحمقًا. 
؟-4-” أفرام برصوم في طور عبدين 
رصد أفرام برصوم (البطريرك لاحمًا) من خلال سفره واستكشافه لمختلف مناطق طور 
كنيسة كبيرة و١٠‏ كنائس صغيرة. ومن بين الكنائس الكبيرة التي زارها كانت كاتدرائية 
حاحء كنيسة مار أداي في قرية اشتاركوء كنيسة مار سويو وكنيسة مار جرجيس 
الكبيرة في قرية عربيّو وكنيسة مار اسطيفانوس في كفيات (كفربي)» بالإضافة إلى 
كنائس أخرى عديدة '“. 

وقد زار برصوم 3 ديرًا في هذه المنطقة ووصفت ثمانية منها بأثها كبيرة» وهي 

دير مار كبرئيل» دير الصليب في بيت إيل» دير والدة اللّه الكبير في حاح» دير مار 
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يعقوب الناسك في قرية صلح, دير مار أبراهام (ابراهيم) الكشكري في بيت كوكل» 
دير مار أوكين» دير مار ملكي القلزمي ودير مار أبروهوم بالقرب من مديات” “. 

أَمَا دير مار كبرئيل» الذي يُعرف تاريخيًا بدير قرتمين وكذلك بدير العمر 
(اختصارًا بدير العمر لشمعون القرتميني) فيقع إلى الجنوب الشرقيَ من مديات» وإلى 
الشرق من أنقاض مدينة باسبرينة التاريخيّة. ولهذا الدير ماضٍ مُشرق ومأساويّ في 
نفس الوقت يرجع إلى عام 97م والى مؤيّسَيه شموئيل (صموئيل) المشتي وتلميذه 
شمعون القرتميني» وقد تمّ إعماره على يد مار كبرئيل بالمساعدة التي وردته من 
الإمبراطور أنستاس :.)0218-543١(‏ وكان حينذاك يأوي ٠٠١‏ راهبء؛ وأصبح يُغرف 
باسم دير مار كبرئيل””. 
؟-4-4 تحت رحمة الحكام الأكراد 
يتّصف تاريخ المنطقة في معظم العهد العثماني وما قبله بالمآسي الناتجة عن الأويئة؛ 
خاصّة الطاعونء أو بالعدوان الذي كان يقوم به الحكّام الأكراد البختيّون منذ بدء 
حكمهم بحدود سنة 1٠٠١‏ من قبل الأمير عبد العزيز. وقد استمرّ حكمهم العدوانيّ 
لغاية سنة »١8655‏ حين انتهى بحكم ع الدين شير الرابع ومسور بيك الثاني ابنَيْ 
سيف الدين بك الثاني اللّذين ألقي القبض عليهما وسيقا إلى إستانبول وبذلك استعادت 
السلطة العثمانيّة السيطرة على المنطقة. ولم يترك هؤلاء الحكام المحلّيّون في المنطقة 
سوى الدمار. وكان من أسوئهم الشريف الثاني )١5١7-١5٠.5(‏ وشمس الدين 
».)١72١5-11١(‏ وسيّئْ الصيت بدرخان ».)١1855-١78575(‏ وعز الدين شير وأخوه 
مسعود (1855) '. وبينما كان الآثوريون الهدف الرئيسيّ لعدوان بدرخان"'» فقد كان 
السريان الأرثوذكس غير المسلّحين أهدافًا سهلة لعدوانه ولعدوان الأمراء الأكراد 
الآخرين الذين امتدّت سيطرثهم على مدى المناطق الجبليّة شمال ما بين النهرين. 
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وممّا يستوجب الذكر هنا أنه عند عبور ساوثكيت» الرحّالة المارّ ذكرهء في تلك 

المنطقة من ماردين عائدًا إلى إستانبول» وصل قرية كابي كوي وهي قرية سريانيّة 
كبيرة تقع على نهر دجلة» وقد لجأ إليها المفريان عبد الأحد الطورعبديني هريًا من 
بدرخان” الذي كان يقصد قتله بسبب شكوى سبق أن قدّمها المفريان إلى حاكم ديار 
بكر عن أعمال التخريب التي كان يجريها بدرخان. وقد كان المفريان غائبًا مدّةَ عامين 
عن مقرّهِ في دير مار كبرئيل. وكان ذلك الدير هدفًا للعدوان وغدا خاليًا. ويعبّر 
ساوثيكت عن حزنه الشديد للأخبار اللاحقة حول مقتل المفربان قائلاً: 

يحزنني أن أضيف بأنّه قد لقي مؤحَّرًا مصرعه بأمرٍ من الأمير الكرديّ. وكان قد 

طلب البك (الحاكم) حضوره» وفي طريقه واجهته مجموعة مسلحة من عشرة أفراد من 

الأكراد» كان أحدهم ذا قرابة للأمير بدرخان» وقد رماه في الحال وفتح صدره وأخرج 

قلبه الذي أخذوه معهم إلى الأمير رما دليلا على وفاته. ولكي يخفي جريمته قام هذا 

الرجل السيَّئ الصيت باتّهام السريان أنفسهم بمقتله» وعلى هذا الأساس طالب القرية 

السريانيّة القريبة من موقع الهجوم بجزاء قدره ١٠٠٠١‏ بياستر (ما يقرب من 7.٠‏ 

دولار) على اعتبار أَنّهم اغتالوا مطرانهم'“. 


الوثائق السربائية استعملت كحشو للبنادق 

يذكر ساوثكيت ما شاهده خلال زبارته مكتبة دير الزعفران المشهورة: 
لقد سمعث الكثير عنها وكنت أتوقّع موقعًا غنيًا بالوثائق السريانيّة. وكانت دهشتي 
عندما وجدثها تحوي على ما لا يزيد عن خمسين كتابًا مجمّعةً فوق بعضها على رف 
في غرفة مظلمة مغطة بالتراب. وكان أكثر الكتب بالعربيّة مكتوبة بحروف سريانيّة 
وقد قاسى معظمُها من الإهمال والفئران وأعلمني المطران الذي اصطحبني إلى 
المكتبة بأنّ الأكراد كانوا قد أتلفوا البقيّة الباقية من الكتب عند احتلالهم للدير حيث 
استعملوها كحشو للبنادق أو كوقود للطبخ ولأغراض مماثلة'”. 
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وبشير ساوثكيت؛ في ملاحظاته حول معاناة المنطقة من العدوان الذي لقيثهُ على يد 
الحكام الأكراد المحلّيِينء إلى ما يلي: 

إِنّ دير الزعفران قد تمّ احتلاله مرّتين من قبل الأكراد» بقي في أحدها تحت سيطرتهم 

مدّة أربعين عامًا وفي المرّة الأخرى مدّةَ عشرة أعوام. وكان قبل خمس سنوات فقط 

حين تمَّ إنقاذه خلال الاحتلال الثاني. وعندما كان تحت سيطرتهم تدهور وضعه 

كثيرّاء وعندما تمّت استعادثه» تمّ إجراء بعض الإصلاحات عليه فأصبح أفضل قليلًا 

من حالة الخراب'”. 
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عندما كان إسماعيل بطريركًا في سنة »٠156514‏ انشقّت طور عبدين عن الكرسيّ 
الرسولي الأنطاكيّ الذي كان دير الزعفران مركزه. وقد حدث ذلك نتيجة سوء فهم 
دسي ين /الطرورك. لفيا فك ,رو اللنوكن سالا موقن وكات سه طرففه قلق 
مسيء. وتشير المصادر التاريخيّة إلى أنّ الموقف التعسّفيّ للبطريرك إسماعيل وسوء 
إدارته أثارا غضب أساقفة طور عبدين وامتعاضهمء مما دفعهم إلى إعلان طور 
عبدين بطريركيّة منفصلة وانتخاب باسيليوس سابا أَوَل بطريرك لها ومقرّه دير مار 
يعقوب بصلح. واحتفظ سابا بمركزه لحين وفاته في .١3859‏ وأعقبه انتخاب بطريرك 
اقترن اسمه باللقب إغناطيوسء, كما كان الحال بالنسبة للبطريرك الأنطاكيّ في دير 
الزعفران. وقد استمرٌ هذا الانفصال مدّة 575 سنة مُنح البعصُ خلالها ألقابًا مبالغ في 
مكانتها كلقب مفريان. وقد حصلث خلال تلك الفترة خمس محاولات لإعادة الوحدة مع 
دير الزعفران باءت جميعها بالفشل؛ عدا تلك التي قام بها البطريرك الياس الثاني 
ونجح من خلالها في إنهاء ذلك الانفصال وذلك عام 185”9. ويغضّ النظر عن 
أسباب حدوث هذا الانفصالء فإنّ استمراره لهذه الفترة الطويلة هو دليل واضح على 
حالة التأخّر في هذه الكنيسة على مرّ هذه الفترة الطويلة'”. 
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الل الكاتى 
؟-ه الإحصاءات السكانيّة العثمانيّة 


قدّم أميرالله أوكندوز مَؤْخَرًا دراسة متعمّقة حول المسيحيّين الناطقين بالسريانيّة في ديار 
بكر خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر ”» استند فيها إلى الإحصاءات 
الرسميّة (سالنميس)*”. وشملث هذه الدراسة الوضع الاجتماعيّ والثقافيَّ والاقتصاديّ 
والسياسي للمجتمع الناطق بالسريانيّة المكوّن من السريان الأرثوذكس والسريان 
الكاثوليك والكلدان وأبناء كنيسة المشرق في مدينة ديار بكر. ومع التحفّظ حول مدى 
دقّة أو مصداقيّة هذه الإحصائيّات فمن المفيد إدراجُها وذلك لغياب بديل أفضل. 
وتشير إحصاءات عام ١٠١‏ و١87١‏ لهذه المدينة إلى وجود ١575‏ سربانيًا 
أرثوذكسيًا و17 كلدانيًا و75١‏ سريانيًا كاثوليكيًا ساكنين في تلك المدينة. كما تشير 
تلك الإحصاءات إلى أنّ الأرمن الأرثوذكس كانوا الأغلبيّة من بين غير المسلمين في 
المدينة» تلاهم الكاثوليك عمومًا (الأرمن الكاثوليك والسريان الكاثوليك والكلدان 
واليونان الكاثوليك)» علمًا أنه إذا ما اتُخذت كل فئة كنائسيّة بشكل منفصل فإنّ 
السريان الأرثوذكس كانوا يمثلون ثاني أكبر مجموعةٍ من بين غير المسلمين» في 
المدينة. وكانت هناك أعدادٌ صغيرة من البروتستانت واليهود””. 

وبشير الإحصاء العام لسكّان مدينة ديار بكر للعام ١107-١9٠0١‏ والذي ميّز 
بين المجموعات الدينيّة لكن لم يميّز بين السكّان القاطنين في السناجق المختلفة لديار 
بكرء إلى أنّ عدد السكان الكلّىَّ بلغ 598,785 نسمة وشكّل غير المسلمين نحو 
منهم. كما بلغ التعداد الكلّىّ لمدينة ديار بكر ١71,777‏ نسمةً وشكل غير 
المسلمين نحو 9975 منهم. ويلغ تعداد الأرمن الأرثوذكس 77,7285 نسمة والسريان 
الأرق تكن 27507 انسمة: 
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وممّا تشير إليه الإحصاءات بين سنتيى ١8٠١‏ و١10١‏ أنّ السريان الأرثوذكس 
كانوا يشكّلون أكبر نسبةٍ من مسيحيّي مدينة ديار بكر بعد الأرمن. على أيّة حال» فإِنّ 
دقّة ومصداقيّة هذه الأرقام تبقى موضوع تكهّن'”. 

أمّا عن عدد المدارس المسيحيّة فتشير الإحصاءات المعارفيّة العامّة للولاية 
للأعوام ١89+‏ و899١‏ و١150»‏ إلى وجود خمس مدارس مسيحيّة في مدينة ديار 
بكر: مدرسة للمبشرين الكبّوشيّين»ء مدرسة للأرمن» مدرسة للسريان الأرثوذكسء» 
ومدرسة للكلدان وأخرى للبروتستانت””. وقد أشارت تلك الإحصاءات إلى انخفاض 
عدد الطلبة خلال تلك الفترة عن الفترات السابقة ممّا يُعَزَى إلى تأثير العنف الذي 
مارسه الأكراد ضدّ المسيحيّين في المدينة خلال عام ١815‏ والنصف الأوّل من عام 
5 . 


؟ -5 التنوّع اللغويٌ 

إذا ما أجرينا مسحًا مبسَطًا للّغات واللّهجات التي نطقث بها المجتمعاثُ السريانيّة 
الأرثوذكسيّة في الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر لوجدنا أنّ لغة الساكنين من 
هذه المجتمعات في كل من ماردين وبنيبيل وقلعة مرة ومعسرته وقلّث وإسفس وآزخ 
كانت العربيّة» بينما كانت لغة الساكنين في كلّ من ديار بكر وخريوت واحدة أو أكثر 
من اللغات العربيّة أو التركيّة أو الأرمنيّة» بينما كان غالبيّة سكان أورفا يتكلمون 
التركيّة مع الأرمنيّة. أمَا الغالبتة العظمى في منطقة طور عبدين» ومديات أكبر 
مدنهاء فكانت تتكلّم الطورانيّة» وهي إحدى اللهجات الاراميّة. وبالإضافة إلى مديات» 
فقد شملت المدن والقرى التي اتخذت من الطورانية لهجة لها كل من حاح وعين ورد 
وكفرو وكفرزي وأنحل ومور بويو وحبسوس وملحتو ويوتي وأنحل ومزيزح. أمّا في 
كريوران وغيرها من المناطق الشرقيّة من طور عبدين وكذلك تلك الواقعة شرق دجلة 
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كالبشيريّة والقرى المحيطة بدير مار قرياقوسء, فقد كانت الكرديّة هي اللغة الرئيسيّة 
بالإضافة إلى إحدى اللّغات الأخرى المارّ ذكرها””. ولمزيد من المعلومات حول 
التوزيع اللغويّء أنظر الجدول (") في الملحق أ5-7. أمّا في سورياء فكانت العربيّة 
هي اللغة المتداولة» وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى العراق» عدا برطلّة ويخديدا حيث 
كانت السورث وهي لهجة آراميّة محلّيّة هي اللهجة المتداولة» بالإضافة إلى العربيّة 
في كثير من الأحيان. أمَا بالنسبة إلى اللّغة التي كانت مستعملة في المراسلات» 
فانظر الجزء القادم. 


؟ -7 الشعب السرباني الأرثوذكسى يخاطب بطربركه 
١-0-5‏ مقدّمة 


يظهر مما تقدّم في العرض السابق في هذا الفصل أنّ المؤشرات التاريخيّة للكنيسة 
السريانيّة الأرثوذكسيّة في القرن التاسع عشر قد وردت في غالبيّتها من ملاحظات 
ودراسات المستشرقين من رحالة ومبشرين كنسيّين غربيّين وممثلي البعثات 
الدبلوماسيّة. وإنَّ الافتقار إلى جو آمنٍ للتنقل والسكن قد خلق صعوياتٍ أمام القيام 
بدراسات متعمّقة» خاصّة في المناطق النائية عن مراكز المدن الكبيرة» مثل قرى وأديرة 
طور عبدين. يُضاف إلى ذلكء أنّ التقارير الصادرة عن المبشرين كثيرًا ما تضمّنت 
تحيّرًا يخدم أهداف هؤلاء المبشرين. وبالرغم من هذه الملاحظاتء يتوجّب الاعتراف 
بجهود هؤلاء جميعًا نحو محاولة سدّ نقص عميق في التعتف على مجرى الأحداث 
في تلك البقاع. أمَا من جانب الكنيسة نفسهاء فبالنظر لحالة الضعف الثقافيّ الذي 
كان سائدًا بين الكادر الكهنوتي والشعبء فلم يرد من هذه المصادر ما يستحقّ البحث 
هنا. ويُستثنى من ذلك الجهود الفريدة والمثمرة التي قام بها أُيَوب (أفرام) برصوم 
(البطريرك أفرام الأول برصوم لاحقًا) من سنة ١1١5‏ لغاية »١117‏ عندما كان راهبًا 
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شايًا في دير الزعفران (انظر الفصلين الخامس والسادس) وقد اختصّت تلك الجهود 
بالأوضاع التاريخيّة السابقة لفترة الدراسة الحاليّة. 

على أن البحث في الأرشيف البطريركيّ في كل من دير الزعفران وكنيسة 
الأربعين شهيدًا في ماردين فتح بابًا على كنز من المعلومات التي دارت حول حياة 
المجتمعات السريانيّة الأرثوذكسيّة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
والسنين الأولى من القرن العشرين» مما يمهّد الطريق أمام دراسات اجتماعيّة متعمّقة 
قد تُجرى مستقبلاآً لتلك الفترة. وحيث إِنّ معظم السريان الأرثوذكسء شأنهم في ذلك 
شأن المسيحيّين الآخرين في تركياء كانوا قد اضطروا إلى ترك بلاد الآباء والأجداد 
فإنَ للأرشيف المذكور قيمة فريدة للتواصل مع الماضيء وهو تواصلٌ لم يكن على 
الأرجح قد أمكن تحقيققه من خلال ذكريات هؤلاء الذين نجوا من مجازر أوائل القرن 
العشرين ولأسباب عديدة» من ضمنها شعورهم بالحاجة إلى نسيان الماضي الأليم. 

لقد احتوى هذا الأرشيف”” الثمين على رسائل» كتب معظمها خلال النصف 
الثاني للقرن التاسع عشر ووردت من شتى المصادر التي شملت الإكليروس (مطارنة 
وقسس ورهبان)» الإدارتين المدنيّين الكنسيّين» أقطاب المجتمع؛» عموم الشعبء أفرادًا 
وجماعاتء أفرادًا وكهنة من كنائس أخرى, أفرادًا وجهات إسلاميّة» الدوائر الحكوميّة, 
الجهات الأجنبيّة وأخيرًا وليس آخرًا من الباب العالي. كما شمل هذا الأرشيف رسائل 
ومنشورات أصدرها بعض البطاركة. وكان أقدم تلك الرسائل من زمن البطريرك الياس 
الثاني )18472-١184(‏ حيث اشتملت على رسالة بالعربيّة أرسلها البطريرك المذكور 
لجهة كهنوتيّة أجنبيّة في 31١854١‏ (انظر الجزءِ )٠١-١‏ ومنشورين بطريركتّين» 
أحدهما بالسريانيّة مؤرّخ في ١5‏ أياره64١‏ والآخر بالكرشوني العربي مؤرّخ في 
تشرين الأوّل .١" 31١8547‏ 
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5-1-5 تحليل لمحتوى الرسائل إلى البطريرك 
أ) المعطيات 
بالنظر إلى اتّساع مدى الموضوعات التي تناولتها تلك الرسائل؛ فإنّ دراسة الحالة 
الاجتماعيّة بشكل مفصّل يتطلّب جهدَ فرق دراسيّة متعدّدة. أمّا هدف الدراسة الحاليّة 
التي أدرجت نتائجُها هناء فقد كان الحصول على فكرة عامّة لحال الكنيسة وأبرشيّاتها 
وعلاقة الشعب بالكادر الكهنوتئ فضلًا عن تقصّي الحالة الأمنيّة والوضع الاقتصاديّ 
لمجتمعات الكنيسة خاصّة في بلاد الأناضول. ولغرض تلبية أهداف الدراسة 
باتساعهاء فقد تمّ تحليل ما يقرب من 572٠٠١‏ رسالة مرسلة إلى البطريرك كما وردت 
في أرشيف دير الزعفران وماردين. وقد اعتمدت الدراسة على المعطيات التالية: الفترة 
الزمنيّة» هويّة المرسلء موضوع الرسالة ولغة المخاطبة. ولتحقيق أهداف الدراسة» 
تمّت صياغة استمارة خاصّة احتوث على ثلاثة وعشرينَ بايا لتشمل أدراجًا لمختلف 
جوانب الحياة وتحدياتها '. 
ب) الفترة الزمتية 
لم يتمّ الأخذ بتاريخ الرسائل على وجه التحديد عند تحليل هذه الرسائل وذلك لسببين: 
الأول لأنّ العديد من الرسائل لم تحمل تواريخ واضحة والثاني أنّ التحليل بموجب 
السنين والأشهر يتطلّب جهدًا هو خارج نطاق أهداف الدراسة. وعوضًا عن ذلك» تمّ 
اعتماد زمن فترة جلوس البطاركة ذوي العلاقة كدلالة على التاريخ وعلى النحو التالي: 
البطريرك الياس الثاني ».)١8417-١77/8(‏ البطريرك يعقوب الثاني 2)١811١-١1451/(‏ 
البطريرك بطرس الثالث »)١815-١74177(‏ البطريرك عبدالمسيح الثاني -١/845(‏ 
0 ) البطريرك عبدالله الثاني .)١5115-١59٠5(‏ 

والجدير بالذكر أنه كان هناك نوعان من التواريخ التي كانت متداولة في الأوساط 
الكنسيّة لغاية عام .185٠‏ وهما اليوليانيّ للمراسلات الداخليّة والهجريّ للمراسلات مع 
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الجهات الحكوميّة. أمّا ابتداءة من عام :»١1854٠‏ فقد دخل م الرومي في مراسلات 
الدولة وفقًا للإصلاحات التي دخلت في فترة التنظيمات ''. على أنه لم يكن هناك 
التزام دقيق بهذا النظام الجديد في الوثائق التي تمّت دراسثها وبقي النظام اليولياني 
سائدّاء بالإضافة إلى النظام الروميّ المستحدث آنذاك. 
ت) الموقع الجغرافي ولغة المخاطبة 
برزث صعوياتث عند التعرّف على الموقع الجغرافيّ نظرًا لإهمال ذكرها في العديد من 
الرسائل» ريّما في بعض الأحيان على اعتبار أنّ المرسل كان معروفًا لدى البطريرك؛ 
كما أنه في حالاتٍ عديدة كان المصدرُ قرية صغيرةً أو قرية غيّرت الحكومات التركيّة 
لاحمًا اسمها ضمن حركة التتريك التي اتبعتها بعد الحرب العالميّة الأولى. ومع ذلك؛ 
فإِنّه غالبًا ما أمكن تحديد الموقع الجغرافيَ من تكرار رسائل المرسل» خاصّة من 
الكهنة ومن أقطاب المجتمع. 

أمَا بما يخصّ لغة المخاطبة» فقد وردث معظمُ الرسائل مكتوية بالكرشوني العربي 
(لغة عربيّة بحروف سربانيّة) أو بالعربيّة”'. وكانت قلّة من الرسائل مكتوية باللغة 
التركيّة وأقل منها بالسريانيّة. وكانت معظم الرسائل التي وردث باللّغة التركيّة مكتوبة 
بالعثمانيّ التركيَّ (حرف عربيّ) وقلّة منها بالحرف السريانيّ (كرشونيّ تركيّ). كما 
كانت هناك أعدادٌ قليلة من الرسائل مدوّنة بالإنجليزتة» أغلبها من الهند» وعدد ضئيل 
بالأرمنيّة. وكانت معظم المراسلات المتداولة مع فرع الكنيسة في الهند بالسريانيّة: 
بينما كانت تلك مع الجهات الرسميّة العثمانيّة بالتركيّ العثماني. وكانت معظم 
الرسائل من المجتمعات السريانيّة الأرثوذكسيّة في سوريا وفي العراق بالعربيّة مدوّنة 
بحرف عربيّ أو بالكرشوني. أمّا الرسائل التي كان مصدرها ولايات الأناضول فقد 
كانت بالطورانيّ أو العربي أو التركيّ وقليل منها بالكرديّ. 
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ومن الملاحظ أنّ أكثر من نصف هذه الرسائل كانت بالكرشونيّ العربي» وأنّ 
معظمّها كان واردًا من طور عبدين حيث الطورانيّة كانت اللهجة المتداولة. ويبدو أنّ 
اختيار اللغة العربيّة كان منسجمًا مع مكانتها كلغة ثقافة لدى المجتمع الإسلاميّ الذي 
كان يسود الإمبراطوريّة العثمانيّة. كما يبدو من محادثات أجراها المؤئف مع عدد من 
الأفراد القدامى القادمين من تلك الأرجاء إلى شمال أمريكاء أنهم يظئون أنّ آباءهم 
وأجدادهم كانوا على الأرجح قد اعتبروا العربيّتة هي لغة التميّز المجتمعي. أمَا عن 
سبب استخدام الحروف السريانيّة» فكان على الأرجح للاعتقاد السائد آنذاك: وريما لا 
زال قائمّاء بأنها حروف لغةٍ مقدّسة. ورّما كان هناك عامل آخرٌ وهو أنّ الكتابة 
بالحروف السريانيّة توفر نوعًا من السرّيّة والخصوصيّة للمراسلات» وقد كان ذلك 
واضحًا من بعض المراسلات من الكهنة حيث تتحوّل لغة المخاطبة من الكرشونيّ إلى 
السريانيّة عند بحث موضوع ذي حساسيّة, ثْمّ يعود الكاتب للمخاطبة بالكرشونيّ. 
ث) المواضيع التي تناولتها الرسائل 
تناولتٍ الرسائك موضوعات شتى منها إداريّة كانت واردة من الكهنة والمسؤولين 
الإدارتين في الكنائس» ومنها شخصيّة من أفرادٍ وجماعات. ودارت أغلبيّة الرسائل 
القادمة من الأناضول حول الأحوال الأمنيّة وتعدذيات الأكراد» كما تطرّق العديد من 
الرسائل حول ضعف الحالة المايّة إلى الحدّ الذي دفع الكثيرين إلى التحوّل إلى 
الكثلكة أو إلى البروتستانتيّة سعيًا وراء الحوافز الماديّة التي رافقث معظم هذه 
التحؤلانت.. واشتمل العذيدٌ مَق. الرسائل على شكاوق حول الإدازات: الكهنوقئة غين 
المؤقلة أو غير المتجاوية مع الأوضاع المتردّية في العديد من المدن والقرى» فضلاً 
عن رسائل دارت حول أمورٍ عائليّة وشخصيّة. كما دارت بعض الرسائل حول 
خصوماتٍ مع الأرمن في المجتمعات المزدوجة وحول ملكيّة الكنائس التي كانت 
تُستعمل من قبل الجماعتين. 
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أمَا الرسائل من العراق فقد كانت قليلة ودارث بشكلٍ يكاد يكون كاملا حول 
النزناعات مع السريان الكاثوليك بصدد ملكيّة الكنائس» إذ عبّرث معظمٌ تلك الرسائل 
عن الشعور باليأسٍ عند التعامل مع الجانب الكاثوليكيّ الأقوى الذي كان يحصل على 
الدعم الفرنسي. وكانت هناك رسائل أكثر عددًا من سورياء يتطرّق معظمُها إلى النزاع 
مع الجانب الكاثوليكيّ بشأن استيلائها على الكنائس والأديرة منها دير مار موسى في 
صدد ودير مار اليان في النبك. 

وقد أشار تحليل الرسائل إلى أنّ طبيعة المشاكل التي عبّرث عنها تلك الرسائل لم 
تتغيّر على مدى النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كما هو موضّح في الأشكال 
."-١‏ ومن الملاحظات المهمّة عن هذه الرسائل أنّ النسبة الأعلى منها وردث من 
أفرادٍ عاديّين'' أو من مجموعاتٍ من الأفراد'”' وكانت تدوز حول مختلفٍ النواحي: 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والشخصيّة فضلا عن أمورٍ تتعلّق بالإدارة الكنسيّة. 

تشيز مجمل الرسائل وبشكلٍ واضح إلى سهولة مخاطبة الأفرادٍ العاديّين للبطريرك 
مباشرةً وحيازة اهتمامه. كما تشيرُ في الوقت ذاته إلى الاحترام الشديد الذي كان هؤلاء 
الأفراد والجماعات يشعرون به تجاه البطريرك والنظرة إليه ليس فقط كأعلى سلطة 
كهنوتيّةٍ بل كأب يحميهم من الشرور” . وقد عكسث هذه النظرةٌ إلى البطريرك والتي 
تمثلث في أفضل شكل لها في الرسائل المرسلة إلى البطريرك بطرس الثالث؛ المردود 
الإيجابي للنظام الاجتماعيّ المتمثّل بنظام الملّة في العهد العثمانيّ الذي عهد بأمور 
غير المسلمين إلى رؤساء الملّة. كما أنّ هذه الصفة المتميّزة والتي انعكسث في كافة 
الرسائل كانت شاهدًا للثقة والطمأنينة اللتين شعر بهما الشعب في شخص البطريرك 
وثقتهم بمقدرته على مجابهة المشاكل بما استطاع من قوّة وتأثير. وحيث إِنّ معظم 
الرسائل كانت تدور حول العلاقات مع الأقوام المسلمة المجاورة» فضلاً عن العلاقات 
مع المسيحيّين الآخرين ومع الباب العالي فإنتّهاء بمجملهاء توفر نظرة متعمّقة إلى 
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الظروف الاجتماعيّة والسياسيّة التي كانت سائدة آنذاك. وحيث إِنّ تلك الرسائل لم 
يكن المقصود بها أن تكون جزًا من تاربخ مدوَنٍء فهي تتحلّى بالأمانة والعفويّة 
لكونها خالية من هدف مسبق أو مخططٍ له؛ ويسبب أعدادها الكبيرة والطبيعة 
المتواضعة والعاديّة التي اتَصفث بها فإنها تُعتبر صادرة من الطبقة العاديّة» طبقةٍ 
الأكثرّة» في المجتمع بالمقارنة مع تلك في معظم الدراسات التقليديّة التي عادة ما 
تكون الرسائل فيها واردة من الطبقات المترفة من المجتمع. ولذلك فإنَ الرسائل 
موضوع البحث تمثَلُ مدخلا ملائمًا لنظرة أكثر واقعيّة وعممًا عند دراسة تاريخ 
المجتمع. 

ج) انخفاض عدد الرسائل بعد عام ١/5‏ 

استمرٌ تقليد استلام الرسائل من الأفراد العاديّين الذي كان ساريًا بشكل خاصٌ في فترة 
البطريرك بطرسء وفي الفترة الأولى لبطريركيّة عبدالمسيح الثاني من حزيران ١815‏ 
ولغاية معظم عام .١18470‏ لكنّ هذه الظاهرة واجهت تغييرًا كبيرا خلال السنوات 
اللاحقة فقد تدنى عدد الرسائل من 55٠0‏ خلال عام ١891‏ إلى 51١‏ رسالة عام 
4 وإلى ١54‏ عام ,.١1819‏ وإلى 85 عام ١1١١‏ وإلى مجرّد *" رسالة عام 
5 عندما تمّت إزاحة هذا البطريرك من موقعه؛ الشكل (4). وقد كان واضحًا من 
مضمون الرسائل التي كان عددها في تناقص مستمرٌ أنّ كاتِبي الرسائل كانوا 
يستعينون بالبطريرك لمعالجة الأمور الأمنيّة المتأزّمة التي كانت تحيط بهم ابتداءء من 
خريف 845 1. فخلافًا للاعتقاد العام بأنّ المشاكل آنذاك انحصرث بالأشهر الأخيرة 
من تلك السنة» فإنّ الرسائل التي تمّت دراسثها كانت تشير إلى استمرار تعدّيات 
الأكراد خلال سنتّئ ١8957‏ و1897 (انظر أيضًا الفصل الرابع). وبالنظر لعدم مقدرة 
البطريرك على درء أخطار ونتائج هذه التعديات على أفراد شعبه؛ فَقَدَ الشعبُ حينئذٍ 
الثقة بالبطريرك إذ لم يجد فائدة تُجنى من مخاطبته بشأنها. أمّا الأعداد الضئيلة من 
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الرسائل التي أُرسلَتْ إلى البطريرك عبدالله )١515-١3:(‏ فقد كانت بسبب غيابه 
الطويل عن مقرٌ البطريركيّة في دير الزعفران خلال أسفاره المطوّلة في بريطانيا والهند 
ومصر ويقائه المستمرّ في القدس بعدئذ (انظر الفصل الرابع). كما سنجد في الفصل 
الرابع» فإنٌ الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة كانت خلال الفترة المتأخرة لبطريركيّة 
عبدالمسيح وعلى مدى بطريركيّة عبدالله قد عانث من أدنى حالٍ لها على مرّ عدّة 
قرون» وكان من الطبيعيّ أن ينعكس ذلك على مصداقيّة المخاطبة بين الشعب 
والبطريرك. 
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؟ -8 حالة المجتمع ورئاسته 
كانت الرئاسةٌ الكنسيّة عند مطلع القرن التاسع عشر قد خرجث للتو من وطأة صراع 
شيا سكري #اكقك + نرق كاله من بإفكتان .الغلاب #الو كي يعفر طلى “موف 
الرئاسة البطريركيّة في دير الزعفران» كان الهدف منه الاستيلاء على السلطة 
البطريركيّة وريطها بروما. وعند الاقتراب من نهاية ذلك القرن كانت رئاسةٌ الكنيسة 
تعاني مع شعبها من أزمةٍ خطيرة أخرى نتجث عن أعمال العنف والعدوان التي قام بها 
الأكراد ضدّ المسيحيّين في بعض مناطق ولاية ديار بكر عام 1815 وما بعده. وفيما 
بين هذين الحدثين» كانت الرئاسة الكنسيّة وشعبها في صراع مستمرٌ مع الأحداث التي 
كانت تدور حولها. فكانث هناك تحدّياتُ العيشٍ في الجوّ العدواني الذي مارسه الأكرادُ 
الذين أحاطوا بشعبها في الأناضول. كما كان هناك التصدّع والانقسام ضمن شعب 
الكنيسة نتيجة موجة التبشير الديني الغربِيَ التي اجتاحتٍ المنطقة» إضافة إلى 
الضعف الاقتصاديّ واستمرار التراجع الثقافيّ الذي توارثته من العصور السابقة. وفي 
الوقت نفسه؛ فقد كان العونُ الخارجيّ غير المرتبط بالتحوّل الديني ضثيلاً إن لم نقل 
معدومًا. يُضاف إلى هذه المعوّقاتء أنّ الرئاسة الكنسيّة كانت على العموم غير قادرة 
على مواجهة هذه التحدّيات وأحداث التغيير اللازم لمواكبة الركب الحضاريّ في ذلك 
الزمن. 

وتستثنى من ذلك الجهود المبذولة خلال فترتين: الأولى الجهود التي بذلها 
البطريرك الياس الثاني )١18472-١7858(‏ بمخاطبته بعض الجهات الأجنبيّة ليطلب 
العون بصدد النزاع مع السريان الكاثوليك بصدد الأبنية الكنسيّة وكذلك النجاح الذي 
حقّقه بإنهاء انفصال طور عبدين عن الكرسيّ البطريركيّ الأنطاكيّ في 1879. أمَا 
الثانية فتتمئل بجهود البطريرك بطرس الثالث )١1815-١4177(‏ في مواجهة المشاكل 
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المستعرة آنذاك في الكنيسة في الهندء وجرأته في مواجهة بريطانيا بهذا الصددء فضلًا 
عن توجّهه المستمرٌ لرفع المستوى الثقافي وكيان الكنيسة عمومًا في تلك الفترة. 

ولم تتوفر معلوماتٌ حول الأوضاع الداخليّة قبل بطريركيّة الياس الثاني -١/5/8(‏ 
1 »ء ومن أهمّ ما توفر من معلوماتٍ حول تلك الفترة كان ما دوَّنَهُ هوراشيو 
ساوثكيت نتيجة للزيارتين اللتين قام بهما للمنطقة بين عامي ١878‏ و١185.‏ وفي 
أدناه بعض الملاحظات المُسفرة عن هاتين الزيارتين» ومن الزبارة اللاحقة لأوسلد باري 
التي قام بها عام ١817‏ والمشار إليها سابمًا. 


/ 


أ) 'شعب بدون مدارس لا بد أن يتخلف 
لاحظ ساوثكيت عند زيارته لدير الزعفران أثناء رحلته الثانية للمنطقة» بأنّ من مجموع 
5 راهبًا ينتمون للديرء فقد سكنه خمسةٌ فقط وكان لكلّ واحدٍ منهم صف يتكوّن من 
خمسة طلأب فقطهء بينما كان الرهبان الآخرون يؤدّون الواجبات الكنسيّة ككهنة للقرى 
المختلفة. وتبيّن أنّ البدء بهذا التعليم المدرسي كان مصدره ما يلي' ': 
عندما كان البطريرك في القسطنطينية عام »١1812‏ تداول معه بطريرك الأرمن حول 
وضعيّة شعبه ومن بين ما قال له 'إنَ الشعب الذي يبقى بدون مدارس لا بد أن 
يتخلّف”“ وقد غرزت هذه الملاحظة عميمًا في تفكير البطريرك» ولم ينسها قط. فعندما 
رجع إلى مقرّهء زار كل الأماكن التي كان السريان يقطنونهاء وأسّس مدرسة فيها. 
وكانواء كما هو متوقّع, ذات مستوى متواضع جدًا. 
كما لاحظ ساوثكيتء إِنّ مستوى التعليم في دير الزعفران» والذي كان يفترض أن 
يكون أعلى من سواه من الأديرة الأخرى» كان يفتقد الكثير على صعيد المدرّسين 
والكتب كى يبدأ بتلبية أبسط المتطلبات التعليميّة ''. 
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ب) القسس اللاتين والقنصل الفرنسي 
من بين العديد من الأحداث التي ثلقي الضوء على الانقسامات الطائفيّة التي كان 
ساوثكيت شاهدًا عليهاء يوضح الحدث الوارد أدناه الجوّ المسموم الذي رافق "التنؤر" 
والمواقف اللاأخلاقيّة التي اعتمدها القنصل الفرنسيّ في بغداد في استغلال وضع 
إنسانيّ مفجع كأداة ضغط للتحوّل الدينيّ. يشير ساوثكيت إلى موقف التصدّي الذي 
كان قائمًا 8 الأكراد والإدارة الجديدة في منطقة الجزيرة (جزيرة ابن عمر)ء الذي نتج 
عنه إيداع بعض السكان في السجن وهنا يضيف ساوثكيت قائلاً: 

وردث في اليوم التالي رسالةٌ من آزخ تشير إلى أنّ المطران الكلدانيّ للمنطقة عرضء» 

بالاستعانة بالقنصل الفرنسي في بغداد» إنقاذ كلّ من هو في السجن من الأصدقاء 

والسريان (الأرثوذكس) الذين يعترفون بالبابا. 
وكان الكاهن السريانيّ الأرثوذكسيّ لآزخ: الذي كانت ابنته في السجن قد ذهب بنفسه 
إلى بغداد لمحاولة إنقاذها. 

وعندما قدّمَ طلبَ العون إلى القنصل الفرنسيء أُعلِمَ بأنّه إذا قبل الشروط ستعود إليه 

ابنته. وتوسّل القسّيس طالبُ العون ولم يجدٍ ذلك نفعًا. فقد أراد القنصل 'باوند من 

اللحم". ويعد شهرين من التوسّل والتوسّط والمعاناة» لم يستطع إنقاذ ابنته وقال: 

'بالرغم من أنّ ابنتي لم تكن فقط محجوزةً بل حتى مهدّدةً بالموت؛ فإني لا أستطيع 

الانصياع إلى مثل هذه المتطلّبات". ورجع مكسور الخاطر إلى قريته. وبينما كانت 

هذه الأحداث تأخذ مجراهاء كان البطريرك السردانن يسعى إلى الحصول على فرمان 

لإطلاق سراح جميع المسيحيّين الذين كانوا 55 تقل الضرائب المجحفة» وهكذا فقد 

تدخّل هذا البطريرك بنجاح لمصلحة كافة الفئات بدون تمييز. فقد نجحَ في إطلاق 

مراع لبق فط السبروان إل السريالق: الباتوونن والكلة ان أوالأرمن البا وتيك انرق دوا 

بهذا الإجراء. إنّ فرنسا لا تساعد أحدًا في الشرق غير الذين هم على دينها'". 
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ت) باري يزور مدرسة: انعكاسات ذات دلالة سياسية 
أدناهُ ملاحظاتٌ أوردها ياري نتيجة لزيارتهٍ لمدرسةٍ سريانيّة تشير إلى الآراء السياسيّة 
للسريان الشباب وتوجّههم للثقة بالروس نتيجةً لخيبة أملهم بالإنكليز. وقد كانت آراغ 
هؤلاء الشباب تعكس على الأرجح آراء الكبار في عوائلهم وريّما المجتمع بوجهِ عاءً. 
ومن المناسب القول إِنّ تلك الآراء قد وَحِدَتْ تطبيمًا حقيقيًا في الأعوام اللاحقة. 

وَفْرتِ الكُليّهُ '" لأصدقائي السريان المجال للتعبير عن آرائهم السياسيّة. إِنّ عدم 

الرضى عن مجرى الأمورٍ أشار إلى أنه قد لا يكون هناك حل سوى بتدخّل روسيا. 

إنَ الخبرة الحاصلة عن الروس خلال الحرب*” أثارت احترام الأرمن. عندما فشل 

الاعتماد على الإنكليزء أخذت أنظارٌ مسيحيّي تركيا تتوجّه نحو الروس. ولم تحظ 

فرنسا بالاهتمام في هذه المنطقة من المشرق بالرغم من مكانتها الدبلوماسية. أمّا 

إنكلترا فلم تقدّم سوى الضئيل من الإثباتات عن استعدادها لتقديم العون أو الأمن» 

بينما محاباتها السياسيّة للأتراك تثير الشكوك في اتّجاهاتهاء وهم يشعرون بالراحة 

تجاه الروس فقط. إنّه أمرٌ محزنٌ ولكته حقيقيٌ: إن المواطنين في تركيا سواءً أكانوا 

مسيحيين أم مسلمين» لا يستطيعون الشعور بالثقة تجاه إنكلترا. إِنّهم يودون الوثوق 

بها ... ولكنّهم غير قادرين على الوثوق بمشاعرها الحقيقيّة التي لا يعلمون إن كانت 

أقرب إلى الأتراك كقوّة إمبراطوريّة أو إلى المسيحيّين الذين يشتركون معها في الدين 

وهم بحاجة إلى حمايتها ". 


؟ -3 فترة من التحوّل الدينى الشديد إلى الكثلكة'" 

أصبح متى الماردينن )181١17-11787(‏ بطريركًا بعد وفاة البطريرك جرجس الرابع 
عام ١72١‏ ويعدما أفشل محاولة المطران ميخائيل جروه» الذي أصبح كاثوليكيًا وهو 
مطران لحلبء, من الاستيلاء على الكرسيّ البطريركيّ في 75 كانون الثاني من عام 
وكان ذلك الحدث قد ابتدأ باستيلاء ميخائيل جروه ومؤتديه على الكرسي 


1533 


الفصل الثانى 


البطريركيّ السرياني الأرثوذكسي الأنطاكي في دير الزعفران. وكان يهدف من خلال 
هذا الإجراء إلى تسليم هذا الموقع والكنيسة التاريخيّة المستقلّة إلى سيطرة روما. ولقد 
شملت الأحداثُ المحزنة بين جروه ومتّى ومؤتديهما إجراءات السجن والنفي من قبل 
السلطة العثمانيّة. وأخيرًا فقد كان صدورٌُ فرمانٍ من قبل السلطان سليم الثالث يُعلن 
فيه متّى بطريركًا وبذلك أنهى محاولة جروه للاستيلاء على البطريركيّة ''. يمكن 
الرجوع إلى تفاصيل ما حدث من وجهة نظر السريان الكاثوليك إلى ما أورده طرازي 
بهذا الشأن"" ومن وجهة نظر السريان الأرثوذكس إلى ما أورده أفرام الأول برصوم '. 
ومن الجدير بالذكر أنّ ما تمّ على يد ميخائيل جروه كان يمثل ثاني محاولة لقلب 
النظام البطريركيّ من القمّةء إذ كانت المحاولة الأولى على يد أندراوس أخيجان عام 
5. وكما يقول هيبركر معبّرَا عن الرأي الكاثوليكن في ذلك الوقت: 'إنّ 
استراتيجيّة تحويل "الزنادقة" و"المنشقّين" من القمّةء وذلك باستهداف المطارنة أو 
البطريرك؛ بقيت الأسلوب المفضّل للمبشرين ولرئاسة الكنيسة الكاثوليكيّة '*." 

وقد فقدتٍ الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة نسبة مهمّة من شعبها عند تحوّلهم إلى 
الكثلكة وقد شمل ذلك مدن حلب ودمشق ودير مار موسى الحبشيّ ودير مار اليان. 
وفي العراق كان التحوّل شبه العام لسكان بخديدا (قره قوش) إلى الكثلكة الذي ابتدأ 
في نهاية القرن الثامن عشر وتركّز خلال النصف الأوَل من القرن التاسع عشر وما 
صحبه من الاستيلاء على دير مار بهنام المشهور أثرٌ كبيرٌ على معنويّات السريان 
الأرثوذكس عمومًا. وقد شهد العقدان الثاني والثالث من القرن التاسع عشر تحوّل 
أربعة مطارنة سريان أرثوذكسيّين هم: عيسى محفوظ وأنطون سمحيري ويعقوب 
هيلاني ومتّى النقار. وقد كان عيسى محفوظ المولود في الموصل عام ١٠٠٠١‏ مطرانًا 
للسريان الأرثوذكس على القدس عندما أعلن عن تحوّله إلى الكثلكة في8571١"”‏ أمَا 
أنطون سمحيريء الذي ولد في الموصل عام ,»16٠١١‏ فقد كان مطرانًا على ماردين 
وديار بكر عندما أعلن تحوّله إلى الكثلكة في 578717”. وتحوّل يعقوب هيلاني 
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المولود في سوريا عام ١1745‏ إلى الكثلكة عام ١853‏ عندما كان مطرانًا على 
دمشق "". أمَا متى النقّار المولود في الموصل عام ١7915‏ فقد تحوّل إلى الكثلكة عام 
١‏ عندما كان مطرانًا على الموصل”**. 

لقد مثل فقدان أربعة مطارنة شبّان في كنيسة صغيرة وخلال فترة وجيزة ضرية 
قاسية لسببين: الأوّل لاندفاعهم بعدئذ كجنود مأمورين لروما بهدف إنهاء الوجود 
التاريخيّ لهذه الكنيسة العريقة وذلك عن طريق تحويل الآخرين والاستحواذ على 
الكنائس والأديرة. والسبب الثاني للانقسام وروح العداء الذي سبّبهما هذا التحوّل بين 
أفراد كنيسة كانت قد بقيث ملتئمة مع بعضها للمحافظة على شعبها من الضياع تحت 
تأثيرات التحوّل إلى الإسلام على مدى العصور. إِنّ ما كتبه دي طرازي» وهو 
شخصيّة سريانيّة كاثوليكيّة بارزة عبّر في كتاباته في بداية القرن العشرين عن رأي 
تلك الكنيسة» يشير إلى تلك الروح العدائيّة المتمثّلة باستخدام القوّة أيضًا عندما يقول: 
'واتّفق حينئذٍ أنّ اثنين من مشاهير أحبار اليعاقبة وهما عيسى محفوظ مطران أورشليم 
وأنطون سمحيري مطران ديار بكر وماردين أعلنا إيمانهما الكاثوليكيّ واستوليا بسطوة 
الحكام على الكنيسة الكبرى المعروفة في ماردين بكنيسة الأربعين شهيدا”*." 

ولغرض استرجاع الكنائس المأخوذة عنوة» أوفد البطريرك متَّى النقار عندما كان 
آنذاك مطرانًا للموصل في مهمّة استرجاع الكنيستين'”. لكن عندما أصبح متّى 
النققار”” كاثوليكيًا فإنّه طبّق نفس مبادئ وأساليب الاستحواذ على أبنية كنيسته السابقة 
في كل من النبك ودير مار موسى الحبشي ذي الأهمَيّة التاريخيّة والذي يعود تاريخه 
إلى القرن السادس”*". فقد كان الاستحواذ على كنائس وأديرة الكنيسة القديمة هو جز 
مهمٌّ من استراتيجية روما نحو غلق تلك الكنيسة. كما أنّ الروح العدائيّة التي حملها 
المتحولون إلى الكثلكة نحو الكنيسة القديمة كان إثبانًا للجوّ العدائي الذي خلقه 
المبشّرون اللاتين لإحداث التحوّل الذي استهدفته روما*”. 


155 


الفصل الثانى 


ومن الجدير بالذكر أنَّ أحد مظاهر سياسة الاستحواذ بالقوّة التي ظهرث في 
السريان الكاثوليك. ومن المعروف أنّ ماردين لا تبعد سوى ثمانية كيلومترات عن دير 
الزعفران مقرّ بطريركيّة السريان الأرثوذكس منذ القرن الثاني عشر '*. فهل كان لروما 
قول في ذلك؟ والجواب عن ذلك يكمن بما جاء في كتاب فريز بهذا الصدد: 
عندما توفي إغناطيوس أنطون في ١5‏ حزيران عام 1855» عيّنت روما جرجس 
شلحت مطران حلب لإدارة الكنيسة لحين قيام الرئاسات الكنسيّة بتكوين مجلس 
سينودس انتخابي» والذي لم ينعقد لغاية أيّار عام ١67‏ برئاسة ممثّل لاتينيّ 
رسوليّ. وعندما أبلغ المطارنة السريان بأنَ روما تتوقع من البطريرك الجديد السكن 
في ماردين» طلب ثلاثة من المرشحين الانسحاب من الترشيح''. 
إنَ انسحاب عدد من المطارنة المرشحين يشير إلى عمق عدم الارتياح من موقف 
كنيسة روما الكاثوليكيّة. ومن الجدير بالذكر أنّ الروح العدائيّة التي خلقها موضوع 
الموقع البطريركيّ أجبر البطريرك الكاثوليكيّ أفرام الثاني رحماني في نهاية الأمر على 
نقل مقرّ البطريركيّة إلى دير الشرفة في لبنان عام .'١85/‏ 


؟-١٠‏ ملكيّة المباني الكنسيّة - أمر جِسّدَ الانقسام 


انشغل بطاركةٌ ومطارنة السريان الأرثوذكس خلال معظم القرن التاسع عشر بالجري 
من وإلى إستانبول دفاعًا عن الحقوق في الملكيّة التاريخيّة للكنائس والأديرة من خطر 
الاستحواذ عليها من قبل الذين انتقلوا إلى الكثلكة. وقد أَيْدتْ ذلك وأكّدثة أعدادٌ كبيرة 
من الوثائق التي تخصّ العراق وسوريا لتلك الفترة. فقد قضى البطاركة والعديد من 
المطارنة أوقانًا طويلة» كثيرًا ما بلغث أشهرًا عديدة» في إستانبول بعيدًا من مقرّاتهم 
وذلك سعيًا وراء تلك الحقوق. وصرفوا على هذه الأسفار مبالغ لم تكن في أكثر 
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الأحيان تتوفر لديهم حسبما أشارث إليه تلك الوثائق. وقد باءث معظمٌ تلك الجهود 
بالفشل بسبب التأثير الدبلوماسيّ الفرنسي في دوائر الباب العالي» والصعوية في توفير 
المتطلّبات الماليّة التي اقتضاها التعامل مع الباب العالي. ومن الجدير بالملاحظة أنّ 
الأفعال التي قام بها المنشقون بخصوص الاستحواذ على أبنية الكنيسة الأمَّ» لم يكن 
لها ما يشابهها في حالة المتحوّلين إلى المذهب الكاثوليكي من الكنائس الأرمنيّة 
واليونانيّة. 
وقد اضطرّ بعض البطاركة للاستعانة بجهاتٍ كنسيّة خارجيّة سعيًا وراء تأييد تلك 

الجهات لمواجهة التأثير الفرنسيّ في هذا المجال. وقد شملَتٍ الوثائقٌ التي توصّلْنا 
إليها رسالةة من البطريرك الياس الثاني )١185417-1١7748(‏ مكتوية بالعربيّة ومعنونة إلى 
البطريرك ألكساندر كره ا وتشير ورقةٌ مرفقة بتلك الرسالة وتحوي على 
ملاحظة دوّنها هوراشيو ساوثكيت'' بتاريخ ١5‏ تموز .185١‏ إلى أنّ المُرسّل إليه 
كان الكاهن ألكساندر ثيتس كره سوولدء الأسقف الرئيسئ للكنيسة البروتستانتيّة 
الأسقفيّة في الولايات المتحدة. وتشمل هذه الرسالة ملخّصًا بتاريخ مشكلة مُلكيّة 
الكنائكس خلال عهد السلطان محمد )١853-١809(‏ الذي كان قد أصدر ستّة 
فرمانات تقضي بعودة المباني الكنسيّة إلى الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة» وهدم 
الجدران الداخليّة الفاصلة التي كان الكاثوليك قد أنشؤوها فيها. ثمّ تستعرض الرسالة 
المحاولات اللاحقة التي قام بها الجانب الكاثوليكئ لإعادة الاستيلاء على هذه الكنائس 
فيقول: 

وأيضًا نعلمكم مرادنا من حضرتكم بأن تجتهدوا بالمساعدة لنا. لأن قد صار علينا في 

هذه الأوقات مضايق من قبل أعداء إيماننا المستقيم تابعين البابا وكثير أتعبونا 

وضايقونا. لأنّ ساكنين الموصل راحوا لعند الوزير وأعطوه رشوة وبرطلوه حتى قسموا 

البيع والأديرة والأوقافات. لما نظرنا ذلك توجّهنا نحن الفقرا إلى اسلامبول وطالعنا من 

المرحوم مولانا سلطان محمود ستة فرامين إلى كل بلد فرمان في ضبط كنائسنا 
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وأديرتنا من يد الأعداء ومنعهم من البيع والأديرة. لما رجعنا إلى بلد الموصل أعرضنا 
الأوامر الخاقانية على الوالي الوزير المحترم فحالًا أمر في هدم الحيطان الذي كان 
عملوها بيننا وبينهم وسلّمنا البيع بيدنا. 

بعد ذلك مطرانهم راح إلى إسلامبول أيضًا. لمّا سمعث عن رواحه رسلنا مطران من 
سلطان عبد المجيد”". أمَا المطران تابع البابا راح سرًا لعند ايلجي (سفير) فرنسا 
وتوقع عليه فطالع له فرمان في قسم البيع (تقسيم الكنائس) ثانيًا. فلذلك قسموهم 
وأقاموا الحيطان أيضًا وإلى يوم تاريخه هم بيد تابعين البابا وكذلك حلب والشام 
ضابطين البيع كليّاء فبقوا جماعتنا بغير بيع ولا أديرة. 


ومن بعد ما رجع المطران المذكور من اسلامبول» مطراننا كتب عرضحال واعرضه 
إلى باب الدولة العالية. فمولانا السلطان أمر بأن يترافعوا قدام بطريرك الروم. فراح 
مطراننا وجماعة مطران تابع البابا في حضور بطرك الروم وترافعوا مع بعضهم. 
فالمذكور شرع بينهم بالحق قايلا بأنَّ السريان هم طايفة قديمة وكل قديم الكنائس 
والأديرة لهم. وكتبوا تقرير بطرك الروم واعرضوه على السلطان عبد المجيد. فأمرت 
الدولة العليا بان تعطى الكنائس والاديرة إلى السريان القدماء. والى يوم تاريخه ما 
حصلوا بيدنا يوعدوا لطلوع الفرمان يوم بعد يوم شهر بعد شهر والى الان مطراننا 
ساكن في اسلامبول. ما نعرف طلعوا الفرامين ام لا. لكن ذاكرين لنا امورنا تنقضي 
بالخير. ان كانت انقضت ام ما انقضت على اي وجه كان مأمولنا من حضرتكم 
تعرضوا هذا عرضنا إلى دولة الانكليز حفظه الباري تعالى وشرف اسمه وعلى شأنه 
حتى هو يرسل يوصي الايلجي (السفير) الذي تحت يده الساكن في اسلامبول يتكلم 
مع مولانا سلطان عبد المجيد من بعد اعطا الفرامين في ضبط كنائسنا لا يكون يروح 
مطران تابع البابا مرة اخرى ويعطيه فرمان في قسم البيع (تقسيم الكنائس) 0 
مثلما طائفة البابا يحامي لهم ملك فرنسا كذلك دولتكم العالية تحامي لنا.... "1 


ولقد استمرّ موضوع استيلاء الكاثوليك على كنائس السريان الأرثوذكس وأديرتهم 
يسبب شعور السريان الأرثوذكس بالغبن الشديد وبالخسارة المعنوئّة التي نتجت عنه؛ 
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وذلك على مدى القرن التاسع عشر وكذلك خلال فترة الانتداب الفرنسي لسوريا بالنسبة 
إلى الكنائس في سوريا. وقد تمّ التعبير عن ذلك خلال مقابلة أجراها أفرام برصوم 
عندما كان راهبًا مع البطريرك عبدالله الثاني» عندما كان الأخير يستذكر زيارةً كان قد 
قام بها البطريرك بطرس لشيخ الإسلام في إستانبول"” فيقول: 

قصد البطريرك بطرس ذات يوم شيخ الإسلام في الآستانة وذكر له حقّنا في كنائسنا 

شاكيًّا من تعدّي الأجانب السياسيّين عليه حتى أدمع. فتأثّر الشيخ وقال له بأنّنا 

بحقّكم عارفون وبإخلاصكم لنا في سياستنا منذ قديم الزمان شاعرون ولكن هل تحمل 

(تلبس) برنيطة؟ أجابه كلا. فقال له إِنّ حملة البرانيط يُكرهوننا على النزول عند 

رغباتهم وإذا سألونا شينًا شفعوه بلغة التهديد» فلا نقوى على مُضاتتهم. وإنّنا لنرثي 

لدموع شيخ جليل مثلك. ولكن ما العمل؟ 
أما ساوثكيت فقد أبدى الملاحظة التالية حول الانشقاق الطائفيَ عند زبارته الموصل 
خلال سفرته الأولى للمنطقة» فعند الحديث عن الكنيستين التابعتين للسريان 
ارتو كدو ول : 

لقد فُسمث هاتان الكنيستان بين الطرفين السريان والسريان البابوبين. إِنّ الجدران التي 

كانت قد شيّدثْ بأمرٍ سلطانيّ في عام 18737» كانت قد رُفعث بأمر سلطانيّ في 

عام 2188 وأعيد بناؤها بعد بضعة أشهرٍ من ذلك. فقد ارتفعث هذه الجدران في 

وسط كل كنيسةٍ وعلى جانبيها يصلّي الجانبان كأعداءٍ تحت سقف واحدٍ شيّده آباؤهم 

وأجدادهم في جوّ سلام ومحبة. ولم يكن هناك دخلاء أجانب يقوّضون ذلك السلام. 

والآن أصبحوا مفرّقين ممزّقين. كلّ جانب يترصّد الجانب الآخر. وعندما يصلون» 

فإنهم لا يفعلون ذلك أمام مذبح مقدّس واحد بل منقسمين بحائطهء يُفقرهم وكأنهم 

يحسد كلّ منهم الآخر على ما يقدمه من قريان. أمّا مطراناهما فقد تريّيا وعاشا 

وصلّيا مع بعضهما كإخوانء والآن هما رئيسان لفريقين متعاديين '. 
وبشير ساوثكيت إلى أهداف وآمال الذين تحؤّلواء بما فيها آمالهم للحصول على 
الأمان بواسطة الفرنسيّين فيقول: "يشعر السريان البابويون بأنتهم أعلى مستويّ من 
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الذين انشقّوا عنهم ويتعاملون على هذا الأساس بثقة» بينما يشعر اليعاقبة بالضعف 
والتخوّف تجاه الوقوف أمام التأثير الفرنست“""' 
أما أوسلد باري الذي زار هذه الأماكن بعد خمسين عامًا من زدارة ساوثكيت»؛ فقد 
أبدى ملاحظاتٍ حول الانقسام بين "السريان القدامى" و"السريان البابوتين" في 
الموصل. فيقول» مشيرًا إلى كنائس السريان الكاثوليك التي بُنيث لاحقًا بعونٍ من 
اللاتين» بأنّ هذه الكنائس بُنيثْ على نطاقي فاخرٍ شمل التراثين السريانيّ والروماني. 
وكثيرًا ما كان سريان القرى والمدن يقولون للمبشرين الأمريكان: 'ابنوا لنا كنائس أفخر 
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مما بناه اللاتين وسنصبح جميعنا بروتستانت. هذه هي قيمة النظرة الخارجيّة 


؟ ١١-‏ التحؤّل إلى البروتستانتيّة 


حدث التحوّل إلى البروتستانتيّة على نطاقي أقلَ بكثيرٍ من التحوّل إلى الكثلكة. وكان 
منطلق البروتستانت في التحوّل هو التعالي على المسيحيّين المشرقيّين على أنّهم كانوا 
مسيحيّين بالاسم فقطء دون أن يأبهوا لمراجعة التراث المسيحيّ الغنيّ لهؤلاء 
المسيحيّين المشرقيّين الذي حمى مسيحيّتهم من الهوان. 

لقد شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر وصول البعثات البروتستانتيّة في 
الشرق الأوسط حيث حط المبشرون الأوائل في كل من الأناضول وسوريا ومنها 
انتشروا إلى شرق الأناضول وإلى العراق. وكانت الكنيسةٌ الأسقفيّة الأمريكيّة من أوائل 
الكنائس التي أوفدثُ مُرسَليها إلى هذه المنطقة عندما ين هوراشيو ساوثكيت المارّ 
ذكرهء في عام ١675‏ لزيارة الشرق الأدنى لدراسة جدوى وأسلوب إرسال المبشرين 
لتلك المنطقة. وقد أوصى ساوثكيت بإرسال بعثةٍ إلى الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة 
التي وجدها خالية من "الفساد", وأنها كانت مماثلة لكنيسته الأسقفيّة في تنظيماتها 
العامّة' ''. وقد توصّل ساوثكيت إلى نتيجة: 'أنّ الكنائس في ما بين النهرين تتقصف 
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بالبساطة والعمق الروحيّ والتاريخي لأسلوبها في العبادة'' ". على أنّ جهود ساوثكيت 
انصبّت أخيرًا نحو الأرمن في الأناضول. 

وصلث بعدئذٍ الكنيسةٌ الأسقفيّة لإنكلترا الجديدة في الولايات المتحدة الأمرركيّة 
لتكتشفت معطياتٍ العمل بين "اليعاقبة" وأرسلتِ الدكتورّ كرافت إلى الموصل لهذا 
الشأن. ولكنّ جهوده جابهث تحذّيّا من قبل بعثة الكنيسة الأنكيلكانيّة تحت إمرة 
بادجر. ففي عام ١857‏ كتب كرافت إلى المجلس الأمريكيّ للإرساليّات يشكو 'أنّ 
بادجر موجودٌ هنا وأنه ابتدأ عمليّاتِه بمهاجمتنا' ' '". ونتيجة لذلك فإِنّ كنيسته التي كان 
يعمل فيها عشرون مبشْرًا تناقصث في الجهود لما يناسب عمل عشرة مبشرين 
فقط”''. ويالنظر لهذا التسابق فقد ترك كلاهما الموصل لتحلّ في أيدي الكنيسة 
المشيخيّة الأمرركيّة. 

أَمَا في الأناضول فقد بدأ المجلس الأمريكيّ لمفوضيّة الإرساليّات الأجنبيّة العمل 
ضمن المجتمع السرياني الأرثوذكسي اعتبارًا من أواخر الأريعينيّات من القرن التاسع 
عشر حتَّى نهاية الخمسينيّات من ذلك القرن. كتبت مجلّة "المشنري هيرالد“ التي كان 
يصدرها المجلس الكنس المارٌ ذكره تقول: 'إنْ الضوء الهادئ المستمرٌ للبروتستانتيّة 
قد هز الكنيسة اليعقوبيّتة إلى أساسها' ''“. أمّا بالنسبة لرئيس المبشّرين (الإرساليّين) 
آنذاك؛ الكاهن مارشء فقد لخّص الوضع والآمال على النحو التالي: 'يبدو واضحًا 
وقبل مرورٍ أعوام عدَةٍ أنّ البروتستانت والبابوتين سيكونون الوحيدين الذين يحملون 
اسم المسيحيّة في هذا الجزه من الإمبراطوريّة العثمانيّة "'' ". هكذا كانت آمال 
المسيحيّين الغربيتين. ويحلول عام .187٠‏ كانت المراكز البروتستانتيّة المختلفة التي 
عملث بين الأرمن والسريان الأرثوذكس في شرق الأناضول قد أعيد تنظيمُها في 
سيواس ويتليس وماردين وديار بكر وفان تحت اسم "البعثة في شرق تركيا". ومع أنّ 
التركيز الرئيسي لتلك البعثة كان على الأرمنء وهم الأكثر عددّاء فقد ازدادتٍ الحماسة 
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نحو 'اليعاقبة"» حيث ارتفعث آمال المجلس الأمريكيّ بالحصول على 'وطأة قدم في 
جبل طور خاصة ون إنكلترا قد أمّنت تركيا ضند أي هجوم على أقاليمها 
الآسيويّة*''". وهكذا أصبحث مديات في الثمانينيّات من ذلك القرن مركرًا تفرّعث منه 
خدماث إلى المدن القريبة ومن ضمنها المدارس. ومن بين تلك المدارسء» تلك التي 
أنشتت في ماردين والتي قَدِمَ إليها طلبةٌ من مناطق بعيدة كالموصل”'''. 
ومع ذلك؛ ففي النهاية كان نجاح البروتستانت بين السريان الأرثوتكس في 

الأناضول محدودًا. فقد كانت فلسفة البروتستانت في إبعاد الناس الذين يستهدفونهم 
عن تراثهم الثقافيّ الدينيّ المتوارث أمرًا صعبًا بين شعب كان يفتخر بهذا التراث 
بالرغم من عدم معرفته الكافية به. وفي تقرير حرّرهُ في أيلول من عام ١815‏ القسّ 
أندرس» الذي كان رئِيسًا للمجلس الأمربكيّ في ماردين لعقود عدّة» فإِنّه يشير إلى 
التحدّيات التي واجهتها البعثة وإلى الاحتمالات المحدودة للنجاح في المستقبل فيقول: 

إنَ السؤال الذي نواجهه الآن هو عن كيفيّة استدامة الضغط نحو التبشير ورتما 

زيادته مع الإمكانات المتعثرة. إِنّ التباطؤ في الحركة الإنجيلية في مواجهة العوائق 

الثلاثة» عبر السنين الخمسة الماضية كان شديداً '''. 
وكما أوضح في مقدّمة تقريره» فإنّ أندرس يقصد هنا بالعوائق الثلاثة: الإسلام» 
واستمرار فعاليّات "البابوتة" في هذه المناطق» وعدم انتظام المجتمع السريانيّ 
الأرثوذكسيّ الذي كانوا يعملون في صفوفه؛ ولعلّه يقصد بذلك عدم استجابتهم للمبادئ 
الدينيّة التي تُطرح عليهم. فبالرغم من محدوديّة نجاح البعثات البروتستانتيّة» فإنّها 
خلقت انقساماتٍ بين أفراد المجتمع الذي استهدفته. وفي أدناه نماذج من رسائل بعض 
المجتمعات التي استهدفها التبشير البروتستانتي» مرسلة إلى البطريرك حول فعاليّات 
المبشرين المذكورين وتأثيرها على تلك المجتمعات: 
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أ- تشير بعض الرسائل إلى أنّ العوز والفقر أدَيا في العديد من المناطق إلى التوجّه 
نحو البروتستانتيتة حيث اشتمل المردود على فوائد ماذّيّة. وتشير إحدى الرسائل 
المْرسَلة إلى البطريرك بطرس والموققعة من تسعة أشخاصي إلى محنة أهالي المنطقة 
التي تعاني من فقَرٍ شديدء خاصّة بسبب الحصاد الضئيل للمحاصيل الزراعيّة. وتقول 
الرسالة 'إنّ الذين يدخلون البروتستانتيّة يستلمون عونًا ماديا من البريطانيّين شأنهم في 
ذلك شأن الأرمن لكن ليس الآخرين". وفي نهاية الرسالة يلتمس الموقعون من 
البطريرك مفاتحة البريطانيّين لشملهم بالمساعدة أيضًا'''. 
ب- رسالة من أحد إدارتي الكنيسة في مديات يشكو فيها من الانقسامات التي سببثها 
الحملةٌ البروتستانتيّة في طور عبدين ومديات بشكلٍ خاصّ في صفوف الطائفة'''. 
ت- رسالة موقعة من قبل ١4‏ شخصًا من طور عبدين إلى البطريرك بطرس مؤرّخة 
في ١5‏ شباط عام ١844‏ تصف حالة الفقر المدقع في بعض المناطق وقيام 
البروتستانت باستغلال هذه الحالة لاجتذاب هؤلاء المحتاجين'''. 
ث- رسالة من جماعتين من قريتين تشكوان من الملاحقات التي يقوم بها البروتستانت 
باستغلال الجهات الرسميّة المحلَيّة لملاحقة أفراد 3" عائلة قرّرتِ الرجوع إلى كنيستها 
القديمة؛ ''. 
ج- رسالتان من المطران عبد النور الرهاويٌ من خريوت يصف فيها المبادئ الدخيلة 
التي يتعلّمها طلبةٌ المدارس البروتستانتيّة بما يخالف المعتقدات الكنسيّة من ضمنها 
رفض تقديم الصلاة لمريم العذراء”''. 
ح- أمّا في الموصل فتتمثّل روح الانقسام التي ولّدها البروتستانت في هذه المدينة 
بالنزاع الذي حصل نتيجة تدخّل الكنيسة البروتستانتيّة في مسألة عائليّة تخصّ دفن 
أحد الموتى. فقد توفي في سنة ١81”‏ رجلٌ كان قد التحق بالبروتستانتيّة» فقرّر كلّ 
من زوجته وأمّه وأخيه أن يُدهَن في قبرٍ العائلة الواقع ضمن مقبرة السريان الأرثوذكس. 
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إل أن البروتستانت اعترضوا وطالبوا بدفن المتوفى في مقبرة البروتستانتء وقدّموا 
شكوى إلى الوالي بذلك. فشكل الوالي لجنةٌ للنظر في الأمرء وقرّرت تلك اللجنة بأن 
يتم الدفنُ في مقبرة السريان الأرثوذكسء» وصادق الوالي على ذلك. ويعد إتمام 
إجراءات الدفن التي تأخَرث كثيرّاء قدّم البروتستانت اعتراضًا رسميًا أرسلوه إلى 
البطريرك بطرس"''. وأجابتٍ العائلةٌ على ذلك برسالةٍ إلى البطريرك المذكور""'. ولم 
تحو الوثائق التي تمّ الاطلاغ عليها على ما قرّره البطريرك بهذا الشأن» لكن يبدو 
واضحًا أنّ هذا الحدث يشير إلى الفوضى والانقسام الذي خلقتُهُ فصائل المبشرين في 
مجتمعاتٍ عائليّةٍ عاشث متآلفة مترابطةء وذلك في سبيل تحقيق أهدافها لتغيير 
المسيحيّة المشرقيّة. 


؟ ١١-‏ القيادة الكنسيّة 
؟ ١-١5‏ الأبرشيّات 
لا توجد وثائق دقيقة عن الأبرشيّات في مستهل القرن التاسع عشرء كما أنّ العديت من 
الأبرشيّات التي كانت موجودة في بداية ذلك القرن إِمَا أَلفِيِتْ أو دُمِجِتُ مع أبرشيّات 
أخرى نتيجة لانكماش حجم الملّة بسبب التحوّل إلى الكثلكة» كما حدث خاصّةً في 
سورياء أو بسبب تنقّلٍ أفرادٍ الملّة خاصّة في الأناضول. ويورد إسحق سكا قائمة 
شملث 75 مركرًا مطرانيًا أو أسقفيًا لمختلف الأبرشيّات والأديرة لكن بدون تحديد الفترة 
الزمنيّة بدقة*''. وقد أعدّ أفرام برصوم في ١1575‏ قائمة ريّما جزئيَة تشمل ١7‏ 
مطرانيّةَ ومركرًا أسقفيًا في عام .''"١855‏ 

وعلى أيّة حالٍ وللأسباب المبيّنةٍ آنقًا فقد انتهت الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة 
بأبرشيّة واحدةٍ في سوريا بعد أن تحوّك معظمُ منتسبيها في كلّ من حلب ودمشق 
وغيرها من المناطق إلى الكنيسة الكاثوليكيّة. أمَا أوسلد باري فقد أورد في القائمة التي 
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أسماها 'قائمة بأساقفة السريان القدامى وأبرشيّاتهم" الأبرشيّات التالية: القدس» دمشق 
(حمص)» أورفاء ديار بكرء نصّيبين» ميافارقين» الموصلء». معدن» حلب» الجزيرة 
وطور عبدين. وشملث قائمةٌ ياري الأساقفة الساكنين في الأديرة: دير العمرء دير مار 
متاي (متى) بالقرب من الموصلء دير الصليبء دير مار يعقوب في صلح ودير مار 
أبروهوم فى مديات '''. ومن الجدير بالذكر أن بعضص الأديرة» كدير مار متّى» كانت 
مراكز أبرشيّات. 
؟-5١1-؟‏ البطاركة 
ترأُسَ الكنيسة في القرن التاسع عشر البطاركةٌ التالية أسماؤهم: 
متّى الماردينئ )١8117-1185(‏ 
يونان الموصلئ )١818-18051(‏ 
جرجس الخامس الحلبئ (14019-ك5كم() 
الياس الثاني هندي الموصلئ )١8517-١/8748(‏ 
يعقوب الثاني كبسو القلعتمراويَّ )١8171-١/851/(‏ 
بطرس الثالث/الرابع الموصلى '"' )١8345-1/41057(‏ 
عبدالمسيح الثانى القلعتمراويٌ (5-1855 156 6 


كانت البطريركيّةُ عند بداية القرن التاسع عشرء قد استَرجَعتُ للتوق موقعها 
التاريخيّ كقائدة للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة بعد إفشال محاولة الاستحواذ عليها من 
قبل الكاثوليك عام ١8177‏ (انظر1-7). وقد أسهم هذا الحدث في تنبيه القيادة 
الكنسيّة من 0 المحيطة بها كمؤسّسة روحيّة وتاريخيّة» والتوجّه نحو تنمية 
المنعة التي تؤمّنُ ذلك بالتركيز على رفع المستوى الثقافيّ المتدتيء ابتداء بالكهنة. 
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ولكنّ إحراز تقدّم على أيَ من هذه المستويات كان يتطلّب التفاعل مع البلاد 
الأوروديّة» 00 الحضارة في ذلك الوقت. وكان نجاح معظم البطاركة بهذا الصدد 
محدودًا. وفي أيّة حال» فإنّ التحوّل إلى الكثلكة وما تبعه من تحوّل إلى البروتستانتيّة: 
شغلَ جهود البطريرك والمطارنة خلال معظم فترات هذا القرن. ومن بين هؤلاء 
البطريرك جرجس الخامس الحلبي الذي واجه عند تقلّده المسؤوليّة مسألة إيفاء الديون 
المتراكمة من عهود البطاركة السابقين جراء متابعة حقوق الكنيسة لدى الباب العالي؛ 
ومجابهة وشاية المنفصلين لدى حاكم ماردين الذي سجنه لفترة من الزمن» والمشاكل 
مع الفرقة المنفصلة لا سيّما في دمشق وماردين» وكذلك إحباط محاولة أحد المطارنة 
اغتصاب البطريركيّة» بعد أن كان قد أوفد ذلك المطران لتفقّد أحوال الطائفة في الهند. 

أمَا البطريرك الياس الثاني» فقد بذل جهدًا ملموسًا في محاولة حل مشاكل 
الكنيسة» ومن بينها الاتصالات الخارجيّة لمحاولة استرجاع الكنائس والأديرة التي 
استولث عليها الجهة المنفصلة - كما ورد سابقًا. كما تمكْنَ البطريرك الياس الثاني 
من إيجادٍ توافقٍ مع الرئاسة الكنسيّة في طور عبدين منهيًا بذلك 4725 سنة من خلافٍ 
كان قد نتج عند تشكيل بطريركيّة مستقلّة تحت اسم بطريركيّة طور عبدين. كما اهتمَ 
بالتعليم إذ يذكر يوحتا دولباني 'بأنَ دير الزعفران امتلأ في عهده بالكهنة والشمامسة 
والرهبان وما سوى ذلكء, إذ بلغ العدد نحو مئة فردء وكان يهتمٌ بنشاطاتهم الروحيّة 
بدليل اهتمامه بإعداد رجال مشهود لهم بحسن التعليم مثل سويريوس أسقف دير مار 
ملكي وكيرلّس عبد النور الأربويّ» الذين تخرّج بإشرافهم عددٌ كبيرٌ من الطلبة في العلم 
والتربية الروحيّة."""' 

كما شهدث فترة البطريرك الياس الثاني تطوّر التسرّب البروتستانتيّ بين مجتمعات 
الشعب في جنوب الهند الذي كان يتبع التقليد السرياني ليأخذ بعدًا جديدًا عندما زج 
الدخلاءٌ البروتستانت بأحد مرسليهم واكتسبء مستعيئًا بوثائق كاذبة» موقعًا رئيسيًا في 
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تلك الكنيسة وذلك عام .١18547‏ ويقيتٍ البطريركيّة تعاني ممّا حدث بدون نتيجة 
مرضية لحين سفر البطريرك بطرس الثالث إلى الهند لحسم الموضوع بعد ما يقرب 
من ثلاثة عقود من الحدث المذكور (انظر الفصل الثالث). هذا وشهدث فترةٌ 
بطريركيّة الياس الثاني أوّل استعمالٍ لمطبعةٍ حوالى سنة 1855.» إذ اسثخدمت 
لطباعة التراتيل السريانيّة وبعض الصلوات بالكرشوني. 

أمَا فترة البطريرك يعقوب الثاني فلم تُحرز تقدمًا يُذككر في مواجهة التحوّل الديني 
إذ كانت وسائلٌ التقدّم لم تزن ضعيفة لمواجهة تحدّياتِ العصر وبقيتٍ الانقسامات 
ماثلة بشكلٍ كبيرٍ. هذا وكان البطريرك يعقوب الثاني قد ترك دير الزعفران بعد خلاف 
نشب بينه وبين أهل ماردين واتخذ من ديار بكر مقرًا للبطريركيّة. وقد أتى ذلك إلى 
حدوث الخراب في دير الزعفران إلى أن قام البطريرك بطرس الثالث بإعادته إلى 
رونقه التاريخيّ كمقرٌ للكرسيّ البطريركي. وقد شهدث فترةٌ بطريركيّته أيضًا إلغاء 
اللقب المفريانيَ في عام ١853‏ وهو لقب مُنِحَ ابتداة لماروثا التكريتئ عام 577 
لإدارة شؤون بلاد المشرق التي كانت حينئذٍ تحت السلطة الفارسيّة؛ هذا وكان المطران 
بهنام السعيد في الموصل آخر من تقلّد هذا اللقب. 
5-١15‏ بطربرك مقدام - بطرس الثالث )١8954-1١7815(‏ 


عندما توفي البطريرك يعقوب الثاني في 18177ء عقد المجمع المقدّس اجتماعًا في 
دير الزعفران لانتخاب خلفٍ له فوقع الاختيازٌ على يوليوس بطرسء مطران سوريا 
بينما كان هذا المطران في إستانبول في ذلك الوقت يتابغ موضوعٌ استعادة الكنائس 
والأديرة التي كان السريانٌ الكاثوليك قد استولوا عليها في سوريا بمساعدة الفرنسيّين» 
وكما مرّ بحثه سابقًا. وتم تنصيبُ البطريرك الجديد في الرابع من حزيران عام 
35". وكان انتخابّه بادرة أملٍ لكنيسةٍ تعاني من التأخّر. وكان من أُوَلٍ أعماله 


أن أمر بإعادة إعمار دير الزعفران الذي سبق وعانى من الإهمال في زمن البطريرك 
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السابق الذي كان قد اختار مدينة ديار بكر مقرًا له. وما لبث أن اتّخدّ الإجراءات 
بشأن ذلكء» حتّى توجّه إلى إستانبول للحصول على فرمان بمنصبه الجديد. وفي 
إستانبول» حاول البطريرك بطرس الحصول على الفرمان بالتعامل المباشر مع الباب 
العالي» دون الاستعانة بالبطريركيّة الأرمنيّة. ولكن جهوده لاقث مصاعب عديدةً مع 
أنه استطاع في النهاية الحصول على الاعتراف المباشر من قبل الباب العالي. ورتما 
سعى أيضًا لحصول طائفته (السريان القديم) على منصب مَلَةٍ مستقلٌّ عن التبعيّة 
للملّة الأرمنيّة» ولكنّه لم ينجح في ذلك المسعى. 

وفي أثناء مكوث البطريرك بطرس في إستانبول الذي بلغ سنة كاملة» وصلث 
أنباءٌ من الهند تشير إلى تفاقم الحالة التي كانت قد نشأث عندما حصل ماثيو (متي) 
ذو الميول البروتستانتيّة على لقب مطران بالخدعة قبل ما يقرب ٠١‏ عامّاء (كما مر 
ذكره) وأصبحث تهدّدُ وضع الطائفة في الهند ويانعكاساتٍ سيّئةٍ على وضع الطائفة 
في الشرق الأوسط. وبالرغم من أنّ عمر البطريرك كان قد جاوز السبعين فقد قرّر 
السفرٌ إلى الهند لمواجهة الوضع المتأزّم شخصيًا. وكان ذلك قرارًا شجاعًا إذ اقتضى 
ليس الحصول على موافقة السلطان فحسب بل على موافقة السلطات الإنكليزتة في 
لندن أيضًا. كما أنّ تلك الزيارة كانت لتمثل أول زيارة يقوم بها بطريرك سريانيّ 
أرثوذكسيّ خارج الإمبراطوريّة العثمانيّة. ولم يكن استحصال موافقة السلطة الإنكليزتة 
أمرَا يسيرَا حيث إنّ صلب المشكلة في الهند كانت من فعل البعثة التبشيريّة التابعة 
للكنيسة الأنكليكانيّة (انظر الفصل الثالث). إلآ أن شخصيّة البطريرك بطرس الفدّة 
فرضث نفسّها ومكُنَتَهُ من الحصول على موافقة السفير البريطانيّ في إستانبول لزيارة 
لندن. ولهذا لم يكن رئِيسٌُ أساقفة كانتريري متحمَسًا لتلك الزيارة. وبالرغم من الموقف 
السلبي الذي واجهه البطريرك بطرس في لندنء فإنّه أفلح في مقابلة الملكة فيكتوريا 
التي قالت عنه 'إنّه يذكرها بأبينا إبراهيم" وطلبث منه الصلاة على قبر زوجها الأمير 
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ألبرت. وهكذا فعل في صلاةٍ حضرّثها الملكة وابنثُها الكبرى ''' وهكذاء وبمؤازرة 
الملكِء حصل البطريرك بطرس على عونٍ ثقافيَ ومطبعتين (انظر الفصل الثالث). 
وقد شهدث فترهُ البطريرك بطرس أحدانًا متسارعة على مدى الإمبراطورتة 
العثمانيّة» خاصّةً من مناطق شرق الأناضول. وقد شملث هذه التحدّياتٌ الضغوط 
المستمرّة التي مارسّثها البعثاث التبشيريّة على الكنائس القديمة. وقد جابّة البطريرك 
هذه الضغوط بتشجيع التثقيفب ضمن شعبه بالرغم من الإمكانات المحدودة كما عمل 
باتّجاه حلٌ 5 المستمرّة مع الكاثوليك حول ملكيّة الكنائس والأديرة بعد أن أيقن 
أنّ لا سبيل لكنيسته بمواردها المحدودة من مجابهة التأثير الفرنسيّ بهذا الصدد”''. 
كما أنّ أسفاره إلى بربطانيا والهند ومصر عَزْرْتٍِ النظرة الشموليّة المسكونيّة لديه التي 
ريما فاقت ما كان لدى الآخرين في ذلك الزمنء بينما أضفث هَوَهُ شخصيّتهِ جوًا من 
الاحترام له من قبل الآخرين» كما أضفى عطفه على الناس العاديّين قدرًا كبيرّا من 
الإجلالٍ له والثقة به وبموقفه البطريركيّ. هذا وتشير وثائق الأرشيف التي شملث 
آلاف الرسائل المعنونة لهذا البطريرك إلى مدى الثقة والمحبّة والاحترام التي كان 
يكنّها له أبناءً شعبه. 
هذا ويصفثُ أوسلد باري مقابلته الأخيرة للبطريرك بطرس في الديوان البطريركيّ 

في كنيسة الأربعين شهيدًا في ماردين بقوله: 

إنها حمًّا لصورة شرقيّة. من الصعب تصوّر منظر أكثر هيبة من أن ترى رئيس 

كنيسةٍ مضطيدةء أحد أحفاد إغناطيوس» "رئيس الأحبار مار إغناطيوس بطرس 

الثالث» البطريرك الموقرء بطريرك الكرسي الرسوليّ الأنطاكيّ وكلّ الكنائس اليعقوبيّة 

في سوريا وفي الشرق". 

جلس يسمع كلّ كلمة» ويقرأ بصورة واضحة كمن هو أصغر منه بخمسين عامّاء إلآ 

أن جبينه كان يعكس صعابًا عديدة مرّ بها. وكان يظهر فيه أيضًا شيءٌ من الصبر 


ممتزجٌ بالكرامة ويقوّة تضاهي قوّة الأسد. ومع ذلك فقد برزنث على وجهه ابتسامة 
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رائعة غطّث أمارات الألم الطفيفة وهو يقف بطوله الكامل البالغ أكثر من ستة أقدام 

يمسّد لحيته الفضيّة الطويلة» ويتكلّم بلغة عربيّة مهذّبة بينما تعكز بعض الشيء على 

كتف راهب كان يرافقه وهو يصافحني .... إنّ قداسته على علم بالتسلسل الكهنوتي 

العظيم الذي يحمله» وهو فخور بذلك. وليس بأمرٍ قليل» فبالإضافة إلى ما ع 

مائتي ألف من منتسبي الباب العالي» الذين يعترفون به كرئيسٍ لهمء هناك تحت 

حكمه ما لا يقل عن ثلاثمائة ألفٍ أو أكثر من شعب الملكة على شاطئ الملبار وفي 
توفي البطريرك بطرس في ” تشرين الأول عام ١815‏ وخلفه عبدالمسيح الثاني 
(انظر الفصل الرابع) الذي شهدث فترةٌ رئاسته أعمال عنفٍ الأكراد ضدّ المسيحيّين 
في 18515» والتي استمرّت حتى بعد تلك السنة. وقد كانت تلك الأعمال إيذانًا بأعمالٍ 
ممائلة تواصلت على مدى العقدين اللاحقين» ووضعث الكنيسة في حالة أزمة مستمرة 
وانتهت بالإبادة الجماعيّة سنة ١11١5‏ والهجرة من أرض الأجداد التي تلتها (انظر 
الفصل الخامس). وهكذا انتهى قرنٌ شهدت ضعف المنعة لدى الكنيسة وشعبها لمجابهة 
التغيّرات المتسارعة التي جلبها عصرٌ الحداثة واستغلّها الآخرون. كما أنّ رفض 
الكنيسة وشعبها الانصياع للانتماءات الدينيّة الأجنبيّة التي كان من شأنها تنحيتهم 
عن انتمائهم التراثيّ الكنسيء أدَى إلى مزيدٍ من التضحية ولكنّ ما حدث كان إيذانًا 


بتضحيةٍ أعظم وأكبر بعد عقد أو عقدين من الزمن. 


هوامش الفصل الثاني 
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' كانت ولاية ديار بكر مقسّمة إلى ثلاثة سناجق (ألوية) وهي ديار بكر وماردين وأرغانة» يرأس كلّ 
منها متصرّف. وكانت السناجق مقسّمة إلى أقضية يرأس كل منها قائمقام. فكان سنجق ماردين 
حيث عاش معظم السريان الأرثوتكس مقسّمًا إلى أربعة أقضية: أفينا ونصيبين والجزيرة ومديات. 
وكان الأتراك يترأسون هذه المواقع الإدارية» عدا بعض الحالات حيث كانت تناط بعض المناصب 
بالنبلاء الأكراد. أما الوالي ومقرّه مدينة ديار بكر فكان تعيينه بأمر سلطاني. 
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من ١١51-١74١‏ وأصبحت عاصمة المنطقة التي حكمتها سلالة ارتكلو التركيّة. كما حكمتها 
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(الخروف الأبيض) للفترة من ١5١1-1717‏ التي امتدّت سيطرتهم إلى الموصل وحلب. وأصبحت 
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المفريان هو منصب كهنوتيّ يقع تحت منصب البطريرك مباشرة في الكنيسة السريانيّة 
الارثودكسية. والكلمة تعني "المثمر". أوَل مفريانية كانت مفريانية تكريت وأوّل مفريان كان ماروثا 
التكريتي عندما تقلّد هذا المنصب عام 1758. وكان المفريان مسؤولاً عن إدارة شؤون الكنيسة في 
الأبرشيّات الشرقيّة التي كانت ضمن الدولة الساسانية وفي الأبرشيّات الواقعة إلى الشرق منها. أمّا 
مفريانة طور عبدين فكانت قد اختُلقت لفترة محدودة. وفي القرن العشرين تم إحداث منصب مفريانية 
الهند. للمزيد يمكن الرجوع إلى (كوركياس انساكلوبيدك دكشنري ص .)١١5‏ 


.6 .ص رأ لاتان) [ع]01ع10] 011 5/11 ©1) 0] غ17151 4 ]0 71017701176 ,821 00د 289 


برصومء تاريخ طور عبدين» ص 375-7717 ر45.م ,”إامغتط جوعنز - 1600“ تعسطاجط بعلم 52 
عغهآ عط صذ مؤكلوطتةول2 1ه كسمناكقطن عمتهدز5 عط ده 5ع6غ210 عصردهك“ ,رطذ[لتتصرظ ,حتتلسصتععلم 53 
.217-60 .وم ,2012 ,1870-1819 ,تلوط هنآ 71ه:11ه01 دنا كدره1غهاء: أوأع0ك صذ بإستدعن 1917 


“* السالنميس: سجلآت الإحصاء الرسمية (ظهر أوَلها عام .)١851/‏ 
نالسناعع[م 55 


.5 .م ,]زط[ 56 
180-17 .مم ,2003 ,كاعوصطز؟ 0نامج ,229 -228 .مم ,0ز1[0 57 


98 أقدّم الامتنان للعديد من الزملاء ذوي المعلومات حول الخلفية التراثية لشعبنا في تركيا ويشكل 

خاص الدكتور أسعد صوما للمعلومات التي أفادني بها عند اللقاء به في ١5‏ تموز عام .570١7‏ 
”انط عملمط0 سمتدورك عط 4ه ععقاتمعط لمختطعة عط ومتووعععك“ ,مصصلط لتلدل] 59 
88-4 (2013) ,13 ,دع 1للتاك ع110/زك 01] 506127 2011001011) ©1176 0 01111101ل 
.126111-15-6ناء00 روعكتطء 1م مده 1م نمم[ 50 


7 نا 00 ,دعا تطع تك متك لوم 51 
2 00616 ,روا تع تش قمتتا1 أطوم 52 


'' لقد تناولث استمارة استقصاء المعلومات مواضيع متعدّدة شملت: الخدمة الكهنوتيّة والمشاكل 
والشكاوى المتعلّقة بهاء مشاكل الزواجء العلاقات الاجتماعيّة ضمن مجتمع الكنيسة ومع مجتمعات 
الكنائس الأخرى» العلاقات والمشاكل مع المجتمعات والعشائر المجاورة» ومع الإدارات الحكومية 
المحلّيّة» إضافة إلى المشاكل المالية وظواهر التأخّر في الكنيسة والمجتمع عمومًا. 

'' بقي نظام التاريخ المُسمّى بال "الرومي" ساريًا إلى تكوين جمهورية تركيا عام :١97‏ السنة 
الرومية هي بطول السنة اليونانية وابتدأ العمل بهذا النظام في سنة ١85٠‏ ميلادية ١١55(‏ هجرية) 
وكان الفرق بطول السنة عن السنة الغريغورية يبلغ ١١‏ يومًا خلال القرن الثاني عشر وأصبح ١*‏ 


011110 :ع نزولا ”رو كتطععظ تمتاطكنة © ستلعة81 لصة صقنة “31-23 زع غط1” ,رمصصلط لتلقك] 65 
.195-13 ,(2014) ,17.2 .1701 ,رك 1للتاك ع10تزك ]0 
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الفصل الثانى 


.105-05 اع طتنكء00 اوتكتطعرو عم 56 
.105-0049 اعستتك00 امختطعيج عم 57 


“ تظهر الرسالة ٠5 - .٠0545(‏ ك) الصيغة المتبعة لمخاطبة البطريرك. 


عقتدزك صذ ,(طءمنمظ ]0 كطعممتطةط) موبرطامةسمفل مطامو اعوط ,تصقطة120[1 «ممقطتم ممه 63 
م57 17/ظ1) هنر اتانواك-له 127715011 صكلة5 علقطك1 :162138,1990 كتاعورطءع و8 :ل20ة11[م]1 
.لطاعشتتطان 

.م ,أأ5ة17 هه 1107176 ,ماهم أناه50 810310 70 

71 1 

.7 .م ,لذط[ 72 


'" يشير باري (في صفحة 48) إلى المدرسة الحكومية التي كان طْلَبَتُها من المسيحيّين والمسلمين. 
'" حيث إِنّ زيارة باري كانت عام ١1817‏ فهو على الأرجح يشير إلى الحرب الروسية - العثمانيّة 
الام ١‏ ع لام ١‏ . 

*' المرجع نفسه.ء ص 55-54/8. 

'" إن مصطلح الكثلكة كان شائعًا في المصادر التاريخيّة سواءً السريانيّة الأرثوذكسيّة أو الكاثوليكية 
كما جاء في كتاب فيليب دي طرازي» السلاسل التاريخية في أساقفة الأبرشيات السرياتية. 

'' من المفيد الإشارة إلى أنّ الباب العالي كان يقاوم التوعّل الكاثوليكي في الإمبراطوريّة العثمانيّة 
قبل حدوث حرب استقلال اليونان عام ١187١‏ ولكنّه أصبح قليل الاهتمام بهذا الموضوع بعد حدوث 
تلك الحرب (انظر الفصل الأوّل). 

*" فيليب دي طرازي» .777-51١*‏ 

'' إغناطيوس أفرام برصوم: "تاريخ الأبرشيّات السريانيّة - ديونسيوس ميخائيل» مطران حلب 
")١7175-11055(‏ - المجلة البطريركيّة السربانيّة » 2١95٠‏ ص .58٠0-١9١‏ 


197 م "16) غكد8 110016 عطا صذ سكت تامط © 02 امعسرم ماع27 ع1“ ,عو طروه1] مس 8 50 
.631-54 ,(.ل»ء أعتطء رتل8 طلطة1]) ,اعوط 1110016 116 11آ (15)01ط © :71501110 لذ *”,(دع تتتاصعء 
.7 .م ,2005 ,111000 :تلظ 


'* فيليب دي طرازيء ص 47 .١45 -١‏ 
'* المرجع نفسه» ص 57. 

'* المرجع نفسه» ص 7865-5481. 

“* المرجع نفسهء» ص 4 5796-57. 

** المرجع نفسهء ص ©6؟". 

'* المرجع نفسه. 
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الكنيسة السريانيّة ة الأرثوذكسيّة في القرن التاسع عشر 


*”* إِنّ 00 تحوّل متي النقّار إلى الكثلكة كما أوردها فيليب دي طرازي (ص 80-795؟"), 
تستحقّ شيئًا من التمعّن لما تظهره من تأثير البعثات التبشيرتة اللاتينية على هذا التحوّل. ومن 
الجدير ار أن فيليب دي طرازي كان من أبرز رحّالي السريان الكاثوليك مكانة وثقافة آنذاك. 
ويموجب ما أورده دي طرازي فقد كان متي النققار في طريقه من دمشق إلى حلب بأمر البطريرك 
لاسترداد كنيستها التي كانت في حوزة الكاثوليك منذ سنين عديدة» فساقته العناية الالهية "إلى خان 
البنادقة" الذي كان على غير علم من المطران (متّي النقار) قد تحوّل منذ عهد قريب إلى دير 
للمرسلين اللعازريين. ولدى وصوله استقبله الأب نيقولاوس غودز رئيس الدير بإكرام وأنزله في 
أحسن غرفة. وعند المساء بعد مبادلة الحديث» عرف كلاهما الآخر فقال الرئيس ل "أطلب 
من العزة الالهية التي قادتك صدفة إلى شبكتنا الرسولية ألا تسمح بخروجك منها دون ثمرة لخلاصك 
الأبدي". ثمّ أخذ في تخطئة مذهب اليعاقبة بسرد شهادات من مؤلّفات مار أفرام السرياني. فكان 
لحديثه تأثيرٌ شديدٌ على قلب السيد متي الذي لم يتمالك من إعلان رغبته في رفض ضلال الطبيعة 
الواحدة واتباع المذهب الكاثوليكي". إنّ حقيقة أنّ الكنيسة الكاثوليكية على يد البابا بندكتس الخامس 
عشر قد منحت بعد أعوام قليلة (عام )١17١‏ لقب "دكتور الكنيسة" لمار أفرام السريانيّ يلقي ضوءًا 
على استعداد بعض البعثات اللاتينية لاتباع ما طاب بها من أسلوب ف سبيل تحقيق أهدافها. 
4 عبود حداد: دير مار موسى الحبشيء النبك سوريا حلب .١115‏ ص “الا. 
.م اهنع طبوه 11 53 
.م ,02202 30 
.24 .م 2 91 
7م ,لزا ناه كط تع ك1 ]0 بوام]كالط 4 يدوزم 32 


.))))105 -ل .110 ,ت1/0235]1 15 .5 04 ع تانطع مدخ مدع لو نامعل ع 33 
.)1 )105 -ل .110 ,]1/0235 15 .5 04 ع انطع ندم دمع اوكتامعل ع7 34 


* السلطان عبد المجيد الأول .)١1851-1/854(‏ 
.-1-1250 10آ8 ,لاع أكقده]/2 113115 .56 04 علتطععة ده لج كتاترعل عم 36 
' برصوم» من كتاب الأحاديث» من صفحة 1.1 .4١5-‏ 


7م بلأء شتلك لع اتطمعهل) اتمترى 116 ما أأدانا عط ]0 ه10 ,نوع طتننه 35 
5 .م 111©1110لل تأوناه تا 1لا10 4 /0 11010106 ,ماقم نانك 59 


''' كان البطريرك السريانيّ الكاثوليكي أنطون سمحيري في جولة في فرنسا وبلجيكا وهولندا مدّتها 
سنتان من عام ١8554‏ جمع خلالها أموالاً كثيرة - انظر أنطوني أوماهوني. 
.م ,وروم 101 


.5 .م ,0115 11-15111192101 أكنا/! ,نامءده1 صطو[ 102 
.2 ,الوأ انك عط ما غأو171 و ]0 7707065 ,دع طأناه5 منغة رم 103 
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الفصل الثانى 


0110 07170110 .101 ,©11ناتآ 1101235 0خاة ,67 .م ,121010115 171-11151011 أكنا لا رامعدمل طم[ 104 


9 .م ,1874 مادم ,715ه11ماد 11 1110111ل101/[ عدا 
.4 ,64 ,1871 لتتمط ,10ه127 1111551011017 مبزم 105 
.1859,55,6 ,127010 111551011017 مبزم 106 

.55 :(1858) 54 ,10هء11 7ه5511ذ]/3 عب 197 
1ط[ 108 


''' لديّ نسخة من وثيقة تخرّج طالب من الموصل صدرت من المدرسة الإنجيلية العالية في ماردين 
في ١8‏ حزيران» ١81٠١‏ تحمل توقيع عدد من المدرسين وكذلك القس أندرس رئيس البعثة التبشيريّة. 


وكان حنًا سري أحد المدرّسين الموفّعين على الشهادة وهو ناشر أول مجلة حكمة عام .١11١5‏ 
كتاعطملخ نط تممعه ,كله210012عم سمعتتعسكخ :91,1 :1895 طول ,10ه112 تتعدمنودوتكة 176 10 
201 
.290 اتتمم 4 1301 ,1205-1300 :أمعسصنهم0 اوتحتطعجج موز 11 

,27 طاعقتة]/3 03:60 1451 ,1450- 105 :أمعصنءمل لمكتطعيح عو 16 

4 ,15 177قتترلاع1 60 ,0263 ,82-0262 -1>10 #اأمعسنءه0 لوتحكتطعجة موز 13 
2 21 اتتجك 03:60 ,0236 ,01-36-0235 -1>10 تأمعصبءم0 لوحكتطعنح عم 14 
8 ,2 اع طصرءءء(1 ,لم036 0094 ,0093 -4011-24/45 :5 معستتاءمل لوحختطعتح موز 15 
3 ,2 113177لققل ,1205-0325 :601 0تنء120 لوتكتطععة موز 16 

3 ,23 12113177ق ل 4 ,1]>10-58520-0749 :أمعسنءه0 لوتكتطععة ع7 17 

.2 رألكلطه؟! بوعلوك 18 

.1 -13نا1 835 غاعسصناء ه12 لمحتطعمم 19 

2 ,321 .مم ,لمرو م20 


''' لقد أدرج هنا اسم البطريرك 'بطرس الثالث/الرابع" فقد ورد اسمه كبطرس الثالث في الوثائق 
الصادرة خلال فترة حياته ولكنّه تحت إعادة النظر في بداية القرن العشرين في التسلسل البطاركة 
''' اسحق ساكا: كنيستي السرياتية» ٠٠٠١“‏ وبوحنا دولباني: بطاركة انطاكية .١99٠‏ 


''' مجلة الحكمة؛ العدد ؟؛ سنة 2١9571‏ ص .591-59٠0‏ 


11 


المرجع نفسه ص 797. 
'' إِنّ معالجته لموضوع كنيسة الطاهرة في الموصل هو مثال للحكمة التي تميّز بها البطريرك 
بطرس» حيث ذهب إلى الموصل عام ١817‏ وشجّع شعب كنيسته على ضرورة إنهاء النزاع مع 
الجانب الكاثوليكي الذي استمرٌ خمسين عامًا وذلك ببناء كنيسة تعويضًا عن الكنيسة الأصليّة 
المتنازع عليها ويادر بحملة جمع التبرّعات لذلك الغرض. وللمزيد من المعلومات حول حياته يمكن 
الرجوع إلى مجلّة الحكمة» العدد .١‏ ص 555-588 و//5156-194. 


-61.مم ,توووم 126 
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الفصل الثشالث 


أنطاكية وكانتريري والهند 


١-*‏ مقدّمة 
من المعتقد عموما بأنّ التحدّي الذي واجهّثه المسيحيّة المشرقيّة من المسيحيّة الغربيّة 
(كاثوليكيّة أو بروتستانتيّة) كان قد بدأ في الشرق الأوسطء مهد المسيحيّة. لكنّ التدقيق 
في هذا الأمر يُظهر أنّ هذا التحدّي كان قد بدأ أُوَلِا في جنوب الهند التي كانت 
موطنًا للمسيحيّة السريانيّة منذ القرن الأوّل. إذ دخلت الكاثوليكيّة الرومانيّة إلى جنوب 
الهند بواسطة البرتغاليّين عندما غزوا ذلك البلد في عام .١5٠”‏ وهذا التاريخ يسبق 
بكثيرٍ الحملة التي أقدمث عليها روما في الشرق الأوسط على أثر قيام البابا غريغوري 
الخامس عشر بتأسيس مجمع انتشار الإيمان في عام ١177‏ وقيام هذه الجهة بإرسال 
مبشريها إلى الشرق الأوسط. ومع تراجع القوّة البرتغاليّة في الهند ظهرث قوّى مستعمرة 
أخرى وهي الهولنديّة والبريطانيّة كل منها مصطحبة معها فرقها التبشيريّة. فقد استعمر 
الهولنديّون بعد البرتغاليّين الهند ويحلول عام ١١17”‏ كانوا قد سيطروا على كوجين 
الواقعة على ساحل ملبارء وأنهوا بذلك سيطرة البرتغاليين التي دامت ١٠١‏ عامًا. وممًا 
هو جدير بالإشارة أن الاحتلال الهولنديّ الذي استمرٌ إلى عام ١745‏ حين حلّ 
البربطانيّون محلّهم في تلك المناطق ركّز اهتماماته التبشيرتة على الهندوس» ولم يشهذ 
مكوثهم في جنوب الهند تأثيرًا مهمّّا على كنائسها السريانيّة'. لذا فإنّ البعثات 


177 


الفصل الثالث 
التبشيريّة التي أَنْرثْ على السريان المسيحيّين في الهند بعد حكم البرتغاليّين كانت تلك 
التي حملت العقيدة البروتستانتيّة التي أوردها البريطانيّون منذ أوائل استعمارهم للهند 
ابتداء من عام .١745‏ وهذا التاريخ يسبق أيضًا عام ١8١9‏ وهو تاريخ مجيء أوّل 
البعثات التبشيرية البروتستانتيّة إلى الشرق الأوسطء والتي كانت تابعة للمجلس 
الأمريكيّ لمفؤّضيّات البعثات التبشيريّة الأجنبيّة '. 

ابتدأت العلاقة بين الكنيستين السربانيّة الأرثوذكسيّة والكنيسة الأنكليكانيّة في القرن 
التاسع عشر على أثر تنافس الكنيستين بشأن المسيحيّين السريان في جنوب الهند. 
فقد كان تعدادُ السريان الأرثوذكس ما بين 7٠١,٠٠١‏ و0,6060٠"3‏ نسمةً في جنوب 
الهند '. وكان للكنيسة الأنكليكانيّة اهتمامٌ بالمسيحيّين في الهند عمومًا لأسباب عقائديّة 
وسياسيّة. وكانت الجمعيّة التبشيريّة الكنسيّة (سي. إم. إس.)» التي عملث باعتبارها 
الجناح التبشيريٌ للكنيسة الأنكليكانيّة مسؤولة عن أعمال التبشير في الهند . وقد هدفث 
هذه الجمعيّةٌ إلى جعل المسيحيّين الشرقتّين إمَا في حالة اتحاد مع الكنييسة 
الأنكليكانيّة» أو على الأقلَ تحت هيمنتها العقائديّة. وقد أثبتتٍ الوثائقٌ التي تمّ الكشف 
عنها في نطاق البحث الحالي أنّ الجمعيّة المذكورة كانت السبب الرئيسي للتفكّك 
والانقسام اللذين حدثا في نطاق الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في الهند في مطلع 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. وقد كان هناك جانبٌ سياسيٌ للموقف البريطانيّ 
تجاه المسيحيّين المشرقيّين» عبّرَ عنه تايلر بملاحظةٍ جديرة بالاهتمام إذ أفاد: 

ِنّ الأفضل والأكشر يُسرًا أن تكون مجموعةٌ من المسيحيّين حاملة الولاء 


لرئيس أساقفة كانتريري» وهو أحد الأعضاء البارزين في مجلس اللوردات 
البريطاني ورئيسَا روحيا للكنيسة المؤسّسيّة» من أن ثبدي ولاءها لبطريرك 


في الإمبراطورية العثمانية'. 
أمَا الكنيسةٌ السربانيّة الأرثوذكسيّة التي كانت حريصة على رعاية شعبها في الهند 
فتضاعفت التحدّياتٌ أمامها لإعداد وتجهيز كادر مؤمّل وإدارة تناسب تلك المسؤوليّة؛ 
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أنطاكية وكانتريري والهند 

وذلك بسبب البعد الجغرافي وضعف الإمكانات بالمقارنة مع ما يمكن أن توقّره دولة 
كبريطانيا. وقد كان موقفُ الكنيسة الأنكليكانيّة موقت جهة مستعمرة من حيث 
الأساسء: مصحويًا بالتعالي نحو الشرقيّين. وكثيرًا ما اعتمدث حدّة هذا الموقف على 
شخص رئيس أساقفة كانتريري. 

وبالرّغم من تناقض مصالح الطرفين في الهندء فقد نمث مع الوقت علاقةٌ بينهما 
ابتدأت بزيارة البطريرك بطرس إلى إنكلترا عام »١18175‏ واستمرّثُ في مجالٍ تعليميّ 
محدود إلى زمن حلول الحرب العالميّة الأولى. وفي أعقاب تلك الحرب ونتيجة لخيبة 
الأمل التي وجدها السريان الأرثوذكس في موقف الغرب في مؤتمر السلام الذي انعقد 
في باريس في أعقاب تلك الحرب تجاه شؤونهم وشؤون بلاد المشرق عمومّاء فقد 
تراجعث تلك العلاقة واقتصرث على طابع رسميّ محدود. 


5-٠‏ المسيحيّة السربانيّة في جنوب الهند - خلفيّة مختصرة 

استنادًا إلى التقليد السرياني» فقد دخلتٍ المسيحيّة إلى الهند بواسطة القديس توما 
الرسول عندما حطّ في ميناء موزيرس على ساحل الملبار في كيرالا عام 57م ويشر 
بالإنجيل بين المواطنين الأصلتّين لكيرالا”. ورتما كان لوجود جاليةٍ يهوديّةٍ متنامية في 
ذلك الميناء أثرٌ في اجتذاب القدّيس توما إلى ذلك الميناء. ومن المحتملٍ أن يكون 
توما الرسول قد حطٌّ في جزيرة مالانكرا في حوض ميناء موزيرس» ومنه جاءت تسمية 
كنيسة مالانكرا'. وكانت قد حطّث في تلك المنطقة بعثاتٌ عدَّةٌ على مدى القرون 
الأولى» جاء البعض منها من إديسًا (الرها) وجاء البعض الآخر من مناطق أخرى من 
ما بين النهرين» مستنيرةً جميعُها بما كان قد أقدمَ عليه توما الرسول لبت الإنجيل 
لمناطق أخرى من كيرالا. وقد أشار ماركو يولو إلى وجود مسيحيّين في شاطئ ملبار 
عند زيارته تلك المنطقة في 97؟١١'.‏ 
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وكانت اللّغة السريانيّة التي جلبها المبشّرون معهم من الكنائس السريانيّة هي لغة 
الطقس الكنسيّ في تلك المناطق على مدى التاريخ. على أنه لا زال هناك نقاثل حول 
انتساب الكنيسة في الهند خلال الفترة التي سبقتٍ الغزوّ البرتغاليّ لذلك البلد في أوائل 
القرن السادس عشر. فعلى مرّ العهود» أرسلث واحدةٌ أو أخرى من كنائس أنطاكية 
وسلوقس والفرسء مطارنة وأساقفةً من كوادرها إلى تلك المنطقة فضلاً عن رسامة 
كهنةٍ محلَيين لإدارة شؤونها الدينيّة. ولم يكن تفاعلُ السريان الشرقيّين أو الغربيتين مع 


0 


مسيحيّي جنوب الهند مقتصرًا على الأمور الكهنوتيّة» فقد هاجرث مجموعاتٌ مختلفة 


إديسَا تحت رئاسة الأسقف توماس الكنعانيّ مجموعةٌ مكوّنةٌ من 4٠٠١‏ شخص وحطثثُ 
في كوجين. وقد نمث هذه المجموعة وانتعشث إلى هذا اليوم. واعترافًا بمكانتهاء فقد 
أسَسَ البطريرك عبدالله أبرشيّة خاصّة بأهلها في عام .١1١7‏ هذا ويشير توما* إلى 
مجموعةٍ أخرى هاجرث إلى تلك المنطقة من جنوب ما بين النهرين في عام 575 م. 
وفي القرن الثاني عشر أفاد ابن الصليبي 'إنّ إيمان الكنيسة الهنديّة هو بالذات إيماننا 
نحن السريان"”. وعلى مر الزمان» كان قد عهد بأربعة عشر أستفًا للخدمة في هراة 
وكان أوَلهم؛ حسبما جاء في التاريخ الكنسيّ لابن العبريّ» هو إبراهيم» الأسقف الرابع 
والخمسون الذي رسمه البطريرك ديونيسيوس التلمحريّ :.)8655-/١(‏ وكان آخرهم 
يوحنّاء الذي كان الأسقف الحادي والعشرين من الأساقفة الذين رسمهم البطريرك 
ديونيسيوس يحيى .)٠١55-١١١5(‏ 

أمَا العلاقة بين الكنيسة وكيرالا بعد تلك التواريخ فلم تكن واضحة:؛ نتيجة للغزو 
البرتغالي الذي تسبّب في "التدمير المتعمّد لوثائق ومكتبات الكنيسة» والذي إليه يعود 
السبب في النقص الشديد في الوثائق الخاصّة بتاريخ الكنيسة الهنديّة لفترة ما قبل 
الاحتلال البرتغالي"' '. على أن حضور الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في ريوع تلك 
المنطقة من الهند أصبح واضحًا من خلال الرئاسات الكنسيّة التي عيَّتَنُها هذه الكنيسة 
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فيها بعد القرن السادس عشرء ومن استمرار استخدام الليتورجيا السريانيّة في العديد 
وبشكل عامٌء فقد كانت الكنائس السريانيّة تعيش بسلام تحت حكم المهراجات 
وكان يديرها مطران عام واحد يساعده رئيس شمامسة؛ عادةً من عائلة يالاوماتي''. 
لكن كما سنشهد بعد قليل» فإنَ التدخّل الأوروبي في شؤون مسيحيّي الشرق الأوسط 
كان له ما يوازيه في كيرالا. 


“-” مجمع ديامبور :)١5915(‏ بداية جديدة لكنيسة الهند 


عندما حطّ الأسطول البرتغالي بقيادة فاسكو دي كَامّا في كوجين على ساحل الملبار 
في .٠50*‏ لاحظ البرتغالِيّون وجود ما يقرب من ٠٠٠٠٠١‏ مسيحيّ و١٠٠١‏ كنيسة 
في تلك المنطقة ''. وقد تملّك البرتغالتين العجبُ عندما وجدوا أكثر من ٠٠١‏ كنيسة 
على منطقة الساحل لوحدها. ويوضح كلوديوس بوخانون» أحد المبشرين الأنكليكان 
الأوائل إلى الهند الذي استكشف ساحل الملبارء في كتابه الذي نشره عام ١8١١‏ 
الملاحظة التالية: 


عندما تعرّف [البرتغاليون] على نقاوة ويساطة عبادتهم؛» أصابهم شعور 
بالاستياء. وأفاد البرتغاليون: 'إنّ هذه الكنائس تعود إلى البابا". "ومن يكون 
البابا؟", قال السكّان المواطنونء؛ 'لم نسمع به". وأصاب الكهنة الأوروبيّون 
تخوَّفًا وامتعاصًا كبيرين عندما علموا بأنّ الهنود المسيحيّين قد حافظوا على 
نظم وقواعد كنيسة نظامية تابعة لسلطة أسقفيّة وأتهم كانوا على مدى 
٠‏ سنة خلث يحظون بخدمات منتظمة من الأساقفة الذين كان يرسمهم 
لهم البطريرك الأنطاكيّ. وقالوا لهم: "نحن حملة الإيمان الحقيقفي» بنغضّ 
النظر عن كونكم من الغربء إلا أتنا متحدّرون من حيث أطلِق على 
المؤمنين بالمسيح اسم مسيحيين" '. 


161 


الفصل الثالث 
وقد حاول الغزاة البرتغاليّون إجبار مسيحيّي الملبار على الاتحاد مع روما عن طريق 
اتباع أساليب المحاكمة على نسق محاكم التفتيش التي كانت شائعة في أورويا آنذاك 
وما نتج عنها من أحكام بالسجن والتهديد بالموت. وصحب ذلك حرق كتب الصلاة 
بالنتريائتة كوسيلة لإعاد مولام السيحتين بهن قراتهم الفسنيحي السرراتن الذي اده 
لمدة ١٠١‏ سنة» وريطهم بسلطة روما. وشملث حملة البرتغاليّتين حرق الوثائق 
الكنسيّة ممّا يوضح سبب غياب الوثائق الخاصّة بعلاقة هذه الكنيسة بالكنائس الشرق 
أوسطيّة» كما سبق ذكره. 


وقد قام البرتغالِيّون بتعزيز إجراءاتهم القسريّة بعقد مجمع في ديامبور في حزيران 
عام ١514‏ فيه أجبروا الحاضرين على تأسيس فرع كهنوتي منبثق من الخطّ البرتغاليّ 
اللاتيني”'. ويموجب ما أعلنة ذلك المجمع؛ فإِنّ 'جميع الملبارتين المسيحيّين هم 
رسميًا ونظريًا تابعون للمسار الروماني" '. 

مع أنّ بوخانون يمثْل الجانب البروتستانتي من وجهة النظر الأنكليكانيّة» لكنّه 
عبّر في كتاباته عن عدم تفهّم الإرساليّات البرتغاليّة لأسلوب عبادة الهنود المسيحيّين 
الأصلاءء كما أنّهم لم يفهموا حقيقة أنّ أجداد هؤلاء الهنود الذين يضطهدونهم عرفوا 
المسيحيّة قبلهم. وقد مارس البرتغاليّون الإرهاب تجاه من لم يستجب لأوامرهم من 
المسيحيّين الهنود وحرقوا كتبهم السريانيّة الطقسيّة. وأوضح بوخانون أنّ البرتغاليين 
عقدوا مجمعهم في كنيسة سريانيّة في ديامبور» بالقرب من كوجين حيث ترأس رئيس 
الأساقفة منزس المجمع الذي حضره ١5١‏ من الكهنة السريان واتّهمهم فيه بأنّ 'لديهم 
زوجاتء ولم يقدّموا الأدعية للقدّيسين ولم يتعبّدوا للصور ولم يؤمنوا بالمطهر...""'. 
هذا وأوضح يوخانون أيكنا أن الكناتئن الي كانت قرب القتاطي 'أجيزك على 
الاعتراف بالسلطة العليا للبابا"» ويذلك سُمح لهم بالإبقاء على اللغة الطقسيّة التقليديّة 
بعد أن قام منزس "بتنقيتها" من الأخطاء. 
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ما الكنائس التي كانت في الداخلء فلم تستجبُ لأوامر روما وأخفث كتبّها وهريث 
إلى الجبال حيث التمسثٌ حماية الأمراء. وقد أَدَى استياء المسيحيّين الأصليّين إلى 
الاستعانة بأعوانهم من مسيحيّي الشرق الأوسط. في عام 1557» اجتمعَ سر عدد من 
الكهنة ورؤساء الشعب في كنيسة الناغتء وقرّروا طلب مطران غير كاثوليكيء كما 
كان في الأزمنة السابقة. وطلبوا من توماس بالاكوماتا وهو من عائلة رؤساء 
الشمامسة المعروفة لطلب مثل هذا المطران” . وبموجب ما أورده فورتسكوء فإِنّ 
رسائل بهذا الصدد أَرسِلتُ إلى كل من بطاركة السّريان و"النساطرة" والأقباط علمًا أنّ 
الرسالة الموجّهة إلى بطريرك أنطاكية هي التي أثمرث باستجابة مباشرة' '. 


"-4 وصول مار غربغوربوس عبد الجليل الموصليّ 
استجابة لطلب من الهند للعون أوفدَ البطريرك السرياني الأرثونكسيّ مطران القدس 
مار غريغوريوس عبد الجليل الموصليّ إلى مالانكرا. وصل مار غريغوريروس الملبار 
في عام ١575‏ الذي صادف أن كان فيه البرتغاليون قد تركوا. على أنّ الانقسامات 
التي خلقوها بين صفوف الكنائس السريانيّة في الهند بقيث؛. حيث بقي العديد من 
المسيحتّين السريان مرتبطين مع روما كهنوتيًا وطقسيًا. وما يوازني ذلك في الأهمَيّة 
هو ما فرضه البرتغالييّون على الكنائس من إجراءات وعادات جديدة مثل إلغاء بعض 
المناسبات» وفرض بقاء الكهنة عازبين» ممًّا هو مخالفٌ للتقليد السريانيّ المسيحي. 
وإزاء هذه الأمور» تنقل مار غريغوريوس بين مختلف كنائس الملبار موجّهًا عنايته 
لاسترجاع التراث الفكريّ والطقسيّ في كنائسها. وهكذا أعاد غريغوريوس إحياء الصلة 
التاريخيّة الكهنوتيّة بين مسيحيّي جنوب الهند والكنيسة السريانيّة في أنطاكية مجدّدًا. 
وعمل مار غريغوريوس على تعزيز هذا الترابط المبدئيّ والطقسيّ وذلك من خلال 
زياراته المتعدّدة للكنائس ويهذا الصدد أصدرٌ في الخامس من شباط ١58/8‏ منشورًا 
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تضمّن التعاليم التي من شأنها تسهيل الرجوع إلى مبادئ الإيمان لكنيسة أنطاكية. وقد 
وجدتُ ضمن الوثائق التى تصفْحتُها في باب توما نسخة لترجمة عربيّة مكتوبة بخط 
يد أفرام برصوم (لاحمًا البطريرك أفرام الأول برصوم) ومؤرّخة في عام "'١979‏ 
للمنشور الذي كان مار غريغوريوس قد كتبه بالسريانيّة في كنيسة كوتايم وأصدره 
مخاطبًا فيه كنائس بارورء ومولانثوروثي وَكُنْدَناد. وينذد منشور مار غريغوريوس 
بمجمع ديامبور ويما جاء به من مبادئ فيقول: 
'قد جمعوا لهم مؤتمرًا ضدّ القانون وحرّفوا الإيمان القويم إيمان رسل ملتنا 
الأبرارء القوانين المرتبّة قوانين مجمع نيقية وأبدلوا طفوس وسنن الأجيال 
الأولى... ووقعوا في الهرطقة محاولين إيقاع آخرين أيضًا في هرصطتتهم ... 
فأسألكم إِذَا أن تغاروا على قوانين الكنيسة السريانيّة ..." 
ومضى مار غريغوريوس ليذكرهم: 
" لم يكن لرجال الكنيسة الرومانية سلطان في هذه الأبرشيات لمدة ١7٠٠١‏ 
ومسيحيّين رجالا ونساءً عاشوا وماتوا في هذه الأبرشية خلال الألف 
وستمائة سنة الماضية. فهل تظئون أنّ كل هذا الجمعَ الكبير قد فضي عليه 
أن يهلك في الجحيم؟ كلآً. لا يقول هذا القول إلآمن كان مجدَفًا وفيه 
شيطان..." 
وبالرغم من الانقسامات التي سبّبها الوجود البرتغاليَ ونزوح العديد إلى كنيسة روماء 
فإنّ سلطة البطريرك الأنطاكيّ التي قام مار غريغوريوس بإعادة تأسيسها بقيث مستمزة 
في جنوب الهند إلى الوقت الحاضرء بالرغم من حدوث انشقاقات أخرى واستمرار 
عمل البعثات التبشيرتة الغربيّة في صفوف مسيحيّي تلك المنطقة» كما سيرد لاحمًا. 
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“-ه المصالح البريطانيّة تجاه السربان المسيحيّين في جنوب الهند 
جاء دور الكنيسة الأنكليكانيّة بعد رحيل البرتغاليّين للسعي في الدخول في علاقة 
مباشرة مع السريان المسيحيّين في جنوب الهند. ويرجع هذا السعي إلى عام ١8١١‏ 
أو قبله بقليلِ وهو العام الذي نشر فيه كلوديوس بوخانون المارّ ذكره كتابّه الذي يمكن 
ترجمة عنوانه "الأبحاث المسيحيّة في آسيا""' والذي لا زال يُعدَ وَل ما كُتب 
بالإنكليزتة في القرن التاسع عشر حول الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في الهند. وكان 
بوخانون يميل إلى سيطرة بربطانيّة» تكون مبدئيًا بأسلوب تعاونٍ وتقارب بين الكنيستين 
السريانيّة الأرثوذكسيّة والأنكليكانيّة. وقد كان مثلُ هذا التعاون مستندًاء حسب رأي 
بوخانون» على حقيقة كون الكنيستين أستفيّتين وغير مرتبطتين بالكنائس "البابويّة", 
وذات ممارساتٍ متماثلة بين الكنيستين وخاصّة بصدد اختلافهما عن التقليد اللاتيني. 
وفي الواقع كان بوخانون يدعو إلى اتحاد هاتين الكنيستين في الهند مع اعترافه بعدم 
وجود الصلاحيّة لديه للكلام عن لسان الكنيسة الأنكليكانيّة بهذا الصدد '. وبعد 
عودته إلى إنكلترا حظيتٍ الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في الهند باهتمام على نطاق 
وسائل الإعلام والأفراد والجمعيّات والتي لم تكن في الغالب قد سمعث يا قبل ذلك. 
ومن هذه الجمعيات كانت جمعية التبشير الكنسي (سي. أم. أس.) ''. 

وافق السريان الأرثوذكس في الهند في البداية على المساعدات الثقافيّة التي 
عرضّثها جمعيّةٌ التبشير الكنسي ولم يظنّوا أنّ تواجدهم بينهم ينطوي على أيّة 
مخاطر. وقد شهدت السنوات من ١8١5‏ إلى 5 مظاهر ذلك التعاون. لكن رغم 
ذلك فإِنّ العلاقة التي برز منها هذا التعاون كانت تحوي في طيّاتها مخاطرٌ فقدانٍ 
الاستقلال الذاتي للكنيسة السريانيّة التي كانت الطرف الأضعف. 

ويسبب التوجّه الإنجيلي لأعضائهاء فقد كانت جمعيّة التبشير (سي. أم. أس.) 
الآنفة الذكر تمثّل الجناحَ البروتستانتي المتشدّد من الكنيسة الأنكليكانيّة. وعليه فقد 
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كان لا بدّ من بدء ظهور أوَّل مبادرات الانتقاد على لسانها لما اعتبرَثُهُ هذه الجمعيّة 
خرافات في معتقدات السريان الأرشوذكس. وعليه فلم يمضٍ سوى وقت قليل وبدأ 
أعضاء هذه الجمعيّة بالدعوة لإصلاح الكنيسة السريانيّة التي كانوا يعملون معها. 
وسرعان ما ظهرث في الأفق أزمةُ إدارة وسيطرة. ففي الوقت الذي كان هؤلاء 
المبشرون يعملون تحت توجيه مطران السريان الأرثوذكس المعيّنٍ من أنطاكية» فقد 
كانوا أيضًا تحت السيطرة الإداريّة للمقيم الإداريّ البريطاني الذي كان؛ وعلى الأرجح 
لأسباب سياسيّةٍ يدفع باتجاه ما يُسمّى ب"الإصلاح". وقد نمى التحزّب وتأزّْمت العلاقة 
بين الجانبين مع مرور الوقتء وتفاقم الأمر وبالتالي انقطعت العلاقة بين السريان 
الأرثوذكس وتلك الجمعيّة على أثر انعقاد مجمع في مافيلكارا في عام ١855‏ '. 
وفي أعقاب هذا الانقطاع في العلاقة» مضى الجانبٌُ المتأثّر بالمبشرين 
الأنكليكان» بقيادة أبراهام ملفان» بإجراءاتٍ من شأنها أن تحقّق تحويلاً إجماليًا للمجتمع 
السرياني إلى جانبهم. ولتحقيق هذا الهدفء فقد دبّر أبراهام ملفان لابن أخيه جوزيف 
ماثيو (متّى) سفرةً إلى ماردين حاملا وثائق مزتفة لغرض قيام البطريرك برسامته 
مطرانًا”'. وتحقّق ذلك إذ إِنّ ماثيو الذي كان قد غادر الهند في ١85١‏ عاد إليها عام 
تحت اسم مار أثناسيوس. وقد أتى ذلك إلى تصادم مباشرٍ مع المطران 
الشرعيّ مار ديونيسيوس الرابع (ت )١1855‏ ومع المطران الذي خلفه؛ مار 
ديونيسيوس الخامس الذي كان قد رسمه البطريرك يعقوب الثاني مطرانًا وذلك في دير 
الزعفران عام 1855. وقد أدَى النزاع المذكور إلى حدوث نزاعاتٍ قانونيّة حول 
ممتلكات الكنيسة. وقد أدَّى تفاقم الأمور على مدى أكثر من ثلاثة عقود إلى قيام مار 
ديونيسيوس عام ١87١‏ بدعوة البطريرك بطرس للسفر إلى الهند لحل ذلك النزاع. 
وكانت مثل هذه الرحلة تتطلّب السفر إلى إنكلترا أُوَلَا للحصول على الموافقة اللازمة 
لزيارة الهند. وعليه فإِنَ "المصلحين" البريطانيّين المذكورين» بممارساتهم المذكورة» 
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خلقوا نزاعًا طال أمده وأتتى في النهاية إلى توثّر العلاقة بين الكنيستين السربانيّة 
الأرثوذكسيّة والأنكليكانيّة استمرّت بشكلٍ أو بآخر لعقود عدَّةٍ من الزمن. 


-5 زبارة البطريرك بطرس لإنكلترا 
١-5-«‏ الهدف والخطوات الأولى 


تطلبث زيارة البطريرك بطرس للهند موافقة كل من الباب العالي ويريطانيا العظمى 
على زيارة إنكلترا ومن ثمّ موافقة بريطانيا العظمى على زيارته للهند» جوهرة التاج 
البريطانيّ. وكان الهدف من الزيارة» قد عبّر عنه بوضوح المطران غريغوريوس عبدالله 
سطوف (الصدديّ). الذي كان آنذاك مطرانًا للقدسء؛ وأصبح فيما بعد بطريركًا 
)١915-1305(‏ كما سيرد لاحمًا. وتمهيدًا لهذه الزيارة فقد أرسل البطريرك بطرس 
برقيّةَ استدعى فيها المطران عبدالله للالتحاق به في إسطنبول حيث مكث خلال السنة 
المنصرمة. وقد قام عبدالله» الذي رافق البطريرك خلال الزيارة المزمعة» بتدوين وصف 
كامل لأحداث تلك الزيارة التي امتّت من ١875‏ إلى 1807. إذ أفاد: 'وصَلَتْ عند 
مغيب يوم الثلاثاء المصادف ١١‏ نيسان ١8754‏ برقيّةٌ من رئيسنا البطريرك بطرس 
تقول: "احضر إلى طرفنا عاجلًا لازم لنا شغل ضروريّ ' '". 

وبشير عبدالله إلى أنه على أثر ذلك غادر القدس يوم ١6‏ نيسان ١15‏ حيث 
سافر إلى يافا ومنها سافر بحرًا إلى إسطنبول مرورًا بكلّ من حيفا وبيروت وقبرص 
ورودس وإزميرء ووصل إسطنبول في ١‏ أيّّار 1875. وهنا يصف مزاج البطريرك 
بطرس عند اللّقاء به. ويلخص عبدالله المخاوف والإحباطات التي جابهها البطريرك 
بطرس منذ رسامته بطريركًا عام .١1807‏ ويمكن الرجوع إلى النصّ الكامل لهذا الجزء 
من تقرير المطران عبدالله في الملحق أ .١-5‏ 
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إن مدى المشاكل التي أوردها المطران عبدالله توضح الضغوط النفسيّة التي كان 

الشعب السريانيّ الأرثوذكسيّ يعاني منها للحفاظ على مكانته وهوتتها التاريخيّة. ويورد 
عبدالله عددًا من القضايا التي كانت تهمّ البطريرك بطرس بشكلٍ خاصٌ منها عدم 
مقدرته على التخلّص من العبء الذي فرض على كنيسته باعتبارها جزءًا من الملّة 
الأرمنيّة» والنزاعات حول الملكيّة مع الأرمن في عدد من المواقع خاصّةً في القدس» 
والنزاع الطويل مع الكاثوليك بخصوص ملكيّة المؤسّسات الكنسيّة» بالإضافة إلى 
المشكلة الرئيسيّة حول تدخل البعثات التبشيريّة البروتستانتيّة في كيان الكنيسة 
السريانيّة الأرثوذكسيّة في الهند. الأمر الذي استدعى القيام بالسفرة المزمعة. ثم 
يستطرد عبدالله ليصف كيف تبلورت فكرة السفر إلى لندن فيقول: 

ومن الهند كانت تأتي مكاتيب أنّ مطران متّى غيّر طقوس كنيستنا وضبط 

الكنائس والمراعيث من المطارنة» وسيّدنا البطريرك كان يرسل مكاتيبه لديار 

بكر وماردين والموصل والشام؛ والولاة كان يتبرطلوا من الأرمن والكاثليك 

وما كانوا يجرون الحقء وقدم استدعاء بإخراج فرمان بخصوص كنائس 

القدس فعكسه الأرمنء وأرسل مكاتيب للهند ما جروا. ولذلك لما رأى أن 

الشغل قد تأزّم وضاقت عليه من كل جانب التجأ إلى الروم فلم يصغوا له. 

حينئذ صار له دانّة مع القس كرطيس الإنكليزي الكائن في كنيسة عَلَطَّه في 

الأستانة وأخبره عن الضيقة الحلاصلة عليه؛ فالقس المذكور حالا ابتدأ في 

المكاتبة إلى طائفة الإنكليز في لوندرة . فبعد مدّة جاء الجواب بأنٌ 

البطريرك السريانيّ إذا حضر لهذا الطرفء لا بد أنه ينظر الخير من 

حضوره؛ وهوذا مُعدَ له بيت مع نفر واحد غيره؛ مقدار شهر زمان. ثمّ إن 

القس كرطيس السابق ذكره رعَب سيدنا في التوجّه. وكانت الأيَام التي 

مكثناها في الأستانة ثلاثة شهور ونصف"'. 
ومع أنّ الهدف الرسميّ لزيارة البطريرك بطرس إلى إنكلترا كان للحصول على موافقة 
رسميّة للسفر إلى الهند لاستعادة السيطرة الكهنوتيّة الكاملة لبطريركيّته على كنائسها 
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هناك» فمن الواضح وجود أمورٍ أخرى كانت مدرجة في سجل عبدالله وكانت أيضًا من 
صلب نفكير البطريرك بطرس. وبالإضافة إلى ذلك؛ كان العون الثقافي» وإنْ لم يَرِدْ 
فى السجلٌ المذكورء محورًا مستمرًا لعديد من النقاشات التى أجراها فى لندن. أفاد 
المطران عبدالله أنّ القس جورج كرطيس قد كتب لرئيس أساقفة كانتريري في ١6‏ تموز 
54 موضحا أنّ لزيارة البطريرك هدفين: 


-١‏ الحصول من حكومة صاحبة الجلالة غلى الاعتزاف يسلطته على يعطن 
الخاضعين للسلطة البريطانيّة في جنوب الهند بما يشابه (إلى أكبر حدّ ممكن) اعتراف 
حكومة السلطان بسلطته على بعض المواطنين الأتراك في الإمبراطورتة العثمانيّة. 
؟- للحصول على العون المادّيّ والمعنويّ في جهوده التي ترمي إلى تعزيز الوضع 
الثقافي والديني بين صفوف الآلاف الذين هم تحت مسؤوليّته” . 
وحال وصول البطريرك بطرس إلى لندن كتب عدّة رسائل إلى تيت رئيس أساقفة 

كانتريري؛ حول الهدف الرئيسيّ لزيارته وهو الانقسام الذي حدث في الكنيسة السريانيّة 
في الهند بسبب الموقع غير الشرعيّ لأتناسيوس الذي حظي بتأييد السلطة البربطانيّة. 
ويعبّر بوضوح في إحدى هذه الرسائل المؤّخة فى / ايلول :ام ١‏ بموجب التقوديم 
اليوليانى (ما يعادل ١91‏ ايلول ١/5‏ بموجب التقودم الغريغوري)» عن موقف الكنيسة 
السريانيّة الأرثوكسيّة بشأن بعض كهنتها أو التابعين لها ممّن لا يلتزمون بالقوانين» 
فيقول (وقد تم نقل الرسالة حرفيًا): 

إنّ البعض كتبوا لكم قايلين إنهم يرغبوا أن كنيسة السريان الموجودة في 

الهند تقوم في ذاتها وهم يتصرفوا في أمورهمء وينتخبوا لهم مطارين ومن شم 

يرسموا بعضهم بعض. وهذا غير ممكن أن مطران يرسم مطران ولا هي 

مأذونة في كنيستنا وليس هي ثابتة. ولو انجمع ماية مطران ورادوا أنهم 

يرسموا مطران فكنيستنا ما تقبله وهو باطل. ورسامة المطارين هي منوطة 


للباطريرك لا لغيره حسب قوانين كنيستنا. وغبطتكم تقولوا لأجل ذلك صار 
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لكم دالة بأن توضحوا لنا هذه الكيفية؛ إن كان هي موافقة رأينا ام لا. 
فسيادتكم تفهموا جيدَاء وتعرفوا أن هذا شيء غير ممكن وغير موافق لرأينا. 
ولا يمكن قبوله أبدًا. ولو نحن قبلناه جمهور أبناء طايفتنا ما يقبلوا ولا 
يرضوا بكل مكان. وهذا شيء بعيد عن العقل ومخالف لقانون كنيستنا بأن 
تنقسم كنيستنا السريانيّة ويحدث فيها بدع مخالفة لقوانينها. لأنَ من قديم 
الزمان ما جرت هكذا أمور ولا صار انشقاق وانقسام بيننا من عهد مار 
بطرس الرسول وإلى يومنا هذا. وجميع كنايس السريان الموجودين في كافة 
المسكونة هم متحدين في رياسة باطريرك أنطاكية ومنطاعين ومنقادين 
لأمره. وحسب قوانين ونواميس كنيستنا ما تأذن بالافتراق أبدًا. ومتى جرى 
ذلك تتلاشا كنيستنا وتعدم. ويكمل عليها قول الإنجيل القايل أي بيتا ينقسم 
على ذاته يخرب. وحاشا أن يكون ذلك. وبحيث سيادتكم ترفضوا الانشقاق 
وترغبوا بالمحبة والاتفاق وتشييد وتعمير المسيحيين جمالاء وتهتموا في 
تبطيل الفسادء وترغبوا بأنّ جميع طوايف المسيحيين أن يكونوا متفقين 
بالمحبة مع بعضهم بعضء ونحن على هذا الأمل والرجا تركنا أوطاننا 
البعيدة وقصدنا الحضور والتشرف في غبطتكم لكي يصير راحة لأبنا 
طايفتنا في الهند وغيرهاء ويهمتكم وغيرتكم الروحية يبطل الانشقاق 
والانقسام من بينهم» وسيادتكم تحرروا بأن قد حضر لكم مكاتيب من أساقفة 
كلكتا ومدراس وذاكرين لكم بأن يستحق أتاناسيوس أن يكون ريسا على 
كنيسة السريان بحيث أنه أمين. ولو كان يكون أمين ما كان عصي علي 
ريسه. وغبطتكم تعلموا أن العاصي غير أمينا بل يهتم بالانشقاق والانقسام. 
ونحن نعلم حسب ما اتضح لنا من المظابط والمكاتيب الواردة لنا من أبنا 
طايفتنا الموجودين في الهند وموضحين لنا عن الضيق الحاصل عليهم من 
يد اتاناسيوس وسبب الانشقاق والانقسام هو منه. والذي يسعى بذلك كيف 
يمُدعى أمينا. وبالأزيد غيّر طكوس ورتب كنيستنا وخالف أمور مذهب 
السريان وهو عاصي على ريسه مثلما استبان لنا الآن ومن سابق. لأجل 
ذلك عزله الباطريرك الياس من رياسة الكهنوت وطرده من الكنايس وحرمه 
بموجب القانون لأنه ما قبل إطاعته. وكذلك الباطريرك يعقوب حرمه. 
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وضعفنا أيضًا حرمناه وإلى حين تاريخه هو ثابت على عصيانه. وإن كان 
هو سريانيّ واجب أن يمشي على قواعد السريان ويطيع لأنّ الطاعة أفضل 
من الذبيحة. وإن كان هو تابع غير كنيسة السريان فليخرج من كنيس تنا 
وبتبع رأي واعتقاد الذي يختاره. وما يجوز بالفم يدعي ذاته سريانيّ وبالقلب 
مضادد حسب ما قال النبي رجل ذو لسانين مرذول قدام الله والبشر. 
والإنجيل يقول يكون كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك فهو من 
الشرير. والذي يعرج على الجنبين ليس هو ثابت. فنروم إبطال الانشقاق 
وعدم النزاع وإزالة الانقسام حتى يرتاحوا ويتأمنوا رعايا دولة الملكة المفخمة 
بالهند 5" 


وفي السادس عشر من تشرين الأول لخّص بادجر”' ' أهداف زيارة البطريرك 
إلى الهند' ' في مقال نشره في جريدة التايمز وفيه أيّد طلب العون الثقافيّ 
الذي تقدّم به البطريرك. وتكمن أهمَّيّة هذه الرسالة في نفيها زعم الأرمن بأنّ 
الغرض من الزيارة كان لتحقيق اتّحاد مع الكنيسة الأنكليكانيّة: 
وبدون شكَ فلا بد أن تكون هناك نقاط أخرى كان لا بدّ من الولوج فيها لو 
كان هدف زيارة البطريرك هو الاعتراف المتبادل مع كنيستنا. وليس له مثل 
هذا الهدفء وإِنّ مهتته هي ببساطة اكتساب عطف كهنة وشعب الكنيسة 
الأنكليكانّة بما يساعد في إدخال التعليم بين شعبه المكبوت الذي هو 
بحاجة إلى التنوّر وليس لديه العون الأجنبيَ كما هو الحال بالنسبة إلى 
السريان الكاثوليك وغيرهم من الجماعات المرتبطة بروما في بلاد المشرق. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ فهو يهدف إلى الحصول على عون الإنكليز لأنّ نسبة 
كبيرة من شعبه؛ المدعوّين مسيحيّي القديس توماء تقع في الهند وتحت 
حماية الحكومة البريطانيّة' '. 
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5-5-1 مواجهة أبواب موصدة 
لقد أشار تايلر '' إلى رسالة من رئيس الأساقفة تيت إلى رئيس الوزراء دزرائيلي 
مؤرّخة في أيلول ١1875‏ تلخّص الموقف الأنكليكاني بما يلي: 

إن المدعوّ بطريرك اليعاقبة الأنطاكي قد أتى إلى إنكلترا في مهمّة تتصل 

بسلطته على السريان المسيحيّين في الهند. وقد جاء بفرمان من السلطان 

ويتقديم مناسب لي. وإنّ رأيي بشأن علاقته بالسريان المسيحيّين مجسّدة في 

الصحيفة المرفقة. *" 
وكانت الصحيفة التي تمّت الإشارة إليها هي الغارديان الصادرة في ١5‏ أيلول 
5 والتي عند إشارتها إلى النزاع في الهند قالت: 'إنّ رئيس أساقفة 
كانتريري يؤيّد أثناسيوس وليس ديونيسيوس" ". 

يتضح ممّا جاء أعلاه أنّ الكنيسة الأنكليكانيّة كانت أبعد ما تكون عن 
كونها محايدة حول الموضوع الذي حوله كانت تدور زيارة البطريركء وأنّ 
موقفها كان مضادًا تمامّا لموقف الكنيسة السريانيّة. تبيّن أنّ موقف رئيس 
الأساقفة تيت كان قد استند لنصائح السلطات الكنسيّة والمدنيّة البريطانيّة في 
الهندء وخاصّة أسقفف كلكتا الذي سبق أن بيّن في رسالةٍ له إلى رئيس 
الأساقفة تيت أنّ "مار أتناسيوس وليس مار ديونيسيوس هو المطران 
الحقيقت' '". 
وبالرغم من هذا الانعطاف غير المشجّع في مجرى الأحداث وخيبة الأمل 

بموقف رئيس أساقفة كانتريري تجاه الموضوع المركزيّ في جدول أعماله؛ فقد 
وجّه البطريرك سعيه قاصدًا السلطة السياسيّة» مخاطبًا إِيَاها بشأن موضوع 
آخر. فقد كتب مخاطبًا لورد داربيء وزير الخارجية» في تشرين الأول 500 
يطلب توفير "نظرة رعاية وحماية" بما يماثل ما حصل عليه الكاثوليك من 
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البابا ومن الفرنسيّين"". ويهذا الصددء كتبت إليزابييث فن في "١‏ تشرين 
الأول من ذلك العام إلى رئيس الأساقفة تقول: 

لقد انَّهَمَ الأرمنْ في إسطنبول البطريرك رسميًا لدى الحكومة التركيّة بأنه قد 

جاء إلى إنكلترا لترويج اتحاد الكنيسة السريانيّة بالكنيسة الأنكليكانيّة. وإنّه 

يُنظرُ إليه في الشرق كرجلٍ جريءٍ بمجيئه إلى هنا كما فعل هو" '. 
وببدو أنّ إثارة الموضوع حول الوضع الداخليّ التروكيّ قد أثّر بدوره على 
موقف رئيس الأساقفة الذي كتب في ؛ تشرين الثاني إلى وزير الخارجية 
للتدخّل رسميًا في الإمبراطورية العثمانّة لمصلحة السريان قائلاً: 'إنّ 
الكاثوليك والروم قد حصلوا على الحماية بواسطة السفيرين الفرنسيّ والروسيء 
أمَا المسيحيّون الآخرون فقد بقوا معرّضين إلى أخطار كبيرة" '. أمَا الحكومة 
البريطانيّة فقد تجتّبتٍ الإشارة إلى النقاط التي أثارها البطريركء واكتفث 
بإرسال رسائل إلى الحاكم العامّ في الهند وإلى الحكام في مدراس ويومبايء 
قدّمث فيها البطريرك إلى السلطات البريطانيّة في الهند مكتفية بالإشارة إلى 
أن البطريرك سيكون متجهًا إلى الهند بأمورٍ تتعلّق بسلطته. ولم تُشِرٍ الرسائل 
إلى النزاع حول السلطة الكنسيّة أو إلى الانقسام الذي حصل وإلى الدور الذي 
قد تكون تلك السلطات قد لعبثهُ بذلك الشأن”” . 

اتجة البطريرك رغمَّ عدم إحرازه التقدُمَ المنشود نحو فقرةٍ أخرى مهمّة في 

جدول أعمالِه: تلك المتعلّفة بالعون الثقافيَ وفي سبيل ذلك زار جمعيّة تشجيع 
المعرفة المسيحيّة في ١7‏ تشرين الثاني 148175. وفي الردّ على أسئلة وُجَهتْ 
إليه أثناء الزيارة أوضح البطريرك ما يلي: 
أ) رغبته في إقامة مدارس ابتدائية لكل من الجنسين في المدن والولايات كافة. ومن 
الضروري طباعة الكتب هنا. لقد تبرّعث إحدى السيّدات بمطبعة صغيرة ولكنّ الحاجة 
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تتطلّب مطابع عديدة وكبيرة وإنّ المعلّمين في المدارس حاليًا هم من الكهنة وإنّ أكثرهم 
يعاني من الجهل إلى درجة أنّهم قد يكونون غير قادرين على قراءة الصلاة الرتانيّة. 
وهذا يؤدّي إلى النقطة التالية. 
ب) الحاجة إلى كلَيّة لتعليم الكهنة أو مدارس لإعداد المعلّمين. وإنّ الحاجة هي 
لمعرفة الكتاب المقدّس والطقس والتعرّف على الواجبات الرعويّة. كما أنه يرغب بفتح 
كلَيَةٍ للشمامسة والمعلّمين في مقرّهِ البطريركيّ بالقرب من ماردين ويكون التعليم فيها 
بواسطة مدرّسين يكونون من اختياره. ويجب أن يكونّ التعليمُ مجّانًا خاصّة في البداية؛ 
وأن يشمل المعرفة باللّغتين الإنجليزتة والفرنسيّة. وإذا لم يتمّ السعي لتوفير هذه 
المتطلّبات وإذا لم تتوفر سبل التعليم هذهء فإنّ ذلك سيمنح الكاثوليك فرصة التدخل 
لتقديم مثل هذه الفرصء علمًا بأن السريان الكاثوليك يرسلون شمامستهم إلى روما 
لغرض الدراسة. 

ما بصدد الكتب فقد ذكر البطريرك بشكلٍ خاصٌ الكتاب المقدّس وكتب الصلوات 
والمزامير. وعبّر عن رغبته بأن تكون الكتب المقدّسة بأريع لغات: السريانيّة أُوَلّا وقبل 
كل شيء» ثم التركيّة والألمانيّة والعربيّة وباللّغة العامّيّة لكي تكون مفهومة من عموم 
الناس'. 

إنَ تفاصيل هذه الطلبات التي قدّمها البطريرك تشير إلى رغبته بشمول الإناث في 
أي خطّة للتعليم والتركيز بشكلٍ خاصّ على إعداد المعلّمين وعلى الثقافة الكهنوتيّة. 
هذا وكانت قد تشكّلث لجنة ثانويّة لدراسة هذه الطلبات» اجتمعث ثلاث مرّات خلال 
الأشهر الثلاثة اللآحقة» لتخرج بقرار واحد مفاده عدم اتّخاذ أي إجراء بصدد تلك 
الطلبات'.. ويمثّل هذا الموقف عدم توفر أيّ رغبة حقيقيّة لدى البريطانيّين بمساعدة 
زملائهم المسيحيّين في الشرق الأوسطء لتحسين ظروفهم الثقافيّة ذاتيّاء إذ يبدو أن 
هدف البريطانيّين كان عدم حصول أيّ تنوير إلا من خلال قنواتهم التبشيرتة. 
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سعى البطريرك في البداية للاستفادة من تأثير رئيس أساقفة كانتريري لوضع حدّ 
لتدخّل البعثات التبشيريّة البريطانيّة في مسألةٍ تخصّ الحقوق الكنسيّة والتاريخيّة 
لأنطاكية» ولكنّه واجه موققًا سلبيًا بهذا الصدد. ثم إنّه التمس تدخّلاً سياسيا من 
الحكومة البريطانيّة لتوفير رعاية أفضل لشعبه في الإمبراطوريّة العثمانيّة» ولم يحظ 
بجواب لطلبه. وازاء ردود الفعل هذه» قام البطريرك بمقابلة السفير العثمانئ موسورس 
باشا في التاسع عشر من تشرين الثاني للحصول على تأييده لمقابلة الملكة» إلآ أن 
السفير رفض ذلك الطلب مدّعيًا بأته من غير المناسب أن يطلب البطريركٌ مقابلة 
ملك أجنبيئ» وأنّ مثل تلك المقابلة من شأنها أن تثير الشكٌ والشعور السلبئن بصدد 
الملل المسيحيّة الأخرى في الإمبراطوريّة. كما أنه أضاف بأنّ بطريرك الأرمن كان قد 

كَتَبَ له محاولاً إعطاء صورة سلبيّة عنه (البطريرك) '”. 


على أنّ السلبيّة التي واجهها البطريرك في جميع الاتّجاهات لم تؤدّ إلى إحباطه 
أو ثنيه عن الصمود ومتابعة الكفاح لتحقيق أهدافه الرئيسيّة. فقد قرّر التوجّة بشكاويه 
إلى الملكة فيكتوريا. وهنا أدخل البطريرك عنصرًا جديدًا إلى الشكاويى المدرجة آنقّاء 
والتي تضمّنتٍ الخلاف مع الكنيسة الكاثوليكيّة في دمشق والموصل وحلبء وأشار إلى 
حقيقة أنّ الكنائس الأخرى قد حظيث بحماية القوى الخارجيّة موضحًا: 'إنّ الكاثوليك 
فد اكحطيدوذا وسباعدة التكرنات. الأحفكة اسقولوا على عدافيننا “.وقد أضيريك 
اعتراضاتٌ على هذه الشكاوى من قبل الخارجيّة البريطانيّة مدّعيةً اعتراضات محتملة 
من السفارة العثمانيّة. 

وفي 78 كانون الأول 218175 أي بعد مضيّ ما يقرب من أربعة أشهرٍ من 
وصول البطريرك إلى لندن» ورد في تقريرٍ داخليّ معنونٍ إلى رئيس أساقفة كانتريري 
يقول: 'إنّ هذه الرحلة غير موفقة على الإطلاق ومن المؤسف أنّه قد قام بها." 
ويستطرد كاتب التقرير قائلاً: 
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وبالطبع فإِنّ هؤلاء المشرقيّين لا يرون أو لا يفهمون كيف يتمّ التعامل مع 
الأمور في إنكلترا. ولو قصدث شخصيَةٌ إنجليزية سورياء تمّ الاحتفاء بها 
بشكلٍ كبيرء ممّا يدعو البطريرك للعجب عن سبب عدم سؤال رئيس 
الأساقفة عنه. وهو يتكلم بمرارة حول كنيستنا نتيجة لخبرته معها”” 
ومن جهة أخرىء فقد كانت السيدة فن قد حذّرِتْ رئيس الأساقفة تد تيت بشكل خصوصيّ 
في ١‏ كانون الثاني عام ١15‏ حول موضوع زيارة الهند قائلة: 
إنّ حقيقة الأمر هي أنّ البطريرك لا يرغب بالحصول على سلطة من 
الحكومة البريطانية لإدارة شؤون كنيسته في الهند المنتشرة في ولايات 
كوجين وترافنكور .... ولكنّه يرغب في عدم منعه من ممارسة سلطته 
الكنسية هناك" . 
-5-" إلقاء الضوء على الموقف الأنكليكانيّ من الكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة 
في الهند 
أدّى التحرّي الذي قمثُ به في وثائق قصر لامبث إلى إلقاء الضوء على تقرير داخليّ 
للكنيسة الأنكليكانيّة يحمل عنوان 'قضيّة البطريرك الأنطاكيّ للسريان الأرشوذكس 
والتعبير عنها بشكلٍ عادل". صدر في لندنء كانون الثاني ١415‏ وتحمل صفحة 
العنوان عبارة تقول "تمّ إعداده من وثائق رسميّة وتقارير محقّقة""'. ويشمل هذا التقرير 
ذو السبع عشرة صفحة وصفًا دقيًا لخلفيّة الخلاف الذي حصل في صفوف الكنيسة 
السربانيّة الأرثوذكسيّة في الهند ويضع اللوم بشكلٍ كاملٍ ويتفاصيل دقيقة على جمعيّة 
التبشير للكنيسة الأنكليكانيّة وعلى الإدارة البريطانيّة في الهند. ويشمل الجزء الأول 
منه سردًا للأسلوب الباطل الذي اتبعه أثناسيوس باستخدام وثائق مزتفة للحصول على 
لقب المطرانية من البطريرك الياس الثاني في »١1857”‏ وكيف أنّ البطريرك المذكور 
عند اكتشافه الحقيقة» قام باستدعاء أثناسيوس للإجابة عمّا فعل وكيف أن الأخير 
رفض وأنّه بناءة على ذلك تمّت رسامة ديونيسيوس ليحلّ محلّه. ويتساءل التقرير عن 
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أهداف القائمين بهذا الفعل ويصل إلى الاستنتاج بأنَ ما حصل 'ليس إلآّ تنفيدًا للرغبة 
الناتجة عن تعصّب دينيّ مغلوط لدى السلطة الكنسيّة الأنكليكانيّة» وذلك بالاستعانة 
بشخصيّة أتناسيوس التي كان الخداع سمتهاء لإدخال ما تراه من إصلاح على الكنيسة 
السريانيّة وجعلها بروتستانتيّة". ويتابع التقرير بانتقاده الشديد للعديد من الكهنة 
الأنكليكان الذين وصفهم بذوي البصيرة الضيّقة» فيقول: 

'"جميعنا يعلم الوبال بالعمى الذي يسود رجال الدين في بعض الأحيان 

ونحن لسنا بغرباء عن ضيق التفكير المتحزّب الذي يصب اللعنة على كل 

عبادة لا تتمّ بموجب مقاييسهم." 
ويُظهر التقرير التدخّل الكبير الذي مارسه الكهنة البريطانيّون في أحوال الكنيسة 
السريانيّة الأرثوذكسيّة في الهند» مشيرين إلى ما قاله أسقف مدراس في 4 تشرين 
الثاني عام »187١‏ الذي انتقد فيه مار ديونيسيوس 'لتمسّكه بالصلوات التقليديّة 
لكنيسته وعدم استعداده حتّى بحذف الصلوات إلى العذراء ." 


وبلخص التقرير ما توصّل إليه فيقول: 
لقد طلب رئيس أساقفة كانتريري براهين وطلبِث حكومثنا معلوماتٍ حول 
صلاحيّات بطريرك أنطاكية. وقد برزت الحقيقة بأنّ لبطريرك أنطاكية كامل 
الحق والصلاحيّة للإجراء الذي اتّخذه. 

وينتهي بمزيد من الانتقاد الشديد للحكومة البريطانيّة إذ يقول: 
مواطنيها) قد تدخّلت» ولغرضٍ ماء من خلال ممثّلها المقيم في ترافنكورء إذ 
إِنّ الحكومة العليا برفضها الإدلاء بالشهادة في إحدى الاجتماعات 
الرئيسية؛ قد انحازت إلى الجانب الذي ارتكب الانقسام والسرقة والعمل 
الخاطئ* . 
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ومع أنّ التقرير يضع اللوم على جمعيّة التبشير الكنسيّ للكنيسة الأنكليكانيّة إل أن 
رئيس الأساقفة تيت بقي متمسّكًا بموقفه وقال في شباط 18175 'من غير المناسب أن 
يبقى البطريرك ومرافقوه في هذا البلد أكثر ممّا هو في منتهى الضرورة" '. 

استمرٌ البطريرك في التعبير عن استيائه من عدم إحراز تقدّم يُدذَكّر بصدد ما جاء 
من أجله وأرسل في ٠١‏ شباط ١875‏ رسالة إلى رئيس الأساقفة تيت تفوح بالمرارة 
يقول فيها: 'إذا ما استطعت التمييز بين الخير والشرّء فتستطيع حينئذٍ اتّخاذ قرار 


عادلٍ ''". ولا بد أن يكون تيت قد أصبح على إدراكِ كامل أنّ البطريرك غير مستعدٍّ 
للمساومة فيما جاء من أجله وهو أمرٌ كان البطريرك قد أكّد عليه مع الرجال الثلاثة 
الذين وضعهم رئيس الأساقفة لمصاحبته'”. أمَا بصدد الطلب لتدخّل بريطاني لمساندة 
الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة بشأن ملكيّة العقارات الكنسيّة في الإمبراطورتة 
العثمانيّة» فقد رفضت بريطانيا التدخل وذلك كما جاء في رسالة لورد داربي إلى 
البطريرك في 78 كانون الثاني ©/181”. 


4-5-9 مقابلة مع الملكة فكتوربا ثمَ المغادرة 


وفي الخامس من آذار تحفّقتٍ المقابلة التي سبق للبطريرك أن التمسها مع الملكة 
فكتوريا وذلك في قصر وندسور وحصلث مقابلةٌ ثانية بعد يومين للصلاة على ضريح 
زوجها الأمير ألبرت. ويهذا الصدد يذكر المطران عبدالله» مرافقئ البطريرك» في 
مذكّراته حول الرحلة '” ما يلي (نصًّا كما وردت): 

"١‏ يوم الجمعة: مرفع الكبير مضى سيدنا لمواجهة الملكة مقدار ساعة 

بالقطار في الساعة ثالشة ونصف بعد الظهر صارت المواجهة مع الملكة 

وفي حينه سألت من الترجمان لأي سبب ما جاء المطران فقال لها ما جاء. 

وبيعده قالت لسيدنا أنا فرحانة كثيرًا في حضوركم إلى بلادي وبالأوفر حيث 

إني سمعت بأنكم مجتهدين بالمكاتيب وتعليم أولادكم في الكتب المقدسة. 

وبعد ما رجعوا بيومين أي يوم الاثنين الكائن أَوَل الصوم وهو ١4‏ شباطء 
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ورد مكتوب من كاتب سر الملكة بأنّ البطرك والمطران يتفضلوا يوم الجمعة 
الآتية في الساعة " يتواجهوا مع الملكة لكي تريهم قبر زوجها والكنيسة 
0 يوم الجمعة: في أوَل سبت من الصوم الكائن 7 آخر يوم من شباطء 
ركبنا في القطار في العرية الأخيرة لأنّ القطار كان مزمع أن يمضي إلى 
مكان بعيد وما كان يمكنه الوقوف. ولمّا مشى بنا مقدار نصف ساعة مثل 
مشي الطير بالهواء ولمَّا بقي له مقدار مئتين أو ثلثمائة ذراع فلتوا عريتنا 
والقطار مسرع في المشي وتركنا وانفرق منا وعريتنا بقت تمشي من عزم 
القطار من دون ماكينة النار حتى وصلث بنا إلى المركز وحالاً جابوا 
ماكينة ثانية وربطوا عريتنا ووصلونا إلى المركز الذي في قرب قلعة الملكة 
وهو مركز مدينة. وعند خروجنا من القطار رأيناهم محضرين عرية من 
طرف الملكة وحالاً ركبنا ومضوا بنا إلى محل الملكة. فاستقبلنا القسّ دين 
أي رئيس كنيسة الملكة. ويعد ما استرحناء قدّمونا إلى السفرة وكان طعام 
صيامي وفواكه فتناولنا القليل من الطعام ويعدها أركبونا في العربة مرّةِ ثانية 
وركب القسٌ معنا ومضوا بنا إلى ترية زوج الملكة وهي كنيسة جديدة 
مزخرفة بالصور أي صور الصلبوت والميلاد والقيامة والصعود والكنيسة 
مبنّة مثل الصليب أربع جوانب... والقبر عالي مقدار قامة وهو حجر 
مرمر وعلى سطح القبر موضوع صورة زوج الملكة وهو شخص من حجر 
رخام أبيض. وفي أربع أطراف الكنيسة أربع ثريّات وكل ثريّة فيها أريع 
قناديل مضويات بالنهار. 

ويعدما تفرّجنا على الكنيسة مقدار نصف ساعة زمان وإلآ جاء رجل وقال 
جت الملكة: فلاقيناها إلى الباب مع سيدنا. ولما دخلت للكنيسة قدم سيدنا 
ولا سلّم عليها ثم قدمنا نحن أيضًا سلمنا عليها. فسألت سيدنا عن صكتته 
وأحوال البرد فقال لها الحمد لله إذا كان نظر الملكة علينا فنحن بخير. 
ويعده التفقتث إلينا وسألتٍ الترجمان وهو مستر فن عن اسمنا فقال لها 


غريغوريوس. وبعد شيء (زمان) قليل؛ ودعتنا ومضث ركبث بالعرية هي 
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وبنتها وامرأتان فركبوا أريعتهن ومضينء وبيعد عشر دقائق نحن أيضًا ركبونا 

بالعربة وأرجعونا إلى محل الملكة... ولمًّا كانت الساعة خمسة إل عشر 

دقائق بعد الظهر ركبونا في عربتهم وجابونا لعند القطار وحالاً ركبنا وسار 

بنا مثل الطير مقدار نصف ساعة وغيّرنا القطار شم ركبنا في غير قطار 

مقدار ربع ساعة. وقد كانت المسافة من محلّنا إلى محل الملكة مقدار ٠‏ 

ساعات مشي في البرء فنحن مضينا في ساعة واحدة في العريات ومع 

القطار. 
ويحصول المقابلة بين البطريرك والملكةء أصبح تيت حريصًا على إنهاء زيارة 
البطريرك ومغادرته بريطانيا. وقد كتب بهذا الصدد في 8 آذار ١875‏ يعبّر بوضوح 
عن عدم رغبته بالولوج في موضوعات تلك الزيارة» أكثر مما حصل وجاء في تحليله 
الأخير للأمور ما يلي: 'لقد توصّلنا إلى النتيجة بأنَ الأمر متروك للسلطات في الهند 
للبت فيما تراه بشأن الانقسامات التي حصلث فيما بين المسيحيّين السريان في 
وال 


غادر البطريرك لندن متوجّهًا إلى الهند في 77 آذار ١875‏ (التقويم اليولياني) 
المصادف 8 نيسان (بالتقويم الغريغوريّ) وذلك حسب ما جاء في سجل الرحلة التي 
دوّنها المطران غريغوريوس عبدالله””. وهكذا انتهت أوَل مواجهةٍ على أعلى المستويات 
بين الكنيسة السريائيّة الأرثوذكسيّة والكنيسة الأنكليكانيّة بالصدمة حول المواقف 
المتخذة والحقيقة وراءها. 

وبالرغم من خيبة الأمل التي اتصف بها هذا الفصل من العلاقة» فإنّها لم تن 
عزيمة البطريرك بطرس الذي كان يتّصف بالتجلّد وبُعدٍ النظرء إذ استمرٌ في محاولته 
التوصّل إلى علاقة عمليّة طيّبة مع الأنكليكان. فقد سعى إلى توجيه تلك العلاقة 
باتجاهين: الحصول على العون الثقافيّ الذي كان شعبه بأمسّ الحاجة إليه» وكذلك 
التساعدة قي محاولة الحضول على هردة ملة ليكون مسقلا عن الأرمن في ذلك 
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الصدد. وقد أحرز بعض النجاح بصدد الهدف الأوّل؛ لكن ليس بما يتعلّق بالهدف 
الثاني. فقد تأسّس في ١875‏ مشروعٌ ثقافيٌ تعليميئّ خاصّ بالسريان الأرثوذكس إلا 
أنّ تيت الذي كان قد أيّد المشروع تُوفي في 1887 وحلّ محلّه بنسن. وعندما كتب 
إليه ممثل السريان الأرثوذكس في إسطنبول بشأن العون الثقافيَّ» استعان بنسن 
بمشورة ديفدسن الذي كان مساعدًا لرئيس الأساقفة السابق. فكتب هذا إلى بنسن 
ينصحه بصيغة تنم عن التعالي تجاه الشرقيّين. 

'إنّ هذا الموضوع يتطلّب درجة عالية من الحذر. إذ يوجد هناك أكثشر من 

جهة واحدة من 'المنشقّين" السريان وأقترح أن ترسل الطلبَ الذي وصل إلى 

كرتس (القنصل البريطاني في إسطنبول) للتأقد من الجهة المُرسلة. ولا 

أهميّة في أيّ تأخير بهذا الصدد بالنسبة للشرقيين'”". 
ومع السلبيّة العامة التي واجهّتها زيارةُ البطريرك بطرس لإنكلتراء فقد حظي الطلبُ 
بالمساعدات الثقافيّة بشيء من الاستجابة إذ تمّت طباعة وتوفير عدد من النسخ 
للكتاب المقدّس بالسريانيّة. كما وفْرتِ الجمعيّةُ الثقافية المذكورة مطبعة بالحروف 
السريانيّة سبق وأَعِدَّتْ حروقها أثناء زيارة البطريرك بطرس للندن في .18175-١814‏ 
هذا وقد صاحب تزويد هذه المطبعة بعض الإشكالات وقد استطاع المطران عبدالله 
الحصول على بديل لها لدى زيارته لندن في .١1888‏ وقد تمّ نصب هذه المطبعة في 
ماردين وتمّت طباعة الكتب بالسريانيّة بواسطتها في .١885‏ 

وقد تولّد في السنوات اللاحقة اندفاعٌ جديدٌ باتجاه الحصول على عون ثقافيّ 

وتلل ذلك والزدانة:الشىء قاي :يها" اتلك" وار مرق القلة: الميجدلقة فى أكسطورة. إلى 
أبرشيّات السريان الأرثوذكسء وذلك في الفترة من نيسان إلى تشرين الثاني من عام 
. وقد كتب باري مشاهداته في كتابه المعروف (ستة أشهرٍ في دير سرياني)"” 
الذي ألقى فيه الضوء على الأوضاع في المناطق التي زارها. وكانت مشاهداته 
وملاحظاته ذات عمق لم تصل إليه زياراتُ الرحّالة الآخرين. على أنّ الاهتمام الذي 
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أبداه باريء جاء متأخَرًا نسبة إلى الأحداث السياسيّة والعنف الذي رافقها والتي 
اجتاحت المنطقة ابتداء من عام .١1845‏ وكان من شأن تلك الأحداث تعذّر التواصل 
لتحقيق الأهداف الثقافيّة المنشودة. فعلى سبيل المثال» فقد أورد أندرس في تقريرٍ من 
ماردين أنّ مدرسة السريان في ماردين والتي سبق وتم افتتاحها في 28848 أَلِقّتُْ 
مكلول اوه ا 


7-٠‏ البطربرك عبد المسيح وكانتربري 

حاول البطريركُ عبد المسيح تجديد العلاقة مع الكنيسة الأنكليكانيّة لغرض استتئناف 
الحصول على العون الثقافيّ عندما كان فردرك تمبل رئيس أساقفة كانتريري -١/855(‏ 
الآ أنّ تلك المحاولة لم تحظّ بأيّ اهتمام. وعندما استعان عبد المسيح بأندرس 
ممثل جمعيّة المبشرين الأمريكيّين في ماردين» كتب أندرس إلى راندل ديفدسن الذي 
تولّى رئاسة الأسقفيّة الأنكليكانيّة في ١1١7‏ بأمل الحصول على جواب إيجابئ؛ إلا 
أنّ الأخير أجابه قائلآً: 'أخشى أنه من المستحيل لنا أن نعطي الأمل بإرسال 50 
لغرض تقديم العون لأعضاء الكنيسة المذكورة» بسبب العمل الذي نقوم به مع 
الأشورتين.""” ولهذا الجواب مدلولاته على الصعيد السياسيّ في المنطقة والتي تقع 
خارج نطاق البحث هنا. 


*-6 البطربرك عبدالله وكانتربري 

استأنف أندرس محاولة إقناع رئيس الأساقفة ديفدسن باستثئناف العون الثقافيَّ عندما 
استلم عبدالله المسؤوليّة البطريركيّة ولكنَ جواب ديفدسن في الأول من كانون الأول 
لعام ١105‏ كان 'سلبيًا وقطعيًا وخاليًا من شرح للأسباب"' '. وبعد سنتين» وفرث زيارة 
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البطريرك عبدالله لندن من تشرين أوَل ١1١04‏ لغاية آب ١104‏ في طريق ذهابه إلى 
الهند الفرصة لمفاتحة جديدة بشأن موضوع العون. إذ قامتٍ السيّدة فن خلالها بمفاتحة 
ديفدسن مجدّدًا بشأن علاقة مماثلة لتلك التي مع الآشورتين. وقد ورد جواب ديفدسن 
في رسالة أوفدها أسقف كلكتا في آب ١1١09‏ معلَّقًا على زدارة عبدالله: 

لقد أجرى مقابلتين مع الملك وقابل لورد مورلي. وببدو أنه يأمل في الحصول على 

عون من جماعته هناك لمنفعة شعبه في ما بين النهرين... ومن الواضح والمفهوم 

بأتنا لا نستطيع تحمّل مسؤوليّة مساعدته في تحقيق هذه الأمور''. 
هذا وقد بقي الحساب المصرفي للجمعية الثقافيّة لمساعدة السريان في لندن على ما 
هو برصيد يقرب من ١١5‏ باون اعتبارًا من آب ١1١09‏ ولغاية ١5‏ كانون الأول 

13 
. 001+ 


ومن جهة أخرىء فقد صادف انعقادُ مؤتمر لامبث الخامس في صيف ١1١08‏ أي 
قبل ابتداء زيارة البطريرك عبدالله التي ابتدأث في تشرين الأول من ذلك العام. وكان 
المؤتمر المذكور قد أقرّ إقامة علاقة أوثق بين الكنيستين ''. ولذلك السبب» فقد دُعِي 
البطريرك في كانون الأول ١10‏ لمقابلة رسميّةٍ مع جون وادزورث أسقف سالزيري 
ورئيس لجنة الكنائس الشرقيّة في مؤتمر لامبث. وقد شملك بيان الإيمان الذي 
تمخّضت عنه تلك المقابلة 75 سالا وجوابًا وشمل 7١‏ مادَّةً تخصٌ مبادئ الإيمان” '. 
وقد أوردث جريدةٌ الديلي نيوز الصادرة في 7١‏ آب ١1١1‏ ما يلي بشأن موضوع 
المقابلة”': 
مع الأسفء لم تكن هناك نتائج مفيدة للجهود التي بُذلت أثناء وجود البطريرك 
للوصول إلى اتحاد أعمق بين الكنائس الشرقيّة والأنكليكانيّة. فقد جرث بموجب 
القرارات التي اتّخذها مؤتمر التوجّه الأنكليكانيّ مقابلات متعدّدةٌ مع البطريرك» قام 
بها أسقف سالزيري الذي حاول صياغة مبادئ الإيمان لعرضها على لجنة لامبث 
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الأسقفيّة. وقد كانت اللغة حائلةً دون فهم مشترك. وقد انتقد قداسته بشدّة الأجوبة 
المنحازة إلى البروتستانتيّة التي نسبها إليه المترجمٌُ الإنكليزيّ' '. 
وقد نقلت الصحيفة المذكورة عن البطريرك عبدالله القول: 
'إنَى شخصيًا على أشدّ ترحيب بالتقارب بين الكنيستين بدون التضحية بالمبادئ 
المهمّة. إِنّنا على اتّفاق تام مع الكنيسة (الأنكليكانيّة) العليا ولكن موقف الكنيسة 
(الأنكليكانية) الدّنيا يشكُلٌ عقبةً كبيرة"”'. 


وهو بذلك يشير إلى الجانب البروتستانتئ المتزمّت من الكنيسة الأنكليكانيّة. 


*-1 إعلانٌ رسولئٌ - مصدر تقارب موقت 
في كتاب صدر مؤْخَرًا”؛ بحث تايلر في فرضيّةٍ التقارب المشترك بين الكنيستين 
السريانيّة الأرثوذكسيّة والأنكليكانيّة. وبموجب ما جاء به تايلر» فإنّ الحاجة إلى هذا 
التقارب قد ظهرث في أوساط الكنيسة الأنكليكانيّة نتيجة لإصدار البابا ليو الثالث 
عشر إعلاثا رسوليًا في ١637‏ جاء فيه: إِنّدا نبيّن ونعلن بأنّ الرسامات التي أُجِرِيَتْ 
وتجري بموجب الطقس الأنكليكاني لاغيةٌ وياطلةٌ تمامًا''. وقد كان ذلك ردَّ فعلٍ روما 
على ما عرف ب'حركة أكسفورد" وعلى الرؤية التي نظّر لها البعض في الكنيسة 
الأنكليكانيّة العليا وعُرفث بال"تراكتاريان" أي المتتابعة (بسبب نشر مقالات متتابعة 
حول الموضوع) التي كانت قد نمث على مر العقود السابقة. 

قامت الكنيسة الأنكليكانية خلال الفترة بين ١1١5-١455‏ بمحاولة من خلال 
حركة أكسفورد'" لإظهار النظام الكنسيّ والكهنوتيّ لتلك الكنيسة على أنه امتدادٌ غير 
منقطع مع الفترة الآبائية» وهو أمرٌ سيشكّل مصدر جذب للكنائس الأرثوذكسيّة. فقد 
راقن التتاطوق به أنه نك التركنه ينتير اللعتنافين الارذو كيية ونيا التترفام 
الأرثوذكس أنّ كنيستهم الأنكليكانيّة هي كنيسة أستفيّة تاريخيّة مما يشكّل عاملا 
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مشتركًا مهما مع تلك الكنائس. وبشير تايلر إلى ما قاله بروك فوس وبستكوت» أسقف 
ولاية دورهام» بهذا الصدد: 'إنّ الرغبة مشتركة» فإنّ هذه الكنائس المستقلّة تميل بشكلٍ 
خاصٌ إلى إنكلترا وإلى كنائس الشركة الأنكليكانيّة" ". 

ويموجب ما جاء به تايلر» فإِنّ الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة كانت هي الأخرى 
تَنْشْدُ الاعتراف بها ككنيسةٍ مستقلّة في الدول العثمانيّة وذلك بعد فقدانها الكثير من 
خلال التحوّل الديني بواسطة المبشرين ونتيجة لضعفها الاقتصاديّ. وأوضح تايلر أنّ 
الهوّة التاريخيّة الداخليّة للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة كانت قد بُنيث على التراث 
الطقسيّ الكنسيّ بلغته السريانيّة وعلى مكانة الكرسيّ البطريركيّ في تراثهاء بينما 
تكوّنث هوتتها الخارجيّة على أها كنيسةٌ تخدم أُقلَيَةَ لاقت الاضطهاد تحت حكم 
البيزنطيّين والعرب والعثمانيّين. ومن جهة أخرى اتصفث هويّة الكنيسة الأنكليكانيّة 
بأتها كانت على مدى تاريخها كنيسة المؤسّسة الإنكليزيّة التي تطابقث من خلالها 
رئاسة النظام الملكيّ مع الرئاسة الكنسيّة '". 

وقد رأى تايلر أنّ الحوار اللاهوتي الذي تمّ خلال زيارة البطريرك عبدالله للندن في 
6 كان يهدف في بعض جوانبه إلى اعترافٍِ من الكنائس الأرثوذكسيّة 
بالكنيسة الأنكليكانيّة ككنيسةٍ شقيقة". لكنء وكما مرّ ذكره» فإنّ الحوار اللآهوتي بين 
الكنيسة الأنكليكانيّة والبطريرك عبدالله لم يحقّق نتائج ملموسة إذ لم يوافق البطريرك 
عبدالله على الوثائق المعدّة بشأنه. وبشير أندرو بالمر الذي راجع كتاب تايلر إلى أنّ 
الأخير لم يقدّم ما يُثبت أن كانتريري كانت قد توجّهث فعلاً للحصول على اعتراف من 
أنطاكية وأنّ الأخيرة لم تقم من جانبها بالاعتراف بالأصول الدينية الإنكليزيّة أو 
بأسرارها الكنسيّة" '. 

ومن الجدير ملاحظته أن المصادر السريانيّة الأرثوذكسيّة سواء أعلى صعيد 
الكتب أو المجلآت الدينيّة أو أيّ من الوثائق التي دققها الكاتب لم تُشز بأيَّ شكلٍ من 
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الأشكال إلى موضوع الاعتراف الكنسي المتبادل الذي خصّص له تايلر الكثير في 
كتابه المشار إليه. ومن المهمّ التنويه» مع اعتبار جميع العوامل؛ بأنّ الحديث عن 
الاعتراف المشترك يشير إلى الاستقلال الحقيقيئ للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة عن 
أيَة عوامل خارجيّة» سواءٌ أكانت تلك على نطاق المبادئ الكهنوتية أم على نطاق 
التأثير السياسئ» بالرغم من ضعف هذه الكنيسة من منظور التأثيرات الخارجيّة نسبة 
للكنيسة الأنكليكانيّة. إنّ إحدى فوائد المقارنة التى قدّمها تايلر هى إلقاوه الضوء على 
بعض جوانب التوجّه السياسيّ البريطاني» فيقول: 

لقد شهدت الأعوامُ التي أتت إلى الحرب العالميّة الأولى تباعدًا بين الكنيسة 

الأنكليكانية والكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة وذلك بسبب عدم التوافق بل التناقض بين 

أهداف السياسة الخارجية البريطانية وتمئّيات الأقليّات العثمانيّة ". 
وقد باءث بالفشل جميغ محاولات الأنكليكان لإحياء موضوع العون للسريان 
الأرثوذكس وكانت تلك المحاولات قد تجدّدت في عام ١1177‏ عندما شعر البريطانيّون 
بأنّ تعاونهم مع الأشورتين أصبح في طور الفشل وبأنّ الآشورتين ميّالون للوفاق مع 
الروس. وفي هذه المرحلة. كتب هنري هولي نائب القنصل البريطانيّ في الموصل 
إلى ديفدسن عام ١1١7‏ بمقترحه: 

لقد كان لبعثةٍ رئيس أساقفة كانتريري إلى النساطرة» توجّة لإرسال بعثةٍ مماثلةٍ إلى 

اليعاقبة. وعليه» فإذا ما قام مار شمعون بالتوجّه نحو الروسء كما يبدو ممكنّاء 

فعندئذٍ سبيضطرٌ رئيس أساقفة كانتريري للانسحاب. وإذا ما حدث ذلك؛ فمن المأمول 

طبعًا أن تتوجّه جهوده نحو اليعاقبة. وأعتقدُ أتهم سيجدون في ذلك عملاً يُشكرون 

عليه فضلاً عن أنّ اليعاقبة قادرون على الصرف على مشاريعهم وإنّما يعوزهم 

الاستعانة بالانكليز للتنظيم والتعليم' '. 
يشير ما أورده نائب القنصل البريطانيّ إلى الترابط العضويّ بين السياسة البريطانيّة 
وفعاليَات الكنيسة الأنكليكانيّة. وعلى أيّة حال فإنّ تطور الأمور لم يشجّع باتجاه 
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تعزيز العلاقة بين الجانبين التي بقيث ضعيفة. كما أن اجتماع برصوم مع ديفدسن 
عام ١1١*‏ لم يسبّب تغييرًا في آراء ديفدسن وعليه فإنّ العلاقة بين الكنيستين لم 
تتحسّن من المستوى الضعيف الذي كانت عليه في عام .١1847‏ وإنّ مجريات 
الأحداث اللاحقة مرورًا بالحرب العالميّة الأولى وما بعدها لم تغيّر من نمط تلك 
العلاقة (انظر الفصل الخامس). 


٠١-*‏ الزبارات البطربركيّة للهند 

عمل البطريرك بطرس من خلال زيارته إلى الهند التي دامت سنتين بِهمّة عالية 
لإدخال إصلاحاتٍ كهنوتيّة في كنيسة كانت عانت الكثير من الإهمال والانقسامات. 
وقد كان البطريرك بطرس مؤقلاً لذلك بفضل شخصيّته القويّة وخبرته الطويلة في 
التعامل مع مشاكل الكنائس والمجتمعات الكنسيّة» ممّا أدَى إلى تحقيق الكثير من 
الإصلاحات المطلوبة خلال تلك الزيارة. وكان من أولى مهمّاتها التأكيد على حرمان 
ماثيو (أثناسيوس) وتنفيذه بعد أن كان الخداع الذي مارسه ماثيو في مقدّمة المشاكل 
التي دامت أريعة عقود من الزمن. تمكن البطريرك بحلول آذار عام ١8075‏ من إقناع 
المهاراجا بإصدار أمرٍ يلغي الأوامر السابقة التي كانت قد مَنحث أثناسيوس ماثيو 
السلطة بسبب عدم الطاعة للأمر البطريركيّ"". وبالإضافة إلى ذلكء فقد وجّه 
اهتمامّة إلى التأكيد على سلطة أنطاكية على الكنيسة السريانيّة في ملبار» ويذلك أقنع 
الحاكمَ كالكت بإصدارٍ أمرٍ ينص "لا يوجد سلطة للبابا أو للبطريرك الكلداني في بابل 
على كنائس الملبارء لأتها تحت سلطة البطريرك الأنطاكيّ منذ القرون الأولى"". كما 
أصدر حاكم كولام أمرًا مماثلاً. 


وكان من أهمّ معالم نجاحه الأخرى؛ عقده مجمع مولانثوروثي في 18177 الذي 
أصدر من خلاله مجموعة من المراسيم التي استهدفت تنظيمَ الكنائس ومجالسها المليّة 
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بتقسيمها إلى سبع أبرشيّات» يرأس كلا منها أسقفٌ يرسمه البطريرك. واعتمد عند رسم 
حدود الأبرشيّات على الإحصاءات السكانيّة التي أشارت إلى وجود 715,71١‏ فردًا 
من المنتمين إلى الكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة آنذاك؟”". ومن الإصلاحات الإدارتة 
الأخرىء قيامُه بتأسيس مجلسين: أحدهما استشاريٌ مكوَّنٌ من ١٠١‏ من الكهنة 
والعلمانيّين والآخر تنفيذيٌ يترأسه المطران (رئيس الأساقفة) وبعضويّة مكوّنة من 4 
عضوًا يكون ثلثهم من الكهنة. ويكون تحديد عضوتة المجلس التنفيذيّ بانتخاب يُجريه 
المجلس الاستشاريّ. وتشير المصادر التاريخيّة إلى أنّ سببَ هذا التوسّع في التمثيل 
الديمقراطي يرجع لما عانته الكنيسة في الماضي من انقساماتٍ عندما لم يكن 
بالمستطاع معارضةٌ السلطة المطلقة التي مارسها رئيس الأساقفة”'”. 
وبموجب قراراتٍ المجمع المشار إليه آنقّاء تكوّنتٍ الأبرشيّات التالية التي ترأس كلّ 
منها أسقف: كوتايم» كُندَنادء أنكمالي» كوجينء نيرانان» ثومبتون وكولام. هذا وقد 
نعمت ملبار بالاستقرار والسلام في فتره البطريرك بطرس. وقد برزث خلال تلك الفترة 
شخصيّتان اشتهرتا بعلوم المعرفة السريانيّة: متى كوناط وكوركيس واتشيري. هذا ومنح 
البطريرك بطرس كليهما لقب ملفونو (أستاذ) في عام .”3١/45‏ 


١١-*‏ الأحداث اللاحقة في الهند 

حدثث محاولة من بعض الأبرشيّات في الهند خلال فترة بطريركية عبدالله للحمصول 
على قدرٍ إضافيّ من الحكم الذاتيّ. وكان ذلك عندما طلب ديونيسيوس جوزيف» 
الأسقف الأقدم (مطران ملبار) ورئيس المجلس التنفيذيّء صلاحيّة رسامة الأساقفة. 
لكن بناءً على التقليد القائم» رفض البطريرك عبدالله ذلك الطلب. فضلًا عن ذلكء فقد 
كان كلّ من ديونيسيوس جوزيف وإيوانيس بول قد كتب إلى البطريرك عبدالله عند 


مستهل جلوسه على الكرسي البطريركيّ للموافقة على إرسال مرشّحين اثنين للرسامة 
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كأساقفة. وقد استجاب البطريرك لذلك الطلب برسامة المرشحين في القدس في "١‏ 
أيّار ١10‏ مسمّيًا إِيَاهما كيرلس بول وديونيسيوس كوركيس. وبعد ذلك بفترة قصيرة 
توفي مطران ملبار بينما كان البطريرك عبدالله لا يزال في لندن» يمهّد لسفره إلى 
الهند. فكتب ديونيسيوس كوركيس إلى البطريرك يرجو ترقيته ليكون مطرانًا لملبار. 
فوافق البطريرك عبدالله دون تفخص كاف لأهليّته» الأمر الذي أدَى إلى مشاكل عديدة 
في فترة قصيرة بعد تلك الموافقة. فعندما وصل البطريرك عبدالله إلى الهند في »١91095‏ 
وجد أنّ كوركيس كان أيصًا يُطالب بصلاحيّة كاثوليكوس أو مفريان لتؤقله تعيين 
الأساقفة بدون الرجوع إلى أنطاكية» وهو أمرٌ رفضة البطريرك عبدالله» وأتى إلى 
إصداره أمرًا بحرمان كوركيس في أيار عام .١11١١‏ ولكنّ كوركيسء الذي كان له 
مؤتّدوة» رفض أمر الحرمان. 

وفي عام .١1١5‏ دعا ديونيسيوس كوركيس البطريرك المنخى عن السلطة 
عبدالمسيح, إلى ملبار. فاستجاب الأخير للدعوة ورفع الحرمان المفروض على 
كوركيس مما أتَى إلى إقامة الدعوى ضدّ ذلك الإجراء في المحاكم. وفي عام 2١177‏ 
أصدرث محكمة الاستئناف في تريفاندرم أمرًا يؤتد حرمان ديونيسيوس كوركيس. إلا 
أنّ الأخير سافر إلى دير الزعفران لالتماس البطريرك الياس الثالث لرفع الحرمان. 
ولكنّ البطريرك الياس وضع شروطًا معيّنة لرفع ذلك الحرمان ويذلك بقيتٍ المسألة 
غير محلولة في ذلك الوقت. وفي »١97١‏ قدمَ المومّأ إليه وثلاثة أساقفة طلبًا إلى 
البطريرك الياس لزيارة الهند. وقام البطريرك الياس بهذه الزيارة حيث وصل نيودلهي 
في 8 آذار ١17١ء‏ قام خلالها برفع الحرمان عن كوركيس. لكنّ المصاعب لم تنته 
بذلك إذ إنّ كوركيس وأتباعه كانوا يهدفون إلى قدرٍ أكبر من الاستقلال الذاتي. وقد 
بقي هذا الموضوع رهنًا لمفاوضات على مدى العقود اللاحقة إلى أن تمّ حلّه بترقية 
منصب المطران إلى مرتبة كاثوليكوس وذلك كما جاء في المنشور البطريركيّ الذي 
صدر في دمشق في ١7‏ تموز عام .١155‏ وقد حصل لاحمًا تغييرٌ على تسمية 
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كاثوليكوس ليُصبح مفريانًا تمشيًا مع التقليد التاريخيّ للسريان الأرثوذكس» مع حصر 
الصلاحيّة على الهند فقط'”. 


١١-7‏ ملاحظات ختاميّة 


عاش السريان المسيحيّون في جنوب الهند منذ فجر المسيحيّة بموجب الروحانيّة 
والطقوس التي اتّصفت بها المبادئ المسيحيّة السامية. وببدو أنّهم كانوا قد عاشوا على 
مرّ هذه القرون في وئام مع بعضهم تحت السلطة والرعاية الكهنوتيّة» سواءً أكانت 
تابعة إلى أنطاكية أو إلى المدائن أو فارس أو هراة. واستمرّ هذا الجوّ السلميّ إلى أن 
تعكّر فجأةً بوصول البرتغالتتين في أوائل القرن السادس عشر عندما فرضوا الكثلكة 
على السريان المسيحيّين من خلال الاضطهاد والمحاكمة. وكعلامة لرفضهم لفكر 
الآخرين فقد أحرقوا معظمَ الكتب الكنسيّة السريانيّة وأحدثوا بالقوّة انقسامًا دائميًًا فيما 
بين المجتمعات المسالمة في ساحل ملبار. وهكذا أحدث البرتغاليّون أوَل انشقاقٍ بين 
السريان المسيحيّين في الهند. 

وعندما احتلٌ البريطانيّون الهند كدولةٍ مستعمرة» استغلّوا سلطتهم لإدخال تعاليمهم 
المسيحيّة الخاصّة بهم بين المتبقين من المسيحيّين الأصليّين في تلك البلاد. 

أمّا بالنسبة للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة فقد كانت كنيستها في الهند جوهرة 
تاجها كما كانت الهند جوهرة التاج بالنسبة للإمبراطوريّة البريطانيّة. وقد اكتسبتٍ 
الكنيسة في الهند هذا الموقع الرفيع منذ بداية القرن التاسع عشر عندما شعرتٍ 
الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في الشرق الأوسط بالتراجع وروح الإحباط التي عانت 
منه تحت ضغوط التحوّل إلى الكثلكة؛ التي تعرّض إليها شعبها. ففي خضمّ هذه 
الظروف اكتسب الدفاع عن شعبها في الهند تحذّيًا وأهمَيّة خاصّة. وهكذا قبل 
البطريرك بطرس هذا التحدّي حال تنصيبه بطريركًا وكان بعمر 75 سنة ولم يكن قد 
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طرق دولة أجنبيّة أو نطق بالإنكليزية قبل ذلك. فشقّ طريقه الوعر إلى لندن 
لاستحصال الموافقة للسفر ولتحقيق هدفه المنشود في الهند. فواجه الصعاب في لندن 
وهو يشق طريقه عبر المواقف السلبيّة التتي وضعتها كل من المؤسّسة الدينيّة 
والحكومة البريطانيّة الَتين لم تحبّذا أهداف سفره. 

وبينما أفلح البطريرك بطرس في وضع حدٍّ للضرر الذي أحدثه المبشرون 
الأنكليكان» فإنّ انقسامًا آخر حدثٌ فعلا بسبب فعاليّات أولئك المبشّرين ليُضاف إلى 
الانقسام الذي سبق وأحدثه البرتغاليّون. لذا فإِنّ الوئام الذي كان سائدًا على مدى 
خمسة عشر قربًا في أوساط المسيحيّة المشرقيّة» أصابة الوهن والانقسام تحت شعار 
المسيحيّة الغربيّة» بواسطة مسيحيّة روما أوَلّا والبروتستانتيّة والأنكليكانيّة ثانيًا. ومع 
مرور الوقت» أصبحث هذه الانقساماث مصدرًا لانقساماتٍ أخرى حدثث خلال العقود 
اللاحقة» حدتٌ البعضُ منها نتيجة الضعف الداخلي للكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة 
خاصّة خلال العقدين الأوّلين من القرن العشرين. فما بدأ كانقسام عقائديّ سرعان ما 
تطوّرٌ ليُصبحَ انقسامًا حول الاستقلال الإداريٌء بدوافع سياسيّة في غالب الأحيان. لذا 
فالتى كانت كنيسة واحدة فى جنوب الهند قبل الاحتلال البرتغاليت» تفرّعت الآن إلى 
ثمانى كنائس على النحو التالى: 
كنيستان أرثوذكسيّتان مشرقيّتان: كنيسة مالانكرا السريانيّة الأرثوذكسيّة (الكنيسة 
اليعقوبيّة السريانيّة) '* وكنيسة مالانكرا السريانيّة الأرثوذكسيّة*”. 
كنيستان كاثوليكيّتان: كنيسة مالانكرا السربانيّة الكاثوليكيّة”” وكنيسة مالابار السريانيّة 
الكاثوليكيّة' ”. 
الكنيسة الكلدانيّة السرانيّة في كيرالا - وهي مرتبطة بالكنيسة الآشورتة””. 
ثلاث كنائس بروتستانتيّة : كنيسة مالابار السريانيّة المستقلّة» كنيسة سانت توماس 
الإنجيليّة”؛ وكنيسة مالابار لمار توما السريانيّة'”. 
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كان البطريرك بطرس قد سافر إلى الهند تحت ضغوط من مصادر عديدة.» 
ملتمسًا عون الكنيسة الإنكليزيّة وتفهّمها. فضلًا عن موضوع السريان المسيحيّين في 
الهندء حاول طلب العون في محاولة التخلص من قيود الانتماء إلى نظام الملّة تحت 
مظلّة الأرمن» والأهمّ من ذلك الحصول على عونٍ في مجال التعليم لإنقاذ شعبه من 
وطأة الجهل الثقافئ التى شكا منها على مدى قرون عديدة. وكان قد شعر بالضرورة 
الحتميّة لهذا الأمر أكثر من الذين سبقوه. ولكنَ موقف المؤسّسة الإنكليزتة تجاه هذه 
الأمور تفاوت بين الموقف المتفهّم والمتعاطف لبروك فوس وستكوتء أسقف دورهام» 
والموقف المتّصف بالعجرفة والتعالي لديفدسون» مستشار رئيس أساقفة كانتريري ومن 
ثمّ رئيس أساقفة كانتريري للفترة .)١178-١3٠0(‏ فكان بعض ما عبَّر عنه وستكوت 
في المقدّمة التي دوّتها في كتاب باري 'ستة أشهر في دير سرياني"؛ بصدد المسيحيّة 
المشرقيّة» ما تلن 

يرغبون التعلّم الكامل لأصولهم العريقة وللكتاب المقدس. وهم ليسوا بقابلين لأيّ من 
الأخطاء الحديثة ... ويحافظون بكلّ حرص على تقليدهم الرسوليّ وهم ما زالوا 
قادرين على التعبير عنه من خلال حياتهم... وتنطبق هذه الملاحظات بشكلٍ خاصّ 
على الكنيسة السريانيّة القديمة''. 
ومن جهةٍ أخرى كانت هناك النظرة المتمئّلة بما قاله ديفدسون عام ١887‏ عند 
الجواب عن طلب معونة ثقافيّة: 'إنّ التأخير ليس بذي أهمَّيّة لدى المشرقيّين"''. 

واذا ما نظرنا إلى الموقف السلبئ عمومًا للكنيسة الأنكليكانيّة بالنسبة إلى 
احتياجات الكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة» نرى أنّ السياسة الخارجيّة البريطانيّة نحو 
الإمبراطوريّة العثمانيّة كانت في مقدّمة حيثيّات موقف كانتريري نحو أنطاكية. وقد 
برز ذلك أيضًا بوضوح في مؤتمر بارس للسلام عام »١3115‏ كما سيظهر في الفصل 
الخامس. 
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هوامش الفصل الثشالث 


' يشير المصطلح "الكنائس السريانية" هنا إلى الكنائس المشرقية التي تعتمد السريانيّة لغةَ طقسية. 
2.6 ,1966 ,2155 11215715117 071010 ,1800-1901 110ناى 0 17167055 47116116011 ,لتق ط 11 ..[ .م 2 


' الرقم ٠٠٠٠٠١‏ مبني على وثيقة قصر لامبث» نيت 7١54‏ ص .18-١95‏ أمّا الرقم 8.١.٠6٠‏ 


أو 715,770 على الوجه الأدقّ فهو مبني على إحصاءات الحكومة الهنديّة كما وردت فى كتاب 
يعقوب الثالث (العصارة النقية في تاريخ الكنيسة السريانية الهندية» ص 55). 

.3 .م ,2005 ,رؤوع21 6018135 ,الاط !]0017 0110 4714102(1 راماتزة 1 مسقتلل1171 4 

171010 له م1نزت1' .8 2© لوط واعمرظ .2 ممقكوطهء5. ,كأووكمعلة 8211210-10 وبوع 5 

5 1 ,©11©171100 4701711012 ]712111 ©1] ]0 75أ82 ©1116 ,11 .1701 اتوءط 810061 1176 ,كاد معلة18716 

.1192-3 .2م ,2001 ,ع22م2 ,قتله1 سلتط 18170210 

.4 ,3 .مم ,1972 متطاع دآ تمحع لآ ,ه1010-1115 ]0 جاع لاط +0000 1116 ,كقسصتمط 1" اعتصو7 © 

010 ]0 تع لطن هأترى ع0 زه بم]دلع ,(111 طانامعولآ كالتهمع1) قسناة” طتامعمماآ كاتعبوة5 ”7 

.10 .م ,2010 ,21655 7018135) ,110053 1/136 ركصة 1' 

.م ملتط[ 8 

1 1ط[ 5 

.1125-7 :2 ,115101 1012510511201 ر,كتاعة7اع]] نتوظ قلمتالك ,2110 

10 لصة 13:10 .8 .© لوط واعمعر8 .2 سمقتاكوطء5 ,كأوتوتمكلة82112[0-191 وروم 1 

.]7 ,116171006 0111012 لم 4111116 ©1[1] ]0 112175 ©1111 ,11 .1701 أنوء 8100611 17116 ,ك175[1ه0ك1[ة]18/1 

4 كقسصمط] غ5 غقط لمععع1 جه لقط كمقتلم1 ممتاكتتطن عط غقطا كأزممع 363.م ,عنءوم رمم 2 

71701114 طمع17063ع3 عط ,0160 صمغتامممنء84 عط صعغط/8؟ .#ولتنسةط غقطا دسم جمعدعلطعتتة مه معدمجطء 

.6501 3 101 :23131 01 0[11205ط)2ن أصممععاع2 عط ناعم 

11 

عط ]0 مأغوأكصه1 عط دزه 20125 لاسا توأكق جز وعطء 12527 561011 طن ,لاممقطعن8 كستلستمانت 4 

.6 ,1812 ,10110110965 01161101 0غ111 501110125 

م رعنء5 7016 5 

64 م ,عناء 70165 5 

.م ,لاممقاع نظ 7 

64 .م عتاعوع رمم 5 

31 

,21070660 2626نت 120 20 

عط ]0 011أنهأكته1 عط هزه كعا0 طلاسا توأكك زا 192520725 017151011 ,لتقسقطعنا8ظ كستلتتة[0 25 

5011 810[ع3آ1 :011لا 7لكع1آ ,1011011095 0011611101 171110 15لا م5011 

.5 .م ,مانية] 22 

.4-5 .مم ,لذط1 23 

.6-7.مم ملذط1 24 


' سويريوس يعقوب توماء تاريخ الكنيسة السريانية الهندية» بيروت 2١915١‏ ص 757-57517. 


لت 
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'' رحلة المطران (البطريرك بعدئذ) عبدالله الصدديّ الى إستانبول فلندن فملبار في الهند من سنة 
15 إلى سنة ١8174‏ وتتضمّن طرقًا من رحلة البطريرك بطرس الرابع إلى البلاد المذكورة سنة 
74 1777ء المجلّة البطريركيّة العدد؟4» سنة .,١1465‏ ص 76. 


'' المرجع نفسه.ء ص .78-1١5©‏ 
.(210 .5 .202 .701 غنة1) 1874 ,16 تإلنال ك1 ممطعتططععخ مغ كناتنا0 عع 1مع0 .تحع2 أن رماع 1 20 
2 أغنه1) (مقتله1) 1874 ,7 ن«ءطصعامء5 60غه0 غته1 ممطامتططععخ مغ عماهء2 اعمط تطةط ؤو رمه[ 23 
51 
,كأهلة ف ماعطا 0110 كه 71مئدوء71 126 05 “امطاناة لصة غكةزوعلععة صتدعتاع مث اماع ستسرورم ىم 30 
4 م ,110 31 
.74 ,16 060562 ,5ع112' عط صا جع5208 مى 32 
١186م‏ ,لاط 001111 0110 4111017 ,10و13 33 
.(5221 .2.2 غنة1) .1874 نعطصسعامء5 كلتدم صمغع مئنل0خ ,تاعهسكلط ماغنه1 4و رععء .1 34 
.م ,4710/1 ,11و13 35 
خله1) ,1874 ,1318مكى اتة1 0غ 2نك021 01 ممطحاظ 01 غ16 عنتاك 11 غ]00امم1 ,19 .م ,1010 96 
.(2.2.1279 
,1874 ,12 #عطمء0 عط 5ه (لإتقاععه5 موزءندهط) تإطمء2 مآ م لاعتمتطة2 عط ؤه عنم .1 37 
.(20.78/2367) «ع82308 ط.ى نز 0م366 [كصهما 
.(2.2.1.225 أنه 1) غنه1 0غ صصلط طلاءطمعتاط زه ممم 1 38 
.(2.2.5.227 غنة1) 1874 ,4 نتعطسع و11 رتزطنء7 100 مأ غنه1 04 رمعم 1 39 
.24م ,تلع 47780 ,ناه ابوج 1 40 
و30 1107622561 02 285ناء216 01 دعانتطلل8 0ع70مع22 عط 2م ,28 ,27 .مم ,رطع60 مك4 ,دما1تزه1' 34 
(22) 5216 عع] ددهم 56320125 ع5 01 دعاتتصتك8) .كا52 01 عع لستدرهم) عستلصهاد 01 ,1874 
.3-5 .مم ,(1876 137ةناطة 1874-1 نع طصاع17هل 
.8 .م ,لذط[ 42 


' انظر عبدالله الصدديء» رحلة عبدالله الصددي من ١14‏ السنة 141/4 » المجلّة البطريركيّة» 
عدد ه55 واعء ص لاا ا هرا 


المرجع نفسه. 
غنه1 مغ طتواظ-دمغلتسة]] .1 02 غ16 عستامنن ,30 .م ,باط عاصه0 له عه صق رمابجة] 25 
.(242-3 .]1 .202 غته1) 1874 ,28 نع طسرءعء0آ1 
.(250-1 .11 .202 أنه 1) .1875 ,5 ةلاض[ رأته1 0غ مسلط طاأعطه متا ذه رمع[ 46 
نه 1115لا 100 أهأء 038 ده لعاأصدرم- 0عغها5 براعته ا طعتمتطوط سمتتترك عط زه ء5ه) 1776 47 
01 7225102 30110860 على .19-28 .]1 .214 .701 غلج1' ,(1875 :13211315 ,05200آ) ,واعموط ع أاترء 411 
.3-3 عنل2طءعممظ صا معتكلع 15 أتاممعء عطا 
26-8 .15 ,ل خط[ قله 
.(32-34 .15 .214 غنة1) .1875 ,2 لإتقتلاطء رطمل8100 كقصصمط]' عزد ماغته1 ذه ممه 1 20 
.(62 .1 .214 غنه1) .1875 ,15 لإتقتصاطع1 كته م لاع تمتئهط عط 5ه رمعم[ 50 
.(5.7 .214 غنه1) 1875 ,18 طء8 غنه1 مأ غطع 181 .1 .11 5ه معنع.] عهو و5[لمغه0 روس 51 
.(17 214.5 غنه1) .1875 ,28 لإتقناطة[ عمق تج عط مغ تإطارع 12 020.آ 02 مرعنه .1 52 


'” المجلّة البطريركيّة رقم 45-545» سنة 2.١985‏ ص .785-5/8١‏ 
.(7.87 .214 غنه1) 1875 ,8 طعتة]/8 ماععنةتطد2 م غته1 سدم رمه .1 54 
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** المجلّة البطريركيّة» العدد ©45-4» أيار - حزيران» سنة ,١94825‏ ص .7/57-17/1١‏ 

.(11.1.2 مكدع :زوع حتطاعتك لطاع طسة.آ) ممكدعء8 ما ده1235105 .1.1 02 استتكسةتمدرع]/1 56 
'” راجع كتابّئ ساوثكيت ١5‏ آذارء .١185/8‏ 

.1898 ,14 طاعتة]/1 ركعسةظ عط" ,توتتتطذعغصون 2ه ممطكتططاععة ممع جعغغه1 ج 0غ كمتسعقعم ,رمابوج] 58 
.(83.1.434 103110502) 1903 ,1 ,أ5نا5 تلك ,105لطكمل 0 ده35105 1 02 رمعم 1 59 
011 تطع مث ,رمانوية] 50 
.(299..89 ده55ة) 19.9 ,6 أكتاؤتتك ,مك021 04 ممطكذظ عط 0غ ده505 2ن رمع 1 51 
2 0560© 1735 3602011121 116 ,0 ع8 011615 01 1210 قلتلصةط قلتاأك ,27 10002066 ,94 .م 1ط[ 52 
.14 ,16 ناءطصرععه10 
7 0ه 1100036 2 تامع تعمل [واتطاعنق .97 .م ,لزط1 53 
.8 .م عمانوة1 .1100037 0غ 1100036 2 تامعصستءمل لوتطء هم 54 
.م تلع 0ك ,تماتوة1 نؤط لعنك ,1909 ,23 أكناعتاتك ,وسك17 بر[1201 1126 .98 .م رمابية] 55 
.م راطع تك تماتزة1' نط لعنك ,1909 ,23 أكتاع تلك ركنيت71 :011 16 56 
عط هته اءسستطن عاملمطا0 سمتترى ع1 :ج102 إه دناه ه71 متماتزة1 سسنمنتللة/11 .0زط1 67 
14 ,5201335 110856طتمتتةب) ,111010110 ]0 تأ تلانار) 
0 تع لاطت عط فته تع سستطان عاملوط0 ماري ع1 :رتم10 عه كع 0ه ه71 متمانوة1 صصهن117111 68 
.14 ,52201315 3102110856ب) ,111010110 
7ط[ 50 
212-17 .2م ب[ ,1966 «ملصمآ بطع سط سممتسمماء 1/1 16 لع ل قط0 معترون 750 
.م ,10و13 71 
.16 م زط[ 72 
128-22 .م زتمانوة] 73 
6ط تنه لاعسستطن عاملوط0 اتمتسترك ع1 :ترتناجء10 زه كعنطغه 27و71 :(2014) تعسلدم ععلمم 55 
0ع كتاطنام ,ذطع تلات[ 15]1011تان) ]0 301111101 171161110110110 ,1895-1914 ,0تتهأوتاط ]0 تع تناحان 
.114 7اتقتتااء ,07 :عمتلصه 
,نون 10 ]0 1107065 ,1ه 1نوج] 75 
0 255371133) 1913 3177نتاطع16 20 17/101151 لتاء05تناهم غ11 ,820137 .ن تإتصعط ما «اعناء 1 76 
م لتك ,1337101 7( لعأك ,(1911-17 ,13 غ002 ,ؤاعمةم 
.112053257 7 


“" إغناطيوس يعقوب الثالث» العصارة النقية في تاريخ الكنيسة السريانية الهندية» ص 85. 

'" المرجع نفسه. 

'* المرجع نفسه. 

'*” المرجع نفسهء ص .5١‏ 

”* المرجع نفسه ص .10-١55‏ من الجدير بالإشارة أنّ منصب المفريائيّة كان قد أُلغِي عام 

بعد وفاة المفريان بهنام الرابع. 

-258 .مم ,”“طعساطت صقن كتتط0 سمتدوك عاتطمع13 «طعسطكن عرملمط0 مقتدوك مكلصهقلة]/8” ,طمعدوول 83 
.260 


1011101107 عألءمواعن11 0011065 صذ ”رطع تناطت صقتدز5 عدهل 00 ممقكلصة1/121” ,عوعطوعة7؟ .8 54 
8 -257 ,116111096 ©5(7110 01 
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5 أ ”رطع ناطت عنامطغة© منتمعلصة1/]21- موك لط طن عنامط 02 متقعلصة2/]21”“ واعمرق .م 555 
,116111006 110/[ك |0 1010110110177 11102102601 

5 طاأ”رتء نات عنتامطة0 عقطة570-1821) اعسطت عنتامة0© توطقلة821“ اعورم .م .هك 56 
50 دعل قطنت“ ىلا80 .م .5 .254-255 ,86110902 ع110/زكى ]0 1010110110177 12ل ج1101[ 
.92-3 ,116111096 5/1102 ]0 101011011017 1111026012 00010105 112 ”رطع تلان 

ع ترك ع0 1211011017 عألءمماء ندرا 15و00 صذ ”,ماعط مقتروك صدعل 1قط0» واعمرظ .م .و 57 
.92-3 ,116111096 

عألءمماء 81 55أو01© صذ ”بطعسطن سقتدرد امعلوءمعلصآ مدطهلة81” اع تسحمعم >[ .م 2[ 55 
.265-60 ,©11211]090 ع110/[ك |0 1010110110117 

1011101107 أل ماع11 001165 صذ ”رطع طن لمعتاعقمة81 مقسمط!" .غ5“ ولع كمع" .>1 م .537 
.2255-6 ,1161110906 ©5(110 01 

.م ,1/0115 عدزى ,تورروم 30 

.(11..2 توكدةظ8 :زوع حتطعتخ ععولج2 طاأعططتة,آ) مكدع 10 103510502 .1.1 01 تلطه رممرء]/1 31 
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الفصل الرابيع 
السربانيّة الأرثوذكسيّة في الفترة ١9١4-1492‏ 


عدوان خارجيّ وتراجع داخليّ 


١-4‏ مقدمة 
شهدت الفترة من عام ١815‏ إلى حلول الحرب العالميّة الأولى تراجعًا في السريانيّة 
الأرثوذكسيّة هدّد بانقراض هذه الكنيسة التي تمتدّ جذورها في القدم إلى القرن الأول 
الميلاديّ. فقد توافقث عوامل خارجيّة وداخليّة لبلوغ هذا الخطر. وهدّد الجوّ السياسيّ 
المسموم الذي أحاطٌ بمناطق شرق الأناضول وما لحقه من عنفء. جوّ الاستقرار 
والتوازن الاجتماعي التقليديّ الذي عاشث فيه السريانيّة الأرثوذكسيّة. وفي الوقت ذاته» 
غدا الضعف الداخليّ الذي بررّ بوضوح متزايد عبر القرنين السابقين أكثر وضوحًا 
خلال فترة كلّ من البطريرككين عبد المسيح )١1١05-١895(‏ وعبد الله -19٠05(‏ 
5 فقد شهدث فترةٌ خدمة الأول بداية أعمال العنف عام ١815‏ ضدّ الأرمن 
والتي شملّث أيضًا السريان الأرثوذكسء بينما انتهث فترةُ خدمة الثاني في عام ١1١5‏ 
في ذروة ما سُمِي ب 'سيفو' - سنة السيف. يشمل هذا الفصل تحقيقًا في أحوال 

السريانيّة الأرثوذكسيّة خلال هذه الفترة الحرجة. 
إنّ العوامل الخارجيّة التي هدّدت السريانيّة الأرثوذكسيّة لم تقتصز على الظروف 
المباشرة التي عاشث فيها السريانيّة الأرثوذكسيّة بل تعدّثهُ إلى أبعد من ذلك وشملث 
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ظروف عدم الاستقرار التي أحاطت بالإمبراطورية العثمانيّة منذ أوائل القرن التاسع 
عشر. فقد كان لتلك الظروف أبعادٌ سياسيّة - جغرافيّة داخليّة متعلّقة بالأمانى القوميّة 
والتطوّر الاجتماعيّ للعديد من شرائح المجتمع من غير الأتراك» وخاصّة الأرمن 
والأكراد. فقد أدَى التفاعل المعقّد بين هذه الظروف والتنافس بينهم إلى عهدٍ من العنف 
امتدّ من عام ١1815‏ ويلغ أشدّه بحلول الحرب العالميّة الأولى عام .١9١5‏ 


ونتيجة لهذه العوامل» أضحى نظام الملّة المعروف باستقراره النسبيّ (راجع الفصل 
الأول) والذي بموجبه حافظت السربانيّة الأرثوذكسيّة على كيانها على مرّ الزمن» 
مهِدَّدَا بالأحداث المتسارعة في القرن التاسع عشر '. وفي الواقع» شهدت العقودٌُ الثلاثة 
الأخيرة من ذلك القرن التفكّك النهائئ لنسيج ذلك النظام الذي عاشث تحت مظلته 
المجتمعات الصغيرة المسالمة كالسريان الأرثوذكس إلى ذلك الحين. 

وبالرغم من كون هذا الفصل معنيًا بالدرجة الأولى بالكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة 
وشعبها إلآ أته سيشمل نظرةً عامّة في الأفق السياسيّة والاجتماعيّة للإمبراطورتة 
العثمانيّة ثمّ يتناول الضعف الإداريّ في الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة خلال تلك 
الفترة» وهو موضوع ابتعدث عن الولوج فيه الكتب الكنسيّة الصادرة حول تلك الفترة '. 
وقد كان ذلك واضحًا في فترة البطريرك عبد الله التي كانت أحدائها مدعاةً للحرج. 
وممّا ساعد في هذه الدراسة المتعمّقة الوثائق غير المطروقة سابقًا والتي توفرث لهذه 
الدراسة» وهي وثائق من أرشيف الكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة في كلّ من دير 
الزعفران وماردين وياب توما (دمشق). وقد كُتبث أكثر هذه الوثائق باللّغة العربيّة 
البعض منها بالخط العريي والآخر بالكرشوني (خط سرياني). 
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السريانيّة الأرثوذكسيّة في الفترة ١1١5-١755‏ عدوان خارجيّ وتراجع داخليّ 
5-4 البعد الجغرافيّ - السياسيّ 
١-7-4‏ حروب الاستقلال وتأثيراتها على المجتمع العثمانيّ 
شهد القرن الثامن عشر توسّعَ الروس عبر القوقاز مما هدّد المناطق الشرقيّة 
للإمبراطوريّة العثمانيّة وأتى إلى هجرة المسلمين من هذه المناطق إلى أراضي 
الأناضول. ويظهور سياسة التوسّع الروسيء بدأ يخالجُ العثمانيتين الششكُ بأته في حالة 
حدوث حروب مستقبليّة فقد ينحاز المسيحيّون العثمانيون إلى بني دينهم» أي الروس. 
'لقد أثار الأرمن؛ وهم أكبر ملّة من بين المسيحيّين غير الأوروبيتين» شكوكهم. " 

وكان الأرمن يشكّلون العنصر الرئيسيّ من المجتمعات المسيحيّة في الولايات 
الستّة في شرق الأناضول بشكلٍ خاصّ وهي الولايات سيفان وفان وأرضروم ويتليس 
وخريوت وديار بكر. فقد كان رؤساء المجتمعات الأرمنيّة ينظرون إلى مستقبلٍ 
يتضمّن الاستقرار والاستقلال الداخليّ لمجتمعاتهم. فبالإضافة إلى اتصالاتهم مع 
أوروبا الغربيّة ومع روسياء فقد بدؤوا باتصالات داخل تركيا مع ممثَّلي "العالم الجديد' 
أي المبشرين الأمريكيّين. فبحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان هؤلاء 
المبشرون قد أنشؤوا كنائس ومستشفيات ومدارس لمختلف المراحل الدراسيّة في 
مختلف أنحاء الأناضول وذلك في مراكز سكانيّة مثل سميرنا وإستانبول ومارسوفان 
وسيواس وخريوت وأرضروم وبتليس وفان وماردين وعينتاب ومرعش وأدنا وطرسوس 
وقيصريّة فضلا عن مناطق صغيرة متعدّدة. 'ويحلول 18١‏ اجتاحت روح النهضة 
الأرمن في كافة مجالات الآداب ممّا أضاف زخمًا لولادة روح قوميّة '". 

وفي الوقت نفسه؛ تطوّرت خلال الفترة 1875-١715‏ أحداث النهضة العامّة في 
المناطق الأوروبيّة التي كانت تحت السيطرة العثمانيّة» كما تمّ في تلك الفترة كبح 
جناح انتفاضة في بلاد الصرب وبلغاريا. واجتمع ممثلون من الحكومات الأوروبيّة في 
إستانبول عام ١176‏ لتفادي حرب أخرى بين الروس والدولة العثمانيّة ولبحث 
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الظروف اللازمة لإحلال السلام بين الدولة العثمانيّة ومحافظات البلقان التي كانت 
تحت سيطرتها. وقد أراد الأرمن الاشتراك في هذه المحادثات. وفي ذلك النطاقء فقد 
جذب البطريركُ الأرمنيّ انتباه المشاركين في المؤتمر من خلال وثيقةٍ قدّمها بعنوان 
'تقرير حول الاعتداءات التي حصلت في الولايات””. فقد ذَكَرَ البطريرك المشتركين 
بأنّ الأرمن لم يثوروا على الباب العالي كما فعل أهل بوسنيا والبلغاريون إلا أنّ ذلك لا 
يعني أنّ الظروف والمبرّرات للثورة هي غير قائمة". وقال البطريرك الأرمنيّ لوزير 
الخارجيّة البريطاني سالزيري: 'إذا ما كان الحصولُ على تعاطف وتفهّم القهى 
الأوروبيّة يتمّ فقط بعد قيام ثورة» فسيكون من غير العسير بدءٌ حركةٍ من هذا النوع '". 
وعليه فقد كان واضحًا أنّ الأرمن كانوا قد تشجّعوا بعد نجاح أهالي البلقان. 

لقد تمخضت الحرب الروسيّة-التركيّة التي جرت عامي /الا4١‏ و608١‏ عن 
خسارة مهينة للعثمانتين وعلى أثرها طالب الروس بعددٍ من مقاطعات القوقاز 
وياستقلال عددٍ من مقاطعات البلقان» من ضمنها بلغاريا وصربيا. وتمكّنوا من خلال 
معاهدة سان ستيفانو التي غقدث في آذار ١878‏ من إحراز تعهّد من الحكومة 
العثمانيتة حول تأمين سلامة الأرمن ضد الأكراد والشركس". وعند إعادة النظر في 
بنود هذه المعاهدة في مؤتمر برلين الذي عفد عام »١181‏ فقد نصّتٍ الفقرة 1١‏ من 
المعاهدة الجديدة على قيام الباب العالي وعلى جناح السرعة بالإصلاحات التي 
تتطلَبُها الظروف المحلَيّة في الولايات التي يقطنها الأرمن”. وكان الأرمن يأملون بأنّه 
بمساعدة الروس والقوى المسيحيّة الأخرى كبريطانيا يمكنهم المطالبة بنوع من الحكم 
الذاتي. على أنّ الظروف الإثنيّة التي عاشوا في أكنافهاء جعلث طلبًا مثل هذا غير 
قابل للتحقيق. 

ويتشجيع من مرثشديهم الغربيّين» راود العديد من العثمانيّين المسيحيّين» الجاهلين 
لخطورة الظروف المحيطة بهمء الأمل في مطلع عقد ١168٠١‏ بأنّهم سينالون نوعًا من 
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السريانيّة الأرثوذكسيّة في الفترة ١1١5-١755‏ عدوان خارجيّ وتراجع داخليّ 
التحرّر من الحكم العثماني المتسلّط. وقد ذهب بعض المبشرين إلى أبعد من ذلك 
مرجّحين بأنَ خسارة تركيا على يد الروس عام ١617‏ ستشكل بداية الخسوف 
السياسيّ والديني للإسلام'. أمّا الأترااك من جانبهم فقد كان لديهم تصوّرٌ بأنّه في حالة 
حدوث حربء, سيكون المسيحيّون العثمانيّون على الأغلب بجانب القوى الأجنبيّة التي 
هي على دينهم. وفي الوقت نفسه» كان القادة الأرمن على علم جيّدٍ بتطوّرات 
الأحداث في أورويًا وخاصّة في محافظات البلقان المسيحيّة. "وقد كانوا (الأرمن) من 
أوائل الأقوام غير الأوروبيّة من رعايا السلطان الذين تمتّعوا بالنهضة الثقافيّة والوعي 
القوميّ في عصر ما بعد الحقبة النابليونيّة"” '. 
5-7-4 سياسات القوى الأوروبيّة 
دخلت بريطانيا المعترك السياسي الأوروبي - العثمانيّ مدفوعة بعدائها نحو روسيا. 
فشعرث بأنَ في إمكان روسيا إذا ما استخدمت ١5٠,6٠١‏ قوقازيّء تهديد مصالحها 
في إيران وخطوط التجارة البالغة الأهمّيّة التي تمتدّ إلى الهند فالشرق الأقصى. وكانت 
بريطانيا تخشى احتمال أن يقف مسيحيّو شرق الأناضول (الأرمن الأرثوذكس) إلى 
جانب روسياء وأن يميل السريان الأرثوذكس أيضًا إلى روسيا التي ستمدّ لهم يد العون 
لمقاومة التبشير والتحوّل إلى الكثلكة والبروتستانتيّة. وقد بذلت بريطانيا جهدًا بعد 
لمعالجة الوضع المحزن للمسيحيّين العثمانيّين. "وقد كان الدافعٌ وراء التدخّل 
البريبطاني لمصلحة هؤلاء- سواء الأرمن أو النساطرة أو اليعاقبة - إبقاءهم موالين 
للحكومة التركيّة في حالة اندلاع حربٍ بين الأتراك والروس» قد تكون بربطانيا 
العظمى جانبًا فيها"''. 

وبينما كانت القوّة الأوروبيّة الرئيسيّة: بريطانياء فرنساء النمساء هنغاريا وروسيا 
منشغلة في مؤتمر برلين الآنف الذكرء وفعت بريطانيا معاهدة دفاع مشترك مع تركيا 
ينا يتماق ‏ بالولايات الاننيونة :فين «تزكنا: .رق تنهيت: التناهدة التؤن. الشلح من 
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بربطانيا لمساعدة تركيا في دحر أي هجوم من الروس عليها. وفي المقابل» فقد خضع 
السلطانُ لضغطٍ من بريطانيا لنقلٍ السيطرة العثمانيتة على قبرص إلى الحكم 
البربطانيّ''. وقد شمل الاتفاق إقامة قنصليّاتٍ بريطانيّة في شرق الأناضول. وقد 
أدذّت التقاريز التي بدأث ترد من هذه القنصليّات اعتبارًا من ١81779‏ إلى إثارة الانتباه 
والرعب لما كان يحدث في هذه الأرجاء. كما أنّ تنفيذ الإصلاحات التي جاء بها 
مؤتمر برلين والتي كانت لتتم تحت إشراف أوروييّ أدّت إلى تسليم مصير تركيا لهذا 
الإشراف"'. ومن جهة أخرىء فقد كان التنازك عن قبرص للبريطانيّين والاتفاق 
البريطانيّ- التركي يمثلان في الواقع جزءًا من تخطيط بربطانيّ لإدراج معظم مكوّنات 
الشرق الاوسط تحت مظلّة السياسة البريطانيّة. 

4 -7-" الغليان الداخليّ في الأغلبيّة المسلمة ونتائجه 

لقد كان هناك قلق واسع الانتشار ضمن الأغلبيّة التركيّة بموجب ما أوردثة صحيفة 
التايمز اللندنيّة بأنَ سيادتهم السياسيّة على أراضيهم أصبحث في خطرٍ حقيقي''. 
ونتيجة لذلك فقد نجحث مجموعة العلماء المسلمين في عقد السبعينيّات من القرن 
التاسع عشر في إشاعة رد فعلٍ سلب ضدّ العلمانيّة التي أَنَتْ بها حركةٌ "التنظيمات". 
وضدّ التأثير الأجنبي ولوجود مدن أجانب في تركيا باعتبارها عوامل أتت في 
مجملها إلى الوضع المتدئي في الإمبراطورية"'. فقد شعر السكّان المسلمون في شرق 
الأناضول؛ ومعظمهم من الأكراد» بالخطر لمجموعة من الأسباب» بعضها أسباب 
طبيعيّة والبعض الآخر أسباب سياسيّة اجتماعيّة. فعلى أعقاب الحرب التركيّة - 
الروسيّة لا/41١‏ - 818١ء‏ شهد العقد ١189٠0-١٠‏ عنقًا ومجاعةً ازدادث خلالها 
موجاتُ السرقة والسلب "وبانتهائها تركث حربُ 1878 تأثيراتها في كلّ مكان حتّى 
دمشق البعيدة» بالإضافة إلى ديار بكر" '. 
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السريانيّة الأرثوذكسيّة في الفترة ١1١5-١755‏ عدوان خارجيّ وتراجع داخليّ 
وبالإضافة إلى ما جاء أعلاه» فقد جلب استقلال المزيد من دول أورويًا الجنوبيّة 
الشرقيّة من الحكم العثمانيّ بالقرب من نهاية القرن التاسع عشر المزيد من مظاهر 
إعادة التوزيع السكاني. فقد أدَت سياساث الدول الجديدة إلى انتقال مجموعاتٍ واسعة 
من السكان المسلمين من ألبانيا وبلغاريا ومكدونيا وصربيا- بوسنيا واليونان» والتتر 
من القرم للاستيطان والسكن في آسيا الصّغرى. كما أدّت الحربُ مع إيطاليا حول 
طرابلس إلى المزيد من هذه الهجرة"'. وقد أتَى وصوك هؤلاء المهجّرين إلى شرق 
الأناضولء حيث تم إعادة إسكانهم بموجب السياسة العثمانيّة» إلى ارتفاع الحقد ضد 
المسيحيّين الساكنين في تلك الأرجاء من الأناضول انتقامًا لما حصل لهم على يد 
المسيحيّين الذين قدموا من بلادهم وحيث كانت تلك البلاد مواطنهم. 
ونتيجة لهذه الظروف فقد ازداد عدم الاستقرار في الفترة من ١895‏ إلى ١9١5‏ 
عندما تمّ توطينُ الشركس في ديار بكر وحواليها”. وقد أظهرٌ التقريز القنصليّ 
البريطاني بأنَ الشركس كانوا أداة العنفٍ والابتزاز ضدّ المجتمعات المسيحيّة في شرق 
الأناضول. وقد ورد وصفٌ لذلك في مذكرة قَدَّمَتْها بعثةٌ رئيس أساقفة كانتريري إلى 
الأشورتين عن دور الشركس في خلق عدم الاستقرار: 
وثمّة طريقة أخرى تبنّاها الأتراك في التخّص من المسيحيّين» كانت بِإِيفادٍ عددٍ من 
الشركس للسكن في وسطهم. حيث كان معروفاء وكان الأتراك يقولون علنّاء بأن 
الشركس سرعان ما سيدفعون المسيحيّين إلى ترك تلك المنطقة''. 
كَتبَ المبشّرون العاملون في كل أرجاء شرق الأناضول بشكلٍ واسع خلال عقدي 
1890800 حول ازدياد العنف في تلك المناطق. فقد كتب الغ ألفياس أندرس 
الذي عمل لسنوات عديدة بين السريان الأرثوذكس في طور عبدين من مقرّهِ في 
ماردين» يعزو فيها شكاوى المسلمين 'لحسدهم لتقدّم جيرانهم (المسيحيّين)." واستطرد 
أندرس في ملاحظاته بالإشارة إلى أنّ هذا الحسد قد زاد من تفعيل الحركة الإسلاميّة 
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وإلى زيادة الفجوة في العلاقات بين الأغلبيّة المسلمة والمسيحيّين. كما أنّ قيادة 
المبشرين كانت على علم بأنّ الإصلاحات التي دفع بها الغرب لمصلحة المسيحيّين 
كانت موضع استياء من العكوية ومن الأغلبيّة المسلمة' '. 

لقد كان التنوّع المعقّد من الأقوام ومن المعتقدات الدينيّة في شرق الأناضول 
وضعف السيطرة المركزيّة في مجملها عوامل مباشرة للمآسي التي برزت عام ١8515‏ 
والأعوام اللاحقة. وقد كانت القوّة المركزيّة في الإمبراطوريّة إِمَا ضعيفة» أو على 
الأرجح متعمّدة انَباعَ سياسة لضرب بعض المسيحيّين أو جميعهم. وعلى أيّ حالٍء 
فإنَ الظروف القلقة التي سادت شرق الأناضول بين عامي ١895‏ و5١1١‏ أدّت إلى 
فقدان التوازن الاجتماعيّ الذي كان نظام الملّة أحد أركانه المهمّة» ممّا ترك المجتمع 
السريانيّ الأرثوذكسيّ؛ وهو أصغر المجتمعات المسيحيّة الأصليّة في المنطقة» بدون 
حماية وعرضة للاعتداءات» شأنه في ذلك شأن المجتمعات المسيحيّة المشرقيّة 
الأخرى. 


ومن جهتهاء أقرثْ بربطانيا بحلول ١887‏ بعدم جدوى أي من محاولات إصلاح 
الأمور في شرق الأناضولء مِمَا مهّد السبيل لقيام تحالفٍ كردي - تركيّ. ولمّا كان 
الأكرادُ وهم مجتمعٌ مسلمٌ يقطنون بالقرب من الحدود الإمبراطوريّة العثمانيّة بجوار بلاد 
القوقاز الروسيّة» كانوا من وجهة النظر العثمانيّة يشكّلون العنصرّ الملائم الذي 
تستطيع السلطة العثمانيّة الاعتماد عليه في تلك الظروف الحرجة؛ فقد أصبح إدراجُهم 
تحت الرعاية التركيّة من الأولوتات المهمّة لدى الباب العالي. ويذلك أصبح المسرحٌ 
مهيا لتشكيل الفرق الحميديّة في أوائل عقد ١84٠‏ حيث بدأتٍ القبائل الكرديّة 
بالانخراط الرسميّ في تشكيلات الفرق الحميديّة التي عملث تحت لواء القيادة 
العثمانيّة. ويحلول أوائل عقد ١84٠‏ تمّ تجنيد معظم القبائل الكرديّة وضمّها تحت لواء 
السلطان وذلك خلال حكم السلطان عبد الحميد '. 
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كان السبب الرئيسيّ لتشكيل الفرق الحميديّة هو مضايقة الأرمن الساكنين في 

شرق الأناضول وخاصّة في المناطق المتاخمة للحدود مع روسيا وإيران. وقد كُتب 
الكثير حول اختيار الفرق الحميديّة من بين القبائل الكرديّة» وتصرّفاتها والأعمال 
الوحشيّة التي مارستها ضدّ الأرمن وكذلك ضدّ المسيحيّين الآخرين للفترة من ١835©‏ 
إلى ١1١08‏ حين تم حل تلك الفرق'". وقد عكس تشكيل هذه الفرق سياسة عبد 
الحميد في استغلال المشاعر القبليّة والدينيّة للتصدّي لقضايا سياسيّة اجتماعيّة وذلك 
بتحريض قطاع اجتماعيّ ضدّ قطاع آخرء مستغلًا أي علاقات تاريخيّة سلبيّة. وقد 
لخص أرميناس فامبري الهنغاري المختصّ بالدراسات التركيّة دور هذه الفرق ضدّ 
تطلّعات الأرمن السياسيّة وكرد فعلٍ ضدّ القوى الأوروبيّة الحضاريّة في هذا المضمار 
بما يلي: 

كلّما ازداد العونُ الأوروبي للأرمن ازداد الخطرٌ الذي يهدتدهم من قبل الأكراد 

والسلطات العثمانيّة. فإنّ تشتّتَ المسيحيّة في ظروف تتّصف بالعزلة تجعل أمرّ 

الدفاع عنهم أمرًا وهميًا وخاصّةً تحت الفلروت الحالية التي أصبحث فيها الفرقٌ 

الحميديّة المُشّكلة من أكراد فوضوتين مزوّدةً بأسلحةٍ حديثة من السلطان''. 
استمرّت الدول الأوروبيّة: بريطانيا وفرنسا وروسياء بالضغط على الحكومة العثمانيّة: 
حتّى ابتداء أعمال العنف سنة 1815.» لإدخال إصلاحات داخليّة في الولايات الشرقيّة 
الستّة وكان أحد مطالبها يتعّق بتحسين تمثيل المسيحيّين فى الدواوين الإدارية: 
حسبما ظهر أيصًا من خطاب ملكة بريطانيا في ١5‏ آب :١1816‏ 

لقد حدثث اضطراباتٌ في المقاطعات الأرمنيّة في تركيا الآسيوتة اكتنفها الرعب الذي 

أثار غضب البلاد الأوروبيّة المسيحيّة عامّة ع بشكل خاصٌ. لقد اقترح سَفيري 


بالتنسيق مع سفراء إمبراطور روسيا ورئيس الجمهورية الفرنسية» على حكومة 
السلطان الإصلاحات التي هي في رأينا ضرورية لمنع حدوث مثل هذه 
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الاضطرابات. وهذه المقترحات هي الآن موضوع دراسة من قبل صاحب الجلالة 
السلطان» وأنا أنتظر قراره بفارغ الصبر” '. 
وبينما كانت هذه الدول تسير بموجب هذه السياسة لم تبحث بعمق احتمال رد 
فعلٍ معاكس من قبل العثمانيّين. وقد تمّ إيضاح هذا الخطر في الموقف الذي اتّخذته 
الإمبراطوريّة النمساويّة- الهنغاريّة» المُبلّْ إلى السفير البريطاني عام 835١؛‏ وجاء 
فيه: 
ولكن هنا على السياسيّين العمليّين أن يدرسوا الأمر من وجهة نظر أخرىء وأن 
يواجهوا حقيقة تناقض المصالح التي تفترض بقاء الإمبراطورتة العثمانيّة على ما 
هي, وأنه حال شعورها بخطر يحيط بها فستدخل في معارضة شديدة وبنتائج أكثر 
قساوة ووحشيّة ممّا حصل إلى الآن على هؤلاء البؤساء”'. 
4 -؟-؛ العنف ضدّ الأرمن فى الفترة 54 ١/95 -١/9‏ 
إن أَوَل أعمال العنف التي حدثت على نطاق واسع كانت في تموز ١8415‏ في ساسان 
في ولاية بتليس حيث أَدَتْ إلى هدم ١5‏ قربة وقتل نحو 7٠٠٠١‏ شخص'". وقد 
أعقب ذلك مذبحة أودث بحياة ٠٠٠٠١‏ أرمنيّ في إستانبول في أيلول عام ١855‏ 
والتي كانت إيذانًا ببداية حملةٍ دمويّة جِرَتْ في عامّة الإمبراطوريّة وبشكلٍ خاصّ في 
الولايات الشرقيّة من الأناضول"". هذا وبلخّص سانجيان الخسائر الإضافيّة على 
النحو التالى: 
إنّ المحاولة الفاشلة للاستيلاء على المبنى العثمانيّ في القسطنطينيّة من قبل بعض 
العناصر الثورتة في 7 آب عام 1815. أدَى إلى مجزرة ثانية في العاصمة» تلتها 
مجازر في أماكن أخرى. ويموجب تقديرات مُحافظة:» فقدَ ما لا يق عن 7٠٠١‏ ألف 
أرمنيّ حياتهم خلال السنوات الثلاثة )١815 -١/8915(‏ وفقدَ ما يزيد عن نصف 


مليونٍ ممتلكاتهم وأضحوا مشرّدين” . 
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4 -” وطأة العنف على المجتمعات المسيحيّة (السربانيّة الأرثوذكسيّة والآشورتة) 


إنّ أعمال العنف التي جرت ضد الأرمن في ديار بكر كانت لتؤثّر بشكلٍ خطيرٍ على 
السريان الأرثوذكس الذين لم يشاركوا الأرمن في طموحاتهم السياسيّة والقوميّة» وزادت 
من الأخطار المحيطة بمجتمعاتهم. ونتيجة لهذه الأوضاع فقد حاول السريان 
الأرثوذكس إبعاد أنفسهم عن أهداف الأرمن وطموحاتهم. وقد اعترفتٍ المصادرز 
العثمانيّة بذلك كما اعترفتٍ المصادرٌ التبشيريّة العاملة في المنطقة بانعدام أي عامل 
مشترك بين الطائفتين بما يتعّق بالأهداف السياسيّة والقوميّة وأته لم تكن للسريان 
الأرثوذكس أيَّة آمال وطنيّة خاصّة بهم. وقد أشارت بعض تقارير المبشرين إلى ذلك. 
فقد أورد أندرس"' ذلك في تقريره من ماردين إلى لندن ممّا دعا السيدة فن إلى 
التعقيب بما يلي: 

إن المسيحيّين من الكنيسة السريانيّة القديمة هم مواطنون موالون للسلطان» وهم على 

درجة كاملة من حسن السلوك وغيرٌُ مشاكسين. نهم السكان الرئيسيّون لماردين ولم 

يكن هناك كره نحو الحكومة التركيّة من هؤلاء الأناس البسطاء ويجري الآن جمعٌ 

بعض التبرّعات للإغاثة خاصّة من قبل هؤلاء الذين تعرّفوا على البطريرك الراحل 

عنذها كان هنا فى 1174ب 1106 وكلى الأمقف غريفوووين أخناء تبارقة الكانية 

لهذا لشفي اموي 00 ْ 


4-4 البطربرك عبد المسيح :)١5١4-1١8545(‏ شاهد عيان لإراقة الدماء والدمار 
الاجتماعي 

١-4-4‏ أوائل حياته وانتخابه بطربركًا 

وُلد عام 1854 في قلعتمرا (قلعة الأمراء)'” وهي قرية تقع بالقيب من منتصف 


الطريق بين ماردين ودير الزعفران» والتحقّ بسلك الرهبنة بعمر يناهز ١7‏ سنة وأصبح 
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رتِانًا (راهبًا- كاهنا) في .١1875‏ وخدم في كل من ديار بكر ومديات إلى أن رسمة 


البطريرك بطرس الثالث مطرانًا علن سوريا فى ١681‏ تحت اسم يوليوس. وخدم ف 
هذه الأبرشية لحين انتخابه بطريركًا عام ١896©‏ '. 


يشير ما كتبهُ دولباني بشأن انتخاب عبد المسيح أنه بعد وفاة البطريرك بطرس 
في ” تشرين الأوّل عام 1815» بدأتٍ المشاورات المستفيضة بين المطارين لإيجاد 
نوع من الإجماع على من سيخلف البطريرك الراحل. ويعد مضيّ سبعة أشهرٍ على 
0 المشاورات» كان الاتّجاه العام لدى السينودس ذاهبًا نحو انتخاب عبد الله سطّوف 
من صدد في سوريا "1لا أن تغييرًا في الآراء حدث في الأحظات الأخيرة مما أدّى 
إلى انتخاب عبد المسيح بطريركًا في ١5‏ حزيران عام 575835 '. ولم يقَدّمْ دولباني 
توضيحًا لأسباب ذلك التغيير» إلا أنّ القِسّ ألفياس أندرسء المارٌ ذكره» يقدّم في تقريره 
إلى صحيفة المشنري هيرالد ملخّصًا عن الانقسامات بين المتنافسين والجوّ الذي تولّد 
عنها وشجّع على الانشقاق نحو الكثلكة: 
هناك عدّة عوامل كانت وما زالت قائمة من شأنها أن تعطي زخمًا للوضع المتراجع 
لدى السريان اليعاقبة. ففي السابع من تشرين الأول تُوفْي بطريركهم. وكانت وفاته 
إشارة إلى بداية التنافس بين أساقفة الكرسيّ البطريركي. وللمرّة الأولى في تاريخ هذه 
الكنيسة والكهنوت في هذه الإمبراطورتّة» دخلت الحكومة وألمحث بصورة واضحة أي 
من المطارين سوف لن يُسمخ له أن يُنتخَبَ بطريركًا للسريان اليعاقبة» بينما ثفسح 
المجال لإشغال هذا المنصب لمن يقدّم أعلى عرض. وكان لكل مطرانٍ زمرثه من 
المؤتدين وكلّما طال أمدُ هذا التشاجر غير اللائق» كلما ازداد الحسد والانقسام. وللتق 
بدأ تأثير الانقسامات يظهر في الارتداد إلى السريانيّة البابوتة» وغلق المدارس بسبب 
شح الموارد وقلّة الاهتمام 000 
أمّا الأساقفة الذين حضروا المجمع لغرض الانتخاب فكانوا: قورلوس جرجس النائب 
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مار أبحاي في سويركء يوليوس بهنام - أسقف الجزيرة» قورلوس يوحانون - أسقف 
نصيبين» أثتناسيوس أفرام - أسقف دير مار كبرئيل» يوليوس عبد الأحد - أسقف دير 
الصليب وكريوران» طيمثاوس برصوم - أسقف دير مار ملكيء وإيوائيس الياس هلولي 
- رئيس دير الكرسي (إشارة إلى دير الزعفران). هذا ولم يحضر الأساقفة التالية 
أسماؤهم ولكتهم نقلوا أصواتهم مع الأغلبية: غريغوريوس جرجس السعدي - أسقف 
القدس والأسقف طيمثاوس بولس ممثل البطريركيّة في إستانبول. أمَا الأسقفان الباقيان 
الانتخابات' '. أما الثاني فقد اعترض على سير الانتخاب ونتائجه» ويتأييد من 
المجلس الملّى لأبرشيته» سافر إلى إستانبول وقدّم اعتراضّة إلى السّلطات العثمانيّة' '. 
وتشير إحدى الوثائق التي قُمْنا بدراستها إلى أنّ الباب العالي استطلع رأي بعض 
الأبرشيّات حول انتخاب عبد المسيح وأيّد قرار المجمع بشأنها”'. هذا وأصدرٌ السلطانٌ 
فرمانًا بتاريخ التاسع عشر من ربيع الأول عام ١١‏ هجري (المصادف في 1 أيلول 
5) يُصادق فيه على انتخاب عبد المسيح بطريركًا' '. 

5-4-4 فترة مضطربة: عنف عام ١815‏ وأثره على المجتمعات السربانيّة 
الأرثوذكسيّة 

صادف استلامُ البطريرك الجديد مهام عملهِ مع اندلاع أعمال عنفٍ في ديار بكر وفي 
القرى المجاورة لها مع مناطق أخرى في شمال شرق الولاية كان فيها شعبُهُ هدف 
اعتداءات من القبائل الكرديّة ومن الفرق الحميديّة بشكلٍ خاصٌّ. ندرج أدناه وصمًا 
موجرًا لهذه الأحداث مستمدًا من ثلاثة أصناف من المصادر: أحدها ثانويّ (منقول 
بشكل غير مباشر)''؛ والثاني مُكوّن من مصدرين منشورين مُستنِدَين إلى النقل 
الشفهيّ من شهود عيان أحدهما لقره باشي والآخر لبرصوم''؛ أمّا الصنف الثالث فهو 
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مستمدٌ من عددٍ من مصادر أوَلِيَّة (أصليّة مباشرة) وردّث على شكل رسائل مُرسَلة في 
حينها إلى البطريرك تشكو فيها الظروف والخسائر التي حلت بمُرسليها. وهذه الرسائل 
هي جز من وثائق الأرشيف التي قام الكاتب بدراستها وثُنشّر تفاصيلّها هنا للمرّة 
الأول 

برزت معالمُ أعمالٍ العنف ضدّ المسيحيّين في ديار بكر منذ بداية تشرين أوّل 
5. وقد كانت هذه الأعمال موجّهة ظاهربًا ضدّ الأرمن ولكتها في الحقيقة سرعان 
ما انّسعث وشملث كافة المسيحيّين في تلك المدينة وفي القرى المجاورة وامتّث إلى 
نهر دجلة في حصن كيفا وإلى سيواس"“. يبدو أنّ السلطات التركيّة كانت قد أمرتِ 
الأكراد بأن يكونوا على وجه الاستعداد للهجوم على الأرمن» مدّعين بأنَ ذلك كان 
للقضاء على أيّ اضطراب يسببه الأرمن. على أنّ الإشاعات التي انتشرث أفادث بأن 
يشمل الهجوم كافة المسيحيّين '*. وعند سماع هذه الإشاعات أقفل كافة المسيحيّين 
محلآت عملهم وتحصّنوا في بيوتهم بينما توجّه رؤساؤهم بطلباتٍ إلى الوالي أنيس 
باشا ينشدون الحماية. أمّا الرعاع فبادروا بالهجوم بسيوفهم على الأرمن وعلى كافة 
المسيحيّين الآخرين. وبعد أريعة أيّامِ من المذابح» لاحظ حاكم ديار بكر أنْ بعض 
المسلمين كانوا أيضًا يُقتلون بتبادل النيران مع الأرمن. حينئذ طلب ذلك الحاكم من 
عبد الله أسقف ديار بكر للسريان الأرثوذكس (البطريرك بعدئذ) إصدارٌ نداءٍ مشترك 
يدعو إلى الهدوء .. وعندما لم يُجِدٍ هذا النداء نفعًا كتبَ الوالي إلى متصرّف ماردين 
يأمره بأن يطلب حضور البطريرك إلى ديار بكر بهدف تهدئة المسيحيّين وتقليل 
مخاوفهم. فاتّجة البطريركُ عبد المسيح إلى ديار بكر حال استلامه ذلك الطلب. لكته 
عندما وصلها في ٠١‏ تشرين أوَّل تفاجأ بأته لم يكن هناك أحد لاستقباله. فاتجه 
مباشرة إلى كنيسة مريمانة (كنيسة العذراء مريم) للسريان الأرثوتكسء فوجدها 'شبه 
سفينة نوح" مزدحمة بالملتجئين إليها من كافّة المسيحيّين”'. وفي ذلك اليوم» وكان يوم 
جمعة» انطلق الأكرادُ من الجوامع يصرخون ”محمد صلوات” وسرعان ما ملأ صوت 
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البنادق جوّ المدينة. فأرسل البطريرك عبد المسيح رسالة إلى الوالي» إلآ أنَ حامل 
الرسالة لاقى مصرعَة عندما طّعن وهو في الطريق. وتختلفُ المصادر حول ما إذا 
كانت الرسالة قد وصلث إلى الوالي' “. وحينئذ توجّه البطريرك عبد المسيح إلى الوالي 
مار بجثث المسيحيّين في الشوارع وأخيرًا استجاب الوالي وأرسل قَوَةَ عسكريّة لوضع 
حدٍّ للعنف. أمّا السلطان عبد الحميد فيشير أحد المصادر إلى أنه كان قد أمر في 
برقيّة سرّة 'بمعاقبة الأرمن لمدّة ثلاث ساعات"'' إلا أنّ عقاب الساعات الثلاثة امتدَ 
في الواقع لأيّام وأسابيع وتوسّع ليشمل لا فقط الأرمن بل كافّة المسيحيّين”” . وبموجب 
ما جاء في التقارير التي أوردها قره باشي فإنّ أعمال العنف في ديار بكرء امتدّت إلى 
كانون أوَل من تلك السنة””. وفي خضم أعمال العنف التي امتدّث على مدى 
شتاء )١895-1496(‏ وتقتحة لياه فق اخافظ: انعد بمو المدن السمشيرة ‏ القرف م 
سكانها من السريان الأرثوتكس. ومن أهمٌّ المناطق التي كان يقطنها السريان 
الأرثوذكس والتي تأثّرث بهذهٍ الأحداث: ديار بكرء قره باشء» بتليس» سويرك» سعرت» 
أورفاء خربوت», ملطية» مرعشء بشيرية وجزيرة قردو'". وفي ما يلي وصفٌ موجز لما 
حدث في بعض المناطق. 
4-4-” روايات شهود عيان لأعمال عنف عام ١855‏ 
١-١-4-4‏ تقارير معاصرة نشرتها مصادر سريائية أرثوذكسية 
أ- التقرير الذي نشرهُ عبد المسيح قره باشي ”)19/85-1١9٠5(‏ 
يقول قره باشي الذي كان قد التحق بدير الزعفران كطالب: "عثرث على كرّاسٍ صغيرٍ 
في مكتبة القسّ بولس ابن القِسّ عبد الأحد من آل القس لحدوء كاهن كنيسة قره 
باشء وقد دُوْنَتْ فيه أخبارٌ آلام ومصائب عام 845 ,»١1‏ بقلم القِسّ عبد الأحدء أحد 
المضطهدين والمعدّبين في هذا الضيق المرير": 
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في بداية تشرين الثاني »١815‏ استنفر الشرٌ وروحٌ الحقد والعطش إلى الدم نفوسّ 

كبارٍ المسلمين ورؤساء عشائرهم في ديار بكر وأثاروا اضطهادًا ضدّ المسيحيّين وفي 

مقدّمة هؤلاء كان الآغوات: جميل باشا ويهرام باشا وسائر الظالمينء إذ بلّغوا الأكراد 

برسائل تحذير وفتنة» ليستعدّوا لقتل المسيحيّين ونهب بيوتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم. 

وكانوا قد وعدوا المسيحيّين بأئهم سيُعطونهم سلامًا في حال وصولهم إلى ديار بكر. 

وفي صلاة الجمعة» كانت كلمةٌ السرّ "محمد صلوات"؛ فعندما يسمعونها يهجمون 

على بيوت وأسواق ودكاكين المسيحيّين وكنائسهم فيهدمون ويسرقون ويقتلون بدون 

رحمة. 
ولم يقتصرٍ العنفُ على تلك المدينة بل تعدّاه إلى المدن والقرى المجاورة. وبقول قره 
باشي إِنْ قرية السعدية التي تقع على مسافة عشرة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من 
ديار بكرء وسكانها مزيجٌ من السربان والأرمن يبلغ عددهم 7٠١‏ نسمة» تعّضث إلى 
هجوم من الأكراد صباح يوم الجمعة الأوّل من تشرين الثاني عام ١815‏ قتل فيه 
أكثر الرجال والأطفال الذكور وسُبِيتِ النساء والبنات وسُرقتٍ البيوت. فهرب 
المسيحيّون ولجؤوا إلى الكنيسة وأقفلوا البابء, إلآ أنّ الأكراد والعسكرء الفرق الحميديّة 
على الأرجح» تسلقوا إلى السطوح وثقبوها وألقوا عليهم تبنًا ونفطًا وأحرقوهم. والذين 
نجوا من الحريق فتحوا الباب قاصدين الهرب. لكتّهم كانوا كامنين لهم أمام الباب 
فأخذوا يقتلون الناجين من الحريق ولم ينج من هذه الإبادة إلا ثلاثة رجال وصلوا إلى 
ديار بكر وقصّوا أخبار هذه الجريمة'”. 

أَمَا قرية قره باش التي كانت على مسافة ٠١‏ كم إلى الشرق من ديار بكرء والتي 

كان معظم سكانها البالغ عددهم ٠٠٠١‏ شخص من السريان الأرثوذكس وقليل من 
الأرمن» فقد تعوّضث إلى هجوم من الأكراد يوم الجمعة الأول من تشرين الثاني عام 
5 . وكما حدث في المواقع الأخرىء شهر الأكراد سيوفهم على السكّان الآمنين 
ولجأوا إلى النهب والسلب على مدى يومين. ولجأ كثيرٌ من السكّان إلى برج حمام 
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ضخم في الجبهة الشرقيّة من القربة. فهجم عليهم الأكراد وهدموا البرج وبذلك فضي 
على هؤلاء اللاجئين تحت الأنقاض. ثم انقضّوا على الذين تمكّنوا من الهرب عند 
مدخل البرج وأبادوهم بحدّ السيف ولم ينجٌ أحدّ. أمَا القلّة التي نجث فقد هريث تحت 
جنح الظلام حيث وصل بعض أفرادها إلى ديار بكر وآخرون إلى بيوت أصدقائهم 
المسلمين في القرى المجاورة. ولمّا عاد الناجون إلى قربتهم بعد مدّة» أعادوا بناء البرج 
تحت اسم جديد: "برج النيذاة ‏ . 

أَمَا في ميافارقين وهي مدينة امتدذت أهمَيّتها إلى تاريخ الكنيسة القديم وتقع إلى 
الشمال الشرقئ من ديار بكرء فقد حدثث فيها كارثةٌ مماثلة لما حدث في السعدية. 
كان عدد سكانها يقرب من ٠٠٠١‏ ومعظمهم من السّريان والأرمن. وهنا كما في 
غيرها من المناطق» تعرّض المسيحيّون إلى عدوان الأكراد» والذين لجؤوا إلى الكنيسة 
واجهوا المصير نفسه للَّذين لجؤوا إلى الكنيسة في السعديّة. ونتيجةً لذلك لم ينج سوى 
عشرة رجال وثلاث نساء“”. 

وفي قرية علي بار الواقعة على 'مسيرة نصف ساعة" إلى الغرب من ديار بكرء 
وسكانها مزيجٌ من الكلدان والسريان والأرمن» خانَ رؤساء المسلمين سكان القرية حين 
وَعدوهم بنقلهم إلى ديار بكر لإنقاذهم من القبائل والعشائر الغريبة. إذ بعد أن جمعوهم 
خارج القرية قتلوهم جميعًاء وعادوا إلى القرية حيث نهبوا كافة ممتلكاتهم .أمّا في قرية 
سويرك فقد جمع الحاج عثمان باشا وأخوه جميع الأكراد من القرى المحيطة وهجموا 
على المسيحيّين لمدّة يومين ولم يخلص منهم سوى أربع عوائل”” 

لقد شملث حربٌ الإبادة هذه القرى الواقعة شرق ديار بكر وهي عينشاهء» تل 
خاصء حرنك؛ صاتياء صافتاء سعدية - قوزان. كما شملت القرى الواقعة إلى الغرب 
وهي علي بارء قرطة» قره كليسا وقنقرتء» وكذلك القريتين قاضي وبطراكية الواقعتين 
إلى الشمال. أما إلى الجنوب من ديار بكر فقد شملت القرى: كعبية » جاروخية» خان 
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اقبينار» اورزا أوغلي» هولان» وكذلك مناطق البشيرية وليجة وغرزان وخربوت وأديمان 
(حصن منصور) وغيرها'". أما مدينة ماردين فقد شملتها الاضطرابات ولكنّ عدد 
القتلى كان قليلاء حيث نجا سكانها بسبب شهامة بعض الشيوخ المسلمين. أمّا القرى 
القريبة من ماردين فقد قاست الكثير من الاعتداءات والخسائر البشرية وهي: القصورء 
بنابيل» قلعة مرة» منصورية» وعدد من القرى الأخرى. ولجأ الذين نجوا من الموت إلى 
دير الزعفران. أما طور عبدين فقد نجت عمومًا من هذه الموجة. هذا وقد بلغ عدد 
السريان الأرثوذكس الذين فقدوا حياتهم في هذه الأعمال 4٠٠١‏ شخص""”. 


ب- التقرير الذي نشره أفرام الأول برصوم من ميمر القسّ أفرام شكّرو سفر المدياتي 


سنة 11 وجاء فيه: 


ولمّا وصل البطريرك عبد المسيح الثاني إلى آمد في العشرين من تشرين الأول لهذه 
السنة (عام »)١8415‏ هجم المسلمون على الأرمن وضريوهم بحدّ السيفء واستولى 
الرعب على السريان والكلدان والروم'”. وأبرق البطريرك إلى السلطان عبد الحميد 
واستحصل أمرًا ساميًا بحماية السريان. فصار البطريرك ملجاً للكنيسة السريانيّة 
وأبنائهاء وأصبحت بيعة والدة الله كسفينة نوح للجميع» والبطريرك يعرّي وبشد العزائم. 
وأبرق والي ديار بكر إلى حكام ماردين ومديات والجزيرة وأمرهم بألا يؤذي أحدٌ 
السريان. وكان البطريرك يوزْع المعونة للمحتاجين» وخاصّة للذين نجوا من الأرمن. 
وكان الوجيه كبرييل يبذل هممًا مشكورةً في هذا السبيل. ولكنّ الكنيسة السريانية - 
مع كل ذلك - فقدث زهرة رجالها وشبابها فضلاً عن النساء والعذارى اللّواتي سُبين 
بيد الأكراد. 

وفي الساعة السادسة (ظهرًا) استلّ الأتراك سيوفهم وقتلوا في آمد (ديار بكر) الرجال 
والنساء والأطفالء وامتدّ القتل والتدمير من نهر دجلة في حصن كيفا إلى سيواس» 
وما عدا ألوف القتلى» غنموا مقادير هائلة من الذهب والفضة والمال» وتركوا الأسرى 
عريانين في رؤوس الجبال فبادوا جوعًا ويردّاء وكان الأكراد يُشِيعون أنّهم تضطهدون 
الأرمن لأنهم شقّوا عصا الطاعة إلا أتهم بالحقيقة نادوا بإبادة جميع المسيحيّين. 
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١-1-4-4‏ وثائق شهود عيان غير منشورة ساببا من أرشيف دير الزعفران وماردين 
إن ما يتم تقديمة هنا هو نموذج من رسائل وصلت البطريرك أثناء تلك الأحداث من 
جهاتٍ متعدّدة شملتٍ الكهنة والشمامسة والأفراد. وقد كانت مُدوّنة بالكرشونئ (لغة 
عربيّة وحرف سرياني) وقد كُتبت بلغة عربيّة محلَيّة عامّيّة قد يصعب على القارئ 
الحديث فهمها أو حل رموزها. ومع ذلك» فقد وجدنا بأنّ تقديمها بهذا الشكل ينقل 
بشكل أكثر واقعيّة محن كاتبى الرسائل خلال تلك الفترة العصيبة. 


رسالة إلى البطريرك عبد المسيح مؤرّخة في 7 تشرين الأوّل عام ١815‏ من القسّ 
إبراهيم الذي يبدو أنه من شروان في ولاية بتليس الواقعة إلى الشمال الشرقي من طور 


ومنذ يومين حضر بعض أناس من شروان لِغندنا وعرّفونا أَنَهُ عشيرة كوجر '' الدنابله 
ساكنين قريب تبليس ورئيسهم اسمه مجداد آغا رسل أولاده اثنين ومقدار ماية رجل 
معهم وفي ١١‏ شهر الجاري صباح الاحد هجموا على قرية كوندة ديزان ومرج 
ومعدن ودير هاوبل وغصبوا كل شيء الذي كان لهم وما تركوا شيء لا غزي ولا 
خلي. وقتلوا في معدن قس كوركيس وعشر رجال وأربعة نساء ومن كوندة ديزان قتلوا 
ثلاثة رجال مع امرأة ومن مرج قتلوا رجلين وحرقوا الدير وأكثر بيوت من القرى 
المذكورين وأهاليهم تشتتوا وهربوا إلى قرى الإسلام وهم هناك وكذلك أيضًا عملوا في 
إيرون حسبما سمعنا. فعند ذلك عرضنا الأحوال لحضرة المتصرف فحالًا ساق لهناك 
بيلوكه (فرقه) عسكر.... 


وثم أقدم يوم أخذنا خبر من جهة غرزان أنه كوجر العلكيلو وغيرهم هجموا على قرية 
كيساتون وكوخان وكيكو وحكامي ودمسرك وخرية وغصبوا كل شيء الذي كان 
يملكون. وحَضْرثُهُ كتب أمر إلى محمد أغا حتى يحافظ قرى الباقي فجا وجاب 
عشيرتة وهو عند مقدسي افرايم وصليبه حافظهم ورسل بيلوكتين (فرقتين) عسكر 
أيضًا وشيخ عبد القهار أفندي لأجل ترجيع أموالهم. وتقيّد وغيرة ومهمّات الذي يعمل 
حضرته القلم عاجز عن وصفهم. فوق العادة يعمل آغتنا ودقة على محافظة الأهالي 
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رتنا يديمه مدة مديدة ونشوف بعد كيف تصير الأحوال لا بد نعرض أيضًا 
لغبطتكم ''... 

ب- رسالة إلى البطريرك عبد المسيح من الشماس الياس الخوري مؤرخة في ١١‏ 

تشرين الثاني عام ١845‏ تصف الحالة المأساوية التي تعرّض إليها السكان السريان 

الأرثونكس في أكثر من خمسين قربة في منطقة البشيريّة الواقعة في ولاية بتليس في 

الشمال الشرقئ لطور عبدين. ويظهر أنه من شدّة الحزن والانفعال فإنّ كاتب الرسالة 

لا يبدأ كالعادة بجمل الإهداء والتعظيم. 


اعمل تدبير لفقرا ساعة قبل لأن ما بقى حال ولا مسكن لفقراء مقدار خمسين قربة 
حرقوهم ونهبوهم وتلفوا أهلهم وهولا قرى جماعتنا بيّنا اساميهم لقدسكم وترى الناس في 
هذا البرد عريانين وهم دايرين قدام الحيطان وقبل الذين فلتوا من يد العشائر اجو 
للدير ولزرجل وكفرزو وجيدك وجنسكر هولاء ايضًا بعناية الله وحسن اغا محمد علي 
ورزجان اغا اولاد ابراهيم حسو زرجلي قاموا بالغيرة ليل مع نهار في محافظة 
النصارى الذين كانوا تحت قبضة ولكن ايضا كانوا يتعدون عليهم من الخارج ... 
ورسْلوًا طلبونا عيدكم بومحتارين الارى لقرية كفرروء .مالو ملكا مق تلم 'في. الذين:قلذا 
لهم .يسرا (أسرى) وجوعانين وعربانين. الذين فلتوا. من .يد العشائر اجو احتموا في 
الدير. وقالوا نحن سامعين النصاره هم عاصين في الدير. جاوبناهم لو كنا عاصين 
ف]اكنا تعرطن انا للولاتة :وهنا كنا" نكر لك كيرا أجزا مها للدي وقالوا: لازم 
يطلعون الناس ونرسلهم لقراهم .... 

اخيرًا رسلو الأهالي إلى قراهم جواعي عريانيين فرشهم الارض والسما. ومن هذا 
الحال صار مرض عمومي في ههؤلاء القرى كليوم يموت 3١/٠١‏ نفر وازيد. وقبل 
بثمانية ايام ليلة الاحد الظهر اجوا جاجو بابوري مع كل عشاير الجبل والغرزان على 
الدير وصاروا ينادون اطلعوا يا قسّان لأن فرمانكم هو بيدنا اليوم نهدم الدير ونقطع 
رأسكم '. 
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ويمضي كاتب الرسالة في الكلام عن قدوم مجموعة من الآغوات الأكراد تبادلت 
إطلاق النار مع المهاجمين ودفعتهم خارجًا. لكن يبدو أنّ أهالي القرى المذكورين بقوا 
تحت تهديد الهجمات حيث يقول كاتب الرسالة 'كلَ يوم نسمع بأنَ المهاجمين 
يتجمّعون لمهاجمتنا". وهنا يغيّر كاتب الرسالة كتابته من الكرشونيّ إلى السربائيّة"' 
ويقول 'إنّ سعيد إِنّما هو صديق الظالمين وهو الذي فعل هذا العمل في منطقتنا". 
وهنا يعود إلى الكرشونيّ ويشير إلى العديد من البرقيّات التي كان قد أرسلها إلى 
المسؤولين والآغوات لمعالجة ما يتعتض له أهالي غزوان والجزيرة» والعوائل التي 
طّردت من منازلها وتسكن في العراء وتبقى مهدّدة كل يوم بالفناء . 

إنّ ما جاء في هذه الرسالة يعزّز ما جاء في رسائل ومصادر أخرى وظهر أنّه 
بينما لم يكن الهجوم على غير الأرمن هو هدف الحكومة العثمانيّة في هذه الأحداث» 
لكنّ ما جرى كان ناتجًا عن حقدٍ دينيّ دفين يَبِرْز كلما حانت الفرصة ويُستعَلَ في 
النهب والسلبء بالرغم من أنّ ذلك كان يجري ضد أناس كانوا بدرجةٍ من الفقر توازني 
فقر المهاجمين. 
ك- 7-4 -! العنف يستمر بعد عام ١/16‏ 
كثيرًا ما وصِفت أحداثُ العنف التي وقعت سنة ١815‏ بأنها كانت محصورة بتلك 
السنة فقط. ولكنّ الرسائل التي وُجدث ضمن وثائق دير الزعفران وماردين لا تؤتّد ذلك 
حيث تشير إلى امتداد أعمال العنف والتعدذي في العديد من المناطق التي كانت 
تسكنها المجتمعات السريانيّة إلى عامي ١837‏ و18417. حين تحوّلث هذه الأعمال 
إلى سلوك غدا في كثير من الأحيان اعتياديّاء وبذلك أصبح ممهّدًا لمجازر سيفو 
خلال الحرب العالميّة الأولى. وسنقدّم هنا نموذجًا من تلك الأحداث كما وردث في 
الرسائل التي أرسلت إلى البطريرك عبد المسيح في تلك الفترة الزمنيّة. ولا يمكن عزو 
هذه التعدّيات على السريان إلى أسباب سياسيّة كما كان الحال في وصف الاعتداءات 
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على الأرمن. فقد أقدم الأكرادُ على هذه التعدّيات ضدّ السريان الأرثوذكس الذين 
شاركوهم الأرض والفقر لأجيال عديدة. كما أنّ روح النهب والسلب والقتل والتحويل 
الدينئ القسريّ التى ظهرث من خلال هذه الأعمال» والتى غصّ الأتراك النظرّ عنهاء 
تعكس روح الغزو والحروب التي خاضها العثمانيّون أنفسهم ضد الأقوام والدول التي 
احتلّوها إِبّان تكوين الإمبراطورتة العثمانيّة وتوسّعها. كما أنْها تعكس استغلال المعتدي 
للفجوة الدينيّة» وهي ظواهر تبرز بشكلٍ واضح خلال فترات غياب الأمن العامّ. هذا 
وننقل أدناه محتوبات هذه الرسائل التى كُتبت بالخط الكرشونئ وترد نصوصها في 
الملحق ب من هذا الكتاب. 
أ- رسالة إلى البطريرك عبد المسيح من دونابيد بن هاكوب» مؤرخة في ”١‏ 
آذار 1847 '. هذه الرسالة هي من رجل أرمنيّ كان يسكن مع زوجته وولده الصغير 
في قرية في أطراف ديار بكر. ويظهر من الرسالة أنّ الأكراد الذين اختطفوا زوجته 
وابنه» وافقوا على إرجاع ابنه ولكتّهم احتفظوا بزوجته مدّعين بأنتها تحوّلت للإسلام. 
وفي هذه الرسالة» يستغيث الزوج ببطريرك السريان الأرثوذكس لإعادة زوجته من 
الخاطفين. فبعد المقدّمة يقول: 

عبدكم الفقير قبل حدوث الواقعة المدهشة المشهورة» قد كنث حضرثُ لديار بكر من 

محل إقامتي التي هي قرية من قرى ليجة المسماة جوم. قد تركثُ هناك جاريتكم 

ديار بكر ومن شدّة مخاوف الطريق لم أقدر أمضي إلى محلّي ومعلوم سيادتكم أن 

في ذلك الاثناء قد انتهب بيتي من طرف الأكراد وأخذوا عائلتي مع ولدي المرقوم 

بالسبي .... وثم أعرض أنّ حرمتي المذكورة لها إخوة في القرية والآن يمكن أن 

يهتدوها بأتها إذا رجعث يقتلون إخوتها أو يؤذوها بأنواع التعذيبات ومن خوفها لم 

تقدر أن تعترف بدينها الأصلي وهي جاربتكم. أقدم أخبرتنا أنه إذا جيث إلى ديار 

بكر وصاحبني بطريرك السريان أرجع لا محالة. لأتي قد استمعت بشهرة اسمه 


ومساعدته لألوف أناس مسبيّين مثلي من عموم طوايف المسيحيّة والآن عبدكم قد 
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التجيثُ إلى باب مراحم سيادتكم مستحمًا (مستمدا) من لطفكم وحنوكم الأبوي لخاطر 
دم المسيح فادينا تصاحبوا جاريتكم المرقومة وتخلّصوها من هذا الأسر لكي تُعطى 
لعبدكم وتجي وتدبر ولدها لأنها ما له راحة ولا قرار من البكاء والحسرات على فرقة 
والدته وقد أحرق فوادي في هذه الدعوة. والرجاء من سيادتكم أنه قبل ما يجلبوها إلى 
المحكمة ويلحّوا عليها بقبول الإسلامية نلتمس أن تحضروها لعندكم حتى يصير لها 
سند قوي تستند إليه وعندما تروح إلى المحكمة تقرّ بأنها نصرانية ولي أمل أنّ 
سيادتكم إذا عملتم معها هذا المعروف والإحسان ترجع من دون مانع ويذلك تجعلوها 
ولعبدكم مع ولدي الصغير عبيدًا معتقين بسايتكم (بسببكم) من هذه العبودية والأمر 
امركم ودمتم عرًا وفخرًا برخمور عال شبقونو (بارك يا سيد وسامح) المستدعي عبد 
قدسكم دونابيد بن هاكوب 5١/‏ اذار سنة .١855‏ 


ب- رسالة إلى البطريرك عبد المسيح من كوريا وصوما مؤرّخة في ١١‏ 
قو 1 
هنا يشكو هذان الشخصان ماعانياه هما وآخرون مثلهما على يد قوم جاوروهم العيش 
لقرون: 
المعروض إلى قدسكم عن خصوص مدة؛ قرية هك. أولّا يكون معلوم قدسكم وصرنا 
بريشان (أصبحنا العدم)» مع غصب أغنامنا وجميع المنقولين والغير منقولين. الأنكل 
(ألاسوأ) والزرايع (الزرع) وذخيرة (مونة) موجودة عند حاجي كورتك وأتباعه. والآن 
عبيد قدسكم بقينا حائرين في تدبير حالنا وأيضًا الو(الذين) قروهم (قراهم) خارجين 
ت- رسالة إلى البطريرك عبد المسيح من صومي لحدو مؤرّخة في "١‏ تموز 
1 
هنا أيضًا يظهر مثالٌ آخر للهجمات القبليّة الكرديّة التي تحمل بوضوح الدافع الدينئ 
لتبرير الغزو. وفي الوقت عينه؛ فإنّ محاولة اللّجوء إلى آغا كردي معيّن تُظهر أنه 
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بالرغم من روح الغزو العارمة» كان هناك لا يزال شيءٌ من روح الشهامة التي يسعى 
كاتبُ الرسالة إلى اللجوء إليها (ندرج نصّ الرسالة بدون تغيير في تعبيرها اللغويّ). 


كان جينا إلى عند قدسكم لأجل تصفية شغل قريتنا المذكورة وقدسكم الأقدس صفَى 
شغلنا وقلت لنا فأنتم امضوا إلى قريتكم واسكنوا فيها فأنا على الله أصفّي شغل 
قريتكم. ونحن وصلنا إلى قريتنا لكي نقعد فيها صارت تلك الشعشعة والقتل على 
النصارة ونحن ايضًا هربنا ويقيت القرية على حالها خارية. والان يا سيدنا نرجو من 
قدسكم حتى تصفّي مادة ضيقتنا وتعدل شغلنا حتى في مأذونية قدسكم نسكن أيضًا 
في ضيعتنا ولا نكون مُبدّدِين كل واحد مننا في موضع وثانيًا يا سيدنا نرجو من 
قدسكم حتى تكتب فرد جواب إلى جلبي آغا لكي يعطي لنا بختة ويتقيد علينا من 
العشاير ويوصي علينا لا يعملون فينا خرابية» لان كثير صرنا بريشان (منعدم) الحال 
سبب فقرنا ما قدرنا على المجوء (المجيء) لعند قدسكم قبل الآن. والآن قد أتيت إلى 
هذا الطرف متسول من الله تعالى لأجل تصفية ملّة السربان واشغالها الواقعين واذا 
ارادوا أناس مدو (اسم قرية) حتى ينحوون (يسكنون) عندنا تيجون (دعوهم يأتون) 
ونحن نحويهم (نسكنهم معنا). ونسكن مع بعضنا في محبة إلى ما شاء الله تعالى. 
وأنت عارف ما يلزم التفهيم لقدسكم وهذه الضيعة من الأبهات والأجداد هي ضيعتنا. 


ث- رسالة من صومو بن بولو من قرية سعروس إلى البطريرك عبد المسيح» مؤرّخة 
سا 

تسرد هذه الرسالة محنة قربة ان ساكنوها على التحوّل إلى الإسلام خلال أعمال 
العنف عام ١815‏ ويقيث على هذا الحال طوال سنتين ونصف. وهذهٍ الحالة هي 
مثال للفوضى التي بسببها باتتِ السلطتان الكنسيّة والمدنيّة عاجزتين عن معالجة 
البطش المأساويّ الذي قامت به العشائر الكرديّة تحت راية الفرق الحميديّة في كثير 
من الأحيان. 
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المعروض لدى غبطتكم هو أنه عبدكم هذه مدة قد هربيثُ من قربتي أي قربة 
سعروس محبة في إيماني لان أقدم في وقت الاختشاش كما لا يخفى عن قدسكم أهل 
كاتا مو روا إلى لان في مقا عد ارون ات د ا را 
وألزمونا أن نطق حريمنا ومن جملة أهل القرية عبدكم نكحو علي واحدة خلاف 
حالي وهذه أيضًا مثنا هي ولكن هي أمي وأختي بل خوفة منهم طِعثوهم (طِعثهم) 
ولمَا نظرثُ حياتي ما هي بيدي ولئلا أموت هالكًا قصدتُ غبطتكم أن تعطوني دوا 
لكي أحيا به لأثنا جميعًا ما لنا هناك من يعالج أنفسنا الذي يموت يروح حرام والذي 
يلد كذلك يبقى بلا عماد من حيث قسيسنا هو في الابشيرية بقرية كفرزو والآن 
عبدكم نيابة عن جميع أهل القرية قد حضرثُ لأعرض أحوالنا نلتمس ترجعون 
قسيسنا لعندنا لكي يقضي أمورنا الروحانية ولعبدكم أيضًا تعطون توصية كي أذهب 
لعند وكيلكم في بدليس وأمكث هناك لحينما يحصل له فرصة يتوجّه لقريتنا أروح معه 
وهناك يجري التنبيهات اللازمة كي أحد لا يغدر فينا ونكون داعيين لطوال عمركم 
ويرخمور على شبقونو. 
ج- رسالة من كوريا إبراهيم واثنين آخرين إلى البطريرك عبد المسيح» مؤرّخة في ١١‏ 
تشرين الأول 7/99'. 
تؤتد هذه الرسالة الموجزة الظروف التي عاتن فيها العديد خلال السنوات الأريع منذ 
أحداث ١1815‏ وما بعدها. وتظهر مرّة أخرى أنّ أحداث تلك الفترة لم تكن عابرة» بل 
كانت معبّرة عن مواقف حقيقيّة كامنة في المحيط الذي عاشت فيه تلك المجتمعات 
السربانيّة. 
تقول الرسالة "نحن خمسة بيوت بقينا في القرية وأجوا (جاؤوا) الإسلام ضبتُ 
(ضبطوا) القرية ويتسرّفون (ويتصرّفون) في أملاكها ونحن بقينا فقره (فقراء) مساكين 
وانقتل مئّنا خمسة عشر نفس ويأخذون مثّنا بواقي المقتولين ... والمأمورين يضربونا 
ويأخذون زادنا متنا ونحن نبقى جواعًا مثل الشحّادين." 
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4-7-4-4 تقارير شهود العيان من المبشّرين الأجانب 
ثمّة شواهد على الظروف القاسية التي حلت بالمنطقة أثناء عام ١845‏ ويعده» يمكن 
جنوب شرق الأناضول فى تلك الفترة. لقد كانت الظروف فى بعض المناطق سيّئة 
حتى قبل 1815. إذ يذكر تقريزُ جريدة المشنري هرالد الصادرة في تشرين الأول عام 
5 عن المبشر فريزر وهو يكتب من فان في 7١‏ حزيران من تلك السنة: 

في مساء يوم الاثنين سُرق ألف خروف وقتل شخصان في قرية هندستان وفي 

الاثنين أيضًا حصل تعدّي على بعض الرجال في فان» ومن أوغستسء وردت الأنباء 

بأنَ أحد الباشوات هدّد بإبادة كافة المسيحيّين بين تلك المدينة وأرضروم' '. 
وممّا تجدر الإشارة إليه هنا أنّه بالرغم من أنّ المناطق المذكورة في هذا التقرير كان 
يسكنها الأرمن على وجه عام إلا أنّ التهديد جاء بإبادة المسيحيّين كافَة. وقد شمل 
تقرير المشنري هرالد المذكور أيضًا ما يلى: 

وردث في الأسبوع الماضي رسائل من موشء موقعة من عدد من الكهنة ومبشّرنا 

هناك تصف فيها الحالة المزرية. ورد فيها أسماء 55 شخصًا لقوا مصرعهم من 

جراء الجوع والعيش في العراء» هذا وتجري محاولةٌ لتقديم طلب الإغاثة هناك'". 
ومن ماردين كتب أ.أ. أندرس فى ١‏ آب ١8695‏ يقول: 

إن الوضع إلى نهاية حزيران هو غير مُطَميّن. إن القرى التي لم تستردٌ سوى النزر 

الضئيل مما سُلب منهاء فإنّ دُورَ سكانها التي كانت هدف الحرائق والهدم لا زالت 

في حالة خراب. كما أنّ أكثر مزارع الحبوب إمَا أصبحث هدفًا للرعاة وهي أرض 

خضراءء أو تم حصدها والاستيلاء عليها من قبل الأكرادء أو تم الاستيلاء عليها في 

المطاحن من قبل عصابات السرّاق العرب. والحياة ليست أكثر أمانًا من الممتلكات 

للذين لا زالوا يحملون اسم المسيحيّة» والأمل في الإصلاح هو بعيدٌ كما كان قبل 

سنة. إذ ليس هنا أملّ في أن 'يغيّر الحبش لون جلده أو يغيّر الفهد رقائط جلده". 


202 


السريانيّة الأرثوذكسيّة في الفترة ١1١ 5-١755‏ عدوان خارجيّ وتراجع داخليّ 

وفي الوقت نفسهء فإِنّ التوقعات بالنسبة للشتاء القادم أصبحت قاتمة أكثر من أيّ 

وقتِ مضى"' '. 
وبقول أندرسء وهو يبدي ملاحظته حول الفرق الحميديّة: 'إنّ الفرق غير النظاميّة هي 
المسؤولة بالدرجة الأولى عن الأمور غير النظاميّة التي حصلث في هذه الأماكن 
على مدى السنين الثماني الماضية.'" ويضيف: 'إنّ القسم الأعظم من هذه القوّات قد 
تمّ استغلالها من الجنس الكرديّ الذي يتّصف بالعنف"' '. 
0-1-4 زيارة بهدف آخر - نهب وتعصب مذهبي من نوع آخر 
إنّ الشعور بالانكسار والضعف الذي عاشه المسيحيّون المشرقييّون خلال هذه الفترة 
امتدّ لأمدٍ أبعد من العدوان الكرديّ. فإنَ بعض المبشّرين» إضافة إلى مهمّتهم الرئيسيّة 
التي تركزت على إبعاد هؤلاء المسيحيّين عن تقاليدهم الدينيّة» عملوا على تجريدهم 
من تراثهم الدينئ تحت شعار 'جمع المخطوطات" الذي يتتصف ظاهريًا بالبراءة. وأحد 
الأمثلة على ذلك هو ما قام به رندل هارس من كلَيّة كلير في كامبرج. ففي جريدة 
المتدري هرالد لسنة ١897‏ ""؛ يقدّم أندرس تقريرًا عن الزيارة التي قام بها البروفسور 
هارس' ' وزوجته ليحقّق خلالها رغبته في جمع المخطوطات إذ يقول: 

لقد استأنسنا مع البروفسور في رحلة الصيد على مدى ٠١‏ يومًا في جبل الطور بحن 

عن مخطوطاتٍ قديمة ونادرة» ولكتنا لم نحظ بالنجاح الذي كنا نأمله وذلك بسبب 

شكوك الناس وتحفّظهم. وبالإضافة» فإنّ من المؤسف أن نجد أنّ الكرد (الأكراد) 

كانو قد دمّروا عددًا كبيرًا من المخطوطات السريائيّة الثمينة خلال غزواتهم 

الأخيرة ". 
وتمتدّ خيبةٌ أملٍ واستياءٍ هارس حول نتائج رحلتِه بصددٍ التقاط المخطوطاتٍ إلى 
تعضبه السافر تجاه المسيحيّة المشرقيّة عندما يقول: 

إِنها لمنطقةٌ جيّدة لدراسة التأخّر والتنيّؤ بصدد قرب نهاية النسك السرياني لأنّ معظم 

الأديرة هي إمَا مدمّرة أو شبه مدمّرة. إِنّني سعيدٌ بأن أكون عند فراش موت هذه 
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الديانة المتضارية (غير المنظّمة)» وإذا كانت ثمّة هرّة تؤدي إلى إنهاء حياة هذا 
المريضء فسأكون سعيدًا بأن أحقّق له هذه النهاية بهزّات متتالية' '. 

إنّ أهدافت رحلة هارس وملاحظاته التي تنقصها أبسط مفاهيم الاحترام تستدعي بعض 

المللاحظات: 

أوبّا: إنّ 'رحلة اصطياد" المخطوطات لتقليدٍ حضاريّ لا يملك نحوه سوى كراهية 

متأصّلة» تتناقض مع السيرة الأكاديميّة التي جاء تحت ظلّها. وإنّ 'رحلة الاصطياد" 

هذه مناسبة بشكل أكثر لتاجر تحف. 

ثانيًا: إن 'شكوك الناس وتحفْظهم" هو دليل على ازدياد الوعي لدى الكهنة والقائمين 

على الإدارة الكنسيّة حول قيمة هذه المخطوطات والحاجة للمحافظة عليها لأنها تمثّل 

التراتٌ الثمين لهذه الكنيسة» وإن لم يكونوا عارفين بحيثيّات ذلك التراث ومداه. 

ثالنًا: إن ملاحظاته البذيئة حول السريانيّة الأرثوذكسيّة وتراثها النسكي يعكس نظرة 

ضيّقة يحملها هذا الشخص للثقافات الأخرى مما لا ينسجم مع ما هو متوقَعٌ من 

أكاديمي ينتمي إلى جامعة مثل كامبرج. وهذه الملاحظات هي أمثلة إضافيّة عن 


والتي ابتُلِي بها العديدُ من الغربيّين. 

4-4-4 عواقب بطربركيّة عبد المسيح وعزله 

أصبح العدوانُ الكرديّ الذي امتدذ منذ بداية تنصيب عبد المسيح بطريركًا في عام 
5 إلى عام ١81/8‏ وحتّى ما بعده, يمثّل السمة المميّزة لفترة خدمة هذا البطريرك. 
وقد كشفث هذه الأحداثُ المأساة التي اتصفث بها حياةٌ المجتمع السريانيّ الأرثوذكسيّ 
الذي عاش كأقلَيَةٍ بسبيطة تحت رحمة عشائر كرديّة مسلّحة» اتخذث من ابتزاز هذا 
المجتمع المسيحيّ المسالم وغير المسلّح وسيلة للتطفل عليه. ومن نتائج المآسي التي 
أحاطث بالعديد من المجتمعات السريانيّة في تلك الفترة» وعدم تمكن البطريرك من 
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وضع حدٍّ حاسم لهاء أن البطريركيّة فقدتٍ الكثيرز من سمعتها السابقة كمؤسّسة قادرة 
ع ا يو العدوان الذي قد يقع عليه. ولقد كانت هذه الناحية واضحة في 
الانخفاض الحادّ في عدد الرسائل التي أرسلت إلى البطريرك على أثر تلك الظروف 
(انظر الشكل 4 في الفصل الثاني) نتيجة لفقدان الثقة بمقدرة البطريرك على تغيير 
مجرى الأمور. قد شجّع ذلك الوضع الكثير من أفراد الشعب على التحوّل إلى الكثلكة 
أو إلى البروتستانتيّة» حيث كثيرًا ما كانت المساعدات المادّيّة والآمال بشأن حماية 
خارجيّة مدعاةً لهذا التحوّل. 

وبالرغم من الظروف المأساويّة التي أحاطث بالسنوات الثلاث الأولى من فترة 
البطريرك عبد المسيحء فقد عمل هذا البطريرك بجهدٍ كبيرٍ للتخفيف من مآسي شعبه 
وساعد الكثيرين ممّن رحلوا إلى الكثلكلة للعودة إلى كنيستهم الأصليّة كما حدث في 
مديات عام ١851‏ وغيرها”". وفي عام ١٠٠١‏ اتّجه إلى إستانبول' ' حيث مكث قرابة 
5 شهرًا قابل خلالها السلطان عبد الحميد والوزير الأول سعيد باشا الذي أثناه عن 
خطته لزيارة الهند'”. ويبدو أنّ الأحداث المريرة التي تعض لها شعبُه وغيرهم من 
المسيحيّين» وبشكلٍ خاصٌ ما شهده منها شخصيًا في ١1815‏ في ديار بكر وغيرهاء 
أثرث على صحته العقليّة» وأتّه استنادًا إلى نصائح غير مناسبة لجأ إلى تناول 
الكحول والإفراط بذلك”'” حتّى أضحى مُدمنًا ممّا أَثّر على قواه العقليّة وقدرته على 
مجابهة الأمور الصعبة المتراكمة التي كانت تواجه شعبه في كل مكان. ومع مضيّ 
الوقت دفع تدهور الوضع المطارين إلى التوجّه إلى إزاحته من موقعه البطريركيّ 
لمصلحة من يستطيع مواجهة المواقف الصعبة التي تعرّضت لها الكنيسة ولا زالت. 
وبسبب غياب بديل واضح يمكن اللَّجِوءِ إلى انتخابه» فقد تأخّر التوصّل إلى قرارٍ 
حاسم حول عزل واستبدال البطريرك لفترة طويلة. وممًا زاد من الصعويات هو انتقال 
الأسقف غريغوريوس عبد الله» الذي كان منافسًا له في الانتخاب البطريركي» إلى 
الكثلكة اعتبارًا من :»١897‏ كما سيرد لاحمًا بالتفصيل. 
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لقد كان عزلٌ عبد المسيح عن الموقع البطريركيّ حدنًا نادرا من نوعه في تاريخ 

الكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة. ولهذا فليس من الغريب إن استمرّتٍ الشائعاث حول 
ظروف عزله وعمّا إذا كان هناك تدخّل خارجيّ أدَى إلى ذلك العزل. وكان من أهمّها 
الاعتقادث يأنَ العزلك كان قد حدث بموجب أمرٍ من السلطان» على الأرجح بسبب 
مشاكل شرب الخمر التي كان يعاني منهاء وأنّ الأسقف بولس الرهاوي الممثل 
البطريركيّ في إستانبول كان يدفع بذلك بأمرٍ من السلطان. إلا أن وثائق الأرشيف 
التي قمتُ بدراستها أبرزث وثيقة على درجة بالغة من الأهمَّيّة لإيضاح هذا الأمرء 
والوثيقة المذكورة هي رسالة بالعربيّة أرسلها الأسقف بولس الرهاوي من إستانبول 
بتاريخ 7 آذار 7307” ومنها يتضح أنه لم يكن هناك تدخُلٌ من الباب العالي في 
هذا الموضوع وأنّهء على العكس من ذلكء فقد طالب الباب العالي في حينه إبرارٌ 
الشواهد بأنَ عزل عبد المسيح كان مطلبًا عامًا متمثلآً بقرار واضح من المجمع 
المقدّس. وفي هذه الرسالة نجد الأسقف بولس يلح على الأساقفة أعضاء المجمع 
الخروج بقرار واضح بصدد الموضوع كإجراءٍ ضروريّ لحماية الملّة من تدهورٍ مستمرٌ 
إذ يقول: 1 

ونؤكّدُ لكم أنّنا ننال هذه المرّة مع عناية الباري والعدالة السلطانيّة على مرادنا لأنّ 

نظارة العدلية أجابّثنا عند سؤالنا لهاء أن عزل البطريرك يتوقف على عدم قبول الملّة 

فإذا رفضتم قطعيًا قبوله فيبدّلوه لا بدَّ. وإنّ النظارة المشار إليها حرّرث ما حرّرته إلى 

الوالي بناء على أمر الصدارة العظمى التي تبيّن لها من جواب الوالي على 

استفسارها أنه يمكن إصلاح البطريرك وموافقتكم معه. ولم يكن هذا إلا لأجل تجربة 

الأمر. فإذا أكدتم الآن أتكم لا تقبلوا عبد المسيح قط بطريركًا عليكمء فيبدّلوه بلا شك 

وتعلمون جيدًا أتَنا شرعنا معكم بهذا المشروع حبًا بمحافظة حقوق ملتنا وحرصًا على 

أوقافها واعتبارها وإكرامًا لخاطركم العزيز عندنا. وأملي بكم وطيد بأن تؤكدوا 

المجتط سد ين خرن لكر لزنا ررك يوري عن فالجري ا 4 تعرش لاقي 
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السريانيّة الأرثوذكسيّة في الفترة ١1١5-١755‏ عدوان خارجيّ وتراجع داخليّ 
وثمّة إثباث آخرء مستقلء يؤتّد أنّ عزل عبد المسيح كان بقرارٍ من الكنيسة السريانيّة 
الأرثوذكسيّة» وذلك بموجب ما ورد في تقرير أفالون شبلي نائب القنصل البريطاني في 
ديار بكر (انظر الفقرة 5-5). 

إن الخطوات التي تمّ اتَخاذُها بعد رسالة الأسقف بولس المارٌ ذكرها غير معروفة 
تمامًا إلآ أنها تشيز إلى مجمع عُقد في ٠١‏ تشرين الأول ١10*‏ في دير الزعفران 
رفسر افك القراة يعر عيه السوع رذ [لاقاشنة. لخن مخض لمكن كاف قرول 
جرجس النائب البطريركيّ في ماردين» أثناسيوس يعقوب أسقف نصّيبين» أثناسيوس 
أفرام أسقف دير مار كبرئيل» أثناسيوس دنحا أسقف دير مار أبحاي ويوليوس بهنام 
مطران الجزيرة. كما أنّ الأمرّ الصادر بالعزل أقرّهِ أيضًا كل من طيمثاوس بولس 
النائب البطريركيّ في إستانبول» ديونيسيوس بهنام وقورلّس الياس قدسو (دير مار 
متى) وإيوائيس الياس هلولي» أسقف القدس. وقد أرسل قرار المجمع إلى الباب العالي 
لطلب إصدار أمرٍ سلطاني بتجريدٍ عبد المسيح من السلطة المدنيّة تمهيدًا لانتخاب 
بديل. وقد صدر أمرُ الباب العالي وذلك بقرار أصدره مجلس الوزراء في 7 تموز 
5 وتم إبلاغه إلى حاكم ديار بكر '”. 


5-4-4 عبد المسيح بعد العزل: استمرار التراجع 


سكن عبد المسيح بعد عزله في مديات» يراقب بمرارة جلوسّ خصمه عبد الله على 
كرسي البطريركيّة في .»١105‏ كما سيرد لاحمًا. وفي »١108‏ رسم البطريركُ الجديد 
عددًا من الأساقفة وكان أحدهم كوركيس من الملبار والذي رسمه في دير مار مرقس 
في القدس ومنحه الاسم الأبويّ ديونيسيوس. وعندما زار البطريرك عبد الله الملبار في 
أيلول عام ,.١1054‏ ثار ديونيسيوس ضده مما دعا البطريرك إلى حرمانه في أيار عام 
.:١‏ وعقد البطريرك بعدئذ مجمعًا في الملبار حضره ممثلون عن 7٠١‏ كنيسة تمّ 
فيه تأييد الحرمان الذي قام به البطريرك وتعيين كيرلس بول مطرائًا على الملبار””. 
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وفي عام ١1١١‏ كان الساخط ديونيسيوس قد دعا عبد المسيح لزيارة الهندء 
واستمرٌ تبادل الرسائل بين الاثنين لغاية عام ١1١7‏ عندما أَرسَلَ مؤيّدو ديونيسيوس 
بعض المال لتغطية مصاريف سفر عبد المسيح. وسافر عبد المسيح عن طريق 
الموصل حيث حاول الوجيه أنطون عبدالنور وغيره من الموصل ثنيه عن السفر. إلآ 
أنّ تلك الجهود باءَثْ بالفشل”” واستمرٌ بسفره إلى الهند. وفي الهند» استجاب عبد 
المسيح لطلب ديونيسيوس ورسمَ فنوس كاليساري مطرانًا باسم غريغوريوس كوركيس» 
وعددًا من الرسامات الأخرى. وقد تمّت هذه الرسامات تحت الادّعاء بأنّ عزل عبد 
المسيح لم يكن قانونيًا وأته لم يحصل بموافقة المجمع. وفي ٠١‏ أيّار 1117» أرسلتِ 
الحكومة التركيّة رسالة بواسطة توفيق باشا إلى السير إدوارد كري في لندن ليكتب إلى 
حكومَتَيْ ترافنكور وكوجين بأنّ عبد المسيح معزول'”. 
وبعد مغادرته الهندء اتّجه عبد المسيح إلى القدس حيث أخذه من هناك أحد أقاريه 
من قلعتمرا وهو الخوري يعقوب ملكي الكاثوليكيّ إلى بيروت”” حيث التحق بكنيسة 
السريان الكاثوليك. وبعد ذلك رجع إلى ماردين ثمَّ إلى قرية قلعتمرا”. ومع غياب 
تفاصيل ومعلومات دقيقة عن اتصالاته وأسفاره في تلك الرحلة» إلآّ أنّ جميع 
المصادر تتّفق حول رجوعه للعيش في دير الزعفران حيث قضى آخر أيّام حياته 
وهناك دفن. إلا أنَ ما حدث في جزءِ حرج من أواخر حياته قد وَرَدّ في مجلّة الحكمة 
التي كانت قد صدرث للتوّ في ماردين ابتداءة من آب .١317‏ فقد وصفث هذه المجلّة 
في العدد الصادر للفترة من ١١‏ حزيران إلى 5" حزيران ١9١5‏ (ص 2)5١5-19١5‏ 
استقبال عبد المسيح في دير الزعفران وشينًا عن ارتباطه الوقتيّ بالكثلكة فقالت: 
في العام المنصرم؛ انضمٌ السيد إغناطيوس عبد المسيح إلى الكثلكة بمساعي البعض 
من ذوي المآرب والأغراض الذين همّهم الوحيد الإضرار بطائفتنا السريانيّة والإيقاع 
بهاء ويعد أن لبث غبطته مدّة في بيروت جاء في بدأة هذا العام إلى ماردين وفي 
الأسبوع الماضي حضر إلى قرية قلعتمرا للتنزّه ولترويح النفس من عناء المرض وهنا 
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السريانيّة الأرثوذكسيّة في الفترة ١1١5-١755‏ عدوان خارجيّ وتراجع داخليّ 

أظهر رغاتبه بالرجوع إلى أحضان أمّه الكنيسة السريائيّة إذ إِنّه تحفّقت عنده صدق 

نوايا الطائفة نحوه وعرف أنّ الذين سعوا وأقنعوه بالانضمام إلى الكثلكة إِنّما فعلوا 

ذلك لأغراض في النفس وعداوة ويغض نحو الكنيسة السريانيّة» فصمّم على الرجوع 

وكاشف برغائبه هذه البعض من وجهاء الطائفة. فتلقَى الشعب السريانيّ قاطبة ذلك 

بمزيد السرور وأظهر كل ارتياح إلى رغائب غبطته. 
وطبقًا لما جاء في مجلّة الحكمة فقد دعي عبد المسيح للرجوع والسكن في دير 
الزعفران. فذهب هناك مصحويًا بعدد من الإكليروس ووجهاء الطائفة وجمع غفير 
وذلك يوم الأحد المصادف 8 حزيران .١11١5‏ وقبل أن يصل الدير لاقاه الآباء 
الرهبان وتلامذة مدرسة الدير وهم يرتّلون الأناشيد السريانيّة وعند وصولهم إلى الدير 
توجّه غبطثه مباشرةً إلى مقبرة القدّيسين والبطاركة وهنا عمل التشمشت وأخذ بالبكاء 
متأَثرًا لفراق هذه المحلآت المقدّسة ثمّ خرج من المقبرة المقدّسة ودخل الكنيسة وجلس 
على الكرسي المعدّ لغبطته'”. 

استأنفث مجِلَّةُ الحكمة موضوعَ رجوع عبد المسيح في العدد 7١‏ - حزيران -7٠‏ 

تموز .١915‏ ص 776 و7717 حيث قدّمت تقريرًا حول الخلاف الذي تم بين عبد 
المسيح والمطران جبرائيل (لاحمًا البطريرك إغناطيوس جبرائيل تبّوني -١959‏ 
6 المطران السرياني الكاثوليكيّ لماردين. ويبدو أنّ ذلك قد حصل بناءً على 
شكوى رسميّة قدّمها المطران جبرائيل إلى متصرّف ماردين يدّعي فيها: 

أن البطريرك عبد المسيح كان قد ذهب إلى قلعتمرا للتنرّه والسريان أخذوه لدير 

الزعفران وهو محجوز هناكء يريد الرجوع إلى الكثلكة. وفضلا عن ذلكء لنا عنده 

بعض الأغراض استرحم ترجيعها... 
وتوضح مجلة الحكمة أنّه استنادًا إلى هذه الشكوى» فقد أوفد متصرّف هيئة إلى دير 
الزعفران لتأخذ إفادة عبد المسيح. وتوجّهت تلك الهيئة إلى دير الزعفران يوم الجمعة 
المصادف ٠١‏ حزيران وأظهرث استدعاء المطران جبرائيل» فأجابهم عبد المسيح: 
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أنا سرياني أرثوتكسي! لبقث مِدّهٌ عند الكاثوليك مسافرة والآن بإرادتي وحرّتي رجعث 
لبيت آبائي وأجدادي لأحضان أُمَي. فما الذي يبتغيه مني الكاثوليك؟ أما يخجلون 
بتعديم تفرير كهذا لا نصيب له من الحقيقة؟... 

وعند الردّ على موضوع الاغراض التي طالب بها المطران جبرائيل أجاب: 


'إنّ المطران ليس له عندي أدنى شيء»ء وإذا البطريرك رحماني يطلب ما أهداني إِيّاه 
نظير صليب وخاتم وما أشبه فليراجعني بنفسه... ""1. 


روح الانقسام والعداء - وثيقة مهمة 


وجدثُ خلال تفخصي بعض الوثائق في باب توما في الفترة من أيّار إلى حزيران 
41 وثيقة بالعربيّة بخط إغناطيوس أفرام رحماني بطريرك السريان الكاثوليك 
»)١173-1854(‏ بقيث هذه غير معروفة أو معلنة (الوثيقة المرفقة رقم 5) 
6 . وهذه الرسالة الموجّهة إلى عبد المسيح ومؤرّخة في ١١‏ حزيران ١1١5‏ 
تلفي ضوءًا في غاية الأهميّة على المناظرة التي تمّت بين عبد المسيح والمطران 
جبرائيل تبّوني بما يتعلّق بالحاجيّات التي يبدو أنّ البطريرك رحماني قد سبق وأهداها 
إلى البطريرك المعزول عبد المسيح. 

إِنّْه مع البريد اليوم وافتنا رسالةٌ من لدن قداسة سيدنا البابا بيوس العاشر وفيها يعلمنا 

أتكم أرسلتم إليه رسالة مسطرةً في ١8‏ نيسان الماضي وشرحتم له ما جرى لكم ولا 

سيّما أمر سرقة الصليب والخاتمين اللذين كان قد أتحف بها غبطتكم الجليلة. فنأسف 

على ذلك شديد الأسف» وكتب لنا أنّه بالبريد القادم يُرسل إلينا صليبًا ذهبيًا وخاتمًا 

فاخرًا باسم غبطتكم مع زنجير ذهبي. 
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ثمّ ذكرنا قداسة سيدنا البابا بأن نرسل إليكم تارةً وأخرى كل ما تحتاجون إليه من 

المصرف. وأنتم تعلمون أنّنا ما قصّرنا ولسنا نقصّر في كل ما يعود على غبطتكم 

بالراحة والطمأنينة ولا يهمّنا سوى أمر صحتكم الغالية على قلبنا كما يشهد بذلك 
وممّا هو أكثر أهميّة فهو أنّ هذه الرسالة تنتهى بالتذكير التالى: 

ثم إِنّ قداسة سيدنا البابا أمر أن نذكركم بما وعدتموه وهو أن تبذلوا جهدكم في 

استرجاع إخوتنا المنفصلين المحبوبين إلى حظيرة الكنيسة الواحدة القاثوليقية ولا بدَ 

أتكم صارفون العناية في هذا الشأن. وكما وعدناكم, إِنّنا مع البريد القادم إن شاء الله 

يصلنا الصليب والخاتم فنسيّرهما إليكم مع مبلغ لمصرف جيبكم الخاص... 
واستنادًا إلى ما جاء في هذه الوثيقة» فإنّهُ يبدو غريبًا أنّ بابا روما بنفسه كان طرقًا 
في التعامل مع شخص كانت كنيسته الصغيرة قد قرَّرِتْ عدم أهليّته للاستمرار في 
رئاستها وفي العمل على اجتذابه ببعض الهدايا بهدف إدراج تلك الكنيسة تحت لواء 
روما. ومع غرابة هذا الأمرء إلا أنه لم يكن منفردّاء إذ كان يقع ضمن جملة 
الإجراءات والتصرّفات التي قام بها المبشّرون اللاتين» وممثّلوهم المحلَّيّون ويعونٍ 
فرنسيّ واضح لتحقيق ذلك الهدف. وسترد أمثلةٌ أخرى على ذلك في الجزئين 5-54 و 
8ن 


5-4 عند منعطف القرن العشرين: انكماش تحت تهديدات مختلفة 

كما أشرنا سابقّاء انعكس الضعفُ الذي آلث إليه الكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة عند 
منعطف القرن العشرين على الانخفاض الحادّ في عددٍ الرسائل التي وردتٍ البطريرك 
من أفراد الشعب (الشكل؛ في الفصل الثاني). فقد انخفض عدد الرسائل من 55٠‏ 
لعام ١8417‏ إلى ١57”‏ في عام ١1٠١‏ وإلى ”” في عام ١1١5‏ إذ أصبحت الأزمات 
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التي تولّدتث بسبب اعتداءات الأكراد المستمزة أو من الضغوط للتحوّل إلى الكثلكة أو 
البروتستانتيّة أكبر من مقدرة الإدارة البطريركيّة على معالجتهاء ونتيجةٌ لتلك الأحوال؛ 
فقدَ الشعبُ الثقة بمقدرة الإدارة الكنسيّة على حل المشاكل التي كان يواجهها. 
وثمّة تقييم آخر للظروف التي كانت سائدة في مناطق الجزيرة وطور عبدين» 

وذلك ما ورد في تقرير القنصل البريطاني في ديار بكر المؤرّخ في ؛ كانون الأول 
5 الذي يُدرجٍ فيه عددًا من الأحداث تحليلا للأوضاع السائدة. وكان أحد هذه 
الأحداث هو عزل البطريرك عبد المسيح. إذ يؤيّد التقرير أنّ مسألة العزل كانت مسألة 
داخليّة حيث يقول '': 

إن المجتمع اليعقوبي في هذا القطر يواجه الآن القلق جرّاء النزاع بين مؤتدي 

البطريرك السابق وبين مؤتّدي مطران الموصل. وكان الأول قد أَبِعِدَ من منصبه 

بإرادةٍ عُليا بناءة على طلب الغالبيّة العظمى من الكهنة والشعب قبل عدّة أشهرٍ ولكنّه 

رفض نَرْكَ منصبه. 
لقد أتى الصراغٌ الداخليَ لدى السريان الأرثوذكس بصددٍ عزلٍ عبد المسيح إلى قيام 
الأكراد باستغلال هذه الانقسامات بزيادة مبالغ الحماية لكل من الطرفين» وكذلك إلى 
استغلاله من قبل المسيحيّين الآخرين الذين 'لم يكونوا غير مسرورين لمشاهدة ما 
يحدث". ويشيرٌ هذا التقرير بشكل خاصٌ إلى الظروف العسيرة التي عاشها المسيحيون 
بين الأكراد في مناطق نصّيبين ومديات التي كانت تقع في قلب المجتمع السريانيّ 
الأرثوذكسيّ في الأناضول. فبالاضافة إلى وصف هذه الظروفء أشار التقريز إلى 
الدور الذي لعبه المبشرون اللاتين» غالبًا بالتنسيق الضمنيّ مع الأكرادء في العمل 
المتعمّد لإساءة الأوضاع وبالتالي الضغط على "اليعاقبة" للتحوّل المذهبي إلى روما 
مقابل الحماية الأمنيّة التي سيحصلون عليها تحت التأثير الفرنسي: 

لقد أصبحث مناطق نصّيبين ومديات في وضع مقلقٍ جدًَا بسبب النزاعات المستمرة 

بين القبائل المختلفة. أمّا المسيحيّون الذين يعانون من جرّاء هذه الأحداث فإِنّهم من 


252 


السريانيّة الأرثوذكسيّة في الفترة ١1١5-١455‏ عدوان خارجي وتراجع داخلىّ 
اليعاقبة أكثر الأحيان. وقد أعلمني ممثّلهم في ديار بكر بأتهم قد أجبروا على ترك 
قراهم واللجوء إلى المدن. لقد أكّد زميلي الفرنسيّ ذلك ولكنّه أضاف ما لم يستطِع 
ذلك الكاهن قولّه وهو أنّ تعدّي الأكراد على المسيحيّين هو إجراء متعمّد كجزه من 
سياسة الحكومة. 
ويصدد استغلال الأكراد للانقسامات بين المسيحيّين الكاثوليك (سريانًا وكلدان) 
والسريان الأرثوذكس لمصلحتهم, فإنّ التقرير يبادر إلى القول: 
بقدر فهمي للمسألة» فإنّه يبدو لي أنّ الأكراد يقومون باستغلال النزاعات بين 
المسيحيّين ليدفعوهم لأخذ الحماية من قبيلة أو أخرى وبذلك يعرّضونهم للانتقام من 
القبائل التي لا ينتمون إليها كأطراف في النزاع القبلي وبالتالي إلى حماية أكثر كلفة. 
كما يوضِحٌ التقريز الموقت السلبئ للقنصليّة الفرنسيّة في ديار بكر إزاء اعتداءات 
الأكراد على المسيحيّين من غير الكاثوليك» وذلك بقصدٍ دفع هؤلاء إلى الانتماء إلى 
الكثلكة بهدف نيل الحماية الفرنسية. 
لقد أصابَثني الدهشة لما كان سائدًا من اعتقاد لدى المسلمين واليعاقبة والكاثوليك 
(الأرمن والكلدان والسريان) بأنّ اللاتين يقومون بحملة إعلامية كبيرة من خلال 
بعثاتهم التبشيرية وأنّهم غير مستائين لتعدّيات الأكراد على القرى المسيحية وأنّ 
القنصليّة الفرنسيّة لا تلح على حمايتهم بالمقدار الذي تظهره. كل ذلك بأمل أن يُدفع 
هؤلاء إلى الجناح اللآتيني'*. 
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5-4 البطريرك عبد الله الثاني سطوف )١918-١9.85(‏ - ولاء مهزوز في 
ظروف مضطربة 
١-5-4‏ حياته الكهنوتيّة المُبكرة 
ولد في صددء مدينة صغيرة تقع إلى الجنوب الشرقيّ من حمصء عام ١875‏ واعتنق 
الحياة الرهبانيّة في مقتبل العمر. فدرس في الرّها وتكلم العربيّة والتركيّة والسريانيّة في 
عمرٍ مبكر. ويأمر من البطريرك يعقوب الثاني »)١87١-١451(‏ أقدم الراهب عبد 
الله على مشروع واسع للتسجيل السكانيّ للمجتمعات السريانيّة الأرثوذكسيّة في ولايتي 
ديار بكر وبتليس ولجمع الرسوم البطريركيّة المترتبة على أفرادها ''. ورسمه البطريرك 
بطرس في عام 1537877 أسققفًا على دير مار مرقس في القدس تحت اسم 
غريغوريوس”'. وبُعَيد رسامته» استقدمه البطريرك بطرس ليصطحبه في زيارته 
المزمعة إلى إنكلترا والهند التي تمّت في الفترة من .18717-١/15‏ وقد كتب الأسقف 
عبد الله تقريرًا عن هذه الرحلة» نُشِرث أجزاءً منه في المجلّة البطريركيّة (مُشار إليه في 
الفصل الثالث). وبعد هذه الرحلة عاش الأسقف عبد الله حياة انصفث بالخلافات مع 
كثيرين» من ضمنهم أولئك الذين من مسقط رأسه في سورياء ولكنّ الأمر الأبلغ هو 
خلافه مع البطريرك بطرسء الذي أدَى إلى إبعاده من منصبه كأسقفء غير أنّ 
إعلاته التوبة أَدَى إلى إعادته إلى منصبه. وقد تكرّر ذلك ثلاث مرّات خلال بطريركيّة 
البطريرك بطرس. وكان آخر منصب تولآه قبيل وفاة البطريرك بطرس هو تعيينه أسقفًا 
على آمد (ديار بكر)'' . 

وخلال الأيّام الأولى لبطريركيّة عبد المسيح وجد عبد الله نفسه في وسط تناقض 
مع السلطة العثمانيّة خلال الفترة الحرجة من عام »١1845‏ والتجأ على أثر ذلك إلى 
القنصليّة الفرنسيّة في ديار بكر. وقد أفادت عدَةٌ وثائق من تلك الفترة بأنّ القنصل 
الفرنسي قد أبلغه بأنّ ليس في إمكانه البقاء في القنصليّة أو مغادرتها تحت حمايتها 
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إل إذا انتسب إلى الكثلكة. وقد أُيّد ذلك ما نشرثة الأوساط السربانيّة الأرثوذكسيّة 
والسريانيّة الكاثوليكيّة ومن بينها انتسابه إلى الكنيسة السريانيّة الكاثوليكيّة اعتبارًا من 
ذلك الوقت"” وإلى عام ١105‏ حين رجع إلى الكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة وتم 
انتخابه بطريركًا لها. 

لقد ابتعدتٍ المصادز الكنسيّة السريانيّة الأرثوذكسيّة (دولباني”» ساكا' » برصوم 
وسطوف"'') عن التعمّق في التاريخ الذي اتّصف بالاضطراب والمشاكسة الذي أحاط 
بالأسقف عبد الله ابتداء من فترة سفره مع البطريرك بطرس إلى الهند وما نتج عنها 
من جفاء» إلى المشاكل التي أحاطث بخدمته كمطران لسوريا بعد ذلك أو أسفاره إلى 
إنكلترا واستياء البطريرك بطرس المستمرٌ من تصرّفاته ومن ثمّ التحاقه بالكثلكة إِبَان 
أحداث 2.1815 ورجوعه منها بعد عشر سنوات ليتقلّد منصب بطريرك السريان 
الأرثوذكس عام .١105‏ وابتعدت هذه المصادر كذلك عن وصفبٍ أو ذكر ما حدث 
في الكنيسة نتيجة إهماله المستمرٌ لمتطلّبات هذا المنصب وقراره البقاء في القدس 
بعيدًا مما كان يحدث في طائفته لحين وفاته في عام ,١1315‏ التي صادفث مع انتهاء 
ماسي سيفو. وقد يكون غيابٌ العديدٍ من الوثائق عن المؤرّخين سببًا إضافيًا لعدم 
الرغبة في تفص التاريخ المحزن لتلك الفترة. ونتيجة لذلك فإنَ جميعَ المصادر 
المنشورة التي تمّت الإشارة إليها لم تطرق موضوع التدهور الشديد الذي حصل في 
الكنيسة خلال فترة بطريركيّته والذي كاد أن يضع نهاية لهذه الكنيسة العريقة. 

كان البطريرك بطرس قد عيّن الأسقف عبد الله مطرانًا على سوريا ومقرّه مدينة 
حمص إلآ أن الخلافات التي حدثث بينه وبين الكهنة والشعب كما هو واضح من 
الرسائل من صدد' '' ومن حمص"'' على مرّ عدّة سنوات» اضطرّتٍ البطريرك إلى 
إرساله إلى إنكلترا عام ١81‏ لإشغاله بموضوع التدرٌّب على تشغيل مطبعة كانت 
إنكلترا قد زوّدتٍ البطريركيّة بها بموجب اتفاقيّة أبرمث عند زيارة البطريرك بطرس 
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لإنكلترا .'''78175-١41075‏ وكدليلٍ على العلاقة الصعبة التي برزث بين الأسقف 
عبد الله والآخرين» فقد شملث إحدى الوثائق” '' رسالةً في 75 كانون الأول ١887‏ 
من البطريرك بطرس إلى خاندان حمص"'' توضح مدى المشاكل التي نتجث عن 
تصرّفات عبد الله وتُعلِم الخاندان بأنّه بالنظر لتلك المشاكل وعدم طاعته للأوامر 
البطريركيّة فقد تقرّر إعفاؤه من منصبه في سوريا وتعيين المطرانٍ عبد المسيح بدلا 
عنه. وتطلْبُ الرسالة من الخاندان عدم السماح لعبد الله بالبقاء في حمص بل تخييره 
بين الرجوع إلى دير الزعفران أو الذهاب إلى بيروت. وعلى أثر ذلك؛ سافر عبد الله 
إلى بيروت ليتلقّى التدريب على تشغيل المطبعة التي كانث قد وصلت هناك' ''. 
وببدو أنّ عبد الله وجد طريقه بعدئذٍ إلى لندن» وأنّه بناءة على ذلك وعلى استمراره في 
تحدّي الأوامر البطريركيّة قرّر البطريرك إعفاءه من منصبه الكهنوتي. وقد أوضح 
البطريرك هذا الإجراء في رسالةٍ مؤرّخة في ١8‏ أيلول ١887‏ إلى الدكتور تراملت 
الذي كان عضو اتّصال بين البطريرك والكنيسة الأنكليكانيّة"''. وقد أجاب ديفيد 
ساسون الذي كان وسيطًا من الجانب الأنكليكانيّ أيضّاء برسالة بالعربيّة مؤرّخة في 
7 شباط عام 78848*''. وبعد محاولات التوسّط في لندن عاد البطريرك وأعفى عن 
عبد الله كما جاء في رسالة ساسون في 7١‏ أيار 51888 وفيها أوضح ساسون 
أفضليّة بقاء عبد الله في لندن لاكتساب الخبرة اللآزمة لتشغيل المطبعة بنجاح 
ولمتابعة مشروع المساعدات التعليميّة التي كان الجانب البريطاني قد وعد بها. 
ويسبب عدم تكامل الوثائق التي وجدناهاء فإنّ فعاليّات عبد الله في السنوات التالية 
ما زالت غير موثّقة لغاية ١١‏ تمّوز ١85345‏ حيث تشير إحدى الوثائق''' إلى المشاكل 
التي استمرّت تحيط بعبد الله والتي يبدو منها أنه كان قد عيّن مطرانًا على ديار بكر 
في 1888ك» وأنّه بسبب استمرار المشاكل بعدئذٍ تعهّد بالإقامة في صدد. 
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7-5-4 انتقال عبد الله إلى الكنيسة الكاثوليكيّة 


لم يتصف تاريخ عبد الله بعد وفاة البطريرك بطرس بقدر أق من المشاكسات عمّا 
كان عليه قبل ذلك. إذ لم يكن عبد الله راضيًا عن اختيار منافسه عبد المسيح 
بطريركًا. وخلال فترة العنف والاضطرابات التي اجتاحت ديار بكر في تشرين الأول 
5 التجأ عبد الله إلى القنصليّة الفرنسيّة في ديار بكر. ووردت الأنباء حينئذٍ بأنّ 
القنصل الفرنسي أبلغ عبد الله بتعذّر بقائه في القنصليّة أو تسفيره تحت حمايتها إلا إذا 
أصبح كاثوليكيًا. وقد أورد مصدر سرياني كاثوليكيّ معاصرٌ لتلك الأحداث وهو دي 
طرازي ١١"‏ يقول: 'في 3٠١‏ من آذار ١847‏ حلف غريغوريوس عبد الله سطّوف اليمين 
بالكثلكة في كنيسة القدّيسين بطرس وبولس في ديار بكر بحضور الأسقف ماروثا 
بطرس طوبال ممثلاً للبطريرك بهنام الثاني"''". 

وبشكل مستقلٍ عمّا ورد أعلاه فإنَ الوثائق التي اطّلعنا عليها في ماردين وفي باب 
توما نُظهر بوضوح انتقال عبد الله إلى الكنيسة السربانيّة الكاثوليكيّة. وفي أدناه قائمة 
-١‏ رسالة من يوسف اختيار من ديار بكر إلى البطريرك عبد المسيح مؤرّخة في ٠١‏ 
تشرين الأوّل 5 (الوثيقة: 4021-24/40-057) وفيها يوضح كاتب الرسالة الذي 
يبدو أنّه كان ساعورًا وممثَلًا للبطريرك الظرف الذي أحاط بلجوء الأسقف عبد الله إلى 
القنصليّة الفرنسيّة في ديار بكرء وسيرد تفصيل بذلك لاحمًا. 
-١‏ رسالة من أنطون عبد النور"'' من الموصل إلى البطريرك عبد المسيح؛ مُؤْرّخة 
في ٠١‏ تشرين الأول 815 ١(الوثيقة:‏ 4011-24/46-326). يشير فيها إلى الظرف 
الحرج الذي تولّد نتيجة لجوء الأسقف عبد الله إلى القنصليّة الفرنسيّة وأخبار انتمائه 
إلى الكنيسة الكاثوليكيّة. 
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- رسالتان من عبّود سرياني*'' من حمص إحداهما الوثيقة: 401/1-24/46-205 
المؤرّخة في 5 نيسان ١815‏ والأخرى الوثيقة: 4011-24/47-255 المؤرّخة في ٠١‏ 
كانون الأوّل 18917ء وكلاهما موجّهتان إلى البطريرك عبد المسيح» وتشيران إلى 
الخلافات التي استمرّ عبد الله في خلقها بين أفراد الشعب السرياني الأرثوذكسيّ في 
حمص وفي مناطق أخرى مجاورة. 
5- رسالة من القسّ عبد الله من حمص (الوثيقة: 4011-24/47-249).» مؤرّخة في ١‏ 
تشرين الثاني ١8417‏ تشير إلى الخلافات التي استمرٌ عبد الله في خلقها في مجتمعات 
الشعب السريانيّ الأرثوذكسيّ في حمص. 
د- رسالة من الأسقف عبد الله إلى عدد من الوجهاء في ديار بكر (الوثيقة: -/401 
2 24/45-051) في 755 أيلول ١817‏ حول رحلته إلى دير الشرفة في لبنان (مقرّ 
الكرسيّ البطريركيّ للسربان الكاثوليك). هذا وسيرد تقديم بعض النصوص المستلة 
منها لاحقًا. 
5- رسالة من الأسقف عبد الله من دير الشرفة في لبنان إلى أنطون عبد النور 
(الوثيقة: باب توما 01090664) مؤرّخة في ١5‏ أيلول ١817‏ وفيها يصف رحلته من 
ديار بكر إلى دير الشرفة لكن بدون الدخول في تحليل لموقفه. 
- رسالة من الأسقف عبد الله من دير الشرفة إلى أنطون عبد النور (الوثيقة: -/401 
24/48-7) مؤرّخة في ” كانون الثاني 1817 فيها يعبّر الأسقف عبد الله عن 
ظروفه وتجاريه الشخصيّة ويشكو من الطريقة التي عومل بها منذ انتسابه للسلك 
الكهنوتي. وبدون الولوج في ظروف انتقاله من الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة» فإنّه 
يعترف بأنه تحت عناية السريان الكاثوليك. 
وأدناه سردٌ مفصَلٌ لمحتويات الرسالتين الأولى والخامسة اللتين توضحان ظروف 
انتقاله إلى الكنيسة الكاثوليكيّة: 
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الرسالة من يوسف اختيار”'' (الوثيقة: 4011-24/40-057) وقد أرسلثْ هذه الرسالة 
من ديار بكر إلى البطريرك عبد المسيح مؤرخة في ٠١‏ تشرين الأول .'''١895‏ إن 
لهذه الرسالة أَهمّيّة خاصّة لسببين: أولّهما أتها من شخص كانت له علاقة مباشرة مع 
كل من البطريرك والأسقف عبد الله والثاني لأنها خُرّرت إِبّان الأحداث. وقد خُرّرت 
الرسالة بالكرشوني العربي. وندرج أدناه نصّها باللغة العربيّة المحلَيّة التي وَرَدَتْ بها. 
وقد يجد القارئ صعوبة غير قليلة في فهم اللهجة المحلّية لذلك الوقت ولذلك المكان» 
لكن وجدنا من المناسب تقديم هذه الصيغة في الكتابة للأمانة أَوَلّاء ومن باب التعّف 
على لغة وأسلوب المخاطبة آنذاك ثانيًا.. هذا وسندرج بعدئذٍ محتوى النصّ المذكور 
بلغة حديثة. 

نص الرسالة كما وردث» ندرجها بعد مقدمة اعتياديّة تتضمّن عبارات الإجلال 
والاحترام: 


إذا تسأل على مطران عبد الله لمن جا تلغرافكن لمطران عبد الله وما حكى لا خير 
ولا شر. بعد نصف ساعة؛ جا أهل حكومة قموصير لبطرخانة بقا قال لمطران 
اتفضل بطريرك افندي يطلبك بقا اتحير فيه. بقا مطران قال اعطوني مهلة بعد 
ساعتين تجو بقوا رجعوا ارتاحوا وهني (هم) في روحن جر راس فراس راح (أخذ 
قنصل بقا هناك قنصل رسل خواجة اوسيب لعند والي لخاطر يرجع المطران للوالي 
زعل على خواجة اوسيب كي يخلي يروح لعند بطريكوا انت لا تخطلط في هل شغل 
خواجا اوسيب جا لعند القنصل كذا جوابني قال الوالي بقا ركب القنصل راح عند 
والي قال للوالي هو ما يعرف البطرك هو صار مله لاطيني (لاتيني) من هون بعد 
قعد في بيعة الأرمن كاثوليك بقا أهل مطران يعملون فسادكم ازواد حكيين أزيد على 
قدسكم بقينا متحيرين إذا عطيتُ لوالي تلغارف لمطران ليش عطيت تلغرف؟ لخاطر 
يبدد مذهبوا؟ لخاطر هذه بقينا متحيرين من هل مكتوب قبل ثلاث ايام كتبت تسكرة 
لمطران عبد الله لخاطر أروح نحكي معه سرًا بعد ساعة جاوبنا خلي يجي نحكي 


فرسة ذهب) بيت خواجة اوسيب وايضا خواجة اوسيب أخذ مطران عبد الله وداه لبيت 
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رحنا يوم السبت لعندو أنا وهو ورب العالمين بقينا نحكي ايش ايش نقولو ايش 
اشغال كان عملت صار فساد بقا ايقول هو صار بطرك ايش ككلفنا (او ايش كلفنا) 
ماقبلناه امره ايسلمنا في الحكم عبدك الخاطي قلتهو ما سلمك في يد الحكم لكن 
الحكم دعا على البطرك قالوا ارفع مطرانك من اون لخاطر يرمي فساد بين الملة 
لخاطر هذا سيدنا بطرك بقا مجبور عطا بتلغراف لك لخاطر لاتخاف في وقت الحكم 
يطلبك لاتخاف بقا مطران ايقول اذا هاكذ هو اقبله كي يحفظنا من خوفي حفظت 
نفسي بقا ايقول لعبدكم الخاطي لك صداقة مع سيدنا بطرك اذا انتصرت مع بطرك 
ومع اسقف امين وانا ايضًا امين حطينا بيني وبينه يمين كي ما نحكي مع أحد ابد 
ولا هل بطرك ما اقبله اذا صار راهب بطرك اطيعوا تيصير امره على لخاطر تيعمر 
المللة والمكاتب والمطابع مرامي ومقصودي هو ريسي وتاج راسي ولا اصير كاثوليك 
ولا اصير لاطيني (لاتيني) اذا شنقتني ما اصير من ديانتي اقدم اياديك (يجوز اقبل 
اياديك) واجرك يا سيدنا مستنظرين سريعًا سريعًا على العجلة لجوابكم عرفنا لخاطر 
ناخذ مكتوبك ونحكي معه بعد كم يوم اشغال قرا كليسة والكرم والسندات نعرف لكم 
سعنا (ألان) كنا مشغولين في هال اشغال ونقبل ايادي مطران جرجس ونقبل ايادي 
مطران دنحا ولدنا شماس يعقوب يقبل اياديكم واجركم ومستنظرين سريعًا سريعًا 
سريعًا وعلى العجلة لجوابكم بارخمور عال شبقونو 


إذا سألت عن المطران عبد الله فأود أن أعلمك بأئه عندما استلم تلغرافكم الذي 
دعوتموه فيه للحضور أمامكم, فإِنّه لم يقل شينًا. وبعد قليل» حضر ممثّل الحكومة 
طالبًا مصاحبته إلى مقرّ البطريرك. فطلب إمهاله ساعتين» امتطى خلالهما فرسه 
وقصد بيت أوسيب الذي بدوره أخذه إلى بيت القنصل (القنصل الفرنسيّ) حيث بقي 
المطران عبد الله. وطلب القنصل من أوسيب الذهاب إلى الوالي بهدف رفع الطلب 
عن حضور المطران عبد الله أمام الحكومة. ولكنّ الوالي امتعض وأمره بعدم التدخل 
في الأمر. عندئذ ذهب القنصل إلى الوالي وأعلمه أنه لا علاقة للمطران عبد الله 
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بالبطريرك إذ إِنّه أصبح عاتدًا إلى الملّة اللاتينيّة. وحينئذ انتقل المطران عبد الله 
وسكن في كنيسة الأرمن الكاثوليك. 

وبدأت حينئذ عائلة المطران بلوم قداستكم بأنّ عملكم بإرسال برقيّتكم كان لغرض 
التخص من المطران ودفعه لتبديل مذهبه. ونتيجةً لذلك؛ فقد بقي الهدف من برقيّتكم 
غير واضح. وقد أرسلتُ قبل ثلاثة أيَامِ مذكرة إلى المطران عبد الله لغرض زيارته 
والحديث معه سرًا. فأجاب بعد ساعة» بالدعوة لزيارته. وكان يوم السبت واجتمعنا 
لوحدنا. وتحدّثنا حول الموضوع وسأل: 'ماذا فعلتُ لأسبّب هذه المشكلة؟ بماذا 
عصيتُ أوامرّه لكي يسلّمني إلى الحكومة؟ فقلتُ له: 'إنّ البطريرك لم يشتك منك. 
الحكومة هي التي أرادت نقلّك من هنا لغرض تفادي حصول المشاكل بين أفراد 
الملّة. وإّه بسبب ذلك؛ اضطرٌ البطريرك إلى إرسال برقيّة لكي لا تشعر بالخوف 
عندما تطلب الحكومة مراجعتك لها". وعندها قال المطران: 'إذا كان الامر كذلك 
فسأفعله". واتفقنا على اليمين بأن نبقي الأمر سرًا بيننا ... "البطريرك هو رئيسي 


وتاج رأسي ولا أصبح كاثوليكيًا ولا لاتينيًا حتى إذا شنقتني فلا أغيّر ديانتي". 
ثمّ يمضي كاتب الرسالة بالتماس جواب من البطريرك لإبلاغه إلى المطران عبد الله. 
هذا ولم نجد بين وثائق الأرشيف التي اطلعنا عليها وثائق أخرى بصدد ما جاء في 
هذه الرسالة من جواب البطريرك. 
الرسالة من المطران عبد الله عام ١855‏ (الوثيقة: 052 ,4011-24/45-051) 
عبّر المطران عبد الله عن وجهة نظره في رسالته التي أرسلها من دير الشرفة للسريان 
الكاثوليك في لبنان في 75 أيلول 1817. أي بعد ما يقرب من سنةٍ على التحاقه 
بالكنيسة الكاثوليكيّة. وهذه الرسالة معنونة إلى عددٍ من الأشخاص في ديار بكر''". 
وهي الأخرى كانت مدوّنة بالكرشونيّ العربي. وفيما يلي تفتده] كسا و7 : 
النعمة الإلهية والبركة السماوية تشمل أعرّاءنا المباركين وأعضاءنا المحبين الخواجات 
قرياقس خدرش والشماس توماس البيناق والشماس حنا مومجي وحنا أفندي نجمة 
ويعقوب رضوائلي ويعقوب صفر ويعقوب بالاق المكرمين» بركة الرب الإله تحلّ 


261 


الفصل الرابع 


عليهم وعلى بيوتهم وأولادهم وعلى كلّ من يلوذ بهم بشفاعة ستنا مريم العذراء وسائر 
الشهداء والقدّيسين آمين. ثم نعلم مودّتكم أخذت تحريركم المؤرخ 4 آب 21895 
قريناه وكلّ ما أظهرتم فيه من العبارات الحبّية الخارجة أسرت فؤادنا وقد تشخصت 
تماثيل ودادكم القلبية قبال عيوننا وحينئذ قدمنا الشكر والثناء لعرش الله تعالى 
بوحدانيته بصفاته الذي أنعم علينا حتى يبتهج قلبنا بأخبار سلامتكم الغالية فقط مثلما 
انتم متحرسين ومتأسفين على الفراق لذلك نحن بالاضعاف متأثرين وبالحقيقة قد 
صعب علينا للغاية ولكن ما الفائتدة هكذا كان النصيب ويجب على الانسان ان مهما 
يعرض عليه من التجارب يصبر لها لحين ما يأتي الفرج. ولنا أمل إذا شاء الرب 
وعشنا نتواجه مع بعضنا بعض مرة أخرى ونشفي غليلنا من رؤيتكم. ثم إننا من وقت 
طلوعنا من ديار بكر في أول ليلة أخذنا البرد وفي وصولنا لسورك مكثنا هناك يوم 
عند سيادة أخينا المطران دنحا أفندي وما رفعنا راسنا من على الوسادة وهكذا بيوم 
التالي استعدينا للسفر من هناك ونحن مدعوكي المزاج واشترينا سولفاتو (دواء) 
وتعالجنا به بالطريق لحد ما وصلنا إلى حلب والعلاج ما فادنا شيء. ولما وصلنا 
إلى حمص صرنا لآخر درجة من الألم والأمراض التي ستبتها متاعب الأسفار 
والاضطرابات المعلومة ولذلك قد أشاروا علينا بعض الاطباء أن نمضي إلى بيروت 
ونتداوى عند الحكماء ولما وصلنا إليها أوجب الحال أن نمضي إلى دير الشرفة الذي 
بجبل لبنان لأجل تبديل الهوا وبناء على ذلك حضرنا للدير المذكور ومن حيث أثّنا 
رأينا السكون في هذا الدير آمن وأحسن من كل البلاد العثمانيّة أحببنا أن نمكث فيه 
لجهتين: اولا لاجل راحة الضمير من البلابل والاضطرابات المعلومة وثانيًا لجيادة 
مناخ وهواء الجبل المذكور. والآن نحن قاعدين فيه نستنظر الوقت المناسب لكي 
نرجع إلى حمص ويعد رجوعنا أيضًا نعود نتخابر مع محبتكم كوننا ما يمكن أن 
ننساكم قطعًا. وذكرتم أنّ غبطته ايضًا مستعد أن يجري المواعيد معنا على وفق 
المراد ذلك مسلم عندنا وخوف أن قلبه صافي علينا ونحن ممنونين لغبطته خصوصًا 
لما أظهره لدينا من الحلم واللطافة والإكرام بدار الخواجة أصفر. ونعرف أنّ من جهة 
المشار اليه لا خوف علينا وأمينين من وعوده. نسأل الله تعالى أن يساعدنا نعمل ما 
يوافق لإرادته لأته قصدنا للجميع وعمل الخير مع كل أحد وخلاص نفسنا وهذه 
معلومة لدى محبتكم وما التطويل ومخصوص تقدم الاحترامات لغبطته ونرجوه ان لا 
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ينسانا من الدعا والبركة والسلام إلى كافة افراد الطايفة مع سؤال خاطرهم وهذا مالزم 

ونعمة يسوع المسيح تشملكم دايمًا امين 

وابون دبشمايو إلخ ١5‏ أيلول ١١11857‏ 
غريغوريوس مطران عبد الله الضعيف عن دير الشرفة بنعمة الله. 
وهكذا فهاتان الرسالتان الأولى من يوسف اختيار والثانية من المطران عبد الله 
توضحان لجوء المطران عبد الله إلى الكنيسة الكاثوليكيّة» ولو من وجهتَئْ نظر 
متباينتين مع تفاصيل مختلفة. على أنّ هناك أدلّة صادرة من جانب السريان الكاثوليك 
على انتمائه الفعليَ ومشاركته في الواجبات الكهنوتيّة في كنيسة السريان الكاثوليك. 
فقد أشار سهيل قاشا''' بأنّ عبد الله المطران السريانيّ الكاثوليكيّ اشترك في انتخاب 
أفرام رحماني بطريركًا على السريان الكاثوليك في المجمع الذي عقدته تلك الكنيسة في 
1 تشرين الأوّل عام .١1838‏ كما أنّ فيليب دي طرازي يقول في كتابه' '': 

وفي “٠‏ اذار ١897‏ حلف يمين الأمانة الكاثوليكيّة في كنيسة القدّيسين مار بطرس 

ومار بولس في ديار بكر بين يدي المطران ماروثا بطرس طويال نيابة عن البطريرك 

بهنام الثاني» ثم عْيّن راعيًا على السريان الكاثوليك في مدينة حمص وتوابعها. وسنة 

سافر إلى روما وجال في فرنسا حيث أكرمه رؤساء الدين الكاثوليكيّ 

وساعدوه كثيرًا. ثم ذهب مع الطريراك إغناطيوس أفرام رحماني إلى دار السعادة 

العالية حيث تشرّف بالمثول لدى السلطان الذي أنعم عليه بالوسام المجيديّ الثاني. 
من جهة أخرى فإِنّ غريغوريوس جرجس شاهين مطران السريان الكاثوليك في حمص 
آنذاك ينفي ما ادّعاه دي طرازي» مدعيًا بأنه هو مطران السريان الكاثوليك على 
حمص وحماة وتدمر وما حولها. لكنّ شاهين يؤكْد لجوء عبد الله إلى القنصليّة 
الفرنسيّة» ويضيف"'': 
لما رأى أنّ القنصل لم يرد أن يحميه ما لم يصر كاتوليكيًا فقد كثلك على يديه 
والقنصل المذكور أبرق إلى البطريرك بهنام بتي إلى الموصل والمومئ إليه قبله» 
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وأرسل له خمسين ليرة فرنساوية. وبمساعدة السفارة الفرنساوية تلطّفت دعواه وأرسل 

إلى بلاد سورية فلم يتبعه أحد. ولمًا بعد وفاة ذلك البطريرك» جلس سنة ١89/8‏ 

البطريرك أفرام رحماني؛ أصحبه معه إلى الآستانة ورومية. وجعله حفظه الله وسيلة 

لاستجلاب النقود كأنه قد عمل عملا جزيلا. إلآ أن هذا الأسقف بعد أن مكث عند 

الكاثوليكيين اثني عشر سنةً وحاز منهم ويواسطتهم على أفخر العطايا وأسمى 

الرتب» هذا بهم ويمذهبهم وارتد لكنيسته وصار بطريركًا على أمّته السريانيّة 

الأرثوذكسيّة. 
هذا ولا تتوفر معلومات من جانب السريان الأرثوذتكس عن موعد رجوع عبد الله إلى 
الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة سوى الإشارة من قبل دولباني إلى حدوث ذلك عند 
شغور المنصب البطريركي '''. وقد وجدث ضمن وثائق باب توما ما يدور حول 
رجوع المومأ إليه وذلك في إحدى الصفحات المنفردة التي يبدو أنّها كانت جًِا من 
تقرير أعدّه الرتان الكاهن يوحنًا عباجي (لاحقًا مطران مار متى في .)١977‏ وفي 
الصفحة المُشار إليها ينقل عباجي ما قاله عبد الله حيث يقول: 

ولمّا قرب أيَام رجوعي للكنيسة وسمع أحد اليسوعية (كذا) بحمص بذلك جاءني في 

الدار وسألني أنه بلغني عزمك على الرجوع إلى كنيستك فقلتُ له: 'بعد ما معلوم'. 

فقال بل قد عزمت على هذا وكرّر جدًَّا وقال له: أنت محروم أنت محروم. فعند هذا 

غضب المطران عبد الله وقال له بل أنت محروم وياباك محروم فهرب وخرج 


مهرولًا ''. 
ومن الواضح أنّ هذه المجابهة مع المبشّر اليسوعيّ ثلقي» مرّة أخرىء» المزيد من 
الضوء على جو الانقسام والعداء بين فرعي الكنيسة السريانيّة» وروح الفرقة التي 
مارسها وغذاها المبشرون الأجانب لاجتذاب كهنة السريان الأرثوتكس ممّن كانت 
لديهم مظالم أو مشاكل مع كنيستهم. وما حالتا عبد المسيح وعبد الله إل مثالان 
واضحان على ذلك. وفي كلتا الحالتين كانت لروما علاقةٌ مباشرة في سياق الأمور. 
ومن الواضح من كلتا هاتين الحالتين أنّ التحوّل لم يكن مبنيًا على مقاييس تحوّل 
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إيمانيّة بل على أمور تتعأق بالمنصب الكهنوتيّ كما كان في حالة عبد الله أو من 
باب الاحتجاج والانتقام كما كان في حالة عبد المسيح» وأنّ رجوع كليهما إلى 
كنيستهما القديمة» كما حصل أيضًا في حالات أخرى في تلك الفترة الزمنية» يعزّز ما 
جاء أعلاه. وتشير هذه الأحداث إلى أنّ الدافع الرئيسيّ من تدخّل روما كان في 
الأساس من أجل إضعاف الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة ودفعها إلى الزوال. 


5-4-” عبد الله سطّوف - البطربرك 
ع -+7--| -( الفترة الأولى 
تمّ انتتخاب وتنصيب البطريرك عبد الله الثاني”'' (البطريرك عبد الله) في دير الزعفران 
في ١5‏ آب ."5٠105‏ وبشير دي طرازي إلى عودة عبد الله إلى الكنيسة السريانيّة 
الأرثوذكسيّة بمزيج من القبول والأمل بأنَ عبد الله سيستمر بتحمّل مسؤوليّة ما تعهد 
به عند اتّحاده مع روما: 
لا شكَ أنّ هذا الحبر الذي أعلن رسميًا اتحاده مع الكنيسة البطرسيّة وعاهد الإنجيل 
الطاهر على الثبات في إيمانها سيسعى في إعادة الاتحاد إلى الجنس السريانيّ 
ويعمل على إزالة الشقاق من فروع هذه الأمّة الشريفة والقديمة العهد'''... 
الأربعين شهيدًا في ماردين» من بينهم إيواتيس الياس شاكر لديار بكرء أسطاثاوس 
صليبا نائبًا بطريركيًا في الهندء غريغوريوس أفرام الصددي للقدسء قورلّوس منصور 
للإدارة والإشراف على أعمال المطبعة في دير الزعفران (ومن ثمَ قل إلى الرها)» 
وأثناسيوس توما قصير مطرائًا في ديار بكر ثمّ في الموصل وكذلك يوليوس إبراهيم 


وسويريوس صموئيل وفيلكسينوس عبد الاحد. 


265 


الفصل الرابع 
ع ١-1-1‏ أسفار البطريرك عبد الله 


ما لبث أن أتمّ البطريرك عبد الله الرسامات الكهنوتية» حتّى غادر دير الزعفران 
وماردين في ١5‏ آذار ١1١08‏ ولم يعد إليهما على الإطلاق. فقد شرع برحلة امتذت 
على مدى خمس سنوات إلى إنكلترا والهند ومصرء وتوجّه بعدئذٍ إلى القدس التي 
وصلها في "© نيسان .١11١١‏ وقد بقي في دير مار مرقس في القدس إلى وفاته في 
51 تشرين الثاني» عام ١11١5‏ ودُفن هناك. 

لقد كانت رحلثه هذه الثالثة إلى إنكلترا والثانية للهند. فكان قد سافر إلى هاتين 
الجهتين للمرة الأولى بصحبة البطريرك بطرس من 181717-١4175‏ ثم قام برحلة ثانية 
لإنكلترا من ١881‏ إلى ١888‏ بشكلٍ رئيسيّ لغرض التدرٌّب على تشغيل مطبعة 
خخضت لدين الأشاراق :ولا تطلين/المضعادن_المنريائية "الث نكي المتكورة :لزن تزه 
إلى إنكلترا كبطريركِ عدا ذكر مقابلته مع الملك إدوارد السابع”"'. أمّا عن زيارته للهند 
فتذكر هذه المصادر ملخّصًا لها والصعويات التي جابهها في ذلك البلد' ''. فقد أدتَى 
حرمّه لديونيسيوس كوركيس إلى خلق انقسام جديد. إذ ما برح أن غادر البطريرك عبد 
الله الهند حتّى جاءها عبد المسيح» البطريرك المعزول» بدعوة من ديونيسيوس 
كوركيس وقام برفع الحرمان عن الأخير مما سبّب انشقاقًا دائمًا آخر في الكنيسة 
الهنديّة' ''. 

لقد أوصلني البحث في المصادر السريانيّة الأرثوذكسيّة غير المنشورة إلى تقرير 
بالعربية في سبعين صفحة وذلك في أرشيف باب توما يصف رحلة البطريرك عبد 
الله' ''. وقد سطّر هذا التقريرٌ الرّان يوحنًا عباجي"" الذي كان أحد رتانين رافقا 
البطريرك عبد الله في رحلته. وكان الياس قورو الريّان الثاني المرافق وذلك بموجب ما 
ذكره المطران سويريوس يعقوب توما '''. كما عثرثُ في باب توما على تقريرٍ آخر 
بالعربيّة مكوّنٍ من 85 صفحة يدور حول رحلة البطريرك عبد الله وهو أيضًا بخطّ 
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الرتان عباجي. وكان معظم هذا التقرير يدور حول الرحلة إلى الهندء إلآّ أنّ الصفحات 
الأولى كانت حول الزيارة إلى إنكلترا وتضمّنتُ بعض الأسئلة التي كانت قد قُدَّمَتْ إلى 
البطريرك في اجتماع مع ممثّل الكنيسة الأنكليكانيّة في لامبث بالس (مقرٌ رئيس 
أساقفة كانتريري) في كانون الثاني رن ام 1 

عادةً ما تكون المذكرات التي كانت تكتب لوصف الرحلات آنذاك زاخرة 
بالمعلومات التي تتناول وسائل النقل ومشاكل السفر والأشخاص والشخصيّات التي 
تتم مقابلثُها فضلاً عن وصف المدن والأديرة التي يقصدها الرحّالة» ممًا يوفّر نظرة 
ثمينة لمجرى الأحداث في تلك الظروف. ومن هذا الباب فإنَ أسفار البطريرك عبد 
اللهه بغضٌّ النظر عن جدواها من الناحية الكنسيّة» أفادت في وصف العديد من 
الأحداث التي كانت تدور آنذاك ومن بينها مقابلته لكل من السلطان عبد الحميد 
ولملك إنكلترا إدوارد السابع» بالإضافة إلى مقابلته لمهراجا في الهند. ويشكلٍ خاصء 
فإنَ حضور البطريرك عبد الله أمام السلطان عبد الحميد المعروف بقوّته وجبروته؛ 
يلقي من جهةٍ ضوًًا نادرًا على أبّهة المراسيم السلطانيّة للإمبراطورتة العثمانيّة 
ومكانتها المرموقة في تلك الحقبة من التاريخ. كما أنّ مراسيم الاحترام التي قَدّمتْ 
لبطريرك أصغر طائفة مسيحيّة تسكن عند أبعد حافة للإمبراطورتة» تدعو إلى شيءٍ 
من الإعجاب» آخذين في الاعتبار ما حصل لأهل هذه الطائفة» بل لكافة مسيحيّي 
هذه الإمبراطوريّة» من إبادة جماعيّة على يد حكام هذه الإمبراطورية وأتباعها بعد أقلّ 
من عقدٍ من الزمن. لذا فبالرغم من الأوجه السلبيّة لهذه الزيارة بمجملهاء فقد رأينا من 
المفيد معرفيًا وتاريخيًا التطرّق إلى بعض معالمهاء ومن ضمنها مسار الرحلات البرّّة 
المضنية عند بداية القرن العشرين. 

تبدأ مفكّرة الرحلة بيوم ١6‏ شباط لعام 5754» وذلك بموجب التاريخ اليولياني 
والسنة الروميّة وهي السنة الرسميّة التي كانت الدولة العثمانيّة تتبعها آنذاك وتقابلها 
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سنة م/ ٠‏ ميلاديّة. وقد تمّ الحفاظ على الصيغة الكتابيّة ة الواردة في مفكّرة الرحلة 
حرفيّاء مع ما يُعتبر أخطاءً إملائية أو تعبيرتة نّة قياسًا بالكتابة الحديثة. 


م -1-1-! الرحلة إلى الآستانة (إستانبول) 


غادر البطريرك عبد الله والريّانين المرافقين ماردين في ١5‏ آذار ١1١8‏ (على 

الحساب اليولياني الشرقي) مد متجهين متكوين أو إلى ديار بكر.ء حيث انتظروا ورود موافقة 

السلطان بغية التوجّه إلى 00 وفى ما يلى مقتطفّ من مفكرة الرحلة: 
وكان لمًا عزم غبطة البطريرك عبد الله أفندي التوجّه لدار السعادة لزبارة ملكنا 
الأعظم السلطان ابن السلطان سلطان الغازي عبد الحميد خان أعطى تلغراف للعتبة 
الشهانية وصورة إلى نضارت العدلية الجليلة وصورة إلى سيادة الأسقف بولس 
أفندي”"'ء طالبًا المأذونية حسب العادة» فوكّل عنه نائيًا المطران توما قصير' ''. 
وكان خروجه يوم الجمعة ١4‏ آذار لسنة "١54‏ من ماردين مركز البطريركيّة وطلعت 
الجماعة للوداع وماشين مسافة ساعتين فأخذوا رضاه وتوادعوا ورجعوا. وتلك الليلة 
كان المبيت في خانكي أي في الخان. وفي يوم السبت ١5‏ آذار لسنة 5١5‏ الساعة 
4 عند وصولنا قره كويري استقبلته جماعتنا بديار بكر فأخذوا غبطته من التخت إلى 
اللاندون المرسل من طرف بيت الحاج جرجيس آغا ورويدًا رويدًا صارت تتكاثر 
الناس من ساير الطوايف حتى وصلنا باب المدينة فأرسل ذو الدولة الوالى عارف 
باشا العساكر الشهانية رسمًا لاستقبال غبطته فبكل عر وشرف دخلنا ولاية ديار 
بكر. فبعد انتظارنا ورود الإرادة يوم الجمعة 8 آذار سنة 5375 ورده ارادة السنية 
بالمأذونية لغبطته بواسطة عبد الرحمان باشا ناضر العدلية. وفي يوم السبت 55 
آأذار طلعنا من ديار بكر وطلعت جماعتنا وغيرهم للوداع حتى المساء وتوادعوا 
ورجعوا ... وكان المبيت في خان فبناغي. وفي يوم الأحد ٠١‏ آذار قبل وصولنا 
لسويرك حضر سيادة المطران دنحا أفندي ويرفقته مقدار من الجماعة والشمامسة 
لابسين قمصانهم ويرتلون وجمع غفير لاستقبال غبطته حتى دخلنا إلى الكنيسة 
وبقينا تلك الليلة عند سيادة الموما اليه. 


2068 


السريانيّة الأرثوذكسيّة في الفترة ١1١5-١755‏ عدوان خارجيّ وتراجع داخليّ 
ويوم الاثنين "١‏ آذار لسنة 755 طلع سيادة المطران والجماعة عمومًا للوداع فبعد 
رجوعهم كان المبيت في خان كلدين. وفي ١‏ نيسان يوم الثلاثاء» قبل وصولنا لاورفه 
عند قره كويري استقبلت غبطته الجماعة مقدار ثلاثون عرية وعسكر من طرف 
الحكومة وموكب عظيم حتى دخلنا مدينة أورفه. وفي ؟ نيسان يوم الأربعاء» الساعة 
من النهار ضرب الناقوس فقدس غبطته وكرز الراهب يعقوب الأسفسي مطرائًا 
على مرعيث دير الصليب (ودعي انطيموس)»؛ حيث كان منتخب من الأبرشية كما 
يجب. وكان موجود يومه من سائر الجماعات بكنيسة القديسين بطرس ويولس. وتلك 
الليلة عْرْم غبطته إلى بيت بولس ... في محلة القديس مار جرجس. 
وفي ” نيسان سنة 75" يوم الخميس مع وداع المحبة فارقنا أورفه وكان المبيت في 
تلك الليلة في مدينة سروج"''. وفي يوم الجمعة الساعة 5 عبرنا ماء الوارد في 
الكامبات وكان المبيت في منبج""' بالخان. وفي يوم السبت الساعة الخامسة نزلنا 
بالباب قبل حلب مقدار ١١‏ ساعة وارتحلنا قاصدين حلب في الساعة .٠١‏ استقبلوا 
غبطته الخواجاة عازار ومقدار ٠١‏ والساعة ١١‏ دخلنا حلبء ويوم الأحد 5 نيسان 
لسنة 3١15‏ قدّس غبطته بكنيستنا أي ستنا مريم وكان نازلا بدار الخواجا عازار. 
وفي يوم الاثنين 7 نيسان لسنة 5 77؟, ذهب غبطته مع أشراف الجماعة لسلام ذي 
الدولة ناظم باشا والي حلب. وفي يوم الثلاثاء» 8 نيسان لسنة 775, الساعة ١١‏ 
من الليل ارتحلنا في السكة الحديد إذ غبطته جلس بالابريمو والماعية في 
الارنكونتو' "'. فعبرنا على المحطة الأولى وتدعى حميدية .... ووصلنا حما. وعند 
وصولنا استقبلوه الجماعة والقس عبد الله والخواجات نزها وعسكر ويوليس من طرف 
الحكومة السنيّة وأنزلوه عند الخواجا ثامر نزها. 


هذا وستمز وصفٌ السفرة وأحداتها وك إلى حمص في /ا ١‏ نيسان. وشهدث فترةٌ 
الأسبوعين التاليين دعوات استقبال مختلفة في حمص لحين مغادرتها في أيّار 
قاصدين بيروت بطريق السكة الحديديّة» مرورًا ببعلبلك» ومن ثمّ عن طريق البحر إلى 
حيفا ويافا حيث نزل ضيفًا في دير الأرمن القديم. وغادرها الوفد بعدئذٍ إلى القدس 


حدث: 
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التقى غبطته جمهور كبير وجمع جرّار مقدار أربعون عرية ومقدار أربعون قوّاس من 
طرف القناصر وساير روسنه (رؤساء) الروحانية وترجمان سعادة المتصرّف ومعه 
ثلاثون نفر سواريه. ولما دخلنا المدينة فصار شرف لطائفتنا شيء عظيمء ولما دخلنا 
باب الخليل أحد المصوّرين سحب صورت غبطته متوشحًا الملابس الروحانية» وفي 
صحبته رؤساء الطوايف فبعد وصوله بالمدايح لديرنا الشريف مار مرقس الإنجيلي 
أي علّيت الصهيونية (كذا)» فبعد الزتاحاة والاحتفالات قدم غبطته نطق ارتجالي 
بداخل الكنيسة أُوَلّا الحمد والاثنا لعزة الباري تعالى الذي أهلنا بالوصول سالمين وثم 
النصر وطولت العمر لجلالة مولانا السلطان عبد الحميد خان والمحظوظية لساير 
الطوايف والقناصل وياقي الحاضرين .... وكان يوم بهيج ليس صار مثله لطايفتنا 
ابدَا في القرون السالفة. 

يوم السبت ١١‏ مايس لسنة 7755 (سنة )١108‏ عقد مجمع بديرنا أي معموذيت 
العذرا علية الصهيونية بيت مرقس الإنجيلية غبطته وسيادة مار اياونيس ورهبنت 
الدير عمومًا ويعد المذاكرة بخصوص الهنود الذين حضروا لأورشليم من أبناء 
جماعتنا عطى قرار ثاني يوم تجري رسامة الراهبان بولس وكوركيس مطارينًا على 
الديار الهندية حسب انتخاباتهم الذين جلبوا معهم ' ''» فأرسل مقدسي جرجس قداس 
الدير وعزم روساء الطوايف والقنصل ومعتبرين الطوايف إلى الرسامة لان بوقت 
نقاشاتهم مع غبطته رغبوا حضور الزسامة. 


هذا ومكث البطريرك والوفد المرافق في القدس إلى ١١‏ حزيران ١10‏ حيث استأنف 
رحلته إلى يافا بالقطار ثمّ أبحر منها إلى إستانبول التي وصلها في ١8‏ حزيرا: 
,. وحال وصوله إلى إستانبول» زار الوفدٌُ الباشكاتب فى الباب العالى للتعبير 
عن رغبة البطريرك بمقابلة السلطان. وتمّت الموافقة على ذلك في ٠١‏ آب ١1.8‏ 
لمقابلة تتمّ في اليوم التالي» الجمعة 7١‏ آب .١108‏ وخلال فترة الانتظار لحين 
وصول الموافقة صادف أن كانت تجري في إستانبول مظاهراتٌ واحتفالاتث على أثر 
قرار بإزاحة الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) وكانت هذه الاحتفالات صاخبة. وقد 
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وجدنا من المفيد إبراز ما كان مدوّنًا في مفكّرة الرحلة البطريركيّة حول ذلك من وجهة 
نظر أناس روحانيّين ليسوا ذوي مواقف سياسيّة فعليّة. فجاء في المفكّرة: 

في يوم الجمعة ١١‏ تموز عرزل الصدر الأعظم فريد باشا وتعيّن سعيد باشا. ويوم 

صدرت إرادة السنية بوضع قانون الأساس بموقع الاجراة» وصار عيد عظيم لا صار 

مثله بالأجيال القديمة ثلاثة أيَام يكون أهالي الآستانة عملوا زينة وكانت تلوح 

علامات الفرح والسرور على جبين كل المدينة. وبعده يوم الرابع بعد صدور الإرادة 

نادى النادي بالاسواق والأزقة وصارت تنشر الجرايد بأمر مولانا يكفي كل واحد يلازم 

عمله وصارت الجرايد تنشر يوم بيوم وترفع شأن الاستقامة وتلوم الذين كانوا خاينين 

الملك والملة. واطلقوا المحبوسين بساير البلاد والذين كانوا في النفي والغرية صاروا 


8 5 ل 
يرجعون لأوطانهم مسرورين 


وثمّة فقرة أخرى من مفكرة الرحلة تسترعي الانتباه في ذلك الوقت» وهي التي بتاريخ 
5 تمّوز سنة ١108‏ حين تمّت عودة البطريرك الأرمنئ أزميريان من النفي الذي دام 
اثنتى عشرة سنة لموقفٍ مشرّف سبق واتخذه إكرامًا لشعبه وذكرى ضحايا ذلك 
الشعب. والزيارة التي قام بها البطريرك عبد الله لهذا البطريرك: 

يوم الاثنين 75 تمّوز 308١ء‏ رجع غبطة البطريرك أزميريان أفندي من النفي الذي 

قبل اثني عشر سنة وقت الوقوعات'*' بعد ما جرى الجاري لطفوه”* ' بنيشان فلم 

يقبله قائلًا 'أنا ما بيع دم جماعتي وأسكت بأخذ نيشان". ولهذا ثفي إلى مدينة أورشليم 

١١‏ سنةء وصار يوم دخوله يوم عظيم حتى جردة بحقه كافت جرايد الاستانة علض 

يوم الثلاثاء ١‏ تموز ويرفقة غبطته ذهبنا صحبة سيادة المطران الياس أفندي 


للسلام على غبطة بطريرك الأرمن مقدار ١١‏ ساعة في العربيّة إلى قوم قابي حيث 
بطريكخاتهم وسلّمنا عليه ورجعنا؛؛ '. 
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4-1-1-4 مقابلة البطريرك عبد الله مع السلطان عبد الحميد 
قد تكون مقابلة البطريرك عبد الله مع السلطان عبد الحميد أحد أهمَّ أحداث أسفاره التي 
امندّت على مدى أريع سنوات من ١5‏ آذار ١1١08‏ ولغاية رجوعه إلى القدس في ” 
حزيران .١1١7‏ لقد كانت المقابلة قصيرةً ولكنّ تحقيقها لرئيس طائفة مسيحيّة صغيرة 
تعيش على أطرافٍ منسيّة من الإمبراطوريّة ريّما له قيمته في ذلك الظرفء مع أنّ 
ذلك الظرف كان مزمعًا على مواجهة تغييرات بالغة الأهمّيّة والخطورة على كافة 
الأصعدة. ومع ذلك فقد وجدثُ مناسبًا نقك بعض أحداثه هنا توثيقًا لذلك الجزه من 
التاريخ الكنسيّ والاجتماعي. تقول مذكّرة الرتان عباجي””' ': 
في يوم الجمعة ١١‏ آب الساعة ؛ من النهار اجتمع مجلس الملّة: داؤد سريانيّ 
وابراهيم سرسم والمطران الياس افندي وحذا برصوم وراهب بشارة وراهب الياس وفهيم 
بكء ثم ركب غبطته والأسقف وقوّاس الأسقف وسيادة المطران فهيم بك والراهب 
بشارة والراهب الياس وذهبنا بالعربيّات إلى دايره ... وقبل أن نصل لهناك نصف 
ساعة شفنا العساكر الشهانية صفوف» صفوف والموسيقات وموكب عظيم من الناس 
تفوق عن عشرة آلاف نفر عدا العسكر فنزلنا عن العربيّات فعملوا لنا طريق بنصف 
العسكر وجزنا حتى وصلنا لدايره المباين الهمايوني المحاط بقصر يلدز أي مقام 
مولانا السلطان عبد الحميد خان فأخذونا لدايره خصوصية محل نستريح. وفي الساعة 
خامسة عطى إشارة أنه سينزل المقام الشاهاني لإجراء الصلاة بالجامع الحميدي 
الذي هو في قرب اليلدز. فترتبت العساكر والناس صفوف؛ صفوف فطلعنا نحن 
أيضًا... مستعدّين لسلام مولانا أمير المؤمنين. فطلعت العربيّات ... والزينات الفاخرة 
وفيهم الحريم السلطانات وقدام كل عربيّة بادران مكتفين ومشاة العربيّات إلى باب 
الجامع وبعده طلعوا العربيّات الذي فيهم الشاهزاده أولاد مولانا ونزلوا إلى الجامع. وإذا 
بضحّة عظيم وأصوات رفيعة من الموسيقات صارت ششسمع فنزل مولانا جالسًا في 
العربيّة المحلآت بالذهب والحصن مزتّنيين بطقم فاخر وهو لابس لبس التواضع 
وحاملًا السيف بيديه ووجهه يبتسم .. وصار يسلم على الجانبين حتى وصل إلى 
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باب المسجد الحميدي فنزل عن العربيّة ودخل يجري الصلاة وأمًا نحن فرجعنا إلى 
المكان الذي كنا فيه. 

وتشير الفقرة التالية إلى الاهتمام الذي لقيه البطريرك عند تناول الفطور. فلمّا كان ذلك 

اليوم هو جمعة والبطريرك صائمًا فقد تأخّر تقديم الفطور لمئة وخمسين من 

الحاضرين لحين تهيئة فطور الصوم للبطريرك. 
فأتا نوري باشا من العسكرية وهو حاصل برنجي مجيدي (مجيدي من الدرجة 
الأولى) ويرنجي عثمانيّ .... وبالذات قدم السكاره والقهوة لغبطته وكذا إلى المعيه 
وبعد ذلك كلف غبطته إلى الفطور وحيث كان يوم جمعة وكان صوم فغبطته تشكر 
فضله وعرض انه صوم ... فأمر أن توضع مايده خصوصية لغبطته فصارت 
الضباط العسكرية تجلب الصحون الفضية والمعالق والملاقط ... فبعد أن غبطته 
تناول الطعام عزموا البقية ونحن أيضًا أكلنا وأزيد من مايه وخمسون نفر تناولوا 
الطعام بنصف ساعة حتى طلع مولاناه من الصلاة. فارتجّت جماهير الناس واستعدّوا 
الجميع للسلام. ويعدما ركب في العريّة أخذ معه الصدر الاعظم وولي العهد ابنه 
الكبير ورجع يسلّم وبفرح مع الناس حتى وصل إلى يلدز طرابي بالشرف والشأن 
الفائق وبعدما طلع إلى الصالون الذي يطلع على الطريق فصار يسلم على الناس 
ويودّعهم فذهبت عساكره المنصورة بسلام. عندئذ ناظر التشريفات عطوقتلو غالب 
باشا عرض أنّ حسب أمرك الملوكي حضر بطريرك السريان القديم ليزور. فأمر 
فليأت فأتى المشار إليه وأخذ غبطته وسيادة المطران الياس والأسقف بولس أفندي 
وذهبوا مقدار عشرة دقائق. فبعد التقابل غبطته قدم نطق عربيّ العبارة بدوام سلطته 
السنيّة لآخر الزمان فصار مولانا ممنون فوق العادة وقال صرت ممنون بلغ إلى 
عموم الجماعة السلام ويشّرهم ووجّهم عن قانون الأساسي أن يعملوا به. وتوادعوا 
وخرجوا .... وغبطته أمر أن تعمل تلغرافات إلى الولايات ويعرفهم بالكيفية فأعطوا 
إلى ولاية الموصل مطران بهنام ومجلس الملّة. وديار بكر - مطران الياس» والمجلس 
خريوط - المطران عبد النور ومجلس الملّة» ماردين - مطران جرجس ومطران أفرام 
ومطران توما ومجلس الملّة وسورية - مطران ابراهيم ومجلس الملّة والقدس الشريف 
- وكيل المطران والجماعة... 
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وفي الساعة ١١‏ صباحًا من 7 أيلول عام ١1١0‏ حضر البطريرك والاسقف بولس 
قصر يلدز لتقديم الشكر والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان. وفي 59 أيلول 
صردرت المصادقة على تشغيل المطبعة التى كانت قد وصلث إلى دير 
الزعفران' *'. وكان قد صدرث في ١8‏ أيلول"” ' الموافقة لقيام البطريرك بزيارة كلّ 
من إنكلترا والهند. وفي 1 تشرين الأوّل ١10‏ غادر البطريرك ومرافقيه إستانبول 
إلى مارسيل التي وصلوها في ١١‏ تشرين الأوّل. وقد أعقبت ذلك رحلة بالقطار إلى 
باريس ومنها بالقطار والبحر والقطار أيضًا إلى لندن التي وصلها الوفد البطريركيّ 


في ١‏ تشرين الأول 1:*19.4. 


2-1-7-4 البطريرك عبد الله في لندن 


كان الغرض من زيارته للندن هو بالدرجة الأولى الاستحصال على موافقة لزيارة 
الهند. وقد وردث تلك الموافقة في ١7‏ تموز 1105» بعد نحو تسعة أشهر من وصول 
البطريرك إلى لندن. وبالاضافة إلى زيارته للملك إدوارد السابع في ١7‏ كانون الأول 
6 وحصوله على ميدالية من الملك في 1 تموز .١105‏ لم يُعمل الكثير هناك 
خلال تلك الفترة. فلم تدخل الكنيسة الأنكليكانيّة بنقاش جِدّيَ مع البطريرك تشرح فيه 
مبادئها اللاهوتيّة» لكنها دخلت معه في نقاش حول مبادئ كنيسته. ويهذا الصددء 
يتضمّن الباب الخاصٌ باليوم ١6‏ كانون الثاني 8 (يصادف 4 كانون الثاني 
89 على الحساب اليولياني) من التقرير الوثائقيّ بقلم الريّان يوحنًا عباجي ما 
نصه: 

يوم الجمعة الساعة 5 ذهبنا مع غبطته لسراي ديفدسن رئيس أساقفة كانتريري 

للكنيسة الأنكليكانية» وكان هناك مقدار " مطارين وتسعة قسوس. وكان مجمع فلمًا 

جلسوا صاروا يسألون عن عقايد كنيستنا الأرثوذكسيّة حيث كانوا يقولون السريان 

يُنكرون تجسّد مخلصنا يسوع المسيح. وبعد السؤال والجواب من غبطته تحقّقوا أن 

السريان هم مسيحيّون تمامًا. وكانت مدّة سؤال وجواب الجميع مقدار ساعتين وبعده 

عزموا غبطته على شرب الشاي وأخذنا خاطر ورجعنا"''. 
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هذا ويمكن النظر إلى طبيعة أسئلة الجانب الإنكليزيَ بصدد مبادئ الإيمان التي دار 
حولها السؤال والجواب المقتضبء. في إطار تَوجّه الكنيسة الانكليكانيّة آنذاك نحو 
الكنائس الأرثوذكسيّة بقصد مواجهة الإعلان الرسوليّ للبابا ليو الثالث عشر الذي كان 
قد صدر عام 1845 والذي اعتبر فيه أنّ الرسامات التي أُجريث وتجري بموجب 
الطقس الأنكليكانيّ لاغية وياطلة تمامًا وهو موضوع سبقت الإشارةٌ إليه في الفصل 
الثالث. 


وثمّة حدث 2 برز أثناء وجود الوفد في لندن وبتعلّق بما كان يجري في 

إستانبول وقد تمّت الإشارة إليه في مفكّرة الرحلة البطريركيّة إذ كان الأمر يتعلّق 
بحدوث انقلاب في إستانبول أطاح بالسلطان عبد الحميد. فقد ورد في مفكّرة الرحلة 
يوم ١١‏ نيسان ١1١5‏ (بموجب الحساب اليوليانيّ ويقابله 54 ؟ نيسان ١1١‏ بموجب 
الحساب الغريغوريّ الغربي) ما يلي: 'يوم الاثنين خبرت جرائد لندن بأنّ السلطان عبد 
الحميد سافر إلى بلاد ألمانيا والسبب مجهول."”'' وفي النصّ الوارد يوم ١5‏ نيسان 
(يقابله ١‏ نيسان على الحساب الغريغوريّ) تنص المفكرة: 

'يوم الأربعاء أعلنت جرايد لندره بأن قد جلّسوا ملكًا في تركيا محمد رشاد كان خان 

أفندي ولي عهد مشروع عوصًا عن السلطان عبد الحميد ورأينا صورته في الجريدة 

يقول السلطان الجديد في التركية (كذا)"'”'. 
1-1-1-4 رحلة البطريرك عبد الله إلى الهند '' والعودة منها 
ترك البطريرك عبد الله ومرافقيه إنكلترا في 8 آب ١1١9‏ متّجهين إلى الهند حيث 
وصلوا ميناء بومباي في ؟ أيلول .١109‏ وهناك وصفٌ دقيقّ للأحداث الرئيسيّة 
خلال تلك الرحلة التي امتدّت سنتين وذلك في الوثائق بقلم الرّان يوحنا عباجي التي 
سبقتٍ الإشارة إليها وقد تم إدراج ملخص لنتائجها في الفصل الثالث. ويمكن الرجوع 
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أيضًا إلى ملخص مفيد لها في كتاب يعقوب توما (البطريرك يعقوب الثالث 


بعدئذ”” '). 


غادر البطريرك عبد الله ومرافقوه الهند في 8 تشرين أوّل ١1١١‏ متجهين إلى 

مصر حيث وصلوها في ١8‏ تشرين الأوّل .١1١١‏ وطال مكوث البطريرك في مصر 
إلى ”١‏ أيّار7317*"'. ولا توضح مندرجات سجل الرحلة المُشار إليها آنقًا ما يبرّر 
قضاء ما يزيد على سبعة أشهرٍ ونصف في مصرء إضافة إلى ما سبق ذلك من زمن 
طويلٍ في بقائه بعيدًا من دير الزعفران وماردين. ويبدو أن أحد المواضيع الذي ريما 
أخذ وقنًا مطولًا في مصر كان محاولة أخذ موافقة لورد كجنر لاستحصال قطعة أرض 
لإنشاء كنيسة في مصر وهو أمرٌ لم ينته بقرارء فضلًا عن كونه لا يبرّر مثل هذا 
التباطؤ””'» خاصّة في الوقت الذي كانث تردُ فيه رسائل متعدّدة من المطارنة تشكو 
من غياب البطريرك المستمرٌ عن الكرسيّ الرسولي. وأخيرًا رحل البطريرك عبد الله 
ومرافقوه من مصر ووصلوا يافا في ١‏ حزيران .'"21١911١7‏ وتشير مفكرة عباجي حول 
فترة الأشهر اللاحقة إلى تنقّل البطريرك خلالها بين القدس وحمص والمدن المجاورة 
بينما كانت قضايا كبيرة تنتظر اهتمامه. ويذكر أحد النصوص الوارد في سجل 
يوميّات عباجي ما يلي: 

في هذه الأيّام كانت أبرشيّة حمص وياقي الأبرشيّات في غاية الاضطراب حتى 

وجدنا مقالّا في جريدة المقطم المطبوعة بمصر وتاريخها " ديسمبر قائلاً هناك 

بولاية ديار بكر مقدار عشرون ألف من طائفتنا السريان مع أسقفهم يودون الدخول 

في مذهب الروم الأرثوذكس"”'. 
وبشير السجلَ اليوميّ للأوّل من نيسان ١11١7‏ إلى عودة الوفد البطريركيّ إلى القدس 
لمعالجة عيون غبطته. وتنتهي المفكرة بيوم 7 أيّار ١11١‏ بالنصّ التالي: 

في 7١‏ أيّار ١51‏ يوم خميس الصعود ذهبنا للصعود الراهب افرام اورفة لي وراهب 

يعقوب صلحلي وراهب أفرام موصلي وراهب حنا كندور مارديني وقدست الفقير يوم 
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الصعودء وكانت تلك الليلة برد ونحن جميعًا بخيمة صغيرة أزود ١١‏ نفر فيها .. 

وتلك الليلة الروم عند الدوره منعونا والأقباط من الدخول للقبة وبعد الأخذ والرد 

سمحوا ودخلنا وأجربنا العوائد القديمة*”'. 
4-5-4 في مواجهة امتعاض الرعيّة والكهنة 
وصلث رسائل عديدة إلى البطريرك بعد عودته من أسفاره وذلك من الأبرشيّات ومن 
الرعايا الكنسيّة عمومًا ومن الوجهاء» يناشدون فيها البطريرك العودة إلى دير الزعفران 
لمعالجة الأمور المتدهورة في الطائفة في تلك الظروف الحرجة التي سبقت الحرب 
الأولى. ولكنّ البطريرك لم يلتفث إلى تلك المناشدات» بالرغم من تعدّد مصادرها 
وصراحتها وبالرغم من أنّ المطران مار قورلّوس جرجس وكيلّه في دير الزعفران كان 
يشكو من تفاقم الأوضاع حوله وعجزه عن مجابهتها لتقدّمه في السنّ. لقد شكث هذه 
الرسائل تكرارًا من تفاقم الأوضاع التي غدث تَهِدَدُ بزوال السريانيّة الأرثوذكسيّة 
المعروفة بتاريخها الكفاحي» إذ شهدث تلك فترة انتهاء قرنٍ تعرّضت الكنيسة على مداه 
إلى تحذٍ لا سابق له من قبل المسيحيّة الغربيّة» وإلى تراكم في الضعف الداخليّ 
وشحّة الموارد الذاتيّة. لذا فقد أدّى غياب البطريرك عبد الله عن مجرى الأحداث» سواء 
عمدّاء كما بدأ البعض ممّن كانوا قرببين منه يشكَ» أو بسبب الإهمال المفرط إلى 
دفع الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة إلى حافة الهاوية. وهذه الرسائل» والتي لم يسبق 
نشرهاء هي فريدة في تعبيرها المتزايد عن اليأس والاستياء. ولهذا السببء» فقد وجدنا 
من المناسب أن نقدّم صيغة أكثر تفصيلا حول محتواها في الملحق أ-4 ونكتفي هنا 
بملخّص لمحتواها. هذا وقد كانت جميعٌ الرسائل معنونة إلى البطريرك عبد الله عدا 
الرسالة الأولى التي كانت معنونة إلى المطران جرجسء النائب البطريركيّ في دير 
الزعفران. 
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-١‏ رسالة إلى المطران جرجسء النائب البطريركيّ في دير الزعفران وماردين» من 
الخوري حنا شمعون من آزخ مؤرّخة في "١‏ كانون الأول 78" بالتقليد الرومي ”٠١(‏ 
كانون الأول عام ١1١7‏ بالتقليد اليوليانيّ و١‏ كانون الثاني عام ١1١7‏ بالتقليد 
الغريغوري) '”'. 
يعبر الخوري حنًا شمعون في هذه الرسالة عن المحنة التي تشعر بها معظم الطائفة 
إذ يقول (لقد تم نقل جزء الكتاب بصيغته كما وردت): 

'نحن مكدرين الحال ولا نعرف ماذا أصاب طائفتنا السريانيّة ولا نعرف الغبطة كيف 

صار حالته وإنّنا صرنا نشاذ بين جميع الطوايف بحيث يعاتبونا من جهة تعطيل 

تحاريركم '''.... 
ويمضي هذا الكاهن في التعبير عن المحنة التي تشعر بها رعيّته فيقول: 

إننا يبقى لنا أن نطلع على رؤوس الجبال والأماكن العالية ونصرخ بالبكاء والندب مع 


ارميا النواح ونقول من يعطي ماء لرأسي وينبوع ماء لعيناي وابكي ليلا ونهارَا على 
قتلت ابنت شعبي''' أي على فجعة طائفتنا السريانيّة التي صارت مأكولًا للذباب 


ومرعى لجميع الطوائف '' '... 
وفي ما يلي ثلاث رسائل من مجالس مَلَيّة» عبّرتْ فيها عن تفاقم الأوضاع واليأس 
من إهمال البطريرك للطائفة والأعداد المتزايدة لأفراد الطائفة وكهنتها الذين انتقلوا إلى 
الكثلكة أو إلى البروتستانتيّة. وقد كانت اثنتان من هذه الرسائل مُرسَلتين من مجلس 
الطائفة في ديار بكرء إحداهما في ١‏ آب ١1١١‏ والأخرى في ٠١‏ أيّار ١1١7‏ بينما 
كانت الثالثة من مجلس الطائفة من ماردين ومؤرّخة في 5 آذار .١1177‏ وفي ما يلي 
ملخّص لما جاء في هذه الرسائل: 


؟- الرسالة المؤرخة فى ١‏ أب ١1١١‏ من مجلس الطائفة فى ديار بكر إلى 
البطريرك عبد الله" ': 
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بعد أن يشير الموقّعون إلى عدد من المشاكل يعبّرون عن آرائهم قائلين: 
نسمع من أكثر الأبرشيّات يقولون عنكم إنّ البطريرك عبد الله ذهب وما يسأل عن 
الملّة وما تهمّه أمورها ولا يسأل عن الشعب فيقتضي حضوركم هذا رجانا 
والتماسثا... 
موقعة ومختومة من ١1‏ شخصًا يمتّلون مجلس الطائفة في ديار بكر. 
“- رسالة من مجلس الملّة والنائب البطريركئن في ماردين» مؤرّخة في 5 
ل 
بالدفعات (بالمرات) عرضنا لسيادتكم بانحطاط الطائفة وما بقا (كذا) نعرف مين أي 
وحدة ندبر وأي منهم نترك. خريوت قبل يومين تلغرافيًا عرضنا حالهم لمقامكم 
ومذيات أحوالهم أتعس بأضعاف ولا زال يوميًًا يورد تلغرافات من سائر الأبرشيّات 
وشكاياتهم بحقّ بعضهم وصلث للحكومة... عموم الأبرشيات قائمة على بعضها 
البعض والعاقبة وخيمة جدًا وغبطتكم تؤجلون المسألة من شهر لشهر... 
وتنتهى الرسالة بهذا التحذير: 
يوم آت على غبطتكم ولا تحوجونا لكثرت (كذا) المخابرة مع نيافتكم بهذا الخصوص 
لأنَ عموم الملة قائمة على ساق وقدم ولا عاد يمكن التأخير أزود من هذا غاية 
الرجاء من سيادتكم لا يصير تأخير بذلك ومواعيد من يوم للآخر... 
تواقيع المطران جرجس النائب البطريركيّ واثني عشر عضوًا من مجلس ملة ماردين. 
4- رسالة من مجلس ملّة ديار بكر إلى البطريرك عبد الله مُؤْيَخة في ٠١‏ أيار 
0 . 
ينذوا !أن :هذه الرسالة نس تكتائعة ازسالة أرسلت فقن "ا آذار 14 تعلفون فيهها 
البطريرك بالوضع المتخبّط في الملّة الْمُعَرَى إلى غيابه والذي لا مبرّر له. 
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إِنّنا الآن قد اجتمعنا نحن أعضاء مجلس الملّي بالاتفاق لنحرّر هذا التحرير وتُعلم 

غبطتكم من أمور الملّة المعطلة والتي عمّال تخسر حقوقها مادية ومعنوية وتخسر 

خسارات عظيمة. هذه الخسارات كلها حدثت من عدم التدبير ومن عدم إصغائكم 

لصوت الملة عندما نطلبكم إلى الكرسي وابتعادكم عن الكرسي قد خسّرت طائفتنا 

حقوقها وفرص تقدّمها ونجاحها وإن كانت أفكاركم هكذا تتركوا الشغل مثلما قد ثرك 

هذه مدة طويلة» فيا لسوء الحظ وطالع هذه الملّة المسكينة ومن يعطي الجواب في 

يوم الدينونة أمام الله العظيم عن هذا الإهمال وعدم السؤال على حقوق الملّةء 

والطوائف عمّال تفترسنا من كل جانب. من هو الراعي ومن هو الرأس ومن هو 

المسؤول أمام الله وقدام ضمير الحي ... 
وتذهب الرسالة بعد ذلك إلى بيان الفرص الضائعة في استغلال ممتلكات الطائفة في 
سبيل تحسين أوضاعها على مختلف الأصعدة؛ وفشل الإدارة العامّة في نقل مضمون 
القوانين الحديثة التي تخصّ حياة الطائفة» وعن الإهمال في الحصول على الموافقات 
الرسميّة على رسامة المطارين ومتابعة تنفيذ مختلف القوانين ممّا أدى إلى الخسائر 
في الحقوق وفي المعنوتات» نسبة للطوائف الأخرى. وتشير الرسالة بعدئذ إلى الإهمال 
في متابعة صدور نظام الملّة (نظامناه) الخاصٌ بالطائفة وتشير إلى ما أقدم إليه 
البطريرك السابق من أعمالء والكلام عمّا يُّقال بأته سيحضر إلى مديات ويجول بين 
الطائفة ومعه زمرة كهنة الكاثوليك: 

والآن نلتمس أن تستعجلوا على الحضور للكرسي. جميعنا بقلب واحد نطلب لخاطر 

دم الآباء القديسين الذين سفكوا دماءهم 000 الطائفة أن تستعجلوا الحضور 

..... من هذا عدم التدبير صرنا مسخرة لغير الطوائف وهزوًا لجيراننا منتظرين 

بالساعات تلغراف حركتكم, وإلآ بعده العاقبة وخيمة وهذا آخر تحريرنا لغبطتكم. 
موقّعة من سريانيّ قديم ملت مجلس ديار بكرء ٠١‏ أيّار ١11‏ 


١ 


١91١ آب‎ ١ فى‎ 
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أنا بحزنٍ شديدٍ على أحوال طائفتنا السريانيّة الحاضرة وعلى الجرح غير القابل للشفاء 
الذي جُرحت بها هذه الطائفة المسكينة... 
إنَّ ما وصلت الطائفة الآن في أيامكم من الانحطاط وعدم السؤال ما حصلت (لم 
تحصل) في زمان ما قبلا من الأزمان ولا آبائنا وأجدادنا خبرونا عن مثل هذا 
الانحطاط والتأخير والترك وعدم السؤال عن الطائفة... وهذه الأمور ستكون لك 
كسوداء في تاريخ بطريركيتكم لا تحميها الأجيال والعصور المقبلة. يكفي أن نذكر 
لغبطتكم من حضوركم من الهند أربع مطارين ذهبوا للطوائف الأخرى... 

يي كاتب لاس عق الخوف :يأن للكافولتك: واليوو تشكانة تخططا يشان 
إن أنتم ما سألتم على قطيعكم وأغنامكم فمن يسأل؟ هل يسألون روما الباباويون أم 
البروط (البروتستانت) الذين يريدون أن يخطفوا ملَتنا نحوهم .... فإن كنتم أنتم أب 
حقيقي وراعي صالح والملّة عمومًا هي رعيتكم وأولادكم واإجب عليكم بغيرة أن 
تحضروا للكرسي وتسألون على أغنامكم وإلآً إلى مدّة قريبة تتبدّد الملّة وحينئذ أنتم 
تعرفون من سيعطي الجواب أمام منبر الله. 

ودنهي رسالته المملوءة مرارة وصراحة بقوله: 
أنا لستُ بمقام تهديد ولا بمقام عدم طاعة أحرّر لغبطتكم هذه الأحرف, كلا! بل من 
حريق قلبي والتهاب صدريء أكتب مثلما يكتب الابن إلى أبوه وسيده. 

توقيع: الحزين على أحوال ملّته ... الياس شمعون 

5- رسالتان من أنطون عبد النور من الموصل 

كان أنطون عبد النور إحدى الشخصيات المثقفة من أفراد الطائفة فى الموصلء» وعلى 

علاقة وثيقة بأمور الطائفة خاصّة في الهند وعلى معرفة شخصيّة بالبطريركين عبد 

المسيح وعبد الله فكتب فكتب رسالتين في أواخر عام ليلفت نظر البطريرك إلى 

الوضع المترذي للطائفة في كل مكان. وبفضلٍ علاقته الوطيدة مع بعص بعض الكهنة في 
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الهندء كان أنطون عبد النور على اطّلاع بما كان يُدبّر في روما وفي دير الشرفة 
ببيروت ضد السريانيّة الأرثوذكسيّة في ذلك البلد. 
أولا الرسالة المؤرّخة في ١١‏ تشرين الثاني 911" ' 
يخاطب أنطون عبد النور في هذه الرسالة المطوّلة الوضع المتفاقمَ نتيجة غياب 
البطريرك عبد الله عن مقرّ الكرسي البطريركيّ في دير الزعفران واحتمالات انحلال 
الطائفة نتيجة لذلك. ويلفت الانتباه بشكلٍ خاصٌ إلى الوضع الحرج في الهند 
ومحاولات البطريرك أفرام رحماني»: بطريرك السريان الكاثوليك, تحويل الطائفة في 
الهند إلى الكثلكة. وفيما يتعلّق بأمور الملّة عامّةَ يكتب عبد النور قائلا: 

من خصوص أحوال الملّة كما يعرفون أمورها مدشرة لكل مكان» وحسب إشعاراته 

الواردة يقولوا إنَ قداستكم عمّال تتغافلوا عن ذلك وقد تركتم الأمور على هذا الحال 

ويقيتم بالقدس وبقولوا على هذا الموجب عن قريب يحصل اضمحلال الملّة وبقولوا 

إنّ الذي أمَنكم على هذا القطيع ما يقبل ذلك من قداستكم هذا الإهمال وأما نحن... 

وحسب فكرنا ومحبتنا الخالصة نقول برجوعكم إلى كرسيكم من الواجب والضروري. 
وببدو أن أنطون عبد النورء وهو ربّما يشير إلى رسائل سابقة قد أصبح بدرجة من 
الحرج بسبب استمرار غياب البطريرك عن دير الزعفران. وبالنسبة إلى محاولات 
رحماني تحويل أعضاء الكنيسة إلى الكثلكة فإنَ أنطون عبد النور يحذر وبقول: 
...هل ترضون في زمانكم يحصل هذا الانقلاب ويكمل قول الكاثوليك في 
تواريخهم”' ' ويستطرد قائلا: 

وبالخصيص (بخصوص) مادة (موضوع) المليبار دائمًا نتصل بهم بالسرياني 

والإنكليزي بدون انقطاع لسائر الجهات ونؤمل من قداستكم ملاحظة ذلك ولا تعطوا 

ميدان لإثبات قول الأضداد وإغراق الملّة حيث الامر قد تجاوز والملّة مدشرة فهذا 

محال نتجاسر ونقول لا يجوز ومعاملات عمسيح المطرود ورفقاه المطارين . 

عمّال يهدمون أسوار الملّة عدوانًا مع قداستكم وحضرتكم ساكتين .... فلأي سبب 
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هذا الإهمال والذئاب محتاطة بالملّة من كلّ مكان كما معلومكم ... وكسيما بلغنا 
من صديقكم وصديقنا القسّ يوسف خياط الموصلي أنّ رومية قد أرسلت مطران 
الياس هلولي والمطران إبراهيم إلى مليبار"' ' حتى يقنعوا الملّة ويعملون الملّة كاثوليك 
وقد أعطوهم مصاريف أيضًا وعيّنوا لهم مكان عند الإقامة هناك وهذا الرجل موثوق 
الكلمة. وهل ترغبون بزمانكم يحصل هذا الانقلاب ويكمّل قول الكاثوليك في 
تواريخهم لأجلكم. وأمَا نحن من حين سمعنا هذه الأخبار حرّرنا اللازم لسيادة 
المطران صليبا أفندي والقسّ متي قوناط'''... وأفهمناهم معلوماتنا وبِيّنَا لهم 
مطالعاتنا إذا كان يوجد كذا أحوال. وقبلا عندما فهمنا عن كثلكت المطرود عبد 


المسيح ورفقاه كان تحرّر مكتوب من الموصل من إمضا أخونا ميخائيل عبد النور 

إلى برويغندة برومية وموضحًا أحوال المذكورين بوجه الحقيقة وصفاتهم. وبيّن لها 

أفكار رحماني ومَقصوده من هذه العملية أولها وآخرها تمويهات كاذبة مقصودة بهذه 

الواسطة 6 ويأخذ فلوسكم والحال أنّ المرفوضين عمسيح ورفقاه لا يوجد أحدًا 

من الملة يتبعوهم والدليل معلوم لو كان يوجد كان أقاريهم تبعوهم 5-6 
إن رسالة أنطون عبد النور تشير إلى المداخلات التي مارسها السريان الكاثوليك 
لتخريب ما بقي من الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة» خاصّة بهدف تسجيل نقاط إيجابيّة 
مع روما. وتوضح الرسالة بأن البرويغندا (مجمع انتشار الإيمان) في روما كانت لها 
الكفت العليا بالنسبة إلى الكنيسة السريانيّة الكاثوليكيّة في محاولة وضع الكنيسة 
السريانيّة الأرثوذكسيّة في الهند تحت سيطرتها. وكان ذلك من مؤشرات عدم ثقة روما 
بقيادة الكنيسة السريانيّة الكاثوليكيّة. وفعلا فبعد عقدين من رسالة أنطون عبد النور 
تحقّق ما جاء في تلك الرسالة إذ أصبحث روما وليست الكنيسة السريانيّة الكاثوليكيّة 
مسؤولة عن السريان الكاثوليك في الهند. 

ومن جهة أخرى فإنَ ملاحظة وردث عند نهاية هذه الرسالة أشارت إلى أخبارٍ 

وردث للتؤ من ماردين تشير إلى تحوّل بعض الرهبان في ماردين إلى البروتستانتيّة 
وآخرين إلى الكثلكة وفيها يعاتب أنطون عبد النور مرّةَ أخرى البطريرك ويقول: 
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'فلازم إبداء الهمّة لأنّ هذه الملّة أودعها الله بيدكم لازم تحافظوها من الذياب..." 
انيا: الرسالة المؤزخة في ١١‏ كانون الأول ١"‏ 9( '"' 

بعد المقدّمات الاعتيادية تراجع الرسالة موقف الطائفة في ماردين وفي مواقع أخرى 
بما يتعلّق بالأحداث الجارية آنذاك. وبذكر الكاتبُ البطريرك بأته لم يستوفٍ تعهّداته 
السابقة بالرجوع إلى دير الزعفران. ويالكثير من الشعور بالإحباط وعدم الارتياح يقول: 


حسب محبّتنا القديمة والحقوق المرعية نتجاسر ونوضح ما هو واجب علينا ونقول 
لايجوز شرعًا وإدارة أن تتركوا الملّة بدون صاحب وتبقون بالقدس كأّه لا لكم ولا 
عليكم والباري الذي أودع هذا القطيع لعهدتكم ما نظنّ يقبل من قداستكم ذلك» 
ومواعيدكم بهذا الخصوص كما تعرفوها ومن يوم جلوسكم على الكرسي الانطاكي 
تركتموهم حتى إلى اليوم. 
ثم يمضي أنطون عبد النور بإعطاء آخر الأنباء عن الكنيسة في الهند. كما يشير 
إلى التطوّرات في البشيرتة (الواقعة إلى الغرب من سعرت) فيقول: 
من خصوص أبرشية سعرت التي تعتبروها أبرشية دير مار قرياقوس حسب معلومات 
الموثوقة التي أخذناها الآن أنّ مطران أداي مطران سعرت الكلداني الموجود هناك قد 
راح إلى قضاء البشيرية وفسدهم أن يصيرون كاثوليك وقنعهم وكتب مضبطة من 
لسانهم إلى رومة وبها يطلبون يفتحون لهم مكاتب لكل قرية ومعلّمين من رومية 
لأنهم مقدار أربعة آلاف نسمة ولا يكون يلتحقون في بطرك رحماني 55 
ولما بلغ رحماني ذلك تكدّر بحيث ودوًّا ما يريدون يلتحقون به وحالًا أعطا أمر 
لماردين إلى نائبه المطران جبرائيل تتّوني أن سريعًا يتوجّه إلى عندهم ... ويقنعهم 
بأن يبقوا تحت إدارة رحماني ولا يكونوا تحت إدارة اللاتين... 
ثمّ يمضي أنطون عبد النور في تقديم تحذير آخَر للبطريرك وكان هذا في الواقع آخر 


خا 56 
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تعرفون حال ملتنا بأي درجة قد فتكوا بها الأعداء من كل جانب وليس من سائل. 

فهل يجوز أنّ الأغنام المذكورة تترك بين الذياب ويفترسونها ورئيس رعاتها غافل عن 

ذلك» والبعض يحرّروا وبقولوا إنّ غبطته مقصوده يثبت ما قاله طرازي ''' ما خبره 

عليه ونحن فوق العادة مستغربين ومن لقا (سبب) ذلك أنه يعلم وقعنا مرضًا ونحن 

الآن تحت معالجة حكيم رومي. حققوا عن ذلك من شدة كدرنا ألزمنا حررنا لقداستكم 

هذه العريضة حتى تبذلوا جَدكم وجهدكم بإصلاح أمور الملّة إذا كان تريدوا وتحضروا 

إلى كرسيكم وتخلصون هذه الخراف من هؤلاء الذياب ولا تعطون ميدان لأرياب 

الأغراض أن يصدق كلامهم." 

لذا فالبرغم من هذه الرسائل والمناشدات وغيرها التي نقلت إلى البطريرك عبد 
الله الوضع المتفاقم للطائفة جرّاء إهماله أحوال الطائفة» وبالرغم من الالتماسات 
المتكرّرة بالرجوع إلى مقرّ عمله وممارسة واجباته كرئيس للطائفة إلآ أنّه أهملها 
جميعهاء وبقي في القدسء مدعي أنّ ذلك كان لأسباب صحَّيّة. وفيها توفي في 75 
تشرين الثاني 57415" خلال أحداث سيفوء حيث دفن في دير مار مرقس. ويذلك 
بقي بعيدًا من الكرسي البطريركيّ مدّة سبع سنوات ونصف متواصلة من أصل فترة 
بطريركيّته البالغة تسع سنوات. وجاءت وفائه المتزامنة مع أحداث سيفو لتعبّر عن 
أدنى دركِ وصلت إليهِ الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة منذ قرون. 


؛ -7 النظر إلى ما هو أبعد من القيادة الكنسيّة 


إنّ الشلل الذي أصاب الكنيسة وبشكلٍ خاصّ خلال فترة البطريرك عبد الله أتى إلى 
زيادة الدعوة والمطالبة بالإصلاح من قبل كلّ من مجالس الملّة ومن الأفراد. وقد 
تمخضت بعض تلك الدعوات والمطالبات عن نتائج ويوادر إيجابيّة على بعض 
الأصعدة كما هو مبيّن أدناه. 
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١-7-4‏ النظامنامه - دستور الملة 
كان مشروع الإصلاح العثمانيّ المعروف ب (هات همايون سنة )١8655‏ قد استوجب 
على كلّ ملّة أن تضعٌ دستور ملَّة (نظامناه) خاصّ بها ليعكس التطوّرات الاجتماعيّة 
والقانونيّة التي برزنث على صعيد الدولة العثمانيّة بشكلٍ عامٌ حينها. وقد تعذّر صدور 
هذا الإصلاح في الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة لعدّة عقودٍ نسبة لما تمّ إنجازه في 
الطوائف الأخرى. وتم أخيرًا إنجازٌ صيغة هذا الدستور من قبل مجلس الملّة في عام 
84 تحت عنوان 'بطريقخانه نظامنامه عمومي -23559.0". وقد كان ذلك 
المجلس قد تشكّل للغرض المذكور من ستة من رجال الإكليروس وستّة من وجهاء 
الملّة'"'. وكانت لجنةٌ الصياغة قد أكملث عملّها في ١8‏ آذار ١1١54‏ وأرسلثه إلى 
التطزيركا للمتضادقة: :وه نكت نهذه المتصبائقة "٠"‏ وارسلت«مسوةة القانون إل :الات 
العالي للمصادقة النهائيّة والإصدار. ويسبب انشغال الباب العالي آنذاك بأحداثِ 
الحرب القادمة» لم يتّضح إذا تمّت هذه المصادقة بالفعل. وعلى أي حال» أصبحت 
هذه نقطةً غير مهمه بالنظر إلى الأحداث التي حصلث بعدئذ والتي جعلت تطبيق 
بنود هذه الوثيقة أمرًا مستعصيًا. وبالرغم من ذلكء. فبعد انتخاب الياس الثالث 
بظريركا::ضائق الأخيز على 'مذكزة: أرفقت والنظامتاه تعهدث يتطبيق 'ينوذة""'. وقد 
شملث وثيقةٌ النظامنامه 54 مادَّة أكدث بشكلٍ عامّ على الصيغة الديموقراطيّة في 
تمثيل الملّة وفي اتخاذ القرارات على مستوى الأبرشيّات بالإضافة إلى تنظيم التعيينات 
الكهنوتيّة من أساقفة وكهنة كنائس وتحديد واجباتهم . 

ويُظهر مقالٌ صدَرَ في شهر تمّوز ١1١54‏ في مجلّة الحكمة*" وجودّ وعي واضح 
تمل بان لقاو اقحة ونه لايد باون لوفدااع وان رو لكيه سان أن 
تكون حاضرة أوَلاً. ولإيضاح ذلكء يُظهر المقال ما ادَّعى أنّه فرقٌ شاسمٌ بين الثورتين 
الفرنسيّة واليابانيتة من جهة والعثمانيّة والفارسيّة من جهة أخرى» حيث كان الفرنسيّون 
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واليابانيّون مؤهلين للإفادة من الفرص التي اتخدّثها ثوراتهم» بينما لم يتمّ ذلك في حالة 
العثمانيّين والفرس. 
5-1-4 الصحافة 
برز دوز الصحافة في المجتمع كإحدى نتائج ثورة ١10‏ في الإمبراطورية العثمانيّة. 
فحينما لم يكن لدى السريان خبرةٌ سابقة في هذا المجال فقد ظهرث ما لا يقن عن 
ست نشراتٍ صحفيّة بين عامَئْ ١9019‏ و5١13‏ : ثلاثة منها في خريوت واثنتان في 
ديار بكر وواحدة في ماردين. واعتمدث معظمٌ هذه الصحف العثمانيّة التركيّة لَعَهَ'*'. 

وقد صدرث أولى هذه الدورتات عام ١1٠١‏ تحت اسم 'كوكب مدنحو" (كوكب 
الشرق) من ديار بكر. وكان قد أصدرّها نقوم فائق كمجلة أدبيّة» ولكتها اتصفث 
بطابع وطنيّ استهدفث رفع مستوى الوعي وإدراك الحاجة إلى تبديد الخمول والارتفاع 
فوق الوك المتواضع القائم آنذاك. وقد صدرث هذه الدوريّة بالعثمانيّة التركيّة مكتوية 
بالحرف السريانيّ (كرشونيّ تركيّ). هذا وكان نعّوم فائق قد هاجر إلى الولايات 
المتحدة الأمريكيّة عام ١117‏ حيث استمرّ في إصدار هذه الدوريّة من هناك. وكانت 
هذه الدوريّة على الأرجح أكثر الدورتات ذات الطابع السريانيّ شهرةً في الفترة العثمانيّة 
المتأخّرة '*'. 

وكانت هناك دورتة ثانية ظهرث تحت اسم 'مرشد الآشورتين" تولّى نشرّها آشور 
يوسف من خريوت في الفترة »14114-١1304‏ واستُخدِمث فيها اللّغة العثمانيّة التركية 
بحرف سرياني”*'. وصدرث دوريَّةٌ ثالثة مُرتبطة بديار بكرء هي "نتباه"» كان قد 
نشرها سيدبور بوبجي من الولايات المتحدة في الفترة من ١115-١5-3‏ ومن ثم أعيد 
ظهورها اعتبارًا من ١115‏ تحت اسم 'بيث نهرين"”". وثمّة دوريّة رابعة 'سنفور" 
كانت قد صدرت عام ١1١7‏ تحت شعار 'خادم لتنوير المفكّرين"*” . 
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كما صدورة مدق فين الزكفران :ابقداء من [ب 195317 مجلة الحكمة مزقين في 
الشهر ك: 'مجلة دينيّة» أدبية» تاريخيّة» إخبارتة تَصدُر في دير الكرسيّ الرسولئن 
الأنطاكيّ المشهور بدير الزعفران". وكانت تُطبع بالمطبعة التي سبق للبطريرك بطرس 
أن حصل عليها خلال زبارته لإنكلترا فى ١105‏ /1875. ووردّ في افتتاحيّة العدد 
الأول لمحرّرها ميخائيل حكمت جقي أنّ هذه المجلّة كانت أوَّل مجلّة تصدر في 
ماردين”*'. لكن نظرًا لحلول الحرب العالميّة الأولى وما نجم عن تلك الحرب من 
مصائب ومصاعبء فقد توقف صدورٌ هذه المجلّة بعد السنة الأولى لتظهر فى سنتها 
الثانية بعد ثلاثة عشر عامًا في القدس. وذلك ابتداءة من تشرين الأول عام .١571‏ 
وكان المقالٌ الأول للعدد الأول لمجلّة الحكمة (بعد افتتاحية الناشر) بقلم الراهب 
أفرام برصوم (فيما بعد البطريرك أفرام الأول برصوم) تحت عنوان 'صوت الحكمة 
الإلهيّة"' وفيه يدعو برصوم القارئ إلى أن لا يعتمد على الاعتزاز بالأجداد بل يناشد 
القرّاء بقوله'*١:‏ 
وأنتم يا أبناء الشرق المحبوب! دعوا هذا التفاخر وانبذوه نبذ النواة وانهضوا للعمل فقد 
اعتدتم وبئس العادة الاكتفاءَ بالتكلّم بفارغ الأقوال وأنتم مكتّفو الأيدي إزاء هذه الحالة 
المؤلمة. فلا يكون هذا بل اعملوا بكلّ غيرة ونشاط. هوذا أجدادُنا من القبور يُنهضون 
هممّنا وبعوذوننا من التأخير الذي نحن فيه فلننتبه. 
وكانت كافَةٌ الأعداد الأريعة والعشرين للسنة الأولى تؤكّد على ضرورة نزع لباس 
التراخي وتبتّي أسلوب العمل الجدّيّ شأنَ الشعوب المتقدّمة. كما أنّ المجلّة أيضًا 
شملتٍ العديد من المقالات عن التراث التاريخيّ والعديد من الشؤون الاجتماعيّة 
المهمّة. 
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5-1-4 موضوعات الدوربّات الصحفيّة في الأناضول 
كان الموضوع المشترك في هذه الدورتات هو التأكيد على ما أَسمثه هذه الدورتات 
ب"الاتّحاد والتقدّم"؛ أو "الترفّي"» إذ كان هذا هو شعار الساعة لدى الطبقة المثقفة في 
المجتمع العثمانيّ عمومّاء حيث كان لا بدّ من الدعوة إلى التقدّم والترقّي خاصضة في 
مجتمع عانى قرونًا من التخلّف. وكان الهدف منه هو حشد الجهود العامّة لمعالجة 
هذا الداء . وهذا ما ذهبث إليه أيضًا الطبقة المثقّفة من السريان في بلاد الأناضول 
بقيادة اشور يوسف ونعّوم فائق وسيدبور بويجي في مخاطبتها للمجتمع السريانيّ 
أفرادًا وكهنة. أمَا الدعوةٌ إلى "الاتحاد" فليست واضحة الهدف في ظلّ الظروف السائدة 
آنذاك: إذ لم تكن هناك انقسامات معروفة بين أفراد المجتمع السرياني الأرثوذكسيّ 
عدا ريّما الانقسامات التقليديّة التي كثيرًا ما تتولّد نتيجة اختلاف العادات المحليّة 
والمتغيّرات الجغرافيّة» خاصّة أنّ المجتمع السرياني الأرثوذكسيء على خلاف المجتمع 
في كنيسة المشرق» مثلاء لم يكن قبليّاء وعليه فإنّ الاختلافات الاجتماعيّة فيه لم تعد 
ما هو طبيعيٌ في سائر المجتمعات. لذا فمن المنطقي أن يتساءل الفرد عمّا إذا كانت 
الدعوةٌ إلى الاتحاد هي ضمن الشعار الذي كان قائمًا في الدول العثمانيّة آنذاك وهو 
'الاتحاد والترقي"؛ إشارةً إلى اسم الحزب الذي قاد الحركة السياسيّة والانقلاب ضدّ 
السلطان عبد الحميد عام .١31٠07‏ 

من جهة أخرىء فإنَ الدراسة التي قام بها الباحث تريكونا-هراني والتي تناولث 
الصحافة السريانيّة في ذلك الظرف الزمنيّ بكثيرٍ من التفصيلء أسفرث عن الاستنتاج 
أنّ الدعوة إلى الاتحاد من قبل آشور يوسف ونعّوم فائق وسيدبور بويجي كانت بدافع 
توحيد الأفكار والجهود نحو استقلال الشعب السريانيّ من الوصاية الأرمنيتة بموجب 
نظام الملّة المتّبع آنذلك”*'. وقد جاء هذا التوجّه نتيجة الاختلافات حول ملكيّة بعض 
الكنائس التي كانت ثُقام فيها شعائر الطرفين. ويبدو أنّ هذه النظرة كانت قد لَقِيْ 
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رواجًا أكبر بعد أعمال العنف سنة ١1815‏ مع بروز بعض الانتقادات للكهنة الذين لم 
يؤازروا هذا التوجّه. فقد تعرّض المطران توما قصير للانتقاد لسماحه للأرمن باستعمال 
كنيسة الأربعين شهيدًا في ماردين على اعتبار أنَّ "لا فرق" بين هذين المجتمعين. 
وتكلّم نوم فائق بخشونة ضدّ هذا الموقف مدّعيًا أنَ وضع السريان والأرمن في وحدة 
واحدة قد 'دمّر ملّتنا وجنسيّتنا ولغتنا وسمح لهم (الأرمن) بالاستحواذ على كنائسنا 
وأديرتنا ومؤسّساتنا الدينيّة الأخرىء جاعلين منًا تابعين لهم؛ وغبن حقوقنا””'". 

لذا فقد توصل آشور يوسف ونعّوم فائق وغيره من الوطنيّين إلى الاعتقاد بأنّ 
التهديد المتأتي من الوضع تحت وصاية الأرمن» إضافة إلى الوضع السيّئْ جراء 
اعتداءات الأكرادء يدعو إلى مساندة الحركة الوطنيّة العثمانيّة باعتبارها أفضل حلّ 
متاح في غياب الرغبة والمقدرة على الاستقلال كطائفة صغيرة. وقد وجدوا أنّ ذلك لا 
يتنافى مع التمسّك بالهويّة السريانيّة أو الآشوريّة. ومن الجدير بالذكر أنّ نعوم فائق 
أصبح أحد أقطاب التوجّه الآشوريّ الوطني بعد هجرته إلى الولايات المتحدة في 
57؛ خاصّة بعد ورود أنباءٍ المجازر التي تعرّض إليها المسيحيّون خلال الحرب 
العالميّة الأولى'”'. 
4-7-4 النظر إلى ما هو أبعد من الأناضول 
وإذا ما نظرنا إلى المجتمعات السريانيّة خارج الأناضول وذلك في العقود القليلة التي 
سبقتٍ الحرب الأولى» نجد أنّ الموصل كانت في المقدّمة من حيث عدد السكّان 
والأهمَيّة الاجتماعيّة - السياسيّة (انظر الفصل الأوّل). ومن الأهمَيّة بمكان ملاحظة 
أنّه بينما كان السريان الأرثوذكس في الأناضول يحاولون آنذاك بناء وعي اجتماعيّ 
نشد ميدأ الرلاخ. إلى النظرة العشائية الفستولئة» فاق أقزانهم في الموضل» .شانهم شان 
المسيحيّين الآخرين في تلك المدينة» كانوا يعيشون في محيطٍ سياسيّ آخرء يستند إلى 
متال» الفومكة: العريكة ««الرشد'من :احتواتها :وامتبالاها مكل الفتطس” الإسلامع» ونا 
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كانت العربيّة لغتهم. سواء أكان ذلك بالرجوع إلى التاريخ البعيد أو القردبء فإنّهم لم 
يشعروا بأنّهم غرياء في محيط ينادي بالقوميّة العربيّة. وفي الواقع فقد تبتى العديدٌ من 
الناشطين منهم هذا التوجّه كجزءِ من إحياء الحضارة العربيّة التي لعب المسيحيّون 
دورًا مهما في تطويرها '''. ولا شك فإِنْهم تأثروا أيضًا بما كان يجري في سوريا الكبرى 
ولحدٍّ ما في مصر حيث كان المسيحيّون في مقدّمة حركة النهضة آنذاك. كما أَنّهم؛ 
كغيرهم من المسيحيّين في الموصلء اهتمّوا بإنشاء لماع والاشتراك في الحركة 
الصحفيّة'*'. وفي الواقع إِنّ الجوّ الحضاريّ الذي برز في الموصل كان له الأثر 
الكبير في دفع حركة التطوّر في الكنيسة السريانيّة الأرثوكسية إلى الأمام ة في العقود 
اللآحقة. 

4 -/١-ه‏ شخصيّة توجّهث نحوها الآمال 

قَدِمَ أيَوب برصوم وهو شاب بعمر ١8‏ سنة من الموصل ليلتحق بدير الزعفران 
كطالب عام .١1٠١5‏ وكان قد دَرَسَ قبل ذلك في مدرسة الدومنيكان في الموصلء كما 
دَرَسَ الأدب العربيّ في تلك الفترة أيضًا على يد أحد الأمّة. وفي دير الزعفران» زُسم 
راهبًا عام ١1١7‏ باسم أفرام» تيمّنًا بالقديس مار أفرام السرياني» وكاهنًا راهيًا عام 
.,. وقام بالتدريس في مدرسة دير الزعفران وأصبح مديرًا لمطبعتها عام »١311١‏ 
حيث طبع وجمع عددًا من الكتب الطقسيّة'*'. وخلال السنوات الثلاث اللاحقة» طاف 
في مختلف مدن وقرى طور عبدين» فضلا عن الكنائس والأديرة في كلّ من العراق 
وسوريا وسيناء» متنقّدًا وياحنًا عن الوثائق السريانيّة وموثقًا لنصوصها. ومن خلال 
زياراته التفصيليّة لمدن وقرى طور عبدين أجرى مقابلاتِ حيثما أمكن مع الجيل القديم 
في المجتمعات التي زارهاء دَوَِن خلالها المعلومات التاريخيّة والقصص والأحاديث 
التي نطقوا بها. وبالنظر لما جرى لهذه المنطقة من خراب واندثار بعد تلك الفترة 
بقليل» فإِنّ ما دوّنه أفرام برصوم كان ذا أهمَيّة لا تُجارى. وقد شر العديد من 
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الأحاديث التي دوّنها في المجلّة البطريركيّة خلال فترة الثمانينيّات من القرن 
العشرين”*'. وفي عام 117١ء‏ وهو في سنّ السادسة والعشرين» أقدم برصوم على 
رحلة واسعة إلى أورويا الغربيّة» زار خلالها المكتبات والمتاحف في كل من فلورنساء 
وروماء وباريس ويرلين ولندن وكامبرج للاطّلاع على ما لديها من وثائق سريائيّة“*'. 
ولذا فلا عجب أن يقود أفرام برصوم الذي كان مزوّدًا بكل معطيات التقدّم والإحياء 
الحضاريّء الكنيسة في السنوات اللاحقة نحو النهضة التي كان الشعب السريانيّ في 
انتظارها دهورًا عديدة (انظر الفصل السادس). 


؛ -8 ملاحظات ختاميّة 

إن أعمال العنف التي حدثث في جنوب شرق الأناضول في ١1815‏ ويشكلٍ خاص 
في مدينة ديار بكر والقرى المحيطة بهاء كان وقعُها على السريان الأرثوذكس أشدّ مما 
كان على المسيحيّين الآخرين من غير الأرمن» أي الكلدان والسريان الكاثوليك 
والآشوريين. وقد استمرّت أعمال القتل الوحشيّة التي ارثكبت عام ١695‏ على شكل 
أعمال نهب وسلبٍ واعتداءاتٍ بهدف التحوّل إلى الإسلام تحت تأثير السيف على 
مدى السنوات اللاحقة. وبالنظر للوضع الاقتصاديّ الضعيف لأكثر السكّان» فقد 
تعسّر على العديد من أفراد هذا المجتمع السريانيّ دفعٌ المال لتأمين سبل عيشهم. 
وغدت المآسي التي واجهها هذا المجتمع على مرّ السنين اللاحقة موتّفة في التقارير 
القنصليّة الأجنبيّة. وقد وصف أحد تقارير القنصليّة البريطانيّة التي تمّت الإشارة إليها 
في هذا الفصل بشيءٍ من التفصيلء حالة البأس المستمرّة التي أوجدها الأكراد ضدّ 
المسيحيّين في تلك المنطقة. ويلقي ذلك التقرير الضوء على الأسلوب الذي اتبعه 
المبشرون اللاتين» في حلف ضمنيّ غير مقدّس مع الأكراد» ويتشجيع مباشرٍ من 
السلك الدبلوماسيّ الفرنسيّ في استغلال ضعف أفراد المجتمع السبريانن الأرثوذكسيّ 
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لدفعهم للانتماء للمسار اللاتيني. وقد تزامنث هذه الأحداث مع أحلك الظروف التي 
عانى منها المجتمع السرياني الأرثوذكسيء إذ شهدث هذه الأحداث ويسببها تراجع 
صخة البطريرك وانتقال منافسه على الكرسيّ البطريركيّ إلى الكثلكة. كما وتزامنث مع 
تدئّي مستوى الكادر الكهنوتيّ وتردّي الوضع الاقتصاديّ لأفراد المجتمع الكنسيّ 
موا 

وقد أت المحنة التي تولّدث من محاولة عزل البطريرك عبد المسيح إلى ضعف 
إضافيّ في كافّة أرجاء الكنيسة» خاصّة في الفترة من .١105-١3٠0“7‏ كما أنّ غياب 
شخص بديلٍ مَؤْهَلٍ نَشْرَ في الكنيسة الاضطراب واليأسّ مما دفع المزيد من أفراد 
الطائفة إلى تركها. وعندما جاء البديك كان في شخص عبد الله سطّوف ذي الماضي 
الحافل بالجدل والاضطراب الذي شمل انتقالّه إلى الكثلكة ومكوثه فيها مدّة تزيد على 
عشر سنوات. ولم تكن فترةٌ عبد الله كبطريرك أقلّ إثارةً للجدل من مسلكه الكهنوتي 
السابق. فلم يمكث في دير الزعفران سوى سنةٍ وتسعة أشهرٍ من مجموع مدّة 
بطريركيّته البالغة نحو تسع سنوات» إذ مضى في ترحالٍ إلى إنكلترا والهند ومصر 
طال أمده إلى خمس سنوات. ولم يكن لهذه الفترة من الغياب عن مقرّ عمله ما يبرّره. 
وعندما عاد من سفرهء استقرٌ في القدس بعيدًا من مقرٌ البطريركيّة في دير الزعفران 
إلى أن وافاه الأجل فيها في 7١‏ تشرين الثاني 5١3١ء‏ في أشْدّ أيَّام مآسي سيفو. 
وكان قد استلم أثناء فترة إصراره على البقاء في القدس رسائل عديدة التمسث منه 
العودة إلى دير الزعفران لمواجهة الأوضاع المضطرية التي كانت طائفته تتعتض 
إليها بشكلٍ متزايد. ولكنّه لم يستجب لتلك الطلبات متعدّرًا بأسباب صحَيّة. وفي خلال 
تلك الفترة» استمرّتِ الكنيسة في التراجع واستمرٌ العديدُ من أفرادها في هجرها إلى 
حيث ما قد يحصلون على درجةٍ أعلى من الأمان. ومن المفارقات أنّ الزخم نحو 
التحوّل الطائفيَ خمد عند حلول مآسي سيفو التي هجر خلالها المبشرون الأجانب 
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أتباعهم في العقيدة وتركوهم ليواجهوا المصير نفسه الذي واجهه من كانوا إخوتهم على 
مرٌ التاريخ. 
وثمّة نقاط أخرى تستحق الإشارة إليها: 

» موقع الاحترام الذي قدّمه الباب العالي لبطريرك طائفة كنيسة شرقيّة صغيرة‎ -١ 
يسكن شعبها على أحد الأطراف شبه المنسيّة للإمبراطورتة» كما حدث عند استقبال‎ 
البطريرك عبد الله من قبل السلطان عبد الحميد وكذلك من قبل الملك إدوارد السابع‎ 
مذكرات السفر التي خطّها الراهب الكاهن عباجي وأفادت بنظرة حقيقيّة عن الحياة‎ -١ 
وعن الأشخاص وعن أساليب السفر والتنقّل في دول لها أهمَيّتها التاريخيّة وهي:‎ 
تركياء إنكلتراء الهند.ء مصر وسوريا.‎ 


*- الرسائل التي أرسلَث إلى البطريرك عبد الله في فترة بقائه في القدس والتي ألقتٍِ 
الضوء على العديد من المواضيع الحسّاسة. فقد أشارتٍ الرسائل المؤيّخةٌ في ١11١*‏ 
من أنطون عبد النور من الموصل إلى ما لم يكن معروفًا آنذاك: وهو أنّه بينما كان 
السريان الكاثوليك يحاولون تحويل المجتمع السريانيّ في الهند إلى جانبهم؛» كان 
أعضاء مجمع انتشار الإيمان في روما يخطّطون لريطهم بها مباشرة. وفعلا تحقّق 
ذلك عام ١170‏ حين تكوّنث كنيسةٌ سريانيّةٌ كاثوليكيّة في كيرالا تحت اسم كنيسة 
مالانكرا الكاثوليكيّة”'' وارتبطث مباشرة بروماء كما كان أنطون عبد النور قد توصل 
إليه. 

4- نظرًا لإهمال عبد الله لكنيسته في أحرج الظروف في تاريخها الحديثء فقد بدأ 
العديد من المقرّيين إليه يشكون في ولائه للكنيسة التي كان هو بطريركًا لهاء مشيرين 
إلى ما سبق أن ألمح إليه دي طرازي في كتابه''' بأنَ ذلك الإهمال جاء تنفيدًا لعهدٍ 
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ولائه إلى الكنيسة السربانيّة الكاثوليكيّة. لذا فستبقى مسألة ولائه الحقيقي مصدرَ قلق 
دائم. 

وبالرغم من الشلل الذي أصاب الرئاسة الكنسيّة خلال الفترة موضوع البحثء فقد 
برزث معالمُ نهوض بسيطة؛ عكسث نهوصًا في الوعي بدأ يظهر هنا وهناك كما 
عبّرث عنه الصحافة التى بزغث بين أفراد الشعب السرياني الأرثوذكسي في الأناضول 
قبيل الحرب الأولى» حين لقيث هي الأخرى مصرعها مع ما حل بذلك الشعب من 
دمار نتيجة مجازر سيفو. 
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ع1" 35 لعطنتاطتام ,1895 15 أكتاوتتك ,033كقتتط1 ,0105.آ 04 1101156 بطععءم5 5نوععن0 24 
.5 ,16 أكناكتلك ,1110337 ,111125 17276 * رووع:001 2 
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*' المرجع السابق. تمّت محاولة الاستيلاء على البنك من قبل أعضاء في حزب الطاشناق وكان 
البنك يستخدم عددًا من الأوروبيّين» بريطانيين وفرنسيين وغيرهم» ويعتقد بأن محاولة الاستيلاء هذه 
كانت ستجلب انتباه الأوروديّين لمحن الأرمن. 
'' كان أندرس» وهو مدير البعثة التبشيرية الأمريكيّة في ماردين» يُرسل تقارير إلى وزارة الخارجيّة 
البريطانية والى رئيس أساقفة كانتريري. وكانت إليزابييث فن؛ التي سبق واستضافت البطريرك بطرس 
عند بقائه في لندن في »18175-١/815‏ تقوم بدور الوسيط في هذه المراسلات. 
'' رسالة السيدة فن إلى ماركيز (منصب نبيل) سالزيوري في شباط .١895‏ عا م صسنظ .315 
.(424/186 10) 02002.] بداع012 2120016 ,75 ,1896 ,17 3177نلاطاع2 ,لتناط523[115 01 1131011655 
'' مختصرة من قلعة الامراء . 
'' يوحنا دولباني: بطاركة أنطاكياء ص 71717-515. 

331 
'' ولكن يظهر من رسالة تهنئة الى البطريرك من سوريا: مؤرخة في 79 آب 1815. بأنّ اجتماع 


المجمع كان قد تمّ في ؟ ١حزيران ١855‏ (337- 24/46-/401). 
.66 .م زكلةع01ل0مع2 ممعترعسق :9 ,91 :1895 نأ طسعامع5 01 10ه10ء11 01077 كد11 ,كتتلمم 35 
'' يوحنا دولبانى: بطاركة انطاكياء ص /1/ا7. 


.5 ,11 11197[ 03:60 ,401/1-24/44-0212 اعصسنع هر 38 
4 ,2002 مصتلكة]/! .أكء كفا ك1 11نه لاك 1706غ12نا©12 057101111 ,قناكلك اعوترطجى 33 


'' أثناسيوس افرام برصوم (المطران) بطاركة السريان في القرن العشرين» ص .١18-١5‏ 

' عبد المسيح قره باشي: الدم المسفوك» ترجمة جورج صليبا وكذلك إغناطيوس أفرام برصوم: تاريخ 
طور عبدين» ترجمة بولس بهنام إلى العربيّة ومتي موسى إلى الإنكليزتة. 

'' أفرام برصوم: تاريخ طور عبدين» ترجمة بولس بهنام» ص 55137. 

' إِنَ المصادر الأساسيّة لهذه الأحداث قليلة نسبيّاء ولكنَ المصادر الثانوبة تتّفق على ما حدث - 


انظر دي كورتيس» ص .1١7-99‏ 
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' قره باشىء ص 85. 


* إغناطيوس أفرام برصوم: تاريخ طور عبدين» ترجمة بولس بهنام» ص 557. 

'' يورد أثناسيوس أفرام برصوم (في بطاركة السريان في القرن العشرين) ص ١١‏ بأنّ حامل الرسالة 
كان قد قتل بعد أن أبلغ رسالته» بينما يشير قره باشي بأنّه تل وهو في طريقه إلى الوالي وأنّ القتلة 
هم الذين أوصلوا الرسالة الى الوالي. 

'' أثناسيوس أفرام برصوم» ص .١7‏ 

* المرجع نفسه. 

' قره باشي: ص 38. 


0 116 0 11 6ط أ :1/0111 ,أنوءط 1110067 126 ,5[4و1م[1871]2 1871010 واعورظ مسمتأكومم؟ 50 
.6 م ,2001 بلطلل 1870110 كصة1' :3 خلها] ,كدء 1171 0170001 7ه 1 ترك ©1116 :1112111111 1/1116 


قره باشي ص 85. 

'” قره باشي ص 85. 

'” المرجع نفسه» ص .35١‏ 

'* المرجع نفسه» ص .1١ :3١‏ 

المرجع نفسهء ص ؟35. 

'” المرجع نفسه. 

"” المرجع نفسه. 

إغناطيوس أفرام برصوم: تاريخ طور عبدين» ص 551-555. 
'” يُعرف الإغريق والبيزنطيّون بالروم الأرثوذكس. 

'' الأكراد البدو. 


.--401/1-24/41 غمعستعوق 51 

2 ,401/1-24/40-0171 .110 عمامستعوق 52 

"' يتحوّل كاتب الرسالة من الكرشوني العربي إلى السريانيّة لجوعًا إلى السرّّة في التعبير. 
.0098 - 401/1-24/40 .810 اماعستحوط 54 

.18 - 24/45 4011 .110 أمعستكوط 55 

.58 - 401/1-24/45 .110 امعستكوق 56 

1 - 401/1-24/415 .110 )ماعستعو7ط 57 

.0 - 24/45 401/1 .110 أمعستكوق 58 

.91,10 :1895 .11017 010 ع1 15107 دد 1 كتمتلحم 53 

76 110 

,92 :1896 ,اع طحاع11077 127010 111551011017 وناتلمة 7 
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.43.م ,1 ,98 :1902 لإتقتاطة[ 05 1127010 11551011017 كنالتمظ 72 

.4881 .م ,11 ,92 :1896 تعطماء107] 01 127010 1111551011017 م85 75 

+15 1م م0216 لصة صمل نصرع0مع2 ,كلمن 0 امقترع 754 

.4881 .م ,11 ,92 :1896 تعطماء1107] 01 127010 1111551011017 لم8 75 

11ل 11[ 110550125 18222111 116 |0 5061165 ©1116 20111 1:211615 ,كلتقة11 .11 .8 لسة .2 .[ 755 
.م ,770170111725 ,1337101 7( مأك ,117.م ,(00.1897 320 غتطوع11] .ل :2«مل0دهط) 

.9 011ل ه116 ,5كك[ 800 17126386 ,0716211511 ,لند5 توكلم 7 


إسحق ساكا: كنيستي السريانية» ص .7١7‏ 
.7 قطة ,110.401/1-24/48-141 كمع متنء120 مذ ورم نه 1 759 


4 المرجع نفسه. 


-401/1-24/26 معستاع و7 33 
.5 تلمع ممك ,دع نط هه ,تمانزة 1 سمتلل17 83 


'* سويريوس يعقوب توماء تاريخ الكنيسة الهندية. 

لك أثناسيوس أفرام برصومء ص /". 

'* أكدت محكمة الاستئناف في تريفاندرم في ١177‏ عزل ديونيسيوس كوركيس. وكردٌ فعل لذلك» 

سافر كوركيس إلى دير الزعفران للطلب من البطريرك الياس الثالث رفع التحريم عنه. وقد حاول 

البطريرك الياس الثالث الكثير لحل هذه المشكلة في السنوات الأخيرة من حياته» إلآ أنّ محاولاته 

باءت بالفشل إذ إن هدف كوركيس الحقيقي كان إعلان الاستقلال عن أنطاكية. وعليه فإنَّ هذه 

الأحداث أثبتث بأنّها كانت مقدّمة لانقسام آخر في الكنيسة السربانية الأرثوذكسية في الهند. 

'* مجلة الحكمة» حزيران ١93154 :75 .١١‏ ص .5١5-714‏ 

6 المرجع نفسه. 

5 المرجع نفسه. 

' مجلة الحكمةء ٠١‏ حزيران - ”7 تموزء ص 895- 31190 

-عع171 صدوعة 106 .810 عتتاوماعم1 1905 ,لوعكلمنا1 عننةزوظ/ععمعلصومدع:002 تعطسيم 424 .0م 51 
,4 106061222617 ,1كاع01315آ1 ,0”)0201 .1ل تزد مغ تزع[منطد مملحدتكك لتاكمه) 

-عع171 صدوعة 106 .810 عتتاوماعم1 1905 ,لإعكلمتا1 عنتةزوظ/ععمعلصومدع:2ه00 تعطسيم 424 .0م 52 
,4 10606222617 ,1كاع01315آ ,0”)0201 .1ل تزد مغ تزع[منطد مم1لدتكك لتاكمه0) 


يف1870 7011 كعلاط ]0 عاكتوء 1 أمطءه01وط ع«ملوط0 عمترزى 126 ,لاستعطاعظ مم11 53 
5 .ز ,2009 1655م 0018185) ,721100 00110111011 1016 ©1126 70111] 100101116111 115011201 1517160 اطلام نا 
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أثناسيوس أفرام برصومء ص ””. فارس ملحم سطوف: 'حياة البطريرك عبد الله سطوف 
وأعماله". المجلة البطريركيّة ,7٠٠١1/‏ ص /اه-5 5 ,.ه )ه ءلعور8 مذ نمغد5 11 طهللسلطة“ ,عمستر 
.4-5 .م ,2011 ,عو4ا821] ع10اتزكى ©1] ]0 1011011017 11100102012 0019105 

** إنّ لقب غريغوريوس هو اللقب التقليديّ لمن يُعيّن مطرانًا لدير مار مرقس في القدس. 

'* أثناسيوس أفرام ببصوم ص 5"؛ وفارس سطوفء المجلة البطريركيّة 7٠٠01‏ ص 54-51 و 
له أه© علع810 نز كتاغ 52 11 لها لنتلطكظ >“ ,رعوسن]1 

"* أثناسيوس أفرام ببصوم ص 5". فيليب دي طرازي: السلاسل التاريخية في أساقفة الأبرشيّات 
السريانية» .١53٠١‏ ص 757-750 هذا وسترد تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع لاحقًا في هذا 
الفصل. 

“* يوحنًا دولباني: بطاركة أنطاكياء ص .785-17/١‏ 

إسحق ساكا: كنيستي السريانية» ص .7١7‏ 


''' أتناسيوس أفرام برصومء ص 4١-17”‏ وفارس ملحم سطوف و غ820 مذ "5366 11 ةا انالطق» 
له غ6 
2 ,2 تإتقنناطع8 02:60 ,1>10-820-0753 امعصسصسنع 70 101 
,3 لإتقناناطع1 03:60 ,1])10-820-0813 اماعسنع و7 102 


''' بالنظر لمحدوديات الوثائق» فلم تتوفر المعلومات عن تسلسل رحلاته من رجوعه من الهند إلى 
سفرته الثانية إلى لندن فى .١//41/‏ 
.1210-845-5 104 
*'' خاندان هو لقب وظيفى عثمانى. 
''' رسالة البطريرك بطرس الى عبد الله في شباط 841١»ء‏ كما في الوثيقة 1210-845-0022. 
110-845-7 مع سناع ور[ 107 


.1-6تح107-1524-5 امعسنع 70 108 
1]10-8502-2 امعسن ه70 109 


''' تقديرًا لبعض الخصوصيّات وجدثُ من غير المناسب إيراد ما هو مدرج في تلك الوثيقة. 

''' كان فيليب دي طرازي من الشخصيّات السريانيّة الكاثوليكيّة المرموقة وكان أيضًا كاتبًا. ويعتبر 
كتابه: السلاسل التاريخية في أساقفة الأبرشيّات السريانيّة» بيروت» ١1١١‏ من أهمّ المصادر في 
مجرى الأحداث آنذاك وخاصّة من وجهة النظر السريانية الكاثوليكيّة. 


١ 
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"'' كان أنطون عبد النور شخصيّة موصليّة مثقّفة ومهتمّة بأحوال الكنيسة والظروف العسيرة التي 
كانت تمرّ بها. وقد مكُنه عمله في التجارة مع الهند من أن يكون واسطة اتّصالٍ بين الكرسي 
البطريركيّ في دير الزعفران والكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الهند وخاصّة في فترة البطريركين 
عبد المسيح وعبد الله. 

''' كان عبّود سرياني شخصيّة مثقفة ومهتمّة بشؤون الكنيسة في سوريا. 


' يوسف اختيار هو والد يعقوب اختيار (الآمدي) الذي تكلّم عنه تايلر في كتابه ص .١٠١"-9/8‏ 
4011-24/40-7 - ااعسطتع ونم 116 
2 ,401/1-24/45-051 - غمعستاعوق 117 


**' لقد أوردنا النصّ الكامل للرسالة لإظهار صيغة الإطناب التى اتّصفت بها الكتابة آنذاك. 

''' من المعتاد أن تنتهي رسالة البطريرك بعبارة "أبانا الذي في السموات... الخ" ولكن نجد أنّ عبد 
الله استخدمها ولم يكن حينئذٍ بطريركًا. 

''' سهيل قاشاء تاريخ دير مار بهنام في مئة سنة ,5"6٠.٠.٠-‏ لبنان»ء ص .١7”‏ 

''' فيليب دي طرازي» ص ١ه07-7".‏ 


' غريغوريوس جرجس شاهين» كشف الأنقبة عن وجوه المؤلفين والمؤرخين الكذبة» 2١151‏ ص 
5 


1١ه‎ 


>33 


''' دولباني» بطاركة أنطاكياء ص 887-787 وأثناسيوس افرام برصوم» ص 4"؟. 

.70 اع تتتتاء 120 لوتكتطع مم 124 
“' كان عبد الله الأول بطريركًا في الفترة ٠55١-15517ء‏ وكان معروفًا بجهوده لطبع الكتاب 
المقدس بالسريانيّة وأوفد لهذا الغرض القس موسى النضيبيني إلى أورويا للغرض المذكور. انظر 
ساكا: كنيستي السريانيةء ص .7١7‏ 
''' إسحق ساكا: كنيستي السربانية ص ١١‏ ودولباني» بطاركة انطاكية ص 7٠١7‏ والتقويم السنوي 
لسنة ١3175‏ ودي طرازي ص 97:ه"7. 
'"'' دي طرازيء ص ”557 ودولباني» بطاركة أنطاكية» ص 7”07. 
”' أثناسيوس أفرام برصوم» ص 5"» دولباني» بطاركة أنطاكية» ص 507. 


''' إسحق ساكاء كنيستي السريانية» ص 785-١85‏ وأثناسيوس أفرام برصومء» ص 0-75 4. 
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''' سويريوس يعقوب توماء تاريخ الكنيسة السريانية الهندية» .١951١‏ ص 177-1176" وفارس ملحم 
سَطوفت: المجلّة البطريركيّة /ا٠٠”,‏ ص ل/اه-ةا. 

.21100475-1510 مع نعو 131 
''' سويريوس يعقوب توماء تاريخ الكنيسة السريانية الهندية» 2١95١‏ ص 76؟. 
'' البطريرك يعقوب الثالث؛ دفقات الطيب في تاريخ دير مار متى العجيب؛ :١951١‏ ص .١55‏ 

.100422-7 2 :ع تصن 0( 134 
*' الممثّل البطريركيّ في إستانبول. 

.76 اع سنا 00[ 136 

' '' مدينة سكن يعقوب السروجي لاهوتي وشاعر القرن السادس. 
“''مدينة سكن فيلوكسينوس المنبجي لاهوتي القرن الخامس. 


الا 


تُعتبر الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة ديرها "دير مار مرقس" في القدس حيث تناول السيد 


المسيح وتلاميذه العشاء الأخير وحلول العنصرة. 


10 م0 عكناع 6م1165 13186 36 77 للتالتطامء 35 1مك 52020656 5غ ص عتاعط 0م15 5ذ 1110/ز 
.الع تصطاء مضه 
6ك 10 141 


'*' بالإشارة إلى أحداث العنف لسنة 1815 والمذابح التي حصلتُ خلالهاء خاصّةً للأرمن. 
'*' مُشيرًا إلى السلطات العثمانيّة آنذاك. 


140 


2 الاعسنع 50 144 
.21100823 ااعسطتء وم 145 
4 امع سنك 70 146 


'*' إِنّ التاريخ المُبِيّن في المخطوطة 2110084 هو بموجب التقويم الرومي (الرسمي) وما يقابله ١8‏ 


أيلول ١1١0‏ بالتقويم اليولياني أو ١‏ تشرين أوَل بموجب التقويم الغريغوري. 
.6 ,21100485 امعسنع 70 146 


''' يبدو أنّ هذا الاجتماع عقد في أعقاب اجتماع سالزيري الذي انعقد في ١١‏ كانون الأوّل ١91.4‏ 
الذي كان قد حضره واردسورث» أسقف سالزيري وآخرون حيث بُحثت فيه بعض أساسيّات 
المعتقدات؛ كما جاء في كتاب تيلورء ص »170١-١578‏ وفي الوثاق 51100037 -51100029. ومن 
المثير للانتباه أنّ مفكّرة سفر البطريرك لم تُشر إلى اجتماع سالزيري. 


.5100490 ااعسطنع 0 150 
.11 151 


'” إنّ التواريخ التي تخصٌ الأسفار هنا هي بموجب التقويم اليولياني. 
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*' سويريوس يعقوب توماء تاريخ الكنيسة السريانية الهندية. 
.08 تنك 0( 154 
110 155 
0 
40م 0 157 


6 158 
110 
2 - 401/1-24/46 ااعستتع وم 159 


1 رسائلكم. 


''' نصّ يعكس البيت "١:47‏ من مراثي إرميا '"سكبت عيناي ينابيع ماء على سحق بنت شعبي". 
,2 - 401/1-24/46 ا امعصسصتاع و 162 
.0606 ع من 0 163 
.656 ع من 0 164 
210906691 ع نك 16570 
.0660--21090658 امع سنء 0 166 
2 امة 21090689 اع ستناء 0 167 


“' يُشير على الأرجح إلى ما جاء في كتاب فيليب دي طرازي: "السلاسل التاريخية..." ص ؟ه"؟, 
الذي يعلّق فيه على رجوع عبد الله ليصبح بطريركًا حيث يقول "لا شكَ أنّ هذا الحبر الذي أعلن 
رسميًا اتحاده مع الكنيسة البطرسية وعاهد الإنجيل الطاهر على الثبات في إيمانها سيسعى في إعادة 
الاتحاد الى الجنس السرياني ويعمل على إزالة الشقاق من فروع هذه الأمّة الشريفة والقديمة العهد..." 
''' كان هذان المطرانان قد التحقا بالكنيسة السربانيّة الكاثوليكيّة ولكتّهما عادا إلى كنيستهم الأم 
لاحمًا. 
'"' وكانا مسؤولين كنسيّين في الهند. 

.2090694 مع صن 0( 171 
'"' أنطون عبد النورء كاتب هذه الرسالة» تُوفَي في أقلَ من شهرين بعد تاريخ تلك الرسالة» وذلك 
في 4 شباط 5 ١3١»ء‏ وتلك بموجب ما جاء في مجلّة الحكمةء 5/1917 ١15ء‏ ص .75١١‏ 


''' مُشيرًا إلى كلام طرازي المارّ ذكره في ص 57" من كتابه. 
001 65ت 70 174 


'"' استنادًا إلى نسخة من الوثيقة المذكورة في حوزتي مدوّنة بخط المطران يوحنا دولباني. 

''' إِنّ رجال الإكليروس الستّة همء بحسب مجلة الحكمة - العدد العاشر»ء السنة الأولى ص 51 -١‏ 
44 الأسقف بولسء النائب البطريركيّ في الباب العالي؛ قورلّوس مطران جرجسء النائب 
البطريركيّ في ماردين؛ إيوائيس مطران الياس (البطريرك الياس الثالث لاحمًا) رئيس أبرشيّة 
الموصل؛ أثناسيوس مطران توماء رئيس أبرشية ديار بكر؛ قورلوس مطران منصورء رئيس أبرشيّة 
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خريوت؛ الراهب أفرام برصوم (البطريرك لاحقاً)» رئيس دير الزعفران. أما أعضاء الملّة فكانوا 
منصور كيفوء نعّوم شهرستانيء حنّا سري جقّيء يوسف راجيء حنا القس وحنا حناشه. 

""' مجلة الحكمة؛ 2١9١5‏ ص 3985. 

“'' حسبما هو واضح من النسخة لديّ. 


'"' مجلة الحكمة, ١91١5‏ ص .8857-«4١‏ 


لقسم08 صذ كلمءنلمتمء2 تأسذتزتناك 4ه #وطممومتاطزظ لل“ ص ,تإصمته1آ[-مصمع 11 متسروزممم 50 
2287-0 ,12.2 .1701 ,01©5لتا5 5/1102 |0 301111101 :1111900[6 10011 

110 
”لإستطودعك "19 عنهآ عطا صذ مفاءطنه217 1ه كسمتكتتط0 عمتدود عط1” ص ,كتتلصتوعلة طهالتسمع 52 
علاء1 320 2ع170ع1028 10056 .0ه ,1870-1915 ,47اء5 101017[ 0110111011 111 110110115 500101 11 
232-33 .مم ,2012 ,للتادظ ,زتعطارء؟ 
511 
.(195-7 ,2003 واأعكسذد) ستاك ,لذط1 54 


“* مجلة الحكمة؛ 2١91١7‏ ص ."-١‏ 


6 المرجع نفسه ص 0 
.0 ,2009 ,018135 ,1914 6ا 1908 70111] 511170111 0160111011 1116 ,1118023-113131237' متسحة زمعظ 
113-11 
.198-19 .م.م ,.لتط[] 188 
1م11 158 


''' ابراهيم خليل أحمدء الموصل والحركة العربيّة القومية» موسوعة الموصل الحضارية» ص 9؟١-‏ 
2011 
''' ابراهيم خليل أحمدء النشر والصحافة في الموصل موسوعة الموصل الحضارية»؛ ص 57*- 
ا 


عألءمترزاع 181 دمأو:ه© ,عله © عل810 هذ ”سناوكمةظ متمعطامظ كنانتهمع1“ ,تدمتك]1 .ىم 2ج 192 
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مجازر ورحيل - من مجازر سيفو إلى شواطئ الأمان 


ه-١‏ مقدمة 

استمرٌ جو العدوان والإرهاب الذي كان قد ابتدأ بأعمالٍ العنف عام ١815‏ إلى 
السنوات اللاحقة؛ إذ نُهبتِ القرى واختطف الأفرادُ وفيض عليهم التحوّل الدينيّ بوتائر 
متزايدة على امتداد الولايات الشرقيّة للأناضول. وصاحب ذلك غيابُ إجراءات جِدّيّة 
لردع هذه الأفعال من جانب السلطة العثمانيّة. وأصبحت الشكوك التي كانت تراود 
السلطات العثمانيّة حول ولاء الأرمن أعذارًا تحجّجث بها الفرقٌ الحميديّة» ومعظمُها 
كانت تتشكّل من القبائل الكرديّة التي كانت متآلفة معهاء للإساءة إلى كافة 
المجتمعات المسيحيّة في تلك الولايات. وغدث هذه الأفعال نذيرًا لأحداث أسوأ جرث 
لاحمًا خلال الحرب الأولى» كما سبق الحديث عنه في الفصل الرابع. ولم تكن الفترةٌ 
المذكورة خالية من أعمال العنف والمجازر وكان أسوأها ما حدث في أدنا عاصمة 
كيليكيا وما حولها'. ففي محاولةٍ من أتباع السلطان عبد الحميد المخلوع لاستعادة 
السلطة في .١1034‏ قام الرعاغ المحلّيّون بمجزرة في 4 ١‏ نيسان من ذلك العام ضدّ 
الأرمن والمسيحيّين المحلّيّين الآخرين» تمّ إظهارها كمقاومة لحركة 'شباب الأتراك' 
الذين كانوا قد أبرموا تحالمًا مع حزب الطاشناق الأرمني ضدّ السلطان عبد الحميد. 
وبلغ عدد الضحايا في هذه المرّة ٠٠٠٠١‏ مسيحي من بينهم 65٠‏ سريانيًا و47 
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كلدانيًا '. وقد أدَى فشلُ الثورة المضادّة إلى الإطاحة بعبد الحميد واستبداله بالسلطان 
محمد الخامس )١118-١505(‏ الذي لم يكن سوى حاكم شكلئ. لكن بدا واضحًا 
أن جميع المسيحيّين كانوا هدقًا للمجازر التي حصلث في واقع الحال بدافع دينيّ أكثر 
منه بسبب الانتماء العرقي. وقد عبّرث هذه المجازز عن مسار الحركة الوطنيّة 
التركيّة التي بدأت تأخد موقعها في الإطار العثماني العامّء مصوّية معاداتها باتّجاه 
كافة المسيحيّين وليس ضدّ الأرمن فقط. 

لذلك بات واضحًا أنّ العناء المروّع الذي أصاب المسيحيّين ابتداءَة من عام 
5 »؛ كان من حيث الأساس تطهيرًا عرقيًًا مبنيّا على المعتقد الديني» ابتدأ عام 
5 ؛ وعاد ظهوره في أحداث ١1١01‏ وظهر بمداه الكامل على شكل الإبادة 
الجماعيّة التي حدثث عام ١115‏ واستمرّت أحداتها وآثاثها على مدى السنوات 
اللاحقة. 

وفي حين مارست القوى الكبرى ضغوطًا على السلطان لوضع حدّ لأحداث 
5» كان الموقف مختلقًا في أحداث ١115‏ حين كان العثمانيّون على جانب 
معاكس للقوى الغربيّة. ولهذاء فلم تكن السلطاتٌ المدنيّة والعسكرية العثمانيّة تأخذّ في 
الاعتبار رأي أعدائها الغربيتين عند التخطيط والتنفيذ والقيام بتلك المجازر. لذا فما 
أصبح يُعترف به دوليًا أكثر فأكثر كتطهيرٍ عرقي" استهدف الأرمن واليونانتين امت 
ليشمل بشراسة كافة المسيحيّين الآخرين. وقد تمّ تنفيذ ذلك الفعل الأثيم عملا بمخطّط 
التتريك الذي صُّمّم للتخآص من كافة الفئات العرقيّة والدينيّة» خاصّة المسيحيّين» 
الذين اعثبروا خارج نطاق المدى الضيّق الذي اعتمده مبدأ "التتريك" (انظر الفصل 
الأل). وأصبحث سنة ١1١15‏ التي حدثث فيها أسوأ المجازر تُعرف بالسريانيّة بسنة 


(سيفو)” أي سنة السيف. 
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ه-؟ سيفو (السيف - سنة السيف) 


لقد كُْتِبَ الكثيز عن مذابح الأرمن» والتي زاد الاعتراف بكونها إبادةً جماعيّة في 
المحافل الدوليّة على مدى الخمس عشرة سنة الماضية. وجاء مرورُ ٠٠١‏ عام على 
حدوثها في ٠١١5‏ ليُذَكَرَ تلك المحافل بضرورة تعميم هذا الاعتراف لكات 
شامل. ومع أنّ مجموع السريان الذين لاقوا مصرَّعّهم في هذه المذابح كان أقلَ عددًا 
بكثيرٍ ممّا جرى للأرمن؛ لكنّ خسائر السريان نسبة إلى أعدادهم؛ وخاصّة السَريان 
الأزخؤذكس كانت أعلى. لقذ امتثث: أحذاث سيفو من تيساق 1938 إلى أواخن ذلك 
العام» بينما استمرّت موجاتٌ الترحيل القسرية (السفر برلك) إلى ما بعد ذلك العام. 
فبينما تقآصت المجازرُ نتيجة لضغوطٍ عالميّةء بقيث روحٌ العداء التي كانت وراء 
المجازر سارية وأَدَتْ إلى هروب أعدادٍ متزايدة من الناجين ولجوئهم إلى حيث وجدوا 
قدرًا من الأماثت. 

ظهر مَؤْخُْرَا عددٌ من الدراسات" التي ركزث على المذابح التي تعرّض لها غير 
الأرمن من المسيحيّين المشرقيّين (السريان الأرشوذكس والسريان الكاثوليك والكلدان 
والآشوريون - أبناء كنيسة المشرق)'. وقد اعتمدث هذه الدراسات على مصادر 
معاصرة. فبالإضافة إلى الوثائق الدبلوماسيّة» برز تقريرُ الأب الدومنيكيّ ربتوري" 
الذي تناول خسائر مختلف المسيحيّين في الولايات الشرقيّة للأناضول ويدرجة عالية 
من التفصيل. كما أنّ التقارير التي أعدّها المبشرون الأمريكان والتي قدمّها جيمس 
بارتن” رئيس المجلس الأمريكيّ للبعثات الأجنبيّة التي كانت تعمل في الإمبراطوريّة 
العثمانيّة» أضافث هي الأخرى معلوماتٍ مهمّة إلى إحصاءات ريتوري. أمَا التفاريز 
المعاصرة من المصادر المحلّيّة فأهمّها تلك التي أعدّها إسحق أرملة' وعبد المسيح 
نعمان قره باشي '' ويوسف جبرائيل القس والياس هدايا ' '» إضافة إلى تلك التي وردث 


١ م‎ 


في كتاب أفرام برصوم حول تاريخ طور عبدين"'. 
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ومع أنّ الهدف هنا ليس التوسّع في مدى ومجرى تلك الأحداث بشكلٍ يوفيها ما 
تستحقّه من شموليّة وتفصيلء إلا أنه من المناسب الإشارةٌ إلى أنّه بالإضافة إلى 
الخسائر البشريّة الفادحة» فإنّه لم تسلم أيَةُ كنيسةٍ أو ديرٍ من أعمالٍ التخريب. ولم 
يسلمْ دير الزعفران» وهو مقرٌ الكرسي البطريركيّ منذ القرن الثاني عشر من التهديد 
والهجمات. فقد أصبح الديز مأوّى لمئاتٍ النساء والأطفال والشيوخ من القرى المجاورة. 
وكان عبد المسيح قره باشي حينئذ بسن الثانية عشرة» طالبًا في الدير وشاهد عيانٍ 
وتمكن بعدئذٍ من تجميع كتابات شهود عيانٍ أكبر منه سنا ''. وتشير تقاريز الأحداثِ 
إلى أنّ معظم القرى والمدن التي كان يسكنها المسيحيّون لاقث مصيرها من الهدم 
والزوال. كما شهدث كل من ديار بكر ونصيبين وآزخ وسعرت (التي لَقِيَ فيها العلآمة 
المطران الكلداني أدي شير مصرعه) مذابح شملث غالبيّة السكان المسيحيّين. 
ويموجب ما جاء في تقارير الأب ريتوري» الذي كان شاهد عيانٍ لتلك الأحداث؛ 
فإنَ من ضمن ١75,57١‏ مسيحيًا الذين سكنوا ديار بكر عام ١1١5‏ فقدث المدينة 
5 من سكانها المسيحيّين نتيجة لمجازر سيفو '. وتقدّر كل من دي كورتيز 
وكونت» معتمدين على إحصاءات ريتوري بأنّ الطائفة السريانيّة الأرثوذكسيّة فقدث ما 
يقرب من نصف تعداد سكانها في الشرق الأوسط نتيجة لمجازر الحرب الأولى”'. 
١-15-‏ نموذجان من التقارير حول المذابح 
مع أنّ البحثٌ التفصيليّ للمذابح هو خارج نطاق هذا العرضء فمن المفيد إِلقَاءٌ الضوء 
على تقريرين من شاهدي عيان: الأول من عبد المسيح قره باشي» وكان سريانيًا 
أرثوذكسيًا والآخر من القسّ ألفياس أندرس الذي كان مبشْرًا تابعًا للمجلس الأمريكي 
لمفقضي بعثات التبشير الأجنبيّة» الذي كانت ماردين مقرّ عمله منذ عام .١854‏ 


تقرير عبد المسيح نعمان قره باشي 


في مقّمة تقردره يوضح قره باشي ما يلي: 
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مه السرب العالفيبة الأرلن هناء 75914 اشمحظ يدر نا امتتطحك» أدوق 

الحوادث المهمّة التي كنت أعايثها أو سمعثها من بعض الناس الصادقين 

وذلك لشعوري كما كان هذا شعور الكثيرين»؛ أنَّ هذه الحرب لن تطول أكثر 

من بضعة أشهر. غير أنّ ظتّنا قد خابء فالحربُ امتدّث إلى أربع سنوات. 

بيد أنّ المصائب والآلام والمشاكل من قتل واضطهاد وسرقات وجوع وأويئة 

وكل أنواع الإبادة التي مورسث خلال هذه الحرب كانت بمنزلة قرنٍ كاملٍ 

وليست أربع سنوات فيا للعجب' '. 
يبدأ التقرير بالشائعات التي انتشرت في ” آب ١11١5‏ عن حرب تقوم بها ألمانيا 
والنمسا ضدّ روسيا وإنكلترا وفرنسا. فصدرث أوامرٌ بالتجمّع والتجنيد في اليوم نفسه. 
ووضعتٍ السلطاتُ المحلَيّة الضغوطً على المسيحيّين أُوَلا بالتجنيد ثم أظهرتٍ الشكَ 
حول ولائهم للسلطة وتعاطفهم مع الأعداء الإنكليز والفرنسيّين. ويُعطي قره باشي 
جدولًا زمنيًا بمجرى الأحداث التي أَدَتْ إلى المجازر. وفي ما يلي بعض الأحداث 
المهمّة: أصدرتٍ السلطاث العثمانيّة الأوامر لكافة المسيحيّين في ديار بكر بتسليم 
أسلحتهم؛ وفرضث عليهم أعمالًا شاقَةَ كحملٍ الأحجار على ظهورهم لأغراض إنشاءٍ 
الطرق وغيرها"'. في 1 نيسان ١1١5‏ ألقتِ السلطاثُ العثمانيّة القبض على ١٠٠٠١‏ 
من وجهاء المسيحيّين في ديار بكر وعرَّصَتْهم للتعذيب. وفي ١5‏ نيسان ربطوا وأوثقوا 
الذين نجوا من التعذيب بحبالٍ وأخرجوهم إلى خارج المدينة سيرًا إلى نهر دجلة حيث 
أعلموهم بأتهم سيُؤخذون إلى الموصل. لكن ما حدث كان أنّ الكرديّ الطاغية 
(عمركي) تلقى أوامر من والي ديار بكر فأخذ معه مئة من رجاله الأشقياء. وبيعد أن 
سارت القافلة لمدّة يومين في النهر فُرِض عليها مغادرة المراكب إلى ضفّة دجلة» وبعد 
أن عرّوا أفراد القافلة من ثيابهم دفعوا بهم إلى وادٍ عميق وهناك قتلوهم ببنادق وأحرقوا 
جثثهم”' . ولمًا عاد القتلة إلى ديار بكرء كرّر الوالي حملة القتلِ بآخرين حيث شملت 
رجلٍ لاقوا مصرع زملائهم السابقين"'. 
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وهكذا يوضح تقرير قره باشي المشاهد المتكرّرة من استعراض الناس عبر "باب 
ماردين" في مدينة ديار بكر والادّعاء بأخذهم إلى الموصلء لكن في الواقع كان يتمَ 
تجريدهم من ملابسهم ومن كل ما هو ثمينٌ عليهم وتعذيبهم وقتلهم والتخلص من 
أجسادهم ' '. 

بدأت الحملة بالأرمن وسرعان ما شملث بقيّة المسيحيّين. وَسَرَتْ أخباز المجازر 
والماسي ليس من مدينة ديار بكر فحسب بل شملث مدن وقرى الولايات مثل كعبية» 
قَطَربيل» جاروخية؛ سعدية برافة» هوارجايء أميدء جِمّه هوار وأنبارجي' '. وحتّى دير 
الزعفران لم يسلم إلا عندما تدخّل متصرّف ماردين وعدد من الجنود الشّهام» وذلك بناء 
على طلب من المطران جرجس. لكنّ القرى القريبة من دير الزعفران لم تسلمْ من تلك 
الأهوال وهى بنيبيل» دارا» معسرته» بافاوا» بكيرة» المنصوريّة» القصورء قلّث» 
الصّور '' وغيرها ''. كما أنّ المجازر الرهيبة للمسيحيّين في كل من آزخ وسعرت 
وكريوران ليون ".أطت هي الأخرى دليلا ثابتَا على التخطيط المتعمّد للحكام 
العثمانيّين في استخدام الأكراد أداةً لتنفيذ الإبادة الجماعيّة والتصفية العرقيّة للمسيحيّين 
في تلك الديار. 


ب) تقرير المبشر الأمريكيّ أندرس 


كان تقرير أندرس واحدًا من مجموعة من التقارير التي جمعها ونشرها جيمس بارتن 
الذي سبقتٍ الإشارةٌ إليه. ويدور الجزء الذي كتبه أندرس في إستانبول حيث استمرٌ في 
السكن بعد أحداث سيفو لغاية صيف عام :١11717‏ حول أحداث كان هو أو آخرون 
شهود عيانٍ لها. ومن بين تلك الأحداث؛» ما جرى في موقعين كانت غالبية سكانهما 
من السريان وهما قلّث التي كانت على مسافة 75 ميلا إلى الشمال الشرقي من 
ماردين وبنيبيل التي كانت على مسافة سبعة أميالٍ (مسيرة ساعتين ونصف الساعة 
حسبما جاء في التقرير) إلى الشرق من ماردين. 
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ويما يخصّ قرية قلْثء؛ يوضح التقرير أنّ الأكراد من القرى المجاورة: راجدية؛ 
مخشنيه» وديفوراربه هجموا على القرية المذكورة في الساعات الأولى من النهار. وقتل 
في هذا الهجوم الكاهن البروتستانتي حنّوش إبراهيم على باب كنيسته وأمّه جائمة 
فوقه. بينما حاول الآخرون ممّن يحملون السلاح الدفاع عن أنفسهم إلا أنّ أكثرهم 
قُتِلء وأخذ الأكراد معظم النساء والأطفال» بينما هربت القلَّةُ الباقية. ولم يساعدٍ الأكرادُ 
الحكومة في طرد المواطنين فحسب لكن شاركوا أيضًا في القتل والسبي والنهب. 
ويذلك تمَّ محؤ كاملٍ القرية المؤلّفة من ١٠١‏ دارًا والتي لم يسكثها مسلمٌ إلى ذلك 
الوقت واستولى الأكرادُ على كافة ممتلكاتها ودورها وأراضيها. هذا وكان ثلثا سكّان 
القرية من السريان والثلث الباقي من السريان البروتستانت”'. 

أما بالنسبة لبنيبيل فلقد كنت شاهدًا على هجوم الأكراد على القرية وأنذرثٌ 
السكّان» وكان الوقت نهارًا. فتجمّع السكانُ ووضعوا أنفسهم تحت قيادتيء إذ 
كنت أعلم أساليب الأكراد وقمنا بمهاجمة الأكراد الذين تبعثرواء مما منحّ 
الفرصة للأهالي لأخذ عوائلهم وما أمكنهم من حاجيّات والهروب إلى دير 
الزعفران وماردين. ثم نصحت الرجال ألآ يقبلوا عرض الجنود الذين كان 
يُفترض أن يأتوا لحمايةٍ القرية الجلوس معهم لتناول الفطورء إذ لم أكن أثق 
بنواياهم لأتهم لم يساعدوا في دفع الأكراد خارجًا. ولم يأخذ هؤلاء الرجال 
بنصيحتي بالرغم من تأكيدي عليهاء فقمتُ أنا بتجميع حاجاتي (إذ سبق لي 
أن أرسلتُ زوجتي وأطفالي إلى ماردين) أمَا هم فبشيءٍ من الثقة بالذات» 
أعدّوا طعامًا للجنود وجلسوا ليتناولوا الطعام معهم. وعندما انتهى الجنودُ من 
تناول الطعام» وجّهوا بنادقهم نحو مضيفيهم وقتلوهم. وعندما علم الأكرادُ بما 
حدثء رجعوا وساعدوا الجنود في نهب وسلب ما في القرية' ". 


وعليه» فإِنّ تقارير قره باشي وأندرس توضح وتِؤكّد أن المجازر كانت تستهدف 
المسيحيّين دون الالتفات إلى كونهم أرمن أم لا. وتشير مختلف التقارير إلى الأسلوب 
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الفضل الحامين 
الذي كان يُتَبع بشكلٍ عام وهو تجميع ودفع السكّان إلى خارج القرى والمدن ليواجهوا 
التحوّل إلى الإسلام أو الموت. وقد اختار الجميع البديل الثاني. 
ولمّا وصلتٍ التقاريز عن المجازر إلى طور عبدين» لجأ العديدُ إلى القرى الكبيرة 
التي كان لها قدرةٌ أفضل للدفاع عن سكانها مثل عين ورد وباسبرين وآزخ» إذ كانت 
هذه القرى محصّنة. ودافع أهاليها عن سكانها وعن اللآجئين إليها ببطولة وصفث فيما 
بعد في أشعار عديدة"'. كما استطاعحَ بعضٌ من سكان القرى في السهل الممتدّ عبر 
الجزء الجنوبي من طور عبدين اللجوة إلى الأديرة المجاورة الواقعة في الجبال القريبة 
كدير مار ملكي"". بينما لم يكن آخرون من نفس القرى بتلك الدرجة من الحظّء حيث 
أحاط المهاجمون بقراهم» وشَّدّوا رجالّهم بالحبال وجرّوهم للقتل» بينما جُمعت نساؤهم 
في دور وأحرقوهنٌ أحياء. أمَا الأطفال فأسروا أحياء» ويلغوا كمسلمين"". وإذا نظرنا 
إلى الخسائر بشكل عامّء فإنّ الجدول رقم )١(‏ الذي قدّمه المطران سويريوس أفرام 
برصوم (البطريرك لاحمًا) لمؤتمر السلام في باريس عام ١17١‏ يعرض وصفقًا 
إجماليًا بالأرقام للخسائر التي شهدها السريان الأرثوذكس. وتتّفق الأرقام التي وردث 
في هذا الجدول مع إحصاءات واستنتاجات ريتوري التي قدّر بموجبها الخسائر بواقع 
٠‏ فردًا عدا مطرانين و5١‏ كاهنًا وتدمير ١١١‏ كنيسةً وديرًا' ". هذا ونتيجة 
لهذه الخسائر» فقد فقدتٍ الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة ثمانية من أبرشيّاتها العشرين» 
كما أن مناطق بكاملها كانت مسكنًا لأعداد كبيرة من الناطقين بالسريانيّة مثل البشيرئة 
وأغلب سكانها من السريان الأرثوذكس والكلدان» وحيقاري» وأكثر ساكنيها من شعب 
كنيسة المشرقء فقدث كافة سكانها المسيحيّين. كما أنّ أحداث سيفو دفعث معظم 
الناجين من المجازر إلى النزوح إلى حيث الأمان مما تسبّب في تشرّدِ معظم الناطقين 
بالسريانيّة بعيدًا من أرضهم التاريخيّة'". 
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مجازر ورحيل - من مجازر سيفو إلى شواطئ الأمان 
ه-؟-5- لائحة خسائر السربان الأرثوذكس 
الجدول رقم ؟ 
لائحة خسائر شعبنا في بلاد ما بين النهرين خلال الحرب العالمية الأولى 
قدّمها المطران أفرام برصوم (البطريرك لاحمًا) ممثل الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة 
إلى مؤتمر باريس للسلام 


ولاية ومدينة | قربة عدد عدد القتلى | كنيسة كاهن مطران ونائب 
وقرية العائلات ودير | ورجل دين بطريركي 

ولاية ديار بكر ١‏ 

ديار بعر 0 ف 21 3 3 

وضواحيها 

١ 5 ١5ه‎ 1١و75 سليفان‎ 

ليجة ١6‏ 5 كرلاع 5 5 الراهب سمعان» 
نائب أسقفى 

١ ١ ديركه 66 ان‎ 

سفيرك 7 فده مفك ١3 ١3‏ المطران دنحا 
(سفيرك) 

١ 0 ١ 1 ويران شهر‎ 

ماردين 1 :مم همه م 0 

صَنَاغُون 7 مم 5134 0 0 

تُعيييق 6 0 ا "١‏ 0 الأب اسطيفان» 
نائب بطريركي 
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١هك‎ 


١6 


مطران ونائب 
بطريركي 


و 


الأب جبرائيل» 


أرشمندريت 


والمطران يعقوب 
"دير | 25 0 


الأب إبراهيم 


مجازر ورحيل - من مجازر سيفو إلى شواطئ الأمان 
ه-” مجتمع عانى الدمار وقدوم رئاسة جديدة: البطربرك الياس الثالث شاكر 
117و -١‏ ”و 6 


وردت الأخباز من القدس خلال مذابح سيفو عن وفاة البطريرك عبدالله في ١5‏ تشرين 
الثاني ١115‏ وكان البطريرك عبدالله بعيدًا من تركيا منذ ١10‏ وعن الكثير من 
مجرى الأحداث في طائفته في تلك الفترة وحتّى رحيله في القدس (انظر الفصل 
الرابع). وعليه فإنَ نبأ رحيله لم يخلقئ أزمة تُذكر نسبة لما كانت الطائفة تعانيه من 
مآسي سيفو. وسيرًا على العرف السائدء تمّ انتخابُ مار إيوائيس الياس شاكرء مطران 
الموصل أنذاك» لمنصب القائمقام البطريركيّ في 7 شباط .١1١5‏ واستمرٌ المطران 
الياس شاكر "' بإدارة الأحداث كمطرانٍ وكنائب بطريركيّ من الموصل حيث أشرت 
على استقبال النازحين من مجازر سيفو من كافة الطوائف المسيحيّة والعناية بهم, 
لدى قدومهم إلى الموصل وما حولها عمومًا من سعرت وديار بكر والجزيرة (جزيرة 
ابن عمر). ولمًا هدأ جوٌ المجازر بعض الشيء» توجّه الياس شاكر إلى دير الزعفران 
في ١7‏ تشرين الأوّل ١915‏ حيث دعا إلى عقد مجمع لانتخاب بطريرك. وقد تمّ 
الحكانه يطزر كا نا عليفة ميهنة' نوات نر متمتوع بده وك تتصييه في 17 شاط 
7 (705 شباط ١177‏ على الحساب الغريغوريّ) باسم إغناطيوس الياس 
الثالث '. ومن المفيد ذكره أنّ تاريخ انتخابه لم يوضح في المصادر المعتمدة ". 
ولكني وجدثُ خلال تفخصي للوثائق المختلفة رسالة أشارث إلى أنّ الانتخاب تمّ في 
"٠‏ تشرين الثاني ."5١117‏ وكانت تلك الرسالة» بخطّ الياس شاكرء كقائم مقام 
بطريركيّ مرسلة إلى الريّان أفرام برصوم (البطريرك لاحمًا) الذي كان حينئذ ينوب عن 
غريغوريوس أفرام مطران القدس آنذاك في الانتخاب المذكور"". فبالإضافة إلى كون 
هذه الرسالة هي بين شخصيّتين جلس كل منهما على الكرسيّ البطريركيّ» على 
التوالي» فإِنّ الرسالة توضح الأسلوب الديموقراطيّ الذي كان يُتَبع في انتخاب 
البطريرك” . وفيما يلي نصّ الرسالة التي كانت مُدوّنة بالكرشونيّ العربي: 
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الفضل الخامسين 
حضرة الأب الفاضل الراهب أفرام أفندي نائب سيادة مار غريغوريوس أفريم 
مطران أورشليم الكليّ الاحترام. يوم الأربعاء الكائن في ثلاشين من الشهر 
الحالي المتفق فيه عيد القدّيس مار يعقوب الملفان صباحًا بعد انتهاء 
القنّاس سيكون الاجتماع النهائي لانتخاب البطريرك (وذلك بأن يدوّن كُلٌ 
رأيه في ورقة تلقى في كأس يوضع على المذبح وثمَّ يجري الاطلاع عليها). 
وقد أعلَسْنا بذلك سعادة وكيل المتصرّف ريما يحضر ونعلمكم أنتم أيضَا 
لكي تكونوا مستعدّين في الوقت المعيّنء ألهمنا الرب وإيّاكم بما يؤول لمجد 
اسمه القدوس. 
خُرْر في 78 تشرين ثاني سنة ١115‏ 
اتصفث فترةٌ بطريركيّة الياس الثالث بالعناية الرعوية التي شمل بها البطريرك أفراد 
الطائفة في تركيا وسوريا الكبرى وشمال العراق والهندء فكان أبَّا وراعيًا لا يعرف 
التعب؛ شجّع أفراد شعبه الذي عانى من مجاز سيفو على الصبر وعلى لمّ الشمل 
والاستقرار. وفي ٠١‏ أيَار »١111‏ قام البطريرك بتنصيب أفرام برصوم مطرانًا على 
سوريا مسمّيًا إِيَاه سويريوس. وفي عام »١111‏ توجّه بصحبة المطران برصوم إلى 
إستانبول حيث قابل السلطان محمّد السادس واستلم منه فرمانًا بالمنصب البطريركيّ. 
وزار خلال عودته من إستانبول كلّ من ديار بكر وأورفا (إديسَا) وحلب وحماه وحمص 
ودمشق وزحلة وييروت حيث قدّم فيها العون المعنويّ والتشجيع والمثابرة في سبيل 
المضيّ لإعادة بناء المجتمع السريانيّ الأرثوذكسيّ بعد هول ما حدث '. 
وكما كان الحال بالنسبة للرؤساء المسيحيّين الآخرين الذين عانت طوائفهم من 
مجازر سيفوء واجه البطريرك الياس الثالث موقفًا في بالغ الصعوية في استمرار 
التعامل مع الأتراك إذ كان لا يزال الألوف من أفراد الطائفة يعيشون تحت سيطرتهم. 
وإضافة لذلك وخلاقًا للحال بالنسبة للطوائف الأخرىء فقد ظلّ المقرّ البطريركيّ 
للسريان الأرثشوذكس في آسيا الصغرى لما لا يقل عن أربعة عشر قربّاء وفي دير 
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الزعفران على وجه التحديد منذ القرن الثاني عشر. وعليه فإِنْ نقل المقرٌ البطريركيّ 
من موقعه التاريخي» كما حصل قسرًا بالفعل لاحمًا خلال فترة البطريرك الياس الثالث 
(أنظر لاحمًا)؛ كان ليشكل في البعد التاريخيّ ضربة أخرى لهذه الكنيسة وشعبها. لذا 
كان التحدّي كبيرًا أمام البطريرك الياس الثالث أثناء فترة رئاسته في نفس الوقت الذي 
كانت خلاله الإمكانات» سواءٌ البشرئة أو المادّيّة» متواضعة ولكنٌ تميّز هذا البطريرك 
بروح معطاء ساعد في رفع معنويّات مَن سَلِمِ من شعبه الذي عمل جاهدًا للمضيّ 
يحو حناة جديدة. 


ه-؛ المنابر العالميّة والمعاهدات - مؤتمر باربس للسلام 
١-4‏ مؤتمرا سيفر ولوزان 
كانت الفترة التي أعقبت الحرب العالميّة الأولى فترة تغيير وانتقال حرج للعديد من 
الجهات. خاصّة للمشاركين في الحرب: القوى الحليفة المنتصرة برئاسة الأربعة الكبار 
(بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا)» والقوى المركزيّة الخاسرة (ألمانيا 
والنمسا وهنغاريا والإمبراطورية العثمانيّة/تركيا). وكان موضوعٌ مستقبل المناطق التي 
كانت تحت سيطرة الجانب الخاسر في تلك الحرب على جانب كبيرٍ من الأهمّيّة. وقد 
تم بحثُ هذه المواضيع في مؤتمر باردس للسلام الذي انعقد في الفترة الكائنة بين ١‏ 
كانون ثاني 68 لغاية "١‏ كانون ثاني 3. 

قَدّم في هذا المؤتمر وُدْرو ولسن رئيس الولايات المتحدة وثيقَتَه المشهورة 'نقاط 
ولسن الأربيعة عشر" التي استهدفت إقامة عالم أكثر لبراليّة ودبلوماسيّة مبني على 
مبادئ الديمقراطيّة والتحرّر والحكم الذاتيّ'“. ولكنّ بريطانيا وفرنساء الفؤتين 
الاستعمارتتين» هيمنتا على مجرى المؤتمر وقراراته ' “. وكان رئيسا وزرائهما (ديفيد 
لويد جورج وجورج كليمانسو)»؛ بمعاونة مساعديهماء منشغلين بالتنافس الواحد ضدّ 
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الفضل: الخامين 
الآخر للسيطرة على مجرى الأحداث في المؤتمر كي يقتسما بينهما الغنائم التابعة 
للجهات الخاسرة. بالإضافة إلى القرار بشأن تكوين عصبة الأمم» تمخّض المؤتمر 
عن خمس معاهدات سلام كانت إحداها معاهدة سيفر في ٠١‏ آب ١1720١‏ والتي 
عالجث تركة الدولة العثمانيّة' . لكن سرعان ما تبيّن عدم إمكانية تطبيقها عندما 
رفضها الجانب التركيّ لاحتوائها على شروط اعتبرتها تركيا مُجحفة» لأنها كانت تعني 
تخلّيها عن مناطق عديدة والتخلّي عن السيادة الداخليّة. ويهذا الشأن يقدّم بول هلمرايخ 
التقييم التالي: 

خلقتٍ التطوّراث في الشرق الأدنى خلال الفترة ١170-١915‏ جوًا من الاضطرابات 

كان من المتعذّر معه أن يؤدّي إلى ما يشبه الاستقرار الدائم والأمان في تلك 

المنطقة. ونظرًا إلى المواقف والسياسات التقليديّة للحلفاء وعدم مقدرتهم؛ على ما 

يبدوء أو استعدادهم إلى الأخذ في الاعتبار هذه التطوّرات بشكل واقعيّء فقد غدت 

احتمالاث أمنٍ مستقر غير ممكنة. وعندما نجحت هذه القوى في التوصّل إلى 

معاهدة» كان محتوباتها ومضامينها قد أصبحت غير قابلة للتنفيد '”*. 
ونتيجة لذلك تمّت إعادةٌ التفاوض بشأن معاهدة سيفر وحلّت محلّها معاهدة لوزان التى 
تمّ التفاوض بشأنها مع جمهوريّة تركيًا والتوقيع عليها في ١4‏ تموز .١171‏ ومن 
الجدير إيضاحه أنّ أهداف بريطانيا وفرنسا بشأن الشرق الأدنى كان قد تمَّ الاتفاق 
عليها وصياغتها بين هاتين الجهتين قبل الحرب الأولى» بما عرف لاحمًا باتفاق 
سايكس- بيكو الثنائي السرّي في عام »١111١5‏ والذي شمل تقسيم الأوطان العربية 
المكوّنة من سوريا الكبرى والعراق بين بريطانيا وفرنسا. ففي إعلانٍ مكتوب بالعربية 
وزّعه هذان الجانبان بشكل واسعء للتعبير عن أهدافهماء يقولان: 

إن هدفهما من الحرب مع العثمانيّن كان "التحرّر الثابت والكامل للشعوب التي قاست 

من التعسّف الطويل من قبل الأتراك وإنشاء حكومات وطنيّة وإدارات تستمدّ سلطتها 

من الخيار المستقل لشعوبها" '. 
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لكن في الواقع فإنّ البريطانيين والفرنسيّين تصرّفوا وكأنَ الشرق الأوسط كان وسيبقى 
عائدًا لهم وبينما هم يتنازعون عليه قضوا على أيّ اعتبار لمتطلباتٍ سياسيّة 'وطنيّة". 
محدّدين إطار أهدافهم بالعبارة "المحافظة على الأقلَيّات" التي يكتنفها الكثير من 
الغموض. لذا فقد جاءت معاهدة لوزان لتقسيم هذه الأقطار بين هاتين القوّتين 
المستعمرتين ووضعتها تحت سيطرتهما كدولتين مُفوّضتين. 
ه-5-4 وضع المسيحيّين الناطقين بالسربانيّة 
توفر المجال في مؤتمر باريس لممثلي الفئات العرقيّة والدينيّة المختلفة للتعبير عن 
طموحات الأقوام والشعوب التي تمثّلها. وقد قام المطران أفرام برصوم (الذي كان 
مطرانًا على سوريا آنذاك) بتمثيل السريان الأرثوذكس. وقدّم في مذكرته (الملحق أه) 
طلبًا من ست نقاطٍ شمل قدرًا من الحكم الذاتي في تركيا واعترافًا بالخسائر البشرتّة 
والماديّة من جرّاء الحرب وطلب التعويض عنهاء وممّا قاله: 'إنْ شعبّاء بالإضافة إلى 
ماعاتاه من اضطهاد في السابق أيّام السلطان عبد الحميد في 1815. فإنه فَمَدَ أكثر 
من أي شعب آخر نسبة إلى عدد نفوسه تحت السيف الغادر للأتراك وخنجر إخوتهم 
في البريرتة- الأكراد". 

وقد أشار بشكل خاصٌ إلى أنّ المجازر شملث 10,6٠٠‏ سريانيَ و 10,6٠6١‏ 
نسطوريّ وكلداني. وعندما وجّه خطابّة في المؤتمر على الصعيد السياسي العالميء 
عبّر عن شديد حزنه قائلا: 'من المؤسف أن يصبح هذا العرقٌ العظيم الذي أسدى 
خدماتٍ حضاريّة عميقة على مدى التاريخ موضع إهمال من قبل الصحافة الأوروبيّة 
والمراسلين الدبلوماسيّين الذين تكلّموا عن "المذابح الأرمنيّة" في حين أنّ المصطلح 
الصحيح كان يجب أن يكون 'المذابح المسيحيّة" حيث إِنّ كافة المسيحيّين قد قاسوا 
بنفس الدرجة. وفيما طلب تعويضاتٍ ماليّة وضماناتٍ بالسلام لشعبه من 'تركي 
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المجرمة"؛ اعترض أيضًا على 'مشروع تأسيس سلطة كرديّة" والتمس نوعًا من 'التحرّر 
من نير الحكم التركيّ في ولايات ديار بكر وبتليس وخريوت والرها". 
ه-4-” محاولة برصوم للتحاور مع البربطانيّين والفرنسيّين 
حاول أفرام برصوم الحصول على لقاء مع وزيرّي خارجيّة بريطانيا وفرنسا قبل قيامه 
بتقديم مذكّرته إلى مؤتمر باريس للسلام. فقد كتب إلى اسطيفان بيجون - الوزير 
الفرنسيّ للشؤون الخارجيّة في ١7‏ تشرين الثاني ١11١5‏ ملتمسًا عقد اجتماع. وقدّم 
طلبًا مماثلا إلى وزير الخارجيّة البريطانيّة في ١١‏ شباط »117١‏ ولم يحظّ بنجاح 
بلكو فى العالين »ركه إدارره يتيدائرة رتسو منم لاقي الترفس لانيل نان 
الاتصالات في أروقة وزارة الشؤون الخارجيّة الفرنسيّة. وثلقي مراجَعةٌ بعض هذه 
الاتصالات ضوءًا مفيدًا على التفكير الفرنسيّ إبّان تلك الفترة الحرجة من تاريخ الشرق 
الأوسط. وفي ما يلي بعض من تلك الاتّصالات: 

أبدى السيد غوت.ء التابع لوزارة الخارجيّة الفرنسيّة» ملاحظاته على التماس برصوم 
التباحث مع وزير الخارجيّة الفرنسيّ في مذكرة مؤرّخة في 7١‏ تشرين الثاني 
8 ©2“. وفي توقّع لحيثيات الزيارة» يمضي غوت في شرح خففيّة المنافسة بين 
السريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك» خاصّة بالنسبة لدير اليان القريب من حمص 
الذي كانت الحكومة العثمانيّة قد نقلث ملكيّتَهُ في الماضي غير البعيد إلى السريان 
الكاثوليك. فهو يصف برصوم 'بأنّه أحد رجال الدين الشرقيّين الغامضين الذي عند 
ملاحظته التأثير الغربيّ الذي سيعمَ في سورياء يأتي الآن مسرعًا إلينا." ويضيف: "لا 
داعي للاهتمام ... إذ إن بطريركيّته وشعبه ليسوا بذوي أَهمّيّة." 

وببدو أنّ الفرنسيّين لم يكونوا مستعدّين للنظر في حال المسيحيّين الشرقيّين سوى 
من خلال النظرة الضيّقة للتبعيّة الكنسيّة. فلم يول غوت اعتبارًا لمناشدات برصوم 
والاغتراك :يحقوق كافة التسيحئين» :ومن كسمتهم كنيستحه: | يمي ليقول الا ببذو: 
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من الممكن أن نتّخذ موققًا معارضًا لموقف الذين نحميهم'"”. إِنّ التوصية الوحيدة التي 
نقدّمها للجنرال غورو هي أن يبقى خارج هذا الموضوع.؛ في الوقت الحاضر على 
الأقك." 

هذا ويُظهر تقريرٌ سرّيٌ انشغال فرنسا بالتحزّب المذهبي في وقتٍ عانى فيه كافة 
المسيحيّين من هول ما تجرّعوه من آلام في أحداث سيفو. فيحذر التقريرء» وهو عن 
فترة صِبا برصومء؛ من كون هذا المطران غير الكاثوليكي (أه-5)*“. كما تشير إحدى 
ملاحظات الخارجيّة الفرنسيّة حول تخوّفهم من ارتباط برصوم بالأمير فيصل الذي 
يؤيّد منافسيهم البربطانيّين ومن تأييده للقوميّة العربيّة'“. 

ولم تكن محاولة برصوم للاجتماع بلورد كورزن» وزير الخارجيّة البريطانيّة أكثر 
نجاحًا من محاولته مع وزير الخارجيّة الفرنسيّة. فقد كان برصوم قد زارَ لندن قبيل 
حضوره إلى مؤتمر باريس. لكن لا يوجد ما يشير إلى أن لقاء جمعه مع وزير 
الخارجيّة البريطانيّة. ولكنّ رسالة من البطريرك الياس الثالث» مؤرّخة في ١5‏ شباط 
0١‏ إلى رئيس أساقفة كانتريري تشير إلى أنّ رد فعل وزارة الخارجيّة البريطانيّة 
لطلب المقابلة جاء من مساعد كورزن فى مفكّرة مؤرّخة فى ١١‏ آذار ١17١‏ تقول 
إن مصالح 95 بنا لن 5 فى الوقت المناسب"” ”. 
ه-4-4 موقف برصوم الوطنيّ 
يستحقّ موضوعٌ موقف برصوم من الأمير فيصل ومن تقديم الدعم للموقف العربي في 
مؤتمر باريس للسلام بعض التوسّع. إذ يُشير مجرى الأحداث إلى أن برصوم كان 
مؤْتَدًا لمطالب العرب لاستقلال بلادهم؛ كما هو واضح من خطابه في مؤتمر السلام 
في باريس (انظر الفقرة التالية) وهو موقففٌ يتفق مع الآراء العامّة للشعب المسيحيّ 
في الأقطار العربيّة ويصورة خاصّة:؛ مع خلفيّة برصوم التريويّة والثقافيّة. فقد نشأ 
برصوم في الموصل التي كانت متشبّعة بالتقليد والثقافة العربيّة» ومرتبطة بالتقليد 


321 


الفْضل: الخامين 
والثقافة التركيّة بأقلّ ما يُمكن. ومع أن الموصل كانت إسلاميّة (سنْيّة) بالدرجة 
الأولى» إلا أنها أيضًا احتضنت التوجّه العربيّ خاصّة في أواخر العهد العثماني'”. 
تأثرةً دون شك بالنهضة العربيّة التي كانت قد انبعثث مجدّدًا في سوريا الكبرى في 
تلك الفترة. ولقد كان للمشاركة الفعّالة الرائدة للمثقفين المسيحيّين في تلك النهضة أثرٌ 
في جذب المسيحيّين المثقفين في الموصل لمشاركة زملائهم المسلمين في هذه 
النهضة. وكمثال عن تلك المشاركة» يمكن الإشارة لحالةٍ قريبة من منشأ برصوم 
العائليّ. فقد كان ثابت عبد النور» أحد أقرياء برصوم من عائلة والدته» رئِيسَا لجمعيّة 
العلم'”» وهي جمعيّة ذات طابع عربيّ قوميّ تأسّست عام 57915”. ونشطت هذه 
الجمعية التي شملث عضوتتُها شخصيّات سياسيّة مرموقة مثل علي جودت الأيُوبِي 
ومولود مخلص”*”» بشكلٍ خاصٌ خلال الثورة العربية عام .١115‏ وتحقيقًا لدور اللجنة 
في دعم تلك الثورة حظي رؤساء اللجنة ومن بينهم ثابت عبد النور بلقاء مباشر 
بالشريف الحسين رائد تلك الثورة . 
لكن فضلا عن الخلفيّة العائليّة» كان برصوم كرئيس أساقفة كنيسته في سوريا 
ولبنان» على اتصالٍ مباشر بالتيّارات الثقافّة في ذلك البلد ونشاط رواد النهضة 
العربيّة فيه. لذا فإنَ خطابه أمام مؤتمر باريس للسلام (أنظر أدناه) وموقفه الوطنيّ 
عندما كان بطريركاء برزا وعزّزا ما انَّهِمَهُ به الفرنسيّون من أنه كان مَؤْيّدًا لفيصل 
وللقوميّة العربيّة بمبادئها الرائدة نحو النهضة العامّة آنذاك. 
ولا شك أن ما جابهة برصوم من عدم اكتراث غربِيَ بالمجازر ضد المسيحيّين من 
السفيا كان يلدع إلئد ختية :كلق النكلفة يرن ادرف وجلكةمن ناحية أكر: 
عزْز لديه تلك النظرة الوطنيّة. ولكنّ هذه العوامل لم تكن الوحيدة التي أثرت عليه 
وعلى آراء البطاركة الذين خلفوه» بل الشعور بِأنّه بعد تحمّل أريعة قرونٍ من العيش 
في زاويةٍ منسيّةٍ ومهملة من الإمبراطوريّة العثمانيّة» تحت رحمة الطغاة الأكراد "» فقد 


322 


مجازر ورحيل - من مجازر سيفو إلى شواطئ الأمان 
أصبح شعبّه الآن يعيش وسط أولادٍ عمومته العرب الذين كانوا على مدى التاريخ أكثر 
تعاطمًا من سواهم» ويشتركون معهم بجذور ثقافيّة وقرونٍ من التفاعل الحضاريّ 
الما 
ه-4-ه خطاب برصوم أمام مؤتمر باربس للسلام 


في مقابلة مع بولس بهنام (لاحمقًا المطران غريغوريوس بولس بهنام)'”» عبّر أفرام 
برصوم عن مشاعره حول مشاركته في مؤتمر باريس للسلام قائلًا: 
فوقفتٌ للكلام باللّغة الفرنسية؛ وهي لغة المؤتمرء فَصُوَبتُ إليّ الأنظار منها 
كالسهام الجارحة» ومنها كالزهور العابقة بالشذاء فافتتحث كلامي بالآية 
الإنجيليّة 'طويى لصانعي السلام'". فأطريثُ فكرة السلام العالمي» وتطرّقتُ 
إلى أسمن السطلام فني العدالد كم ونذانث موطشوصئ الذي يقث مين اجله 
فبسطث حالة البؤس والحرمان المحيطة بالشرقيّين عامّة من جراء الحرب 
وتوسّعتُ في وصف المصائب التي مُنينا بهاء وكأئني مثلثُ أمام المؤتمرين 
جثث القتلى الأبرياء» وأشلاء الذين قضوا جوعًا ويردًا وما إلى ذلك من 
الكوارث العظيمة؛ فلم أرَ دمعة تسيل على خدّ ولم أجد نظرة إشفاقٍ على 
بؤس الشرقيين» وشعرتُ كأئي أخاطب أصنامًا جامدة» وصخورًا صمّاء؛ وما 
انتهيثُ من كلامي إلا وتأكدثُ أنّ الآمال البرّاقة ذابت وماتت»ء ولم يبقَ بين 
جوانحي إلا الآلام والأوجاع: هذا ما كان في الاجتماع الأوّل الذي حضرثه 
في المؤتمر الذي سُمّي ب'مؤتمر السلام". 
ويعد اجتماع حضره مع عددٍ من العرب الأحرار حيث وُضعت قائمةٌ بالنقاط التي 
أرادوا إثارتها في المؤتمرء نهض برصوم للكلام وأكّد 'أنّ العرتَء عربٌ سواء أكانوا 
مسلمين أو مسيحيّين". وأضاف: 
'وذكرتٌ أنّ للعرب حقّا مقدّسًا في الحرية والاستقلال وفي حياة الكرامة 
لكونهم أْمَةً عظيمة لها تاريخها الخالدء ولها الأيادي البيض على المدنيّة 
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البشريّة منذ أقدم العصور. وما أنهيتُ كلامي حتّى هتف زملائي العرب: 
'إنّك يا سيدي لمطران العروية» بل أنت قد الزمان!""”. 
فقد كان برصوم في الواقع يعبّر عن شعور الغالبيّة العظمى من المسيحيّين الذين 
وجدوا الأمان في بلاد العرب بعدما جرى لهم وعليهم من مذابح. على أنّ المشاركين 
الأساسيّين في المؤتمرء بريطانيا وفرنساء لم يعملوا بأيّة جدّيّة لمعاقبة القائمين بالإبادة 
البشريّة للأرمن وللمسيحيّين الناطقين بالسريانيّة» حيث كانوا منشغلين بتوزيع غنائم 
الحرب فيما بينهم. فقد كانت لديهم الفرصة لتطوير سياسات واستراتيجيّات لمنع 
حدوث مثل تلك الإبادات ولكتهم لم يُظهروا اهتمامًا بهذا الهدف. ولو تحملوا المسؤوليّة 
الإنسانيّة لذلك» لريّما كانوا قد حالوا دون قيام إبادة بشرد ده أخرف بعد عقدين من الزمن 
أو يزدد. 
أَمَا القيادة السريانيّة الأرثوذكسيّة» فبعد أن أصبحت واعية لخلوٌ موقف المشاركين 
في مؤتمر باريس للسلام من العطف الحقيقي» وحيث إِنّ نسبة مهمّة من شعبها كان 
لا يزال يقطن تحت السيطرة التركيّة: فقد عادث واستقرّت على فلسفتها التقليديّة القائمة 
على طلب السلام والالتزام بكل الواجبات والإخلاص إلى أيّ بلد يتواجد فيه شعبها. 
وكان هذا موقف البطريرك الياس الثالث كما سنرى. 


ه-ه بعد الحرب - في الوطن التاريخيّ في أعالي ما بين النهرين 

ه-5-١‏ البطريرك ينادي بالولاء 

لقد كانت الفترة بين انتهاء الحرب الأولى في ١118‏ وإعلان الجمهوريّة التركيّة في 
4 تشرين الأوّل 900000 سياسيّة واسعة في أورويا. أمّا في داخل تركيا 
فقد كانت تلك فترة انتقاليّة وحرجة؛ حاولث خلالها الأقلَيّات إيجادت صيغة للعيش بحدّ 
أدنى من الأمان لأفرادها. ويينما كان برصوم يطالب بحقوق شعبه في مؤتمر باريس 
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لام بدءًا من عام ١115‏ ويعد ذلك في لوزان عام »١17‏ فقد كان البطريرك 
الياس» وهو على إدراك كامل بالأخطار التي كانت لا تزال تحيط بمجتمعه السريانيّ 
الأرثوذكسي في تركياء يدعو إلى الولاء للسلطة التركيّة كما سبق ودعا للولاء إلى 
السلطة العثمانيّة. وفي زيارته لأورفا (الرّها- إديسًا) في عام »١11١9‏ لقي انتقادًا من 
بعض أعضاء ملّته بسبب خطته لزيارة الحاكم التركيّ للمدينة قبل زيارته للحاكم 
البريطانيّ. واستنادًا إلى ما قاله أبروهوم نورو”” الذي كان من أورفا وأيّده زكرتًا 
شاكر' '. فإنّ البطريرك أجاب أحد المنتقدين بقوله: "ابني» دعني أقوم بواجبي. أنا 
أعلم ما أفعل. الإنكليز ضيوفٌ أما الأتراك فباقون هنا" '. 

ويبدو أنّ البطريرك الياس الثالث كان على اعتقادٍ متزايدٍ بصواب أسلويه في العمل 
خاصّة بعد أن تبيّن له أنّ الدول الغربيّة لن تبدي اهتمامًا بشؤون المسيحيّين الناطقين 
بالسريانيّة ويمستقبلهم» » أكثر ممّا يلائم مصالحها. وفي الواقع كان كثيرًا ما يُبدي تأييدًا 
لكبار السياسيّين مثل رؤوف بك وعصمت إنونو وفوزي جاكماقء كما أكّده أمين سرّه 
زكريًا شاكر في 1177ك» إذ قال: 'لذا فعندما يزور البطريرك السياسيّين الأتراك لأول 
مرّة فإنّه يثني على السياسة التركيّة... ويقول: نحن السريان مناصرون للإدارة التي 
نحن رعاياها... وليس لدينا أيّةَ صلة بالدول الغربيّة"''. فقد كان موقف البطريرك 
مبنيًا على استراتيجيّة سلامةٍ شعبه التي يتوجّب النظر إليها من منظار ذلك الظرفء. 
خاصّة بناءً على ما شاهده هو خلال أحداث سيفو. وانسجامًا مع هذا الموقفء فقد 
حافظ البطريرك على علاقات ودّيَّة مع الساسة الأتراك. وبشير أمين سرّه إلى أنه كان 
للبطريرك ثلاثة لقاءات في أنقرة مع مصطفى كمالء كان أحدها في 1 شباط .١5717‏ 
وقبل ذلك الاجتماع» أجرى مقابلة مع جلال نوري صاحب جريدة '"إيلري" الذي كان 
حليفًا لمصطفى كمال. ومن خلال تلك المقابلة أوضح البطريرك موقفه من المستقبل 
الآشوريّ/ السرياني في الجمهوريّة التركيّة قائلًا'': 
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لم يدخل حتى الآن موضوع حقوق الأقليّات في أذهان المجتمع الذي أُمثّله وأحلامه. 

وسوف نعارض أيّ أمرٍ من هذا النوع بشدّة. ولم أقدّم طلبًا كهذا الآن ولن أقدّم ذلك 

في المستقبل. إِنّ السريان هم أقلّيّة يسكنون ضمن الميثاق الوطنيّ ويودون العيش مع 

الأغلبيّة (التركيّة) في السرّاء والضرّاء ... 
لا شك في أن تعبير البطريرك الياس الثالث عن الولاء كان يعكس الخوف وضعف 
الشعور بالأمان الذي استولى على شعبه في تلك الظروفء فلم يكن لديه ما يمكن 
المطالبة به من حقوق خاصّة بغياب أيّ دعم من من القوى الغربيّة. لذا فقد أضحى هو 
وشعبه تحت رحمة الحكّام الأتراك. وبهذا الصددء من الجدير الملاحظة أنه بعد 
ال الحرب الأولى مع الجهة الخاسرة (تركيا)» فإنّ الناطقين بالسريانيّة الذين 
كانوا يت يتمتعون قبل الحرب بموقع نصف مستقل تحت نظام الملّة» أصبحوا بعد انتهاء 
مؤتمر باريس للسلام» بدون حماية» لا من خلال معاهدات عالميّة معترف بها ولا من 
خلال عرفب ثابتٍ كنظام الملّة الذي لم يعد ساريّ المفعول. 
ه-5-5 إبعاد الكرسيّ البطريركيّ من تركيا 
بالرغم من سياسة الولاء التي اتّبعها البطريرك الياس الثالثء فإنّ بقاءه في تركيا 
أصبح غير واقعيّ حتّى قبل إبعاده عنها رسميًا عام 1175. فقد كان ذلك نتيجة 
للسياسة التركيّة التي قضت بعدم قبول أي من غير المسلمين في أيّ مركزٍ رسمي أو 
غير رسمي في الدولة» ونتيجة لذلك؛ عدم تشجيع بقاءٍ غير المسلمين في تركيا. وفي 
خطاب ألقاه في أيلول ١1754‏ أعلن مصطفى كمال أنّ المؤسّسات الدينية تشكّل 
تناقصًا مع مفهوم الدولة التي تعمل بمفهوم وحدانيّة الفقه. وصرّح بأنّه 'كان يجب 
إلغاء الكنائس الأرثوذكسيّة والأرمنيّة ومجامع اليهود المؤسّسة في تركيا كما حصل 
بالنسبة للخلافة"” '. 
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فضلا عمّا جاء أعلاه» فإنّ عدم إدراج الرعيّة السريانيّة الأرثوذكسيّة بين "الأقلّيَات 
غير المسلمة" بموجب بنود معاهدة لوزان مهد الطريق لإزالة الكرسيّ البطريركيّ من 
تركيا. وجاءت أحداثُ معيّنة وقعث في عامّي ١175‏ و1175» سيّما اندلاع 'ثورة 
النساطرة" في جبال حيقاري عام ,.١1175‏ لتعطي الأتراك عذرًا إضافيًا. فقد استغل 
الكماليّون هذه الأحداث لإزالة أيّ معارضة تخطر ببالهم. وتنقل الباحثة نورس عطو 
عن رسالةٍ في الفاتيكان ' ما مفاده أنّ ١5١‏ من السريان الأرشوذكس والسريان 
الكاثوليك أبعدوا عن مديات وعين ورد وأنحل ومزيزح وميدن» إضافة إلى مائة آخرين 
من آزخ. 
وفي عام ١175‏ صدر أمر رسميّ يمنع البطريرك الياس الثالث من استعمال لقبه 

الرسميّ كبطريرك في أيَّ من مراسلاته مع الجهات الرسميّة التركيّة''. أمَا بما يتعلّق 
بالظرف الخاصّ بأمر إبعاد البطريرك عن تركياء فاستنادًا إلى ما أورده الخوري 
غابريال أيدن الذي كان آنذاك تلميدًا في دير الزعفران عندما استلم البطريرك أمر 
الإبعاد فيقول"'' : 

'في أحد الأيَام, حضر محافظ ماردين إلى الدير لتسيلم برقيّة من أتاتورك 

(مصطفى كمال) سبق للمحافظ أن استلمها هو ونّصّ التلغراف على ما 

يلي: "على الرئيس الديني الذي يرتدي البرة السوداء (البطريرك) أن يغادر 

تركيا في الحال وعليه ألا يعود إليها أبدَا". 
وبنا على ذلكء, فقد غادر البطريرك الياس الثالث تركيا في ربيع "١175‏ . وبهذه 
المغادرة القسريّة» فقدث بطريركيّة السريان الأرثوذكس كرسيّها في دير الزعفران الذي 
كانت قد اتخذثةُ مقرًا لها منذ أن نُصِب البطريرك ميخائيل الكبير على هذا الكرسي 
في دير الزعفران عام .١١77‏ ويذلك أيضًا فقدث هذه الكنيسةٌ آسيا الضغرى كمقرٌ 
لكرسيّها البطريركي عبر عدّة قرون» منذ الألف الأول الميلاديّ. 
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وتنفيدًا للأمر الصادر بهذا الشأن» سافر البطريرك من دير الزعفران إلى حلب 
حيث قدّسّ كنيسة جديدة'' ثمّ إلى زحلة قبل أن يستقرٌ لبعض الوقت في القدس. 
واستنادًا إلى ما ورد في نقل شفويّء فقد حاول البطريرك اتخاذ القدس مقرًا بطريركيًا 
دائمّاء ولكنّ هذا المسعى جابه اعتراضاتٍ من اللاتين واليونان الأرثوذكس والأرمن 
على اعتبار أنّ التقليد التاريخيّ لا يسمح بإقامة بطريركيّة للسريان الأرثوذكس في 
القدس'". 

ومن جهة أخرى» صدر بعد حين» في " تمّوز »""191171١‏ قرارٌ بتجريد البطريرك 
الياس الثالث من جنسيّته التركيّة بعذر أته حصل على الجنسيّة العراقّة بدون 
استحصالٍ موافقة السّلطات التركيّة. وبناءة على ذلك» لم يعد بمقدوره إقامة علاقة ذات 
معنى مع تركيا. وفضلا عمّا جاء أعلاه؛ فقد منعتٍ السَلطات التركيّة دخول البطريرك 
أفرام برصوم إلى تركيا بسبب موقفه المعروف في مؤتمر باربس للسلام. كما أنّ أمرًا 
تركيا صدر في ” حزيران »١15737‏ منع دخول أيّ من أعماله المنشورة وذلك استنادًا 
إلى ما جاء في الأمر 'بسبب محتوياتها الخطرة"'". إنّ ما فعلتهُ تركيا في ذلك الوقت 
من قلع كنيسة صغيرة من موطن جذورها التاريخيّة» لم يكن آتيّا من أي تهديدٍ من قبل 
هذه الكنيسة التي يؤكّد تاريخُها نظرتها السلمية على مرّ الدهور. والحقيقة هي أنّ 
الإجراءات التركيّة كانت جؤًا من سياسة (التتريك) التي رأث بأنّ المسيحيّين لا 
يصلحون كمواطنين. ويلقي الجزء التالي المزيد من الضوء على هذه السياسة. 
ه-ه-" الاستبعاد الإضافي للأقليّات غير المسلمة 
شملث سياسةٌ الأقلّيّات التركية الرسميّة» كما جاء في معاهدة لوزان الموقعة في 5 ” 
تموز 1177. بندًا ينص بالسماح لغير المسلمين بممارسة حقوق معيّنة» إلا أن تركيا 
حدّدت تطبيق هذه الحقوق على ثلاث فئات كبيرة من غير المسلمين» اليونان والأرمن 
واليهود '". ومع أنّ المعاهدة؛» كما لاحظ أوران' '» استخدمت الاصطلاح "غير 
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المسلمين"؛ فإِنّها لم تحدّد في أي من موادها ال7؟5 ١‏ أنّ ذلك ينطبق على فئات غير 
مسلمة دون أخرى. فقد أبعدث تركيا الفئات المسيحيّة الصغيرة (كالسريان الأرثوذكس) 
عن الحماية التي نصَتُ عليها بنودُ المعاهدة المذكورة» إذ ينصّ أحد هذه البنود (البند 
٠‏ ) على أنّ لهم الحقّ في تأسيس أيّ مؤسّسة خيريّة أو دينيّة أو اجتماعيّة وأيّ 
مدرسة أو مؤسّسة تريويّة» على نفقتهم» وإدارتها والتحكم بهاء مع الحقّ باستعمال 
لغتهم وممارسة حقوقهم الدينيّة””" 

ومع ذلك فقد واجه السريان الأرثوذكس المصاعب وبالتالي الفشل في محاولتهم 
نيل الموافقة على إقامة دروس لتعليم الكتاب المقدّس عام ١155‏ ". ويتطرّق أوران 
للأسباب المحتملة لاستبعاد السريان الأرثوذكس من الحصول على الحقوق التي كانت 
قد مُنحت لغير المسلمين الآخرين إذ يعزو ذلك إلى "عدم وجود دولة خارجيّة تدافع 
عن حقوق هذه الطائفة""". لكن يبدو أنّ الأقلّيّات التي كان هناك اعتراف مباشر 
بحقوقها في معاهدة لوزان هي الأخرى لم تحظ بممارسة تلك الحقوقء إذ سرعان ما 
أصبحث في موقع مضايقة ومن نَم إبعاد من البلد”". 

فبعد أن تحقّق جُلَ هدف الأتراك في القضاء على المسيحيّين الأرمن والناطقين 
بالسريانيّة في تركيا من خلال الحرب الأولى» أعقبث ذلك سياسة التبادل الإثنيّ بين 
اليونانيتين والأتراك تمهيدًا لسياسة "التتريك" التي استهدفت الإبقاء على شعبٍ متجانس 
من أصل تركيّ. ولذا فبالرغم ممّا أُعَلِنَ عن الأهداف العلمانيّة للجمهوريّة التركيّة: 
سُرعانَ ما ظهر الإسلامُ كمحورٍ مركزيّ اقترنت به سياسة 'التتريك". وبهذا الصددء 
يقول يولتن إن مصطفى كمال اعتبر المسيحيّين غير ملائمين للانتماء إلى سياسة 
التتريك التي تبنّاها' ". 

ومن نتائج سياسة التتريك في الثلاثينيّات من القرن العشرين؛ كان أُمْرُ الأقلَيَات 
بتغيير ألقابها إلى ألقاب تركيّة بموجب قانون الألقاب الصادر عام ."'١3175‏ وتحقيقًا 
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لنفس السياسة» تمّ في الأريعينيّات» تغيير أسماء القرى المسيحيّة إلى أسماءٍ تركيّة'*. 
تنفيدًا لسياسة التتريك التي استهدفث محوّ الإرث الحضاريّ لسكان البلاد الأصليّين. 
وبهذه الخطوة» تمَّ إهمال الخلفيّة الحضارية والتاريخيّة لتلك الأماكن. كما أن من نتائج 
سياسة التتريك؛ كان إبعادُ المسيحيّين عن أيّة وظائف حكوميّة. فبينما كان للمسيحتّين 
دوز معيّنٌ في المجال الرسميّ أثناء الحكم العثماني؛ انطفأ هذا الدور تحت الحكم 
التركيّ حيث مُنع المسيحيّون من حيث التطبيق العملي من أيّ دورٍ في التوظيف 
الرسمي. وفي هذا الصدد يقول أحد السريان» معبّرَا عن رأي الآخرين أيضًا: 'لم 
أستطع الحصول حتّى على عملٍ كجامع للقمامة"'”. لذا فإنّ ما جرى من أحداث 
مروّعة منذ بداية القرن» وما أعقب ذلك من عيش كمواطنين من درجة ثانية أو أدنى؛ 
أدَى إلى هجرة متزايدة على مدى العقود اللاحقة من القرن العشرين إلى بقاع أخرى 

من المعمورة. فإضافة إلى الأمريكيّتين» دخلت أورويًا الغربيّة» ألمانيا أوَلّا ثم السويد 
وهولندا وغيرها فضلا عن أستراليا ونيوزلنداء في مخططات الهجرة للسريان وغيرهم من 
المسيحيّين الذين كانوا يقطنون آسيا الصغرى قبل أن يسكتها العنصر التركيّ 
(السلاجقة) بألف عام تقريبًا 


ه-5 بعد النزوح 

تمخضت أحداث القتل والإرهاب والتخريب التي حصلث في فترة السنتين -١/55‏ 
5 وكذلك في سنة ١1١15‏ وما بعدها إلى تغيير كامل في الخارطة السكانية 
للناطقين بالسريانيّة في الشرق الأوسطء ريما باستثناء الموارنة. فإِنّه فضلًا عن الخراب 
الذي حل بالسريان الأرثوذكس في الأناضولء خَلَْ معظمْ مناطق حيقاري في شرق 
الأناضول والتي كانت موطنّ الكثيرٍ من شعب كنيسة المشرق» وكان يُقدّرُ تعدادٌ 
شعبها بنحو مائة ألف نسمة في القرن التاسع عشر””. فبينما لجأ بعص من الذين 
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نجوا من الإبادة الجماعيّة إلى العراق» لجأ آخرون إلى أرمينيا وجورجيا وموسكو 
خاصّة بعد أحداث العنف عام 57377*. كما أضحى قسمٌ من المناطق التي كان 
يسكنها السريان الأرثوذكس على مدى القرون مثل سويرك وجزيرة ابن عمر خاليًا من 
المسيحيّين. ويهذا غدّثْ ثمانيةٌ من أبرشيّات السريان الأرثوذكس العشرين التي كانت 
موجودةً قبل عام »١11١5‏ شبة خالية من المكوّنٍ المسيحي. 


ه-5-١‏ إعادة التوطن وتحذياته 


توجّه المسيحيّون الناطقون بالسريانيّة من الأناضول جنويًا إلى العراق وإسلى سوريا 
الكبرى وكان معظم الذين توجّهوا إلى العراق قد قدموا من الجزيرة وسعرت وديار بكر 
ومن أجزاء من طور عبدين» حيث وجدوا ملجأ في الموصل وما حولها””. على أنّ 
النسبة الكبرى من المهاجرين توجّهثُ إلى شمال سوريا حيث استقرٌ الجزء الأكبر منهم 
في الشريط الحدودي الذي شمل حلب في الغرب إلى الحدود مع العراق في الشرق في 
منطقة واسعة شملت رأس العين والقامشلي والمالكية والحسكة. وبينما استقرّت الأكثريّة 
الغالبة في هذه المناطق» مضى آخرون إلى المدن السورية الرئيسيّة: دمشق وحمص 
وحلب وإلى بيروت وزحلة في لبنان» بينما وجد الذين هربوا من مجازر أدنا سنة 
8 مأوَى لهم في طرابلس شمال لبنان. أمَا القدس وبيت لحم فقد اجتذبتا إليهما 
العديد من أهالي آزخ والقرى المجاورة لها. كما وصلث دفعاتٌ أخرى من المهاجرين 
إلى بعض المدن السورتة واللبنانيّة من كيليكيا عام ١977‏ وعام ”57977*. كما ورحل 
قسمٌ من الذين وصلوا إلى لبنان خاصّة في السنوات الأولى للهجرة» بحرًا إلى أمريكا 
الشماليّة» بينما رحل آخرون إلى أمربكا الجنوبيّة» البرازيل والأرجنتين غالبًا"”. ويجدر 
الذكر أنّ وجود السريان في أمربكا الشمالية» في الولايات المتحدة خاصّة:؛ يرجع إلى 
أواخر القرن التاسع عشرء خاصّة بعد أحداث العنف عامّي ١895‏ و615١‏ حيث 


هاجر إليها العديدُ من حاكّةٍ الحرير من ديار بكر واستقرّوا في نيوجرسي. وكما هي 
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العادة في الهجرات عمومّاء التحق معظمٌ الذين وصلوا لاحمًا بالذين وصلوا قبلهم 
واستقرُوا بالقرب منهم. لذا فالذين هاجروا من خربوتء استقرُوا في ماستشوست والذين 
من طور عبدين في جزيرة رود أيلاند حيث عملوا في مصانع الغزل والنسيج. بينما 
اتجه آخرون إلى مشيغان. كما توجّه كثيرون من ماردين إلى كندا واستقرّوا في مدينة 
شيريروك في مقاطعة كيبيك. وغادر العديد من الذين سبق أن وصلوا قرى فيروزة 
وزيدل في محافظة حمص أو من الذين كانوا من سكانها الأصلتيّين إلى ديترويت 
وفلوريدا. ومنذ عام 214017 أرسل عددٌ من الكهنة من القدس في البداية لرعاية هذه 
الموجات من النازحين. أمَا النزوح إلى أورويا فتمٌ في النصف الثاني من القرن 
العشرين (انظر الفصل السادس). 

عمل الكثير من المهاجرين إلى شمال سوريا في الزراعة بينما التحق آخرون 
بالمهن الحرّة المحلّيّة. هذا وقد وجد اللاجئون في كل من العراق وسوريا جوّ أمانٍ 
كانوا بأمسٌ الحاجة إليه» فضا عن عيشتهم في مجتمعات كانت مستعدّة لتقديم العون 
وفتح آفاق لحياة جديدة تختلف جذريًا عن حياة الشقاء التي عاشوها في بلدان 
الأناضول””. كما أنّ القادمين الجدد وجدوا أنفسهم في محيطٍ ضمن لهم حرّيّتهم في 
العبادة وفي المواطنة والتملّك والتعليم وفي التوظيف الحكوميء خلافًا لما لاقوه في 
العهود السابقة. واستمرٌ جوّ الترحيب بكلّ القادمين من السريان الأرثوذكس والسريان 
الكاثوليك والكلدان قبل استقلال العراق في عام 7؟”9١‏ وسوريا في عام :.١155‏ 
وبعدهما. أمّا بالنسبة للآشورتين فقد اتّبع الموضوع مسارًا آخر'”. 
ه-5-١‏ خروج آخر الرهاوتين - القافلة الأخيرة 
مثّل خروج كافة المسيحيّين من الرها (أورفا) في عام ١175‏ فصلا آخر من فصول 
المآسي التي اكتنفت الوجود المسيحيّ في أسيا الصغرى. فقد كان قد بقي بعد الحرب 
الأولى في أورفا التي تقع على مسافة ٠٠١‏ كم إلى الغرب من ماردين» بحدود 5.٠6٠‏ 
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مسيحيّ غالبيّتهم من السريان الأرثوذكس؛ فضلا عن أقلَيّات من الأرمن والكلدان 
والسريان الكاثوليك. وكان عدد الأرمن حينئذٍ حوالي 5٠٠١‏ شخص من أصل 
٠ا'‏ نسمة تقرييًا من الأرمن كانوا يعيشون في أورفا قبل المجازر. 

ففي ربيع عام »١175‏ رحلت المجموعة السكّانيّة بكاملها في قافلة واحدة واتجهث 
إلى حلب تاركة وراءها بيوتها ومزارعها وكافة ممتلكاتها الأخرى. يصف يوسف نامق 
الذي كان يبلغ العاشرة من عمره آنذاك ما حدث في القافلة وفي السنين التي تلتها من 
قصص شهود عيانٍ آخرين أكبر منه سنا وذلك في كتابه "القافلة الأخيرة"'*» فيصف 
الشعور بالخوف والقلق عشيّة تلك الرحلة» ويعبّر بشكل خاصّ عن الجوّ الذي أحاطت 
به السرّئتة عن سبب تلك الرحلة الشاملة لشعب بكامله. وممّا أضاف إلى الغموض 
كان عدم رغبة المرتحلين في السنوات اللاحقة الحديت عن أسباب تلك الرحلة وكأني 
بهم يبغون نسيانها حدنًا وأسبابًا. ومع ذلك فإنّ نامق» مستندًا إلى بعض شائعات سرّبّة 
يلمح إلى أنّ ذلك الخروج الجماعيّ كان للتعويض عن شروطٍ لم يتمكن شيوخٌ 
المجتمع من الوفاء بها في صفقة تجاريّة مع الأسياد المسلمين في أورفا. وقد كتبث 
الباحثة ساتو عن الهجرة الجماعيّة للرهاوين وإعادة توطّنهم» بالكثير من النقاش 
متناولة الحيثيّّات السياسيّة والاجتماعيّة لهذا الحدث الناجمء برأيهاء عن نوع من 
الاندفاع النفسيّ لنسيان المجازر الماضية''. وبينما قد يكون هناك أكثر من سبب 
واحدٍ لهذا الولوج إلى النسيان» فإنّ الأقوى هو العامل السايكولوجيّ المتمثّل بمقارنة 
الماضي المجيد للمدينة كأحد المراكز الأولى للمسيحيّة حيث أنشتث أوّل مملكةٍ 
مسيحيّة سربانيّة وفيها أيضًا نشأ الأدب الكلاسيكيّ السريانيّ» وهي "المدينة المباركة" 
كما ورد في تعليم مار أداي ''» مقارنة ذلك كلّه بالحاضر الذي فيه سلّم المرتحلون 
ذلك الصرح التاريخيّ المسيحيّ السريانيّ إلى من لم يكن لهم صلة لا بالمدينة ولا 
بتاريخها المجيد. ولا بدَ أنّ المرتحلين استنكروا أيضًا ترك آخر كنيستين لهم للمحتلّين 
الذين حوّلوا إحداهما إلى جامع والأخرى إلى مشغل وإسطبل. 
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الفضل: الخاضين 
وقد أظهر المطران أفرام برصوم (البطريرك لاحمًا) كل مشاعر العطف للمرتحلين 
القادمين إلى حلب في عام ١1754‏ فشاطرهم الحزن العميق قائلًا: 
'رتاه ... أين من الرها مناسكها وأديارها ونسّاكها ورهبانها ... أوَاه! تلك أحداث 
الزمان» وسيوف الفاتحين» وسياسة الطغاة» ودسائس الطامعين» والخطل في الرأي» 
والخلل في تصريف الأمورء جعلت الرها تنقلب بين أدوار رقيّ وانحطاطء وهجرة 
واختلاط» فبدلت السريانيّة بالأعجميّة؛*» وسَفَت عاصفة زماننا بقاياها إلى أحد أحياء 
الشهباء» نزلوا أذلآء» وقد حنونا عليهم حنوّ الأمّ على الفطيم دامعين". 


وثردف على ذلك بقصيدة عصماء تذيب الجماد» وممًا يقول فيهم : 


'رثيث لخلق من بقيّة قومنا يُسام امتهانًا واعتسافًا بهجرة 
يُغرّب عن خير المَواطِن صاغرًا ويُغصّب أديارًا وأجملَ بيعة 
عسى الله يؤتي مجد آرام في الرها حياةً ويعنًا بعد لأي وغربة"*1 


وكان المطران برصوم يزورهم دائمًا في مأواهم الجديد في حلب مشجّعًا 'ينفخ فيهم 
روح الغيرة والحماسة» وساعدهم ليصبحوا مواطنين سوريّين مخلصين للوطن الجديد 
الذي لم يكونوا غرباء عنه"''. ومن الجدير بالذكر أنّ الرهاوتين المهاجرين إلى حلب 
جلبوا معهم ما أمكنهم نقله من الكتب الكنسيّة والتاريخيّة والتي شملث أقدمٌ نسخة 
معروفة من كتاب التاريخ العامٌ لميخائيل الكبير الذي دوَنَهُ في القرن الثاني عشر. 
وكان هذا الكنز التاريخيّ قد بقي مع إحدى العوائل الرهاويّة لحين إيداعه في 'خزنة" 
في كنيسة مار أفرام في حلب. وقد كان لي النصيب الوافر بأن ألقي نظرة على تلك 
الوثيقة التاريخيّة مع باحثين آخرين حضرنا مؤتمرًا ثقافيًا عُقِد في حلب عام 7٠١8‏ . 
-5-6 عون يصل من المغتربين 

بالرغم من الظروف الصعبة التي عاشها المغتربون الأوائل في أوطانهم الجديدة» فقد 
مدّ العديدُ منهم يدَ العون لأهل شعبهم في البلاد الأمّ. ويعملهم هذاء فإِنّهم ساعدوا 
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الكنيسة بمواردها الضئيلة على تقديم العون لشعبها الذي كان قد ترك كلّ ما يملكه 
وراءه» للبدء بإعادة بناء الكنائس والمؤسّسات والمدارس. فقد كانت الكنيسةً قد فقدث 
أوقافها في تركيا بتدمير ١57‏ كنيسة وديرًا (الجدول رقم ؟). كما أنّ الأوقاف التي 
كانت تملكها في القدس كانت متواضعة*"» لذا انّجهتِ الكنيسةٌ نحو شعبها الذي كان 
البعض منه قد استقرٌ في بلاد المهجر منذ أحداث .١1515‏ وكان هذا الشعب ما زال 
على علاقاتٍ حميمةٍ مع أهله في البلاد الأمّ. وكما ورد سابقًا في هذا الإطارء فقد 
قامت جماعاتٌ سبق لها أن تركث ديار بكر في عام ١8119‏ بتأسيس جمعيّة لتشجيع 
التأهيل الثقافي بين أفراد شعبها في البلاد الأمّ تحت اسم (جمعيّة المدارس الوطنيّة 
الآشورتة في أمريكا) والتي عرفت بعدئذ باسم (تاو ميم سمكث) اختصارًا لاسم 'ترقي 
المدارس السريانيّة"''. وكانت هذه الجمعيّة قد توسّعت في المجال التعليميّ وفي 
النشاط الوطنيّ خاصّة تحت قيادة جبرائيل بويجي» وهو شخصيّة وطنيّة هاجرت إلى 
أمريكا عام ١٠٠١‏ وتولّى رئاسة هذه الجمعيّة''' التي أصبحث مركز تجمّع لتقديم 
العون للشعب السريانيّ قبل مجازر سيفو وبعدها. 

ومن خلال هذا العون؛ أمكن إنشاء دار ومدرسة للأيتام في محافظة كيليكيا في 
جنوب تركيا عام ١111‏ عندما كان الفرنسيّون يسيطرون على تلك المحافظة. لكن 
بسبب الظروف بعدئذ ويتشجيع من البطريرك الياس» تمّ نقل هذه المؤسسة إلى بيروت 
عام ١17١‏ حيث استمرّت بتقديم الرعاية للأيتام معيشة ودراسة. كما أنّ هذه المؤسّسة 
أصبحث مصدرًا مهما لرفد الكنيسة بالكادر الكنسيّ من شمامسة وكهنة لمختلف 
الكنائس التي أنشئت في سوريا حينئذ. ثم انتقلت هذه الدار إلى مكان أوسع عام 
في منطقة المصيطبة بالقرب من بيروت» ثم إلى مكانٍ أكبر سعة في عام 
في بيروت. هذا وتشير الوثائق التي تمّث دراسثها إلى أنّ هذه الجمعيّة 
الخيرتتة قامث أيضًا بتوفير المصادر الماليّة لإنشاء ميتم في دير الزعفران وآخر في 


ع 


٠١١ أدنا.‎ 
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-4-5 تحرّي إمكانيّة الحصول على عونٍ أجنبيّ 
حاولتٍ الكنيسةٌ في العشرينيّات من القرن العشرين أن تحصل على عونٍ مالي من 
القيسة الأكلكاقة وين الكنيسة البرونتانظة الأسقفة في أمريكا ركان الهدف من 
الاتصال بالكنيسة الأنكليكانيّة هو إعادة إحياء مشروع الصندوق الثقافي للبطريركيّة 
السريانيّة الذي كان قد أنشئ على إثرٍ زيارة البطريرك بطرس إلى إنكلترا في الفترة 
725-614 1ء والذي كان قد جُمّد منذ أوائل التسعينيّات من القرن التاسع عشر 
(انظر الفصل الثالث). وقد أفضث جهودي في البحث بهذا الصدد إلى ثلاث رسائل 
ذات علاقة بموضوع البحث تشيرٌ جميعها إلى ضعف الاستعداد لتقديم العون لكنيسة 
شرقيّة وقعث تحت مطرقة عدوانٍ غاشم. 

تحوي الرسالة الأولى''' جوابًا من القس آرثر هنري فنء يكتب فيها نيابة عن 
الَجنة الثقافيّة لمشروع الصندوق الثقافي» ويبدو أنّ هذه الرسالة كانت جوابًا على 
رسالة من البطريرك الياس الثالث. ودبدو أنّ تاريخها كان "الأوّل من تشرين من السنة 
الماضية'' '". ورسالة القس آرثر فن مرفقة بصكٌ مصرفي بمبلغ ١8١‏ باوند و5١‏ 
كلتو مششيرة إلى كوم الفيلة الفشنقي مدن السترات النسايقة'والتى ع الحستانة 
المصرفي المذكور. وقد طلب القسّ فن كتابًا يعترف باستلام الصكَ المذكور ويزيد 
عليه بطلب "الأسماء المحدّدة للأطفال والمعلّم الذي سيحصل على فائدة من العون 
الذي يقدّمه مسيحيّو بلدنا...'" (أنظر صورة هذا الكتاب في الوثيقة التي تمّت الإشارة 
إليها). 

أما الرسالة الثانية*'' فقد كانت من رئيس أساقفة كانتريري إلى البطريرك الياس 
الثالث في إستانبول مؤرّخة في ؟ آذار .١47١‏ وكانت هذه الرسالة ردًا على رسالة 
من البطريرك الياس مؤرّخة في ١١‏ شباط .١37١‏ وفي ما يلي شيءٌ من التفصيل 
بشأن هاتين الرسالتين: 
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:!'"١97١ شباط‎ ١5 رسالة البطريرك الياس الثالث المؤرّخة في‎ -١ 


يقدّم البطريرك الياس هنا وصفًا موجرًا للخسائر التي مُني بها شعبه في تركيا وبشير 
إلى محاولة نائبه (أفرام برصوم) مقابلة لورد كورزن في مؤتمر باريس للسلام. ويبدي 
تقديره لعبارات الاطمئنان التي قدّمها ممثّل الحكومة البريطانيّة عند قوله 'إنّ مصالح 
شعبنا لن يُعَضَّ النظرُ عنها عندما يجيء الوقت لذلك." ويمضي البطريرك بعدئذٍ إلى 
الطلب من رئيس الأساقفة التوسّط في مؤتمر لندن الذي كان على أبواب الانعقاد: 
للمساعدة في إعمار الكنائس التي حل فيها الخراب» وفي العمل على توفير الأمان 
لمجتمعنا الذي كان لا زال يعيش في تركيا. وفي الحقيقة» فإنَ هذا الطلب كان ينطوي 
على أملٍ كبيرٍ بأن يقوم رئيس الأساقفة بالعمل والتوسّط لتحقيق ما قُدّم إليه من طلب 
العون. 
-١‏ جواب رئيس أساقفة كنتريري في رسالة مؤرّخة في ١‏ آذار :'''١9157١‏ 
ما جواب رئيس أساقفة كانتريري فقد ذكر فيه أنه ليس لديه "سلطة مباشرة أو صوت" 
لكن يأمل بأن تقوم بريطانيا بكلّ ما تستطيع لمساعدة السريان الأرثوذكس. ولكنّه 
يخشى أن يكون هذا العون أقلَ ممّا هو يأمل نظرًا 'لظروف أعظم وأشدّ توترَا". 

إن ورود هذا الجواب» بعد خبرة ما يقرب من ثلاثين سنة من التعامل مع الكنيسة 
الأنكليكانيّة جعل الكنيسة السريانيّة الأرثونكسيّة غير متفائلة بأيّ تعامل مع تلك 
الكنيسة. وبالرغم من ذلكء فقد قام أفرام بربصوم بمحاولة أخرى عام ١1717‏ وهو في 
طريقه إلى أمريكا. وقد كان الجواب سلبيا كما يتبيّن من الرسالة التي وجّهها برصوم 
إلى رئيس أساقفة كانتريري التي فيها يقول: 'إنّ الأجوبة المعتادة "سأحاول" 'إثنا 
نأسف” و'يحزنني" تثيرني. أنا أتأسّف بشدة بأنّ كنيستنا لم تستطع إثارة اهتمام 
الكنييسة الأستفيّة» وإنّ محاولاتي في ١97791937091١51“‏ قد باءت 
لفقل 1 
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أمَا الرسالة الثالثشة فقد وردث من الكنيسة البروتستانتيّة الأسقفيّة فى الولايات 

المتّحدة والمؤرّخة في 75 تموز ١17‏ والمعنونة إلى البطريرك الياس الثالث. ويتقضح 
من سرد الرسالة أنّها كانت جوابًا لرسالة حملها المطران سويريوس أفرام برصوم أثناء 
زبارته الرعوية والأكاديميّة للولايات المتّحدة. وهنا يعبّر الأسقف الرئيسيئ لتلك الكنيسة 
عن الرغبة في علاقة حميمة مع الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة» مؤكّدًا مع التقدير 
أنّ: 

التاريخ الطويل للعمل الجليل والشهداء الذين قدّمتهم كنيستكم وشعبهاء كان دائمًا 

مدعاةً لتقارب مع كنيسةٍ متواضعة في معطياتها الماديّة وصبورة على تحمّل 

المصائب." 
ومع ذلك فإنّ رئيس الأساقفة لهذه الكنيسة أبدى 'حزنه" بأنّ هذا الطلب قد ورد 'فيما 
البلد (بلده) يواجه صعوبات ماليّة خطيرة””*''. وعليه فقد أبدى مسؤول الكنيسة 
المذكورة اعتذاره عن تقديم أي مساعدة. 

إنّ هذا الردّ السلبي الوارد من كنيسة رائدة ومشهورة وقائمة في أغنى أقطار 

المعمورة» استجابة لطلب مساعدةٍ من أصغر كنيسة في الشرق الأوسطهء كنيسة مرّث 
بأقسى ظروف القهر من مذابح وتشريد»ء هو أمرٌ مثيرٌ للانتباه ودليك على غياب أيّ 
اهتمام حقيقئ. إنّ هذا الردّء مع ردود الكنيسة الأنكليكانيّة الآنفة الذكر جعل الكنيسة 
السريانيّة الأرثوذكسيّة التى اعتمدث على نفسها على مدى تاريخها الذي كان محفوقًا 
بالتحدّيات» تتوصّل إلى النتيجة الواضحة بأنّ عليها الاستمرار على هذا النحو فى 
العصر الحديث أيضًا. 


لعل المطران أفرام برصوم الذي كان قد شهد عن كثب الموقف السلبي في مؤتمر 
السلام في بارس لم يستغرب هذه الردود» لكنّ خيبة الأمل كانت على الأرجح لأماني 
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البطريرك الياس الثالث الذي ريما كانت تراوده آمال مساعدات من المسيحيّين 
الغربيّين» وهو الذيء على الأرجح: دفع نحو طلب المعونة منهم. 


ه-7 إعادة بناء المؤسّسات الكنسيّة 

كما ورد سابقّاء فقدتٍ الكنيسة ١55‏ راهبًا وقِسَيسَا وسبعة مطارنة وأساقفة فضلا عن 
ماو ص الاين لاقي كار اقرف ”م 00 وأدّت هذه 
الياس الثالث بتوجيه 0 من الكهنة لخدمة الشعب في 56 مرق لحن 
والقديمة والتي شملت سوريا والعراق ولبنان وفلسطين؛ فضلًا عن ما تبقّى من مناطق 
وسكّان في تركيا. وكان من بين هذه الإجراءات وشامة تسعة 50 في الفترة من 
سوريا ولبنان في ٠١‏ أيّار :١914‏ 

غريغوريوس جبرائيل مطرانًا لأورشليم في ١١‏ آذار ١971‏ 

إياوئيس يوحنًا مطرانًا للقلآية فى 4 ؟ أيلول ١57‏ 

يوليوس الياس مطرانًا عامًا فى 4 ؟ أيلول ١577‏ 

ديونيسيوس ميخائيل مطرانًا لكوتايم 0 ادامر ١‏ تشرين الأوّل ١9175‏ 


0 ميخائيل مطرانًا للقلآية في ١١‏ تشرين 7 ١05‏ 
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الفضل الحامسن 
وكان من المهمَّ كثيرًا إعادة تأسيس مراكز لتدريب الكادر الكهنوتيّ. فتوججّهت 
الأنظار إلى مدرسة الأيتام في بيروت كأحد المنابع المحتملة لطلآب الكهنوت. 
فأنشئت فيها مدرسة إكليريكيّة وتمّ تكليف الراهب (آنذاك) يوحنًا دولباني المتميّز 
بضلوعه في اللغة السريانيّة وآدابهاء بإدارة هذه المدرسة. أوَلاً في أدنا ثم في بيروت 
عندما نُقَلَتُ تلك المدرسة إليها. ويرزث أيضًا حلب التي قَدِم إليها اللآجتون من أورفا 
كمصدر ثانٍ مهم لِيَتْ الثقافة السريانيّة في سوريا. وفي هذا المجال كانت كنيسة مار 
أفرام التي شيّدها المُحسن سليم عازار في حي السليمانيّة بحلب وكرّسَها البطريرك 
الياس الثالث في كانون الأول '''١3175‏ مقرًا لهذه الفعاليّة. 
ه-07-١‏ فجر حرّبّة جديدة - الترحيب بالبطريرك في الموصل 
قام البطريرك الياس الثالث بنقل مقرٌ بطريركيّته الموقت من القدس إلى الموصل في 
أوائل عام .١37‏ ولا توفّر المصادرٌ الكنسيّة أسباب انتقالهاء لكن كما ورد في الفقرة 
5-5-5 يبدو أنّ الانتقال من القدس كان استجابة لاعتراضات ذات صدى تاريخي 
من الرئاسات المسيحيّة الأخرى في القدس. أمّا الرحلة إلى الموصلء فابتدأث في ١5‏ 
كانون الأول ١171‏ وسرعان ما تحوّلت إلى زيارة رعويّة شملث أيضًا حيفا وبيروت 
وزحلة وحمص وحماه وحلب ودير الزور وسنجار' ''» قبل أن تنتهي في الموصل في 
5 كانون الثاني .١3178‏ وقد لقي البطريرك استقبالًا حافلًا عندما دخل العراق من 
سوريا متوجّهًا إلى الموصل. وكانت الحرّبّة في التعبير العلني التي ظهرت في استقبال 
موكب البطريرك لدى دخوله الموصل محل مقارنة مع جوّ الخنوع الذي كان يسود 
تركيّا في ذلك الوقت. وفي ما يلي وصفٌ لذلك الاستقبال منقولاً عن مجلّة الحكمة 
الصادرة آنذاك"'': 


ذاع خبرُ وصول غبطتة إلى سنجار في الموصل مساء الأربعاء؛ فاستعتت 
الطائفة بأسرها لاستقباله استقبالًا شائقًا يليق بمقامه الكريم. ووجَّهَتْ لملاقاته 
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في سنجار وفدًا مؤْلَمَا من حضرات الأديب نعمة الله أفندي دتو والخواجه 
اسطيفان جرجس وخضّوري أفندي عبد النور وناصر أفندي سرسم. وفي 
صحوة يوم الجمعة الواقع في ١‏ كانون ثاني ١174‏ تحزك ركاب قداسته 
من سنجار على الترتيب المقرّر في برنامج لجنة الاستقبال فسارت ألا 
سيّارة غبطته تتلوها سيّارات المستقبلين التي كانت تتكاثر بما يفد عليها من 
أسراب السيارات كلما دنت إلى الحدباء. وقبل وصوله إلى تلعفر"'' 
سيّارات وفود الطوائف المسيحيّة وممثليها المؤآفة من الإكليروس ووجهاء 
الطائفة الأرمنيّة والطاتفة الكلدانيّة والطائفة السربانيّة الكاثوليكيّة والطائفة 


أقبلث 


البزؤمتتتاننة '' مزكنة نوصسؤل قدزينتةه: :ولونا كارت الموكتت الموضييل 
وصلت السيارةٌ المُعدَّة خصّيصًا لغبطته تختال بزينتها الفاخرة فانتقل إليها 
قداسثه وسارث تشقّ صفوف الجماهير المحتشدة على جانبَّي الشوارع التي 
مرّ بها الموكب تتبعغها سلسلةٌ طويلة من السيّارات بلغ عددها ١١17‏ سيّارة 
يتلوها الخيّالة والمشاة من المستقبلين. وكانت أفراد الشرطة قد انتشرت على 
طول الشوارع التي مرّ فيها الموكبٌ لمحافظة النظام. وقد اشترك في هذا 
الاستقبال نحو ألفٍ من طلآب وطالبات المدارس السريانيّة في صفين 
متقابلين من رأس الجادة الكبرى إلى باب الكنيسة. فكنتٌ تشاهد بينهم أفراد 
الكشافة بطبولهم وعصيّهم والفتيات المتشحات بأرديتهنَ السوداء شعارهنٌ 
المدرسيّ حاملات أغصان الزيتون» والشمامسة بأقمصتهم البيضاء والقسوس 
بحللهم الكهنوتيّة يتقدّمهم الصليب الكبيرء وعند وصول الموكب إلى مدخل 
الكنيسة... 


وفي الواقع إِنّ الحرّيّة التي شهدها الموكبُ في الموصلء على الرغم من طبيعة 
المدينة الإسلاميّة المحافظة» هذه الحرّيّة نفسها كانت وقتذاك سائدةً أيضًاء وحتّى 


بشكلٍ أعمق وأجرأء في مختلف أنحاء سوريا ولبنان وفلسطين» وهي تبعث على الحزن 
عند المقارنة مع ما كان سائدًا آنذاك في تركيا ومنذ أمدٍ بعيد. 


341 


الأشيل اللخافسة 
ه-5-7 البطريرك الياس الثالث في الموصل 


بقي البطريرك الياس» وهو في مقرّهِ الموقت في الموصلء على اتّصال دائم مع القدس 
حيث أصبح دير مار مرقس مركرًا إكليريكيًا مهمًا"''. فقد انتقل إليه الرتتان دولباني 
من بيروت في أواخر تشرين الثاني / أوائل كانون الأول ١171‏ حيث ساعده الريّان 
صموئيل يشوع في واجباته الإدارتة والكهنوتيّة' ' '. فبذل الرتّان دولباني جهدًا مميّرًا في 
توجيه الفعاليّات الثقافيّة في الدير"'' وفي تحرير ونشر المناهج الدراسية 
للأبرشيّات*' ' وفي إعادة طبع ونشر الكتب الطقسيّة'' ' وفي إصدار مجلة الحكمة 
والمساهمة فيها. ومن الجدير بالذكر أنّ هذه المجلّة الشهريّة' '' والتي سبق وصدر 
منها العدد الأول في منتصف ١177‏ في دير الزعفران» توقفت عن الصدور بعد 
مرور سنة واحدة على صدور عددها الأول بسبب اندلاع الحرب الأولى. وتأخّر 
صدور أعدادها اللاحقة بسبب ظروف ما بعد الحرب إلى عام ١97177‏ حين لقيث 
التشجيع اللازم من البطريرك الياس الثالث,» ويهذا فقد كانت السنة ١97/8/ ١951‏ 
هي سنتها الثانية'"'. وقد تمّت طباعة المجلّة باستخدام إحدى المطبعتين اللّتين كانتا 
في دير الزعفران» وجُلبت إلى القدس"''. وكان جلبٌ واستخدامٌُ تلك المطبعة أمرًا 
ضروريًا لاستئناف طبع الكتب الدينيّة فضلًا عن البدء بطبع وإصدار المناشير 
البطريركيّة الخاصّة بالصوم الأربعينيّ وغيرها. 
ه-17-" مجمع دير مار متّى في عام 191١‏ "' 

بات عقدُ مجمع لتنظيم الحياة الكنسيّة بعد ما اكتنف الكنيسة إدارةً وشعبًا من أحداث 
أمرّا في غاية الضرورة والإلحاح. لذا فقد كان عقدُ هذا المجمع في عام ١97٠‏ في 
دير مار متّى قرب الموصل موضع انتظار وآمال. ومع أن مجامع كثيرة عُقِدَثْ في 
الماضي على مدى القرون السابقة إلآ أن واجبات تلك المجامع اقتصرت بشكلٍ 
رئيسيَ على انتخاب البطريرك ونادرًا على معالجة أمورٍ ثانويّة. كما أنّ صعوياتِ 
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السفر كانت سببًا في عدم اكتمال الحضور” ''. وتشيرُ المصادر السريانيّة 
الأرثوذكسيّة إلى أنّ عددًا من المجامع كانت قد عُقدتْ على مدى قرون الألف الثاني 
كالمجمع الذي عقده البطريرك أثناسيوس السادس )١1515-11١78(‏ في دير مار 
برصوم عام »١١55‏ والمجمع الذي عقده البطريرك عبدالله الأول )١5517-15571١(‏ 
في حمص في ١577‏ والمجمع الذي عقده البطريرك داؤد شاه )١511-١515(‏ في 
الدير المعلّق في الهتاخ في .''5١519‏ لكن معظم ما كان على جدول أعمال هذه 
المجامع كانت قضايا تخصّ الزيجاتء لا غير. 

أمَا مجمع دير مار متّى الذي انعقد في الفترة من 75-١١‏ تشرين الأوّل ١917٠١‏ 
(على التقويم اليولياني) اي (74 تشرين الأول -7 تشرين الثاني ١ 17١‏ على التقويم 
الغريغوريّ)؛ فقد أسفر عن ١؛‏ قرارًا تخصّ مختلف جوانب الحياة في الكنيسة» من 
ضمنها واجبات الإكليروس. كما أقرّ المجمع نظامًا للمجالس الملَيّة من شأنه تنظيمُ 
العلاقة بين الكادر الكهنوتيّ وممثلي الطائفة. وقد دُعِي إلى حضوره؛ إضافة إلى 
المطارنة؛ كهنة وعلمانيّون ممثلون عن أبرشيّات الموصلء دير مار متى» حلب؛ 
القدس وأمريكاء هم نعمة الله دتوء عبد الأحد عبد النورء مراد جقيء الياس شعياء 
أنطونيوس الخوري» خاجو جرجس خاجو وعبود هزو. ومن بين قرارات هذا المجمع 
ما يلي: 
-١‏ الحاجة لتنسيق الطقوس المستخدمة في مختلف الكنائسء التي شهدت تباينًا 
ملحوظًا على مدى العقود والأجيال بسبب التباعد الجغرافي وضعف التنسيق سابقًا. 
ولتحقيق ذلك؛ تشكّلت لجنة مكوّنة من المطران أفرام برصومء والأب الراهب يوحنًا 
دولباني والشماس نعمة الله دتو (القرار 4). 
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-١‏ الإقرار بالحاجة للعمل على توثيق محتوى البيث كاز (كتاب الألحان البيعيّة) 
وضبطه بالنوطة بحسب مختلف المدارس التراثيّة المعروفة: الرها وماردين وتكريت 
(القرار 5). 
"- القرار بطبع مختلف الكتب الطقسيّة» والقيام بترجمة دقيقة لمحتواها إلى العربيّة 
(القرار 5). 
5 - التأكيد على ضرورة تعليم اللغة السريانيّة في المدارس التي تديرها الكنيسة (القرار 
17). 
د- فقرات مختلفة استهدفت إدخال الحداثة في الصلوات الكنسيّة وتشجيع مشاركة 
أوسع من أفراد الطائفة في أدائها. 
ه-7-؛ البطريرك الياس الثالث ينهي رحلته في الهند 


لم يمضٍ وقتٌ طويل على مجمع دير مار متى حتّى أقدم البطريرك الياس الثالث 
على رحلة إلى الهند استجابة لدعوة من الممثل الملكيّ البريطانيّ في الهند» بهدف 
وضع حلّ لمشكلة إدارة الكنيسة في الهند (أنظر الفصل الثالث). وبدأت الرحلة في 5 
شياط :14129 فإمسطسب البطزيرك النائن المطراق » غناجي والرتانين: لزبااقونن: ويشوخ 
من القدس وزكريا شاكر أمين سرّ البطريرك والمحامي الياس خدّوري. وبينما كان 
الوفد في صلب المهمّة المعمّدة» أصابتٍ البطريرك نويةٌ قلبيّةٌ أدّت إلى وفاته في ١8‏ 
شباط .١177‏ ودُفن في كنيسة القدّيس اسطيفان في مالانكرا' ''. كان بذلك أوَل 
بطريرك سرياني أرثوذكسيّ يرقد في الهند. والبطريرك الياس الثالث قاد الكنيسة 
السريانيّة الأرثوذكسيّة خلال أحلك الظروفء فقد أنعم الله عليه بحكمة واسعة وروح 
تعاطف ومحبّة جيّاشة» وهي صفاتٌ كانت الحاجة ماسّة إليها أكثر من أي وقتِ 
مضى. ويهذه الصفات تمكن من تهيئة كنيسته للمرحلة التالية وهو موضوع الفصل 
القادم. 
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ه-6 ملاحظات ختاميّة 


إن الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة التي أمسث هزيلة بعد قرونٍ من التراجع وبيعد مرور 
قرنٍ شهدث فيه تحوّل العديد من أفرادها إلى الكثلكة أو إلى البروتستانتيّة» وقعث 
ضحيّة لمجازر بشريّة أودت بحياة نصف شعبها في الشرق الأوسط وشرّدتِ الج 
الأكبر ممّن بقي على قيد الحياة. ومع أنّ هذه المجازر شملث كافة المسيحيّين في 
تركياء لكنّ ما فقَدَنّهُ الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة كان بنسبةٍ أعلى ممّا عاناه مسيحيّو 
الكنائس الشرقيّة الأخرى. وفي ظلّ هذا الجوّ المظلمء شك العديدُ بمقدرة الكنيسة على 
البقاء على قيد الحياة» خاصّة وأنْ شكوكًا كهذه كانت قد راودت الكثيرين حتى قبل 
مجازر سيفو. لذا أصبح بقاءً وانتعاش السريانيّة الأرثونكسيّة موضع استغراب 
وإعجاب. وفيما لم تلقّ هذه الكنيسة العون من العالم الخارجيّ قبل مجازر سيفو 
(الفصل الثالث).؛ فإِنّها لم تحظّ بنصيبٍ أفضل بعد تلك المجازرء حين حاولتٍ 
الحصول على شيء من العون الخارجيّ ليساعدها في ضمدٍ جراحها العميقة. وريّما 
كان غيابُ العون المرجوّ بسبب قلَّة تعداد هذه الجماعة» وبالتالي قَلَّةٍ أهمَّيّتها على 
الصعيد السياسيّ الدوليّ» أو لعدم قبولها الخضوع إلى إحدى الكنائس الغربيّة 
وإصرارها على استقلالها تحت راية تراثها السريانيّ الذي يرجع إلى فجر المسيحيّة. 
ومع أنّ نسبة الخسائر البشريّة كانت أعلى ممّا كانت عليه في الكنائس الشرقيّة 
الأخرى؛ فقد كان هناك نوع من المفارقة في أنه عندما حلّت ساعة المصيرء فإِنّ 
شقيقاتها التي كانت تتباهى بارتباطٍ وحمايةٍ من كنائس الغرب» لم تحظّ بمصير 
أفضل. 

وثمّة مفارقة أخرى أخذث تنجلي مع مرور الأحداثء وهي أنّ اللاجئين والمبعدين 
من وطنهم التاريخيّ في آسيا الصغرى سرعان ما وجدوا أنفسهم في جوّ من الأمان 
في سوريا الكبرى وفي العراق» لم يحظوا بمثله على مدى القرون. فقد قَدَّمتِ الظروئ 
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الجديدة لهؤلاء القادمين فرصة للنهوض لم يكونوا ليشهدوها حيث كانوا. من جهة 
أخرىء فإنَ مجريات مؤتمر باريس للسلام ونتائجه ركزث على تقسيم غنائم الحرب 
على المنتصرين في الحربء ولم ثقرٌ أيّة إجراءات لمعاقبة القائمين بمجازر سيفو 
وغيرها. 
أمَا القيتمون على الإدارة الكنسية» سيّما البطريرك الياس الثالث والمطران أفرام 
برصوم (البطريرك لاحمًا)ء فقد قاموا كل من جانبه ويأسلويه» بجمع شمل النازحين 
وتقديم العون الروحيّ والمعنويّ لهم لمواجهة التحدّيات البشريّة العميقة» ويزرع بذور 
النهضة. فقد أقدم البطريرك الياس الثالث» وهو يعي محنة شعبه الذي كان لا يزال 
يقطن في تركياء على اتباع سياسة الولاء للسلطة التركيّة الحاكمة حفظًا لأمن شعبه. 
أَمَا المطرانُ أفرام برصوم فكان قد توصّلء ومنذ زمن ليس بقليل» إلى الاستنتاج بأنّ 
مستقبل كنيسته وشعبه يقع في إطار جوّ النهضة في بلاد العرب» جوّ كان يتطلّع 
لمستقبلٍ متحضرٍ يشمل كافة أطيافٍِ شعبه» بموجب انتعاشٍ حضاريّ كان مسيحيّو 
سوريا الكبرى الآخرون من أهمٌّ مكوّناته. وكان ذلك الموقف يتوافق مع النظرة الوطنيّة 
العربيّة التي حملها المطران برصومء وهي نظرةٌ تعزّزت بما شهده من مواقف سلبيّة؛ 
سواءً من القوى الغربيّة في مؤتمر باربس أو من ردود الكنائس الغربيّّة عند طلب 
العون منها. 
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هوامش الفصل الخامس 


.9 .م ,ممقأزمة5 كتلعجم 1 
.45 .م ,21701621015 ,122515101122 ,5 © 11/105501 ,0311121 2 


' إن الاعتراف الدوليّ بكون المجازر الجماعيّة في عام 65 وما بعده شكّلت إبادة جماعيّة 
وتصفية عرقيّة كان ولا زال عرضة للتأثيرات التي تتحكّم بالسياسة الدولية ومصالح بعض الدول. 
وبقع بحث هذا الموضوع خارج نطاق هذا الكتاب. على أنّه تجدر الإشارة إلى أنّه بحلول عام 
5 ويروز احتفالات الذكرى المئوبة لهذه الكوارث» صدرت اعترافات من عدّة منظمات عالميّة 
بأنَّ ما حدث كان إبادة جماعيّة وتصفية عرقيّة. 

.50/0 تع عط ده ملعم روطقاء معطاسسة ه 102 دمع نملمهم]1 ممه 4 
0610106 10170011611 ©1116 ,01015 ع0[ :15ماء 817016 ,©©192515]011 ,25 71/105501 ,أطتتة) 5 
60 111171710 ,!17أ52كلالط1 50000111 ا 1011لك[ 8607 17011 :710115/زوك4 ,تتتامكة “ىح عاعضلعمط 
10 ااأمطاء5 102310 :2006 ,01201م001 كقتطتلة :5060/5 10111012 51هط ©11] 10111111011 
,113515 لةطتصصحدآط 20ت 2006 ر,ووع1ظ كمقلع6018 :33تاكمائهء215 ,110115تدكلظ 16 ]0 170060 1116 


7014 1128تال 23325ز5وكى عط 01 0620106 تقصط م06 ع1" :”11355332260 كسممت6اعضستطت 3056[ 
327-17 .جح ,(2006) 1:3 ,1217616111011 0110 5110165 061710106 ”,1 :11751 


1 لقد ورد المصطلح "الإبادة الجماعيّة للآشوريين" فى عدّة دراسات حيث جاء استخدام "الآشوريين" 
ليشمل المسيحيّين المشرقيّين عمومًا المكوّنين من الكنائس المختلفة: كنيسة المشرق» الكنيسة 
الكلدانية والكنيستين السربانيّتين الأرثوذكسية والكاثوليكية. 

لاه 1776]16115ر) 1:65 01 53560 ,2005 ,]عن :20715 .26165 لاه 1176]1©115© 1.65 ,8166016 5ع1الوعول : 
ع ]ع1 (1841-1921) عه تدع تستدرهئآ شح ,ع«مأعغطظ .2 206650015 1022115104 1نا10 ,و0616 
01 01101165 1ككأل/[ انه تلش |0 510161116115 :”و 1أع 0 ك4 كن 11“ ,160 أمدرهن ,معودظ وعمول 5 


حنطظ رصقع تطء3/! ,1915-1917 ,نزءع11لا1 0160111011 111 011111111111115 ر) 151011 ان ]0 01١‏ ت1أعلاتاوء2آ1 ءا 
.0 ,عن تاكد1 025 تدده :نمطم 


' إسحق أرملة: القصارى في نكبات النصارىء بيروتء دير الشرفة» .١95٠١‏ 

'' عبد المسيح قرقباشي: الدم المسفوك» ترجمة جورج صليباء لبنان» .7٠١©‏ 

'' يوسف جبرائيل القس والياس هدايا: آزخ أحداث ورجالء دار الرهاء حلب؛ .١19١‏ 

'' أفرام برصوم: تاريخ طور عبدين »)١174(‏ ترجمه من السريانيّة إلى العربية بولس بهنام» 
977 ١ء‏ وإلى الإنكليزية متي موسى» .7٠١8‏ 


'' عبد المسيح قرقباشيء» ص 117١‏ -19/5. 
.م ,6رمغفطع 14 
195 .م ,4701160115 أك0ط ©1] ,0115 115]1ان) 71[ أكمط :0670106 1010011611 6 ,0015© 76 15 
434-5 .م ,21701221015 ,112515101122 ,5 11/105501 ,]310112 


'' قرقباشىء» ص .١٠١9‏ 
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"' المرجع نفسه.» ص .١76 -١554‏ 
“! المرجع نفسه» ص .١77- 1١١75‏ 
'' المرجع نفسه.ء ص .١77‏ 

'' المرجع نفسهء ص .١531- ١517‏ 
'' المرجع نفسه.ء ص .١17١- ١65‏ 
'' المرجع نفسه. ص -١1١‏ 107. 
'' المرجع نفسه» ص -١/5‏ 185. 


' المرجع نفسهء» ص .708-1١95‏ 

0 011 نعلا ناوء 12 عطا زه 0110715 51د ]للا 001 71611تك |0 كاداع71زع 50 :*”كء لعو لل أكل[نا1“ ,اماتة8 25 
0 .م ,1915-1917 ,نزع 1 تلا 1 0110111011 111 011111111111125 1111511011 ر) 
: 26 

0 
170 عط مه نلا 6ط شر :1/0111 ,أنوءط 1110061 16 ,ن1كوامعل191]2 18716010 باعه8 ممتاموطءع5 27 
.7 .2 ,2001 متصطللط 1870110 كصطه1' :دتلهغ] ,كك2 11711 01700012 1011 1ك ©1116 :11/1116111111711 
رمطنه؟ عنتطوعلا لعصتهم 8 04 للتك سامت 2 لمة عطامد ستمامعء ج 2ه عكقء عط 5ه ختط1 .1510 28 
غ815 6 غ12 له (1946) 22ة1531ع1 01 سمقكتاممممء81 عمرمعءط 0غ 1705 1262 كنوع( عه واقلطا 
0 10735 لتتطوعلا 72ع1176 1735 غ1 .(1957) 122عمث طتدماظ 01 سفغكتاممممء11 :01020006 سممترود 
.500115 563 20ع2آ عط 01 غ0162م122 ]2205 20ت غ15 عط 01 عجده5 غطعناهط عط غقط ددع[ 2 كتتاعل 
: 29 

11 
2.5 ,86165 لاه 776]1675[© 1.65 ,016]م رزج 30 
,وآ عمأترزد عطا زه (7ه10ه1ء11 عألعمماء ترط د5هأو007 صذ ”1و5“ واعورظ .م .5 ممه 31 
.م ,2011 


'" كما أشير في عدّة منشورات لاحقة (انظر إبراهيم» منارة أنطاكية السريانية» ص :)١5‏ يجب 
تصحيح صف المجموع» بحيث يكون عدد القرى 5"21, عدد العائلات :١25,51٠‏ عدد الكنائس 
والأديار ١٠١‏ وعدد الكهنة والرهبان المقتولين .١5©‏ 

'” هو نصري ابن الخوري إبراهيم شاكر. ولد في ماردين في "١‏ تشرين الأول سنة ١817‏ ودرس 
المبادئ في مدرسة الأربعين شهيدًا. ولمًا قارب العشرين سنة من عمره أحبّ الزهد في الدنيا 
والانتظام في سلك الحياة الرهبانية فدخل دير الزعفران عام ١881‏ وفيها رُسم شَمَّاسًا باسم الياس بيد 
البطريرك مار إغناطيوس بطرس الرابع وانصرف إلى درس العلوم الدينية ورُسم راهبًا سنة ١885‏ 
وكاهنًا سنة ١847‏ وقُلّد عام 1845 رئاسة دير مار قرياقس في البشيرية وثقل في السنة التالية إلى 
رئاسة دير الزعفران فقام بأعبائها معتنيًا بتهذيب التلامذة اليتامى اللاجئين إليه. وفي سنة ١895‏ 
أرسل نائبًا إلى أبرشية مذيات (طور عبدين) فأعاد إلى الكنيسة أفرادًا كانت أخرجتهم عنها الغايات 
الشخصية. وفي سنة ١107‏ ثقل إلى وكالة أبرشية ديار بكر الواسعة فانصرف إلى درس اللغة 
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التركية وأخذ يحافظ على حقوق الشعب في تلك الولاية وأصلح جماعة ميافارقين ورمّم قسمًا من 
كنيستها القديمة وصرف عنايته إلى دعوى دير قديم يُسمّى مار حيورو (شدة»>) في بلد الهتاخ - 
فانتخبته الأبرشية مطرانًا ونال رئاسة الكهنوت عليها بيد البطريرك مار إغناطيوس عبد الله الثاني 
ودُعي إياونيس الياس في ” آذار سنة ١104‏ - وفي سنة ١1١١‏ أوفده البطريرك زائرًا رسوليًا إلى 
(طور عبدين) والجزيرة فنظر في أوقافها وفتح سبع مدارس ابتدائية في بعض قراها. وفي سنة 
7 انقله إلى مطرانية الموصل. (المجلة البطريركية السريانية» السنة الأولى» ١977‏ ص ”5-7) 
'' مجلة الحكمة» السنة الثانية ١978/١551‏ ص45 ؛ والمجلة البطريركية السريانيّة» السنة 
الأولى» 37١7ء‏ ص 5. 
*' مجلة الحكمة» المجلة البطريركية السريانيّة؛ إسحق ساكا: كنيستي السريانيّة؛ وأثناسيوس أفرام 
برصوم: بطاركة السريان في القرن العشرين. 

2 :61 تناء 120 1[و7تنطع جم 36 
'' يشير بولس بهنام إلى ذلك في نفحات الخزام ص 5 7. 
“' وجد هذا النسق في انتخاب البطريرك تطبيقًا مماثلًا عند انتخاب البطريرك الحالي مار 
إغناطيوس أفرام الثاني في "٠١‏ آذار .50١5‏ 
'" المجلة البطريركية السريانيّة» السنة الأولى» 977١ء‏ ص 5-4. 


,110115 1135200172 ,11701710 ©17] 1011060 61101 17/101135 عازى :1919 29715 ,رصح]3/1[1ء212 أعترمع :د11 40 
.495-6.مم ,2002 

مذ ,1219 01 عأكتصن/1 عسترط عط ,رمكصما0 متم غ1؟ دون وع06م3)6 متهمر عغطنه عط غه عمل 41 
.3115 320 01112165 32 1012 5ع كتأأرع5ع1مع7 0غ 3001060 


' كانت المعاهدات الأريعة الأخرى: معاهدة فرساي في 78 حزيران ١115‏ التي تناولت تركات 
ألمانيا؛ معاهدة سانت جرمين في ٠١‏ أيلول ١11١5‏ التي تناولت تركات النمسا؛ ومعاهدة نوبي في 
7 تشرين الثاني ١115‏ التي تناولت أمور بلغاريا ومعاهدة ثريانون في ٠١‏ آب ١170‏ التي 
تناولت أمور هنغاريا. 
عط أن ء1أماكا 1011زم0 عط ]0 8011011 عطا ر5ء 521 10 80215 71زمرط ,لاعت تساء1] .0 اتوم 23 
.6 ,1974 ,27655 13576151]7ل] متخط0 ,1919-1920 ]0 ع2011]6176112) 26006 
011 7ه تلكع1]! ,1170710 ©1176 110119060 1706 7/0115 عاك ,1919 290215 ,صدالتالاعة]8 أعترمع د11 4 
,366 .مم ,2003 ,عكنامط ددمل صمط 


322 .22 12 0011226121 01181231 1 01 1222865 10111 ,.234 ,233 .مم ,1112015م) 6ل 45 
: 46 
11 


"* مشيرًا إلى السريان الكاثوليك. 
ده لعتكلع 15 ء38طآ 11056 ااعصناء00 [دسمتئته عط 4ه صمنةاكممة 2 15 235 ,م 5*5أم تنام عل 48 
8 .م 
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لقستعته عط كه دمقهاكصمة 3ج كز ,15 عأمصاموم؟ صذ لماك :19كنا1210م ,231 ,م 5*وزم هتاه مل 46 
8 .7 02 دعكلع 15 1202386 11056 اداع متنك 00 

1 بلإتقتططع2 “16 0260 ,ده23305 ممطئتططعتخة 10 111 كقتاظ طعممتهدط عه معنم ]1 50 
.(124 .1 ,199 ,ده1031105) 


'” إبراهيم خليل أحمد: الموصل والحركة العربيّة القوميّة في مطلع القرن العشرين - موسوعة 
الموصل الحضارية» الجزه الرابع » ص .١54 -١79‏ 

'” يوضح إبراهيم خليل أحمد أنه في سبيل تفادي غضب العثمانيين وملاحقتهم فإنّ مؤسّسي 
الجمعيّة استعملوا تسمية (علم) بمعناها المزدوج تبعًا للتحريك اللّغوي للتعبير إِمّا عن العلم أي 
الثقافة أو عن العَلّم كشعار لدولة جديدة (مستقلّة). 

'* المرجع نفسه» ص 159-178. 

” المرجع نفسه. 

" أفرام برصوم: تاريخ طورعبدين» ترجمه إلى العربية بولص بهنام» ,١51577‏ ص 5517-55٠0‏ 

'” بولس بهنام: نفحات الحزام أو حياة البطريرك أفرام» ص 5؟77-5. 

"” المرجع نفسه. 

*” تمتدّ هذه الفترة لسنة ١177‏ عندما تمّ التوصّل إلى حل موضوع (مسألة الموصل) بين تركيا 
ويريطانيا العظمى. 

*” معلم ومتعلّم مشهور بالعلوم واللغة السريانيّة وتراثها. ولد في أورفا باسم إبراهيم كَهْلَجِي عام 
47 وهاجر ضمن الهجرة العامّة لأهل أورفا عام .١174‏ وريّما كان أوَل من غيّر اسمه ليأخذ 
طابعًا سريانيًا فأصبح أبروهوم نورو. توفي عام ٠٠١4‏ تاركًا إرنًا ثقافيًا غنيًا. انظر جورج كيرازء 
هوكوبي جرنال» .)3٠١9(‏ ص ” -5. 

'' كان زكريًا شاكر ابن أخ البطريرك الياس الثالث وأمين سرّه الشخصيّ. أنظر أثناسيوس أفرام 


برصومء ص 55. 
.0 .م رمم 51 
.88-3 .مم ,لم1 62 
رثمة1] .لتماع0 عددهك صا معتكائع عه دعأمنان عقاتصسكة مغ لصة خنطا 6غ لسناميععاعةط عتعطود 92 .م ,لزط1 63 
3 تالةتتااع 8 9 
عاتتائقتك بتتعكلسك ,111 عمساه7؟ ,أمعاوعجء عبمعاترة5 دنا “!نامك عمنانك 98.م ,مم 54 
102-03 مم ,1997 ,اجعكااء] لوهم 
.م مك نط لعنك ,392 مأكناظ .(لقناهة2 عله تعمبال اختطعمة) مقعلتة7؟ عط 2ه عختطعمق عمنمه 55 
12 2261211025 18710 (113 :1925) 1111101165 5اآ 0110 آلاد5ه1/0 ,عكلتانآ 2150 ع56 .117 غ066صامه8 ,98 
4 ]05 501128 12 1102356617 صوته1 “23 عط حدم لع 1اعيدء 1735 طعنتمتئجط عط 
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متقطةوطخ نتوظ لصة ععمصكة5 طاءعظ صذ (2004) ملتلك 151361 :5ععتتاه5 مترك ده لعكقط 98 .م ,ولخ 56 
.(2009) 

بمتلعة]8 0 «مستعلامع عط ,دمن ة ممم لهده م1 عمصتلرمعع3 ,أقطا 5أرممء: 99 .م ,متم 57 
رللع2313 ع 115 متطكده60د1ء: ء5مكء 2 220 هط ,(1923-1925) تزع اتتكاتودظ طماعغج ]لطم 
10 201 م172 ع2 11 لإتأطنامء عط عتكمع]1 0غ مسلط م1 تتعغع6 ع 18701110 غ1 غدطلا اعسمتئدط عط 110260 
.11 لط غذع]1ه0] 

2.13 ,5 111101111[ كأ 0270 ألاد0/ة ,معان 1 68 

0 ع نكتل متسقسدزقلنا5 عط صذ لمع نكمم 18/35 اعتط؟ بمسعخطم؟ غصتة5 2ه اعسطن عط كز متط7 63 
.4231 لقتتلة5 1مأع13أعمعءط عط 7( 0022102 2 ام مممعام 

16 ماع تزآنال كز ع كناو تتهمه نط ما مادا صاصم د جممك1 عع رمع "9 

ع ]كتصن8 عسلط ,(لمصرععا مكمغكدك/8) تعاس 5ه عمعل نوعط عط نط اعم 51 11735 الاعمتتك00 نط7 73 
اع2ع0 1ع1زكتك 1061716 .1.0 :أمعططتك0ل0 كتلط 101 ع56 .15ع 726226 أعصتطق 0036 320 تتدمم] أعمدر15 
.036/16/01/02,17-1-18 ,خ16تاء2351 ,71اأوتتك غ117:6تاططتنان علتلسمكلةط835 حشرن)اظ8 ,1/11101111118511 
علتتسمكلةط5ة8 -شك8 ,نامنالمهم0ن8 اعمعت تعالزوعة غعارهء2 .1.0 وسمنك ,100 .م ,متم 72 
75-50-11 .030/18/01/02 ,أعلمكاء2351 ,كأودظ أ1137:2اللستنات 

16317 ععوء2 علنقكناة.آ عط" :تزعكامدا1 صذ مغخطعنه لصة كامععهه0 واتامصنا8 عط1” ئه0 مكادموم 753 
01 15157عكندنا ,(.80) تلك لفكلة3535آ تتطعة ,نز 11لا11 111 كا110[1 1111111011 11 ,”1551165 غ11621نان 320 
.م ,2007 رؤووع1ظ قلطة؟ا7(كء ط 

5 1 

ماطط ونأئط10 الأءوكلطط 5000077 ما صما 8607 ه17 :كنول تزوكك يستتوك ى عاعتلممم 75 
.26 ,2006 ,00100131012 1715طتلة ,57201215 4701711012 051 ©1112 11111211011 

م طاعحطك عدملمط0 عقتدزك عط ممع عسرمععط لفط غ1 لسع قكتل #وتمط دعنهنكممسعل 95 .م ,مق 755 
"197 عط ده معطت طاعتتتط 5ئغ1 02 عع قناقصة1 عمتدوك عط لصة نزم عتما عطا صذ كرء طصدعمه كاذ عتدعتلء 
01 6017611201 16 712؟) 211011165 اأكك[تن1' عط 6غ لعنامم2 نتصهط10012 ممطوتططععخ ,1949 «ءامء0 
ع1 .]110235 صقعهة1 “722 56 صا عكتتامء عاطلظ 3 5316 10 70155102عم ستداطه 10 رستلدل/1 
312205 6 1115365 311011665 ط1145ن1' عط له ممطكتططععك عط مععتو1اع] ععمع0جمموع رمه 
220 11226052مم3 خنطا 22206 عط دعط17 لمع جتامعمء نصه00126آ طاع نط1 دع لمع 6 تل ع1طهمنام ل ستاكد1 
01 1537دن8 طكك1هن1!' عط]1' .7081255م 221 مغ عطتلتة؟ 222 جنا عتكتع 0غ 120 (للمتطوعتع عط وخمط 
2 320 1255© 1150137 2 ,1355© 122511386 111951" 115017ام0202» 3 غ2 ه0160دممء عط غأه5 مم0ن ج1001 
101 1161 ع56 .عكتتامء 81516 532113 ع5 01 «تتالتعتكتتك عطا صذ 0ع0تاعصذ عط ذكمقكء تقطم73ع8608 
.(450-453 :2005) ناكلخ ,ععمع00ممردء:1هه علطا 

.8 .م ,2007 ,03 77 

.(38-39 :2004) سمئ0 .8 كستاك 95 .م ,متم 55 

4 511أل70 1120 طكةاسا 1‏ :لجاعو 00 ]11701 0707 ,110 م10 ,مأ[نامط طعرع 755 
.97-9 .مم ,1997 ,ؤووع21 11]77واء ك8 ل] 701:1 7راع 1[ :0112 ا 7رحع آلآ ,1 اططانادرع !ك1 الا 1 

طاعتط؟ دعستفصصيرد 2ه عكنا عط كاتطتطممم وكا عط غقط) 2060 كذ غز معط ,101-102 .م ,متمق عمه 50 
ع 102105 3150 غ1 .(115 :2006 دعتكنا0) 'ط51ك11نا]' قط 021 230005 20د د5عع2؟؟ مغ 0 مداع عه 
- مكلة- ,11105م- ,1035- ,15 ت1- ,ع71- ,61- ,01- ,3732- 35 51121 ,5111123112165 12 511112265 لتماتاعه 01 م115 
.مطح لصتد ,ع27220 


انظر عطو ٠١75-1١١١‏ حيث صدر قانون منع استخدام اسماء ليست من مصدر تركي. 
'* تشير الدراسات إلى أنه منذ الأريعينيّات» تمَ تغيير أسماء ما لا يقل عن 772٠٠٠١‏ موقع جغرافي 
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لض الاي 


كلقن 018 04 غمعصحوهامصء عط لعنهلنوء: طعنتط 788 كم[ 16 ععمعمعقع2 صز علهمر ,107.م ,رمعم 52 
5 320 1926 طععتكاء6 160[مجة 71735 طاعتطن!؟ ,(ن1هتناا1ئم0كا 11111111 1/16) 
.2.6 ,7011 ,امعط 1110065 16 ,18712101514 181010 لصد عاء8:0 سممتاكوم > 83 
: 84 
11 


* في المناقشات التي جرت عام ١177‏ بشأن مستقبل لواء الموصل أكّدت بريطانيا على شمول 
لواء الموصل على أقليّات كبيرة العدد من السريان/ الآشوريين والأكراد. 

'* بولس بهنام: نفحات الخزام أو حياة البطريرك أفرام » ص 75. 

"* في مقابلة في تموز 7٠١١7‏ مع ملكي مراد مطران السريان الأرثوذكس في القدس والذي كان قد 
خدم في أمريكا الجنوبية» أعلمني بأنّ العديد من المهاجرين الأوائل الذين قصدوا الهجرة إلى أمريكا 
الشمالية وجدوا أنفسهم في أمريكا الجنوبية» إِمَا جهلا بوجود أمريكيّتين أو غبنًا من قبل القائمين على 
السفر. 

** مجلّة الحكمة» السنة الثالثة» آذار ونيسان ١379‏ ص .177-1١١"‏ 


بتامء105 .1 :2006 ,كصه|تروكق عط ]0 :170960 156 ,51327010 .2 مم5 كالتقاعل عمجم روم 53 
,15 طتلة ,(0 ©1709 1011نزدككل ©11 ,لتلمتتطد .1 :2000 رأاكوط 17/110016 ا ]0 1015 1تزدك4 110061771 
.6 552111لاآ 50000111 60 117011 86017 70111 :0115 1/[ككعل رلتتتمك .لح عاعتلع:2 :2010 

.م ,16م] ةج 50 


نه 


' يوسف نامقء القافلة الأخيرةء حلب» .١9195١‏ 
01000 سمتدوك 11ل42ئتآ عط 5ه :9م1115 كسمه 7اتمسعكل8 :قتوعمسك عتحتاعه[ء5” ,منة5 معلرو اح 32 
.315-33 ,12:3 .2005 ,80117 0110 1لا أنار) 1711 51110125 1001© :1061111165 12 “,ركطة تأمتتطت) 
,40001 ]0 1201710 1276 :1970 ر,ؤ5وع27 7ع20ع13ن) :071010 ,نار 8165560 1276 ,56821 50 
:]1 41501 تتطظ ,لتة2017 ع06028 7( 60غ3[كمةما 


“' لم يتكلم سريان الرها الّلغة السربانيّة آنذاك» بل تكلّموا التركيّة والأرمنيّة . 
*' بولس بهنام: نفحات الخزام أو حياة البطريرك أفرام» ص .5١-8٠0‏ 
2 المرجع نفسه. 


مذ كوعع كقتعنه6 نؤط لعطاكتاطنام لصح 0ع8 تقذ 7زأمعنوءوطتاك 35 ااعصبءمل لمعترمغكتط كتط] 37 
2006) ع110تزك 0م41 ,106550 ,5(711011 ©11] 7/1270 ]0 707121 1116 علغنا عط ع20ن 2009 
غ5 697 0ع1159طتام 220 ,210053 81366 6(7 انتاعصط مغصذ 0غغ2اكصقة رعءط 7غدععه كقط ل0مهة 


قام الناشر جورجياس برس بنشر صور هذه الوثيقة التاريخية القيئمة عام 8 4 ذأ عمتسم 
وقام متي موسى بترجمتها إلى الإنكليزية في .5١١5‏ 


”.لاع أكقهه]/2“ طخت لععمامع؟ ولممسسرم كذ دع كمه“ مم2 [اعممة لقممقتلدى 1 55 

7م21 عنلءم :وا زعص1 مقنع:00 ,.21 أء عاوهج8 صذ «طتهعلاستكصسنا8 د“ ,عممك]1 .م ععوزرمعى 53 
01 21560177 81161“ ,موتك :113]33 320 615731815 'تنااككث :397 .2 ,2011 ,ع138 821 ع33رد عط 1ه 
.م56 ,1109021116 5107 71011/زوكعك4ل ,”5020015 1130231 مقتحزدككى ,.11315 (موكلستأكصرعءء84 ميحة1) 
.2006 

5 #عامقطن ممه 100 
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مجازر ورحيل - من مجازر سيفو إلى شواطئ الأمان 


صدطة2 0 111 كقتاظ عتم تنج2 مروغع معمع1 2 2ه غعوم 15 401/1-24/38-181 ااعستتعه7 [وتحتجلجرماة 
6617 1366125 عط طذ 2060 613665دمحدء عط نط ماعط عط 01 «متاتمعمع76 12 نصدط0012آ «مسمسقطتم 
.0 008064 
تنا 10 01 لطع رم 02 
عع عطكة1” زه ,(تعطمء0) أدترككظ معععطئز] ,”معععطكة1” اعتطوة بقعم امم 5عمل ععمء1 ونموزعةة 
.1 طجدع1017]) تصقط 1" 
8 عستلمع موك مذ معلاع كز ع1 عط 4ه علتسنوعة: له .2110043 .110 أمعستعو لوحتطاء رم 04 
1 ,لإتقتططع2 16 03:60 ,دهوكلتكة2 ممطئتططعتة 60 111 كقنتا8 طاعممتطدط غ0 ممم .1 05 
.(124 .1 ,299 ,ده1031105) 
.3 .110 العسناء 120 1وتحتطع رم 96 
(20118135 .ث .1) 1928 :3/]35 1917 ,1510502 مأ متتامكتد8 04 رمغه. 1[ 97 
.8 تلمع مجك عه علتسوعة: خ ده .21100127 .110 أمعستعو لوحتاء رم 08 


''' فيما يلي قائمة المطارنة الذين تمّت رسامتهم في عهد البطريرك إغناطيوس الياس الثالث وذلك 
بموجب المجلة البطريركيّة السنة الأولى؛ ١577‏ ص 5. هي: 

سويريوس أفرام برصوم مطرانًا لسورية ولبنان في ٠١‏ أيار سنة ١11‏ 

غريغوريوس جبرائيل مطرانًا لأورشليم في ١١‏ آذار سنة ١971‏ 

اقليميس يوحنًا مطرانًا لدير مار متي في ١١‏ آذار سنة ١1577‏ 

إياوتيس يوحنًا مطرانًا للقلآية في 74 أيلول سنة ١177‏ (دير الزعفران) 

يوليوس الياس مطرانًا عامًا في 5" أيلول سنة ١97‏ 

طيمثاوس توما مطرائًا لطور عبدين في ١‏ تشرين الأول سنة ١9177‏ 

ديونسيوس ميخائيل مطرانًا لكوتايم (ملبار الهند) في ١١‏ تشرين الأول سنة ١9177‏ 

ديوسقوروس توما مطرانًا للكناعنة (ملبار الهند) في ١١‏ تشرين الأوّل ١9575‏ 

قورلس ميخائيل مطرانًا للقلآية في ١١‏ تشرين الأول سنة ١177‏ 

طيمثاوس أوجين مطرانًا لكندناد (ملبار الهند) في ” أيّار سنة ١9571‏ 

''' مجلّة الحكمة 9178/1171١ء‏ ص 44؛ وأثناسيوس برصومء بطاركة القرن العشرين»ء ص 
25-5 . 

''' مدينة تاريخية في شمال غربي العراق على بعد ١١5‏ كم من الموصل. 

''' مجلّة الحكمة 1974/1971. ص 0-1١65‏ 157ء ص .15١‏ 


''' مدينة تبعد 7١‏ كم إلى الشمال الغربي من الموصل. 
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لض الاين 


“'' فى الفترة ١115- ١351©‏ عندما كان المطران الياس مطرانًا على الموصلء قاد المساعدة 
المقدّمة إلى اللاجئين القادمين من تركيا. ومن بينهم الأرمن الذين أظهروا امتنانهم لتلك المساعدة» 
انظر مجلة الحكمة ١974/١951‏ ص .١5١‏ 


,16 31113137ل ,0351 -[ لصة 1927 ,23 “اعطصعئده]78 0360 ,0349 -آ اماعصتعه7 لوحتطعجم 15 
(016801132)) 1928 

.117 3157تتالاعط 4 ,0348 -لآ ااعسصتنء 0 اوتحتطعجن 16 

.28 ,10 19ل 03:60 0354 لص 1928 ,12 عصنال 02:60 ,0353 -آ غمعصبعه لمحتطعضىم 17 

.9 ,21 2ع5م6غه00 01360 ,0364 -[ مع طتتاعه17 لوتكتطعجم 15 

نظ لطة ءنزمكناطط ععسقاكصا خنطا مآ .1927 ,11 تإتقتااطة1 03:60 ,0363 -آ غعصتعه2 لوحتطعضم 19 
6 غ17 50015 تمطهل" 1/13 

كناو[ 05 386م علغنا عم وق 20 


مجلّة الحكمة» الصادرة من دير مار مرقس في القدسء عام 197/8/19571. 


1 


أتيحت لي فرصة مشاهدة هذه المطبعة القديمة عند تفقّدي الوثائق في دير مار مرقس في 


"١ 


.301١1 تموز‎ 

''' مجلّة الحكمة؛ العدد 54» ص *١ه-.8ه.‏ 

''' إسحق ساكا: السريان إيمان وحضارة» الجزء الرابع» ص .١ 55-١57‏ 
*'' دولباني: بطاركة أنطاكية (بالسريانية)» ص ©0٠؟17-5١7.‏ 

''' المجلة البطريركية السريانيّة» السنة الأولى» :,١9717‏ ص 5. 
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الفتصل السنادامن 
السريان الأرثوذكس في مستهل نهضتهم الثانية 


١-5‏ نظرة عامّة 

جرى العرف على اعتبار القرنين الثاني عشر والثالث عشر عصرّ نهضة سربانيّة » 
إذ شهدث تلك الفترة إبداعًا ثقافيًًّا برز في قمّته ثلاثة مشاهير من أدباء السريان 
الأرثوذكس ومفكّريهم: ديونيسيوس ابن الصليبيّ (ت )١١7١‏ ويعقوب شكُّو البرطليّ 
(ت )١١5١‏ وغريغوريوس ابن العبريّ (ت )١١87‏ كما أورثتنا هذه الفترة ثلاثة من 
أشهر مؤرّخي التاريخ وهم ميخائيل السربانيّ (الكبير) (ت191١١)‏ والرهاويّ المجهول 
(حوالي سنة )١١15‏ وغريغوريوس ابن العبريّ المارّ ذكره. وبانتهاء هذه الفترة» دخل 
السريان الأرثوذكس وبقيّة المسيحيّين الشرقيّين فترة ستّة قرون عجافء عانوا خلالها 
الكثير من تحدّيات العيش بين أكثريّةٍ مناهضةٍ ومتأخّرة وذلك بالرغم من جوّ الأمان 
النسبي الذي وفْره الحكمُ العثمانيّ ابتداء من القرن السادس عشر من خلال نظام الملّة 
الذي مارسه وسبق الحديث عنه (الفصل الأوّل). وقد انتهت تلك الفترة بأحداث 
مأساويّة أصابت مسيحيّي الأناضول خلال الحرب الأولى من الأرمن وغيرهم من 
المسيحيّين ومن بينهم السريان الأرثوذكس الذين فقدوا نسبة أعلى من شعبهم بالمقارنة 
مع مسيحيّي كنائس الشرق الأخرى. وبالرغم من هذه المآسيء فقد شهد السريان 
الأرثوذكس نهضة مثيرةً للإعجاب خلال النصف الأول من القرن العشرين بعد تلك 
القرون العجاف التي كان من شأنها تمهيد الطريق لنهضة أكثر شمولًا خلال العقود 
اللاحقة. وسيبحث هذا الفصل في أسس هذه النهضة ومضامينها. 
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الفصل السادس 

تناولت الدراسة الحاليّة في إحدى فقرات الفصل الخامس موضوع إعادة إسكان 
وتأهيل المجتمعات التي كانت قد واجهت مصائب المجازر في الأناضول. أمَا في 
هذا الفصل فسينصبٌ الاهتمام على دراسة النهضة التي حصلت بعدئذ والتي» بمداها 
وعمقهاء استحقّت أن يُنظر إليها كنهضة ثانية". وقد كان لمقوّمات هذه النهضة وهذا 
الانبعاث عاملان مهمّان: يخصّ الأوّل الإدارة والرئاسة الكنسيّة ويخصٌ الثاني أفراد 
المجتمع الكنسيّ. وبالنظر إلى الهويّة التاريخيّة الموحّدة لهاتين الجهتين» فإنّ أي تقدّم 
أخرق في إخداهما وجدالهصدى :في الأخرق- وبالركم من .هذا التفاعل الإيجاين بين 
مكوّنَيْ الكنيسة» فقد نمى كل منهما تحت ظروفه ومعطياته وآفاقه الخاصّة به وأحرز 
كل منهما تقدّمًا باررًا بالرغم من الصعويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة التي 
فرضّثها ظروف الحريين العالميّتين وما أفرزتاه من تأثير على مسار التعافي وسرعة 
بلوغه. 

وفي إطار هذه النهضة جعلتٍ الكنيسةٌ موضوع تثقيف الكهنة هدفًا بالغ الأهمَيّة. 
وشملت الأولويّات الأخرى التأكيد على استمرار الروابط مع مجتمعاتها وإعادة النظر 
في الليتورجيا لتناسب متطلّبات الحداثة. ونتيجة لهذه النهضة استطاعت الكنيسةٌ أن 
تطرح عنها 0 التخلّف التي كانت عالقة بهاء وخاصّة خلال القرن السابق» والتي 
كانت قد استثمرّثها بعض الكنائس الغربيّة لاقتناص مسحيّي الكنائس الشرقيّة. وكان 
نجاحٌ الكنيسة في هذا المسعى عاملا أساسيّاء مكّنها بحلول النصف الثاني من القرن 
العشرين من إعادة إبراز نفسها كمصدرٍ فخرٍ لدى شعبها وأن تطرح جانبًا وتتخلخص 
ممّا علق بسمعتها من وهن في الماضي. كما أنّ الزخم الذي أحدنّه الجيل الأول من 
المصلحين استمرٌ في العقود اللأحقة ا 0 
أيّام ابن العبري في القرن الثالث عشر”" . هذا وسيجري التركيز في هذا الفصل على 
موضوع تلك النهضة التي يَنظر إليها السريان الأرثوذكس على أنّها نهضتهم الثانية. 
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السريان الأرثوذكس في مستهل نهضتهم الثانية 

كانت بداياث النهضة متواضعة ولم تتعدّ خطواتها الأولى أن تكون ومضاتٍ ضوءِ 
بسيطٍ ظهرث في الأفق خلال السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالميّة الأولى. فقد 
تمثلتٍ البدايةٌ بالعمل لتشريع قانون ملَّة داخليّ (نظامنامة) وطباعة بعض الكتب 
الطقسيّة وإدارة العدد البسيط من المدارس التي تمكّنتٍ الكنيسةً من تأسيسها. ويكلّ 
التقديرات المتفائلة» فقد كانت الكنيسةٌ في الأناضول متآخَرةً بما لا يقلك عن نصف قرنٍ 
هق الأزمم اليف كانوا يتظفوق شرق 'الأناضيول وأكذن .من ذلك بالتسكة إلى رفي 
واليونانيتين الساكنين في إستانبول. ومع ذلك. صدرث أُوَلُ مجلّة فكريّة كنسيّة "الحكمة" 
عام ١11١7‏ أي قبيل حلول الحرب العالميّة الأولى» في ماردين التي كانت مقرًا مهما 
للسريانيّة الأرثوذكسيّة. كما ظهرث بوادز نورٍ ثقافيّة أخرى في ديار بكر في تلك الفترة 
على شكل إصدارات لصحن محلَيّة» على أنّ هذه الومضات المضيئة ما لبثث أن 
انطفأث بأحداث سيفو. أمَا في الموصل وهي تقليديًا معقل متقدّمٌ للسربانيّة 
الأرثوكسيّة» فقد كانت الظروف الثقافيّة للمسيحيّين الشرقيّين وخاصّة السريان 
الأرثوذكس أفضل حالاً ممّا في شرق الأناضول لكن أقلّ شأنًا مما كان للكلدان الذين 
أحرزوا تقدُمًا ملحوظًا بفضل البعثات اللأتينيّة التي عملت بينهم منذ عقودٍ عدّة 
ووضعتْهُم في المقدّمة وظيفيًا وثقافيًًا وفي ميادين ثقافيّة بارزة شملت الصحافة 
والطباعة. 

وبعد عرض هذا الواقع فمن المناسب إثارةٌ السؤال: كيف استطاعتٍ الكنيسة 
السريانيّة الأرثوذكسيّة» أصغر الكنائس المشرقيّة الأصليّة» أن تبقى حية بعد فاجعة 
سيفوء وأن تنتعش وتنهض ثانية» بعدما أرهقها تاريحٌ حزينٌ من المشاكل الأمنيّة مع 
الأقوام التي عاشت بينهم على مرّ القرون؛ وأنهكتها مقاومة الخضوع للحملة الدينيّة 
الغربيّة العارمة على مدى أكثر من قرن؟ وممّا يزيد الإعجاب أنّ هذا الازدهار وهذه 
النهضة لم يكونا نتيجة لعونٍ من الآخرين. فكما أوضحنا في الفصل الخامسء إِنّ 
المحاولات للحصول على عونٍ من البريطانيّين ومن الأمريكان بعد الحرب الأولى 
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باءت بالفشل. ويهذاء تحقّق الانتعاثل ويوادز النهضة للكنيسة ولمجتمعها بقدراتها 
الذاتيّة. فإذا كان الأمر كذلك؛ فما هي عناصر هذا الانبعاث وهذه النهضة؟ وماذا 
كانت القدرات والعوامل الفعّالة في حدوثها؟ ومن هم الذين كانوا في طليعة القائمين 
بها وروّادهاء الذين بجهودهم دخلت الكنيسة من خلال بوَابة واسعة في نهضة جديدة؟ 
سنحاول في هذا الفصل الإجابة عن هذه الأسئلة. 


5-5 الدوافع وراء الانتعاش والنهضة 

هناك أريعة عوامل تأتي في صدارة الاعتبارات التي حقّقت هذا الانبعاثء أوَلها: 
مجموعة من الصفات الذاتيّة التي تميّزت بها هذه الكنيسة» ثانيها: شمولها لعددٍ كبيرٍ 
من أتباع لها في الهند الذين» من وجودهمء استمدّتٍ القوّة وتجاههم شعرت بالمسؤوليّة؛ 
الأمر الذي أكسبها بعدًا عالميّاء ثالثها: مجموعاتها المُهجّرة من تركيا التي غدت في 
ظرف اجتماعيّ مكّنها من دعم الكنيسة الأمّ» وأخيرًا وليس آخرًا بروز نخبةٍ متميّزة من 
المُصلحين عملت تحت قيادة مؤثرة. وفي ما يلي توضيحٌ تفصيليٌ لهذه العوامل. 
1-75-5: الدوافع النابعة من صفاتٍ موروثة 

أ-الهوتة التاربخيّة للكنيسة النابعة من أنطاكية 

يفتخرٌ السريان الأرشوذكسء كما بقيَهٌ السريان الغربيّين (الأرشوذكس الأنطاكيّون, 
الملكيّون الكاثوليكء الموارنة والسريان الكاثوليك) بارتباطهم بأنطاكية» المدينة التي تُعدَ 
مقرٌ الكنيسة التاريخيّة الأنطاكيّة بالرغم من فقدانهم جميعًا لها منذ قرون. فقد كانت 
هذه المدينة عاصمة لسوريا الكبرى وإحدى ثلاث عواصم في الإمبراطورية الرومانيّة'. 
والأهمَ من ذلك هو أنّ فيها دعي أوَلُ المؤمنين بالدين الجديد مسيحيّين”. وفيها بشر 
الرسول بطرسء» هامة الرسلء عام 5م ومكث لغاية ١4م'.‏ ويموجب ذلكء فإنّ 
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الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة تعد بطرس الرسول أُوَل أساقفتها (بطاركتها)". وعندما 
غادر بطرس الرسول هذه المدينة في بعثةٍ تبشيرية» عَيّن أسقفين لرعاية شؤون 
المؤمنين الجدد: أفوديوس لرعاية المسيحيّين من أصلٍ وثنيّء وإغناطيوس النورانيّ 
لرعاية المسيحيّين من أصلٍ يهوديّ”. ويعد رقاد أفوديوس أصبح إغناطيوس أسقف 
أنطاكية الوعنيد" ٠‏ رومكا هو هدين 7الماكحظة إن إغداطيويين التورانن :هو مره أطلق 
على كنيسة أنطاكية لقب "الكنيسة الجامعة" لأنّها ضمت في أحضانها كلا من اليهود 
ومن غير المختونين''. كانت كنيسة أنطاكية إحدى الكنائس الكبرى التي أنيطث بها 
الصدارة ضمن حدود جغرافيّة معيّنة وذلك بموجب قرارات مجمع نيقية عام 75 آم, 
وقملك اناق الأخرف روما والاسعذرية واورشايي أبكا:القتطتطيئكة نقد أحديهت 
لاحمًا في مجمع القسطنطينية الذي انعقد عام ١1/8م.‏ وكان أسقف أنطاكية يملك 
السلطة الكهنوتيّة في آسيا. وكعلامة وقارٍ لمار إغناطيوس فقد حمل جميع بطاركة 
السريان الأرثوذكس لقب "إغناطيوس" بدءًا بابن وهيب المارديني (998-159:5؟١)'.‏ 
وكان من أثر تبتي هذا اللقب أن منح الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة عنصرًا إضافيًا 
لهوئتها عبر الدهور. 


ب-الكنيسة وربثةٌ للتقليد الساميّ/ الآرامي الجليل 


إنْ ما حافظ على معنويّات هذه الكنيسة وشعبها عبر عصور صعبة وكفاح مستمز 
على مدى التاريخ هو اعتزازُها بتاريخها ووعيها الدائم بأنها وريثة لمجدٍ أثيلٍ مبني على 
ثقافة سريانيّة عتيدة بجذورها الساميّة التي ترجع إلى عصور المسيحيّة الأولى التي 
نشأت في فلسطين بالإيمان بالسيّد المسيح ويجهود تلاميذه الذين بشروا بهذا الإيمان. 
وبيفضل التزام هذه الكنيسة بجذورها الساميّة بعيدًا من التأثير الإغريقيّ المعاصرء 
'حظيت السريانيّة الأرثوذكسيّة بأن تكون في نهاية الأمر الوريثشة الوحيدة للتقليد 
الكهنوتي الطقسي الأنطاكي القديم الذي حافظ على الديمومة بعد الانقسامات بصيغته 
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السريانيّة فقط"' '. وهذا ما أورده فورتسكو عند حديثه عن "اليعاقبة" إذ قال: 'فإنٌ 
التقليد الأنطاكيّ الذي كان في وقت ما عظيمًا في الشرق» غدا مقتصرًا على فئةٍ 
واحدة صغيرة فقط""'. 
وقد انعكست هذه الصفات الساميّة - الآراميّة في طقوس الكنيسة بفضل ما اتّخذه 
آباءُ الكنيسة من نهج حثيث في هذا الميدان منذ البداية بحيث غدت الطقوس الكنسيّة 
كنرًا غنيًًا لهذا التراث الجليل» وحفظته من الضياع. لذا فعندما حان وقت الانتعاش 
والنهوضء جاء دوز هذا الكنز الغنيّ كي يُبرز التاريخ المجيد بما احتواه من ثروة 
حضاريّة وقوّة دفع نحو الانتعاش والديمومة لنهضة ثانية. وتجدر الإشارة هنا الى أنّ 
الثقافة السربانيّة التار, يخيّة كان لهاء بالإضافة الى جانبها الأساسيّ الكنسيّ» جانبٌ 
علمانيٌ مارسه العلماء والأدباء السريان الأرثوذكسء بالاشتراك مع زملائهم في كنيسة 
المشرقء» تمّ بموجبه نقل الفلسفة والعلوم الهيلينيّة والإغريقيّة إلى العربيّة والتي ساهمث 
بشكل أساسيّ في بناء الحضارة العربيّة الإسلاميّة الوليدة. 
ومن المعروف أنّ إحدى أهمّ خصائص الثقافة الطقسيّة السريانيّة هو اعتمادها 
الشعر كوسيلةٍ للتعبير. وترجع أصول ذلك إلى القرن الرابع بما جاء به أفرام السرياني 
ن تراث غنيّ وما أضاف إليه يعقوب السروجيّ من غنى في القرن الخامس. وفضلا 
خف التلونة التعبير وفلسفته» برزث ثقافةٌ تفسيرية سريانيّة عبر النتاج الثقافي الذي 
قدّمه فيلكسينوس المنبجيّ (ت577) وموسى بن كيفا (ت 407). الأمر الذي ساعد 
في التوجّه نحو الاستقلال على نحو كبير عن الفكر التفسيريّ اليوناني. فضلا عن 
ذلك» ومع كون الكنيسة أقليّة بسيطة تحت الحكم الإسلاميّ» فإنّ علماء ها ومؤرّخيها 
أمثال يعقوب الرهاويّ (ت )٠2١8‏ وديونيسيوس التلمحريّ (ت655) الذين برزوا في 
العصر الأمويّ وأوائل العصر العبّاسيء وكذلك أولئك الذي برزوا في أواخر العصر 
العبّاسيّ مثل المفسّر الكتابي ديونيسيوس ابن الصليبيَ (ت721١١)‏ والمؤرّخ الشهير 
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ميخائيل السريانيّ (الكبير) (ت14١١)‏ والفيلسوف العلآمة والمؤرّخ غريغوريوس ابن 
العبري (ت )١١65‏ وغيرهمء زيّنوا صفحاتٍ تاريخ هذه الكنيسة الصغيرة بإرث ثقافيّ 
غنيّ ' '. وعليه» فبالرغم من وصفهم كأقلَيّة سكانية» كان السريان الأرثوذكس مُدركين 
بأتهم يحملون في دمائهم صفاتٍ الإرث الحضاريّ الساميّ / الآراميّ المقدّس وأصبح 
هذا الإدراك أحد أسباب الإلهام خلال نهضتهم” '. 
ت -التراث النابع من الشهادة 
تشارك الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة الكنائس الشرققيّة الأخرى في وراثة الشهادة 
كمثالٍ نموذجيّ للتضحية من أجل العقيدة وذلك من زمن استيفانوس رئيس الشمامسة 
وشهيد المسيحيّة الأوَل. وفي أنطاكية أيضًا قبل إغناطيوس النوراني أن يكون مصيره 
الاستشهاد حينما غادر إلى روما بناء على أوامر الإمبراطور تراجان '')١1١17-99(‏ 
ليقف في محاكمة وهو عارفٌ نتيجتها قبل السفر إلى روما حيث طرح فريسة للأسود. 
وهكذاء فإذا كان بطرس منح كنيسة أنطاكية ثوب الإيمان"' عندما أصبح عميدّها 
الألء فقد منحها إغناطيوس النوراني ثوب الشهادة وغدا بذلك المثل الأعلى لآباء 
الكنيسة على مر الأجيال ألهمهم الاستعداد للدفاع والتضحية بحياتهم من أجل 
الإيمان. وبناة على ذلكء انعكس الإجلال والاحترام للشهادة في الليتورجيا السريانيّة 
الأرثوذكسيّة التي خصّصت تذكارًا تُردّد فيه أسماء شهداء المسيحيّة الأوائل” . 
ث-التراث المبنيّ على المقدرة على البقاء والديمومة كأقلَّيّة تحت مختلف ظروف 
الاضطهاد 
يشهد تاريخ كنيسة السريان الأرثوذكس بعد مجمع خلقيدون على مقدرتها على البقاء 
والصمود تحت أحلك ظروف الاضطهاد والمطاردة من قبل البيزنطيّين كما هو 
معروف في مصادر المعرفة المختلفة"' وكما لاحظ باس تيرهار روميني وزملاؤه: 'إنّ 
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أولثئك الذين لاقوا الاضطهاد من البيزنطيّين عاشوا دور الشهداء وهكذا أصبحوا 
يُذْكرون. ويذلك كوّئّث هذه الذكريات أساسًا لضميرٍ تاريخ" '. 

ولم يكن مصير أبناء الكنيسة أفضل تحت حكم الساسانيّين» إذ عانوا ليس فقط 
لكونهم من إيمانٍ مختلفِ عن إيمان الملك» بل لكونهم من أتباع كنيسة أنطاكية 
الكائنة في أراضي عدوّهم الروماني. وقد ازداد الوضع سوءًا في أرض الساسانيّين بعد 
مجمع أفسس (عام ١57م)‏ بسبب العداء الذي نشأ بين أتباع الكنيستين القائمتين في 
الإمبراطورتة الساسانيّة. وحيثُ كان السريان الأرثوذكس أقلَيّة نسبة لأتباع كنيسة 
المشرق» فقد واجهوا العداء ليس فقط من الدولة» بل كذلك من المنافسين لهم من 
المسيحيّين الذين استغلّوا في بعض الأحيان قريّهم من الدولة الحاكمة لزيادة 
الاضطهاد على السريان الأرثوذكس'". أمَا الصعداء التي تنفسّها السريان الأرثوذكس 
على أثر الفتح الإسلامي: فقد كانت جزئيّة وموقتة. ففي ظل الحريّة الجديدة التي 
دامت أقلَ من قرتين» تمتّع السريان الأرثوذكس كدذمَيّين بالمساواة مع بقيّة المسيحيّين 
(الروم وأتباع كنيسة المشرق). ولكنّ القرون اللاحقة شهدث قيامَ الحكام المسلمين 
باتّخاذ المزيد من الخطوات لإبعاد المسيحيّين عن مراكز الثقة والمسؤوليّة واعتبارهم 
كفرة من قبل بعض المسلمينء مما أثثر على أمن الشعب المسيحيّ وديمومة كنائسه 
وأديرته» كما سبق ذكره في الفصول السابقة. ورغم ذلك؛ فقد استطاع أبناء الكنيسة أن 
يصمدوا بالعيش كأقلَيّة وذلك بالاعتماد على النفس والحصافة والولاء لكنيستهم التي 
اكتسبت المنعة ضدٌ الانحلال عبر القرون. 

وقد كان لنظام الملّة الذي اتبِعَثهُ الإمبراطوريّة العثمانيّة أثره الإيجابي في ديمومة 
المسيحيّة بين أرجائهاء حتّى بالنسبة لأصغر مكوّناتهاء السريان الأرثوذكسء والحفاظ 
على هذه المكوّنات من ظروف معادية كانت تتعّض لها ضمن حكم إسلاميّ مباشر 
لا يعتمد نظام الملّة. على أنّ ما تعض إليه السريان الأرثوذكس من ضغوط للتحوّل 
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إلى الكثلكة والبروتستانتيّة في أواخر العهد العثمانئن أضعف الكنيسة» ومع ذلك بقيث 
مصمّمة على المحافظة على استقلاليّتها ومقاومة الضغوط الغربيّة. وقد أشار القنصل 
البريطاني في الموصل إلى هذه الخاصّيّة عام ١1١059‏ إذ أفاد: 
إنّ السريان القدماء أو اليعاقبة هم من أقدم كنائس المشرق وأكثرها مدعاة للانتباه: 
فبالرّغم من الاضطهاد وحالة الفقرء حافظوا بشجاعة على استقلالهم على مدى ستّة 
عشر قرنًاء رافضين باستمرارٍ التضحية بقناعاتهم وحرّتّتهم من أجل المنافع 
المعروضة عليهم من روما. وعندما نتذكر أنّ هذه المنافع تشمل التعويض الماليّ 
للكهنة والمطارنة وكذلك التعليم المجّانيّ لأطفالهم وفوق كل ذلك الحماية المستمرّة 
لمصالحهم بواسطة الحكومة الفرنسيّة» فإنّ هذا الموقف غير القابل للانحناء 
والرضوخ لمجموعة صغيرة هو فعلا موقف يستحقّ الإعجاب' '. 
ج- المسؤوليّة تجاه رعاياها في الهند 
إن أحد أهمّ العوامل التي ساعدت الكنيسة الصغيرة المحاصرة في أن تستجمع قوى 
الكفاح من أجل الحياة والانتعاش كان شعورها بمسؤوليّتها الإضافية تجاه رعاياها في 
الهندء الذين يفوق عددهم مرّاتِ عدّة عددّ رعاياها في الشرق الأوسط. وكان من شأن 
ذلك أن أضاف بعدًا جديدًا إلى الشعور بالمسؤوليّة وحافرًا للتغلب على الصعاب في 
سبيل الاضطلاع بهذه المسؤولية والمضيّ قدمًا على طريق الانتعاش والنبهوض. 
ويموجب هذا الشعور تجاه الرعيّة في الهند» فقد توجّه البطريرك الياس الثالث إلى 
الهند عام ١17١‏ لتفقّد الأمور فيهاء مع أنّ رعاياه في الشرق الأوسط كانوا لا يزالون 
في المراحل الأولى من التثام الجراح بعد مجازر سيفو. 
هت رفعة مقام البطريرك بين شعبه عبر التاريخ 
أحاطث رعايا الكنيسة بطريركها بتقديرٍ رفيع بسبب موقعه الروحيّ والتاريخيّ كبطريرك 
أنطاكية. كما أنه كان عبر العهود الإسلاميّة» والعثمانيّة خاصّة رئيس ملَّتِه التي هم 
أفرادها. وكان هذا المنصب قد منحه سلطة زمنيّة كبيرة. على أنّ أهمّ أسباب ذلك 
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التقدير الرفيع الذي خصّ به الشعب البطريرك القائد. كان الطريقة التي بها يتمّ اختياره 
والبساطة التي اتصفث بها حياثه اليوميّة» إذ عاش كفرد من الشعب وللشعب» عاش 
في دير يحيط به رهبان وليس في قصر يحيط به النبلاء. كانت حياته محاطة 
بالأخطار ذاتها التي كانت تحيط بشعبه ورعيّته. وكما كانت مدثهم وقراهم تُثهب. 
كذلك كان مصيرٌ دار رهبنته أو كرسيّه البطريركي' '. 

لم ينحدر بطاركة السريان الأرثوذكس من عشيرة أو عائلة معيّنتين» كما كان 
الحال لدى جيرانهم في كنيسة المشرق. كان البطريرك تقليديًا ينشأ في ديرٍ ويترقى من 
راهب مبتدئ الى أسقف ومطرانء وأخيرًا إلى منصب البطريركيّة بالتصويت في مجمع 
يُعقد خصّيصًا لذلك الغرض. كان العديدُ منهم يلتحقون بالأديرة كأحداث أيتام؛ أو 
منذورين من قبل أهلهم 'لخدمة المذبح". ولم يكن المنصب حكرًا على موقع جغرافيّ 
معيّن: فالبطريرك بطرس الثالث نشأ يتيمّا في الموصلء وكان البطريرك عبد المسيح 
يتيمًا من قلعة مراء وهي قرية صغيرة قرب ماردين» والبطريرك عبدالله من صدد وهي 
مدينة صغيرة في أواسط سورياء والبطريرك الياس الثالث من ماردين» بينما كان 
البطريرك أفرام برصوم الوحيد بين هؤلاء» الذي كان منحدرًا من خلفيّة متمكنة ثقافيًا 
ومادَيّاء وكان قد ترك مسقط رأسه الموصل شايًًا بعمر ١4‏ سنة متّجِهًا بمفرده إلى دير 
الزعفران للاستجابة إلى دعوة شعر بها. 

عاش البطاركة حياة زهدٍ ولكتهم كانوا يلقون الاحترا والوقار من رعيّتهم. يحدّثنا 
التاريخ عن مصاعب وخلافات واجهها بعض البطاركة من أساقفة كانوا تحت إمرتهم: 
خاصّة في فترة ما قبل الحكم العثمانيئ. ومع ذلك فإذا ما اعتبرنا الظروف الجغرافيّة 
والتاريخيّة وفساد الحكم السياسيّ العامٌ الذي شجّع غالبًا على قيام مثل هذه الخلافات؛ 
يبقى الاحترام والوقار أساس نظرة الرعيّة والكهنة للبطريرك. هذا وتحمِل المجموعة 
الضخمة من الرسائل المخزونة في دير الزعفران وماردين (الفصل الثاني) شهادة 
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واضحة بهذا الشأن. وعند بلوغ ساعة الحاجة والتي شهد التاريخ العديد العديد منهاء 
كان حال البطريرك كحال رعيته» فقد عاش بينهم وشاركهم أفراحهم وناضل من أجل 
نجاتهم وكرامتهم. وكانت هذه الصلة بين البطريرك وشعبه عاملًا حاسمًا في الحفاظ 
على سلامة الكنيسة في وجه العديد من المحن التي جابهثها على مدى التاريخ. إِنّ 
المميّزنات التي أوردناها أعلاه عملث مجتمعة لمنح روّاد النهضة الأوائل العزم 
للمضيّ بإنقاذ الكنيسة ممّا حل بها من وهن ومن أحداث جلل. 
3-7-5 القدوم إلى بيئة مرحّبة ومتعاطفة 


كانت طبيعة البيئة التي قدم إليها السريان الأرثوذكس بعد نفيهم من من أرض الأجداد في 
الأناضول أحد الأسباب التي ساعدث في انتعاشهم ونهضتهم. فاستقرّت الغالبيَةٌ في 
سوريا الكبرى (حاليًا سوريا ولبنان وفلسطين) حيث نعمث بالأمانٍ وروح المودّة التي 
أبدَنها شعوبُ هذه الأقطارء التي كان لها مع الشعب القادم تاريحٌ آمنّ مشترك. 
وفضلا عن ذلك جنى القادمون من ثمار وجودهم في بيئة ثقافيّة وفكرتّة كانت في 
طورٍ انبعاثٍ ونمو بالمقارنة مع حالة التخلّف التي كانت سائدةً حيث كانوا. فقد كانت 
سوريا في طليعة النهوض الثقافيَ في الشرق الأوسط وفيها برزنث شخصياتٌ رائدةٌ في 
مجال النهضة الثقافيّة والاجتماعيّة الوقن الوطني من أمثال فارس الخوري الذي تبوّأ 
منصب وزير عام ١17١8‏ ورئيس وزراء عام .١155‏ ويذلك قدذمث سوريا للمهجّرين 
فرصًا فريدة للدخول في ركب ثقافيَ متطوّر لم يكن مد لهم في الأناضول حيث 
كانوا. أمَا أولتك الذين هاجروا إلى شمال العراق فاستقرٌ غالبيتُهم في مدينة الموصل 
وما حولها واستفادوا من الفرص التعليميّة والثقافيّة التي كانت الموصل تمنحها آنذاك. 

ورغم أنّ الحالة الثقافيّة في العراق في نهاية الحرب العالمية الأولى كانت متأخّرة 
ويدرجة ملحوظة عمّا هي عليه في سورياء إلا أنّ العراق أقدم على خطوات رائدة في 
ميدان التعليم منذ أوائل الانتداب البريطانيّ في ١157١-١57١‏ واستمرٌ على هذا 
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النهج بعد الاستقلال في عام .١47١‏ فالشوق إلى النهوض بدا جليّا في الموصل التي 
كانت لها تقاليد عربقة في هذا المجال؛ الأمرُ الذي وضعها في طليعة النهضة الثقافيّة 
في ذلك القطرء وهي تقاليد نمث بشكلٍ خاصٌ في الفترة الجليلة )١8155-١1/75(‏ 
واستمرٌ الحفاظ عليها بصورة رئيسيّة من قبل شخصيّات البيوت التعليميّة؛ سواء 
المسلمة منها أو المسيحيّة. كما أنّ الموصل استفادث في القرن التاسع عشر بقدرٍ 
كبيرٍ من مدارس البعثاتٍ التبشيريّة التي أسّسها الآباء الدمينيكان فضلًا عن بيوت 
التعليم الإسلاميّة التي كانت ثدار خارج نطاق الدولة من قبل عوائل معروفة اشتهرت 
باهتمامها بالتعليم» خاصّة في أثناء الفترة الجليليّة. وكان لهذه الفعاليات مجتمعة الأثر 
الكبيير في دعم الثقافة والفنون» والعمل على الدخول المبكر لوسائل الطباعة 
والضيحاقة ' 

وفي أعقاب الحرب العالميّة الأولى؛ خاصة بعد حصول الاستقلال» توجّهتِ 
الأنظار الى الاهتمام بالتعليم كمصدرٍ أساسيّ للرقيّ. وقاد هذه الحملة في العراق 
ساطع الحصريّء السوريّ الأصلء الذي رافق الملك فيصل الأول إلى العراق» والذي 
صاغ تقليدًا أصبح أساسًا للسياسة التعليميّة العامّة عبر العقود» إذ كان التعليم بموجبه 
ركن الزاوية في تقدّم البلاد وكان تقليدًا اعتمده الجميع: سواءً الغنيّ أو الفقير. وكما 
سبق وأوضحنا في الفصل الثاني» فقد برز المسيحيّون العراقيّون في مضمار التعليم 
وفي المجالات التي نشأث عنه كالطبٌ والهندسة والعلوم العامّة» وفي إعمار البلد 
بشكل حثيث في مرحلة كان فيها البلد يسعى للنهوض من قرونٍ من التأخّر. وكانت 
الفترة بدءًا من أوائل العشرينيّات إلى أواخر الستَينيّات في القرن العشرين بشكلٍ خاصٍ 
من أهمّ الفترات التي قدّم فيها المسيحيّون العراقييون خدماتهم التعليميّة والمهنيّة الرائدة 
في كاقّة أرجاء العراق» وبشكلٍ خاصّ في المدن والقرى الجنوبية التي يقطنها الشيعة 
ومنها مناطق الأهوار التي كانت بعيدةة من مصادر التعليم والمعرفة. لذا فقد وجد 
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المهاجرون الجدد من تركيا أنفسهم في محيط تعليمي شاملء» سرعان ما أصبحوا فيه 
مكار كدري كا شين :: 

أمَا في سوريا فكان الانتعاش الثقافيّ بين السريان الأرثوذكس المهاجرين بطينًا 
نوعًا ماء رما لطول مدّة الانتداب الفرنسي ولضعف الإمكانات الاقتصاديّة نسبة لما 
كان عليه الأمر في العراق. وبالرغم من هذه الصعويات؛ سواءً في سوريا الكبرى أو 
إلى حدّ أقلَ في العراق» فقد منح المناخ الجديد للقادمين الجدد فرصًا للتقدّم لم تكن 
متاحة لهم من قبل. وفي هذا الصددء يجب الاعتراف بوضوح بالحقوق والمساواة 
العادلة التي حظي بها المسيحيّون» سكانٌ أصليّون أو مهاجرون من الأناضول» في 
كل من العراق وسوريا خاصّة بالمقارنة مع الوضع الذي كان سائدًا في تركيا حتّى بعد 
مجازر سيفو حيث لم يُمنح المسيحيّون الشرقيّون الحقوق التي مُنحِثْ لأقلّيّات أخرى 
بموجب معاهدة لوزان. 

وهناك أمثلةٌ عديدةٌ تشهد على جو الرعاية والتقدير اللذين حظي بهما المسيحيّون 
في كلّ من سوريا والعراق في ميادين التعليم والخدمة العامّة. وإذا كان هذا تقليدًا قائمًا 
إلى درجةٍ ما في سورياء فالعراق الذي كان أقلَّ تقدّمًا من سوريا في بداية القرن 
العشرين شهد أمثلة متواصلة على السير في هذا النهج. وقد كان للسريان الأرثوذكس 
نصيبهم الجيّد في ذلك. وهناك أمثلةٌ عديدة على ذلك لكتي اخترتُ هنا شلاث 
شخصيّات فقط كأمثلة. فقد كان داؤود قصير )١9175-1837(‏ الذي حصل على 
الدكتوراه من جامعة كولومبيا أَوَكَ عميدٍ لكلَيّة الهندسة في العراق» وذلك عام 
5“ . وكان أخوه الدكتور عبد الله قصير (11728-148817) أوَّلُ مختصّ بطبٌ 
الأطفال ومؤسّس أوَل كرسي لهذا الاختصاص في كلَيّة الطبّ الشهيرة في بغداد وذلك 
في عام 5١1547‏ '. وعند تأسيس جامعة بغداد عام ١1547‏ من مجموعة من كلَيّات 


قائمة» كان الدكتور منّي عقراوي من السريان الأرثوذكس أوَل رئيس لها''. ومن 
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الجدير بالذكر أن للدكتور عبد الله قصير خبرة ومعاناة مهمّة منذ أيَامِ دراسته الطب 
في الكلّيّة البروتستانتيّة السوريّة (الجامعة الأمريكيّة في بيروت لاحمًا) خلال الحرب 
العالميّة الأولى وتجنيده للخدمة العسكريّة في الجيش العثمانيّ على حدود أرمينيا ثمّ 
في جنوب العراق طبيبًا لمرافقة الجيش البريطانيّ الذي كان قد أسر من قبل الجيش 
العثمانيّ في واقعة الكوت في نيسان .١1١5‏ خبرة عبد الله قصير هذه جديرة 
بالمطالعة لما تحويه من تاريخ مملوء بالمحن والمعاناة التي عاشها المسيحيّون في 
تركيا. وقد أوردتُ مختصرًا عمّا شاهده عبد الله قصير خلال تلك الفترة» في الملحق 
:)١-51(‏ 

5-7-5 دور الكنيسة في العصر الحديث 

من المناسب إِلقَاءُ بعض الضوء على طبيعة الروابط التي كانت سائدةً بين الكنيسة 
والمجتمع خلال مسيرة النهضة الأوروبيّة. فقد بدأ تأثير الكنيسة في المجتمع الأوروبيّ 
بالتراجع مع ظهور عصر التنوير والحداثة وبتأثير الحروب المختلفة. ثم جاءت الثورة 
الفرنسيّة )١284(‏ لتؤكّد الفصل بين الدولة والكنيسة ولتعطي زخمًا إضافيًا لمسار 
الحداثة. أمَا في الشرق الأوسط فعاش المسيحيّون آنذاك في إطار نظام الملّة الذي 
كان سائدًا تحت الحكم العثمانيّ ويموجبه امتدذت واجبات الكنيسة إلى ما هو أبعد من 
الإطار الديني لتشمل التنظيم والقيادة المدنيّة. على أنّ هذا النمط من العلاقة» بدأ 
بالتغيّر بعد الحرب العالميّة الأولى حين أصبح أفراد المجتمع في الدول العربيّة 
المؤسّسَة حدينًا مواطنين كاملي المواطنة بغضٌ النظر عن انتمائهم الدينيّ. وكان من 
شأن هذا التطوّر تقليل العلاقة الدنيويّة بين الكنيسة والمجتمع بدرجة كبيرة. ومع ذلك» 
بقيت الكنيسة المكوّنَ الأساسيّ في هويّة الفرد سواء بالنسبة إلى العلاقة مع الغالبيّة 
المسلمة أو مع بقيّة المسيحيّين. والأهمّ من ذلك أنّ الكنيسة بقيتِ الملجأ الروحيّ 
خاصّة لأولئك الذين نجوا من مذابح أحبّائهم خلال سيفو. ويهذا وَضَعَتْ هذه العوامل 
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مجتمعة الكنيسة في موضع الم العطوف وأتاحت لها المجال للتركيز على ممارسة 
دورها التاريخي الأصليَ بصورة أكثر فاعليّة وذلك كقاعدة للإيمان وحارسٍ روحيّ 
4-5-5 بروز نخبة من الروّاد الممُصلحين 

من وسط شعب هده الكنيسة شبه المُعدتمة» برز قلبٌ نابض قوامُه ثلاثة روادٍ 
مصلحون جاهدوا وقادوا المسيرة ضد التخلّف الذي كان قد أحاط بالكنيسة وبشعبها 
زمنًا طويلًا. وطليعة هؤلاء أفرام بربصوم» ومعه يوحنًا دولباني ونعمة الله دتو" إذ 
كانوا مندفعين باهتمام عميق وأفلحوا بأن يكونوا أمثلة يُقتدى بها ومصادر إلهام 
لشرهية. ثالة هيات الناحني. ورفص كل م كاق حيطا فادرا وضناوا:ظلل تروت 
رجال الدين وإصلاح الممارسات الطقسيّة لكي تناسب الحداثة وعملوا على تنمية روح 
اليقظة بين أفراد الشعب لاتَحاذٍ التعليم والثقافة سبيلا وهدقاء وبذلك رفعوا من طموحاتٍ 
مجتمعاتهم لتضاهي ما كانت عليه في الماضي المجيد. ولتحقيق ذلك؛ عملوا وشجّعوا 
على قيام جيلٍ من الكهنة المتنوّرين ليكونوا أساسًا ووسيلة لتحقيق النهضة المنشودة. 
فأفلحث مبادرائهم الخلآقة هذه وأدّت إلى قيام أجيالٍ متعاقبة من الملهمين المثقّفين 
وشخصيَاتِ ذوات فكر إصلاحيّء رفعث من مكانة الكنيسة عاليًا بين شعبها ليفتخر 
وبقتدي بها. كما ارتفعث مكانةٌ الكنيسة بين الآخرين ليصحّحوا ما حملوه عنها من 
أفكارٍ سلبيّة في الماضي غير البعيد. وسنقدّم لاحمًا تقريرَا مختصرًا عن الجيل الأول 
والأجيال التالية م الزواة الحلحيق: 
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5-” معالم النهضة 
١-5-5‏ توطين اللاجئين وبناء الكنائس 
كانت إعادة توطين اللآجئين الخطوة الأولى على الطريق الطويل نحو إعادة التأهيل 
لدف اتويت بج ولك اف شيل الخامس. وتزامنث تلك الجهود مع جهود بناء 
الكنائس لرعاية هؤلاء اللاجئين» والتي تأنّرت هي الأخرى بشحّ المصادر الماليّة. إلا 
أنّ هذا الشحّ لم يوئر في إقدام الشعب والكنيسة على السير إلى الأمام. 
5-7-5 الرفد الثقافيّ للكادر الكهنوتيّ 
بسبب الجهل العام الذي كان سائدًا عند مستهلّ القرن العشرين؛ فقد كان زرغ الثقافة 
بين أرجاء المجتمع عمومًا وبين الكهنة على وجه الخصوص من أكبر التحدّيات التي 
نادى بها وعمل من أجلها المُصلحون الأوائل. ولتحقيق ذلك على صعيد تثقيف 
الكهنة» أولى أفرام برصوم اهتمامًا خاصًا لتأسيس مدرسة إكليريكيّة نموذجيّة فاعلة 
حتّى تكون نواةً لزرع بذور الثقافة الكهنوتيّة الحديثة. وتحقّق ذلك بإنشاء الإكليريكيّة 
الأفراميّة في زحلة عام :١3125‏ ومع ذلك استمرّت الحاجة لمدارس كهنوتيّة محلَيّة. 
كانت أول المدازينق الكوتوفةة الفحلية فد أشنت نشئت في دير الزعفران عام ١1١١‏ بجهود 
المطران بهنام سمرجي والمثقّف العلمانيّ حنًا حِفّي (المحرّر الأول لمجلّة الحكمة عند 
وَل صدور لها عام »)١117‏ وكان يوحنًا دولباني أحد المعلّمين فيها. لكنّ اندلاع 
الحرب الأولى أدَى الى إغلاق هذه المدرسة الكهنوتيّة' '. 

كما تمَّ إنشاءً مدرسة إكليريكيّة ثانية في دير مار متى عام ١17‏ تحت الإشراف 
المباشّر للمطران إقليميس يوحنًا عباجيء وكان من بين معلّميها يعقوب ساكا ونعمة 
الله دنو. واستمرّث هذه الإكليريكيّة بالأداء الجيّد لحين افتتاح الإكليركيّة في زحلة. 
وأعيد فتحُ هذه الإكليريكيّة مجدّدًا من عام ١147‏ لغاية ١145‏ حين تمّ دمجُها 
بالإكليريكيّة الأفراميّة عندما ثقلت الأخيرة إلى الموصل. والجدير بالإشارة قيامُ 
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إكليريكيّة في دير القدذؤيس مرقس في القدس عام »؛ بتشجيع يع البطريرك الياس 
الثالث وكان يوحنًا دولباني ومراد جقّي من بين معلّميها'" 


وحيث كانت الحاجة إلى الكهنة المثقفين أكبر من إمكانيّات الإكليريكيّات 
المذكورة» اتجه العديدُ من الأبرشيّات خلال القرن العشرين إلى تشجيع معلّمي المدارس 
الحكوميّة والأهليّة الذين كانوا في طليعة المثقفين في تلك الام على الالتحاق 
بالخدمة الكهنوتيّة. وكونُ الكهنة في الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة متزوّجين» فقد 
ساعد ذلك في جذب المعلّمين المتمرّسين إلى الكهنوتء ممًا أضاف عنصرًا مهما إلى 
الكادر الكهنوتي» عنصرًا يتمتّع بسمعة واحترام عاليين. 
5--” تفاعل الكنيسة والمجتمع في مجال التعليم 
امتدّ اهتمامُ حركة الإصلاح التي بدأث بإدخال الثقافة بين الكادر الكهنوتيّ إلى تعميم 
الثقافة وتوطيدها بين أفراد المجتمع الكنسيّ؛ وذلك عن طريق المدارس الكنسيّة. وكان 
بعض هذه المدارس قائمًا قبل أوائل القرن العشرين لكن» بلا شلكٌ على نحو محدود. 
ويُظهرُ عددٌ من الوثائق تقارير مدرسيّة لمدرسة مار توما للبنين في الموصل لعام 
,2١‏ 3 أنّ هذه المدرسة كانت على الأرجح موجودة منذ عام ."'2588٠١‏ هذا 
وكانت قد افثتتحث مدرسةٌ ثانية للبنين في الموصل عام ٠ ١8‏ وتبعتها مدرسةٌ ثالثة 
للبنات افثتحت في السنة التالية. هذا وجرى إلحاقٌّ هذه المدارس بالنظام التربويٌ 
الحكومّ» لكن)» ويطلب .من الكتافين التمتيحيّة عموماء أدخِل درق الدين المسيحي 
كمادّةٍ إضافيّة في مناهجها كما هو واضحٌ من سجلأت المدرسة"”. وشهد هذا 
النموذج من العلاقة بين الكنيسة والمجتمع تفاعلا إيجابيًًا وتطبيمًا واسعًا في القرن 
العشرين على صعيد دول المنطقة»؛ بالرغم من بعض الظروف السلبيّة الناتجة عن 
السياسات الحكوميّة بين الحين والآخر. وبإيلاء اهتمام خاصٌ لمؤقلات المعلمين؛ 
كيك ظفة المدازوس «مستخرو غا ملق اهداز حنيسا فليا في أغلفن للحا تنونها 
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اقتدث به المدارس العامّة. وكان من أبرز نتائج هذه الإنجازات أنها عَزْرْتِ العلاقة بين 
الكنيسة والمجتمع» حيث لم يعد يُنظر للكنيسة من خلال فعاليّاتها التفليديّة فقط: بل 
أيضًا من خلال اهتمامها وحيوتتها في الميدان التربويّ» لرفد المجتمع بالمعرفة والتفاعل 
الخلآق بين الكنيسة وشعبها. وبهذا أصبحت الكنيسةٌ جزءً! حيويًا من المجتمع: هي تهتمّ 
بنهضته الروحيّة والثقافيّة ورعايته» وهو ينظر لها نظرة إجلالٍ واحترام. 
4-7-5 مراجعة الطقوس الكنسية وتحديثها 


شهدت الطقوسٌ الكنسيّة مراجعة وتحدينًا بهدف إزالةٍ بعض التكرار فيها لاختصارها 
بما يناسب العصر الراهن. وتطلّب ذلك تحويل الكتب الطقسيّة من أصلها التاريخيّ 
على شكل مخطوط إلى كتب مطبوعة وتوزيعها على الكنائس. وقد تولّى هذه 
المسؤوليّة الدقيقة المُصلحون الأوائل وهم أفرام برصوم وبوحنًا دولباني ونعمة الله دن 
وتبعهم بعدئذٍ آخرون في هذا المجال. وكانت زيادة النصوص العربيّة في الطقس في 
كنائس سوريا والعراق إحدى مهام هؤلاء المُصلحين مُراعين بذلك الإطار الثقافيّ 
للمحيط الجديد. وصار إدخاك الترنيمات العربيّة في بداية الثلاثينئّات في الموصل 
(أنظر 5-5-57) جًا مهما من هذا التوجّه الذي منح الشعب الفرصة للمشاركة في 
الطقس الكنسي بلغةٍ يفهمهاء الأمر الذي جعل الحضور إلى الكنيسة أمرًا ذا معنى 
أوسع. 

5-5-5 حركة الترجمة 

كان التوزيع السكاني للسريان الأرثوذكس في العراق وفي سوريا الكبرى بعد هجرة 
سيفو وطبقًا لّغة المستعملة على النحو التالي: كانت الغالبيّة التي قدِمَث إلى العراق 
واستقرّت في الموصل وفيما حولها من ماردين أو من المناطق المحاذية لجنوب طور 
عبدين مثل آزخ. وكانت لغثهم السائدة هي العربية التي كانت أيصًا لغة غالبيّة 
مسيحيّي الموصل. أمَا الذين رحلوا إلى سوريا فكانوا خليطًا ممّن يتكلّمون العربيّة أو 
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الطورانية (اللّهجة الآرامية لطور عبدين) فضلا عن الكرديّة أو التركيّة وحتّى الأرمنيّة 
(بالنسبة للقادمين من أورفا). وكان لمعظم هؤلاء صعوبةٌ في تبني العرديّة التي اعتبرها 
العنية مده لغة دين النيق ثيحو أختاءهمء ولك "هذه العقيةوحدكة جلا تدربيها على 
مرّ الزمن من خلال الاختلاط الاجتماعيّ والتعليم المدرسي. 

كانت الكنيسة واعية لوجود الحاجز النفسيّ ضدّ قبول العربيّة بين العديد من 
القادمين الجدد من هذه الأطراف. ولكنّ روّاد النهضة كانوا أيضًا على وعي واضح 
لضرورة الترجمة إلى العربيّة كوسيلةٍ ضروريّة لنقلٍ محتوى التراث السريانيّ إلى 
الأجيال الجديدة ولمخاطبة الجيل الجديد حول أصول هذا التراث بشكلٍ منهجي. 

إنَنا نجدُ سوابق مهمّة في الترجمة من السريانيّة إلى العربيّة في الإطار الطقسيّ 
حتى في العهد العباسي» عندما استخدم المسيحيّون العربيّة كلغة لاهوتيّة» واضعين 
مفرداتٍ لغويّة عربيّة جديدة للتعبير عن خصوصيّات اللأهوت المسيحيّ مثل ألوهة 
من آلوهوثو السريانيّة» وتأئس من إثبرنشء الخ. كما أنّهم تبنوا في ذلك الوقت أسماء 
محايدة ليست إسلاميّة ولا مسيحيّة» مثل حسن وفرج '. 

ومن الجدير بالملاحظة أنّ الترجمة الفعّالة تتطلّبُ توفْرَ شرطين: معرفة كلتا 
اللّغتين والأهمّ من ذلك الفهم الشامل والمتعمّق للموضوع المترجّم» خاصّةً عند ترجمة 
المواضيع ذات الطبيعة الفلسفيّة أو اللاهوتيّة» حيث كانت هذه هي الحالة السائدة. لذا 
فبعد تقييم أَهمّيّة الترجمة ومكانتها والتحدّيات التي يتوجّب التغلّب عليهاء فلا غرابة أن 
نجد أنّ كافة المُصلحينء ابتداءً بأفرام برصوم كانوا قد خصّصوا قدرًا ليس بقليل من 
جهودهم في ترجمة الكتب الطفسيّة الكنسيّة كجزهِ من وسيلة التعريف بالإرث 
الحضاريّ السرياني. 

ومن المناسب التصور أنّ قبول الطورانة للّغة العربيّة كان على الأرجح بسبب 
محبّة أفرام برصوم لها. وموقفه هذا ساهم بقطع شوطٍ مهمّ إذ خلق جوًا من الإيجابيّة 
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في البيئة الجديدة أشعرت القادمين الجدد بأتهم في بيتهم. ولهذه العوامل مجتمعة؛ 
وَجَدَتِ الترجمة» خصوصًا في النصف الأوّل من القرن العشرين» مناصرين متحمّسين 
من الجيل الصاعد من الطبقة المثقفة في المجتمع. وفي هذا الإطارء كان ظهوز 
المجلآت الأدبيّة مثل المشرق ولسان المشرق” ' في العراق والنشرة السريانيّة في سوريا 
وسيلة ناجحة وضروريّة لتعريف هذا الجيل بالتراث الثمين الذي خلّفه الأجداد مثل 
أفرام السريانيّ ويعقوب السروجيّ ويعقوب ابن الصليبي وموسى ابن كيفا وميخائيل 
الكبير وأبو الفرج ابن العبريّ وغيرهم. وأخيرًا فمن المناسب الإيضاح أنّ الترجمة التي 
شهدّثها الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة كانت جزءًا من حركة ترجمةٍ واسعةٍ»ء كان قد 
تبثّاها المسيحيّون العرب في سوريا ولبنان إِبّان نهضتهم خلال القرن التاسع عشر 
وحتّى ما قبله '. 

5-7-5 استعادة الاسم والهوبّة التاربخيّين 


كثيرًا ما عاش السريان الأرثوذكس عبر التاريخ تحت عائق الاسم الذي لم يكن من 
اختيارهم لكن من اختيار المناوئين لهم نتيجة الانقسام الذي حصل في مجمع خلقيدون 
عام .45١‏ فقد دُعُوا 'يعاقبة" نسبة إلى يعقوب البرادعيّ ولْقَبوا كذلك "المونوفيزتين' 
بناء على الفهم الخلقيدوني المغلوط لعقيدتهم بالمسيح التي شاركهم فيها الأقباط 
والأحباش والأرمن. ففي مسيرتهم نحو الانبعاث» رفعوا صوتهم بعدم رضاهم عن هذه 
التسميات الازدرائيّة المغلوطة معتبرين أنّ الهدف من التسمية الأولى هو تقليل الشأن 
بالرغم من احترام السريان الأرثوذكس وتقديرهم الجزيل ليعقوب البرادعيّ. أمّا التسمية 
الثانية فيعتبرونها مغلوطة من حيث الأساس. وقد بحث نعمة الله دنّو في الوثائق 
التاريخيّة بصدد التسمية اليعقوبيّة وقدّم نتائج بحثه في دراسة مفصّلة نشرها عام 
23268 أوضح فيها أنّ السريان الأرشوذكس كانوا يَدعون أنفسهم سريانًا أو 
أرثوذكس أو سريانًا أرشوذكس. ويُظهر الملحق أ75-5 ملخّصًا للبراهين التي قدَمَها 
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نعمة الله دئو. ويشير البحث المذكور على وجه الاختصار الى أنّ ابن العبريّ استخدم 
كلمة 'يعاقبة" - وعلى الأغلب في الجزء الثاني من تاريخه الكنسي - ١١‏ مرّةء وذلك 
في سياق المناظرة مع "النساطرة" التي وردث كتسمية 51 مزة" '. أمّا ميخائيل الكبير 
الذي كان موقعٌ كرسيّه البطريركي بعيدًا من تواجد المسيحيّين المشارقة ومن المناقشة 
معهمء فقد استخدم مصطلح 'يعاقبة" فقط خمس مرّات وكان ذلك في سياق اقتباسه من 
الجهات المضادّة» بينما استخدم لقب 'سريان" و'أرثوذكس" 435 ١‏ مزة" '. 


4-5 المُصلحون الأوائل وما قدّموه 

إن النشاطات التي أدّت إلى النهضة والتي أوردنا معالمها الأساسيّة أعلاه. كانت قد 
نمث على يد الجيل الأول والأجيال اللاحقة من المُصلحين الذين كرّسوا جهودهم لهذا 
الغرض. وسندرج أدناه شينًا عن سيرة حياتهم وملخّصًا عن إسهاماتهم التي بقي الغربُ 
بشكلٍ عام في منأى عن معرفتها. 

)١961-1١/41( البطربرك إغناطيوس أفرام الأوّل برصوم‎ ١-4-5 


ع اه ل ف 5 
سيرة ذائية مختصرة 


ولد في الموصل عام 18587 وسُمِّي أيَوب في المعموديّة. ويعد تعليم أَوَليَ في 
الموصلء رحل إلى دير الزعفران عام ١1٠05‏ ودرس السريانيّة والعلوم اللاهوتيّة 
وأضاف اللّغة الإنكليزتّة فضلًا عن معرفته باللّغة الفرنسيّة التي كان قد تعلّمها في 
الموصل. ودرس المنطق على يد حنّا سري جقّي. وشح بالإسكيم الرهباني عام 
7 باسم أفرام تيمّنًا بأفرام السرياني» ملفان الكنيسة الجامعة. ورُسم كاهنًا عام 
وتعيّن مُدرّسَا في المدرسة البطريركيّة حيث قام بتدريس العلوم الدينيّة واللّغة 
الفرنسية كما أُسِيِدت إليه رئاسةٌ مظابع دير الزعفران عام ١11١‏ فأشرف على طبع 
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ونشر عدّة كتب طقسيّة» كما طبع كتبًا عدّة من مؤْلّفاته منها "التحفة الروحية في 
الصلاة الفرضيّة" و'نزهة الأذهان في تاريخ دير الزعفران"”” 

كان شغفه الثقافيّ واضحًا منذ أيّامه الأولى في دير الزعفران إذ تَحمِلُ بعض 
الوثائق التي تصفّحها شهادة واضحة بذلك. فهناك وثيقة نسكّها الشابّ أيَوب في ٠١‏ 
شباط ١1١5‏ (أي بعد أسابيع قليلة من وصوله دير الزعفران) وكتب على غلافها 
الخلفيّ 'نُسخَث من نسخة عربيّة وجدثها في نهاية كتاب قديم في مكتبة دير 
الزعفران". أمّا الوثيقة المذكورة فكانت رسالة أرسلها البطريرك 00 الثالث إلى البابا 
بيوس السادس في أيلول عام 1776: يشرح فيها عناصر الإيمان في الكنيسة 
السريانيّة الأرثوذكسيّة ' .. ويكشف هذا عن الطبيعة التوؤاقة للبحث لدى الشابّ أيَوب. 
وقد دفعه شغفُه العميق بالتراث السريانيّ وبالتاريخ الكنسيّ إلى أن يجوب معظمَ مدن 
جنوب شرق الأناضول وقراهء مثل ماردين وآزخ وديار بكر وخربوت والرها ونصيبين 
ومنطقة طور عبدين بوجهِ خاصٌ. واطلع فيها على المخطوطات المحفوظة في سائر 
الأديرة والكنائسء وونَّقَ ما كانث تملكُهة كنائسُ وأديرة هذه المناطق من كتبٍ 
ومخطوطاتء وجلس مع الشيوخ واستمع إليهم وحاورهم لجمع ما خزبّتة ذاكراثهم من 
قصص وذكرياتٍ عن أحداث الماضي في تلك الديار. ويما أنّ النكبات التي حلّتْ 
بهذه المناطق بعد أعوام قليلة من تلك الزيارات محث أغلبيّة تلك المدن والقرى 
والكذافهى) وأردك تنام معنم يزكا برخيو فد المدو با الجتعة وولفه افر 
برصوم مصدرًا تاريخيًا وحيدًا وثمينًا لتاريخ وأحداث الماضي في تلك المناطق. هذا 
ونشر البطريرك زكًا عيواص أحداث تلك الزيارات ونتائجها في أعداد متتالية من 
المجلّة البطريركيّة في ثمانينيّات القرن العشرين. 

وفضلاً عن بلاد الأناضولء شملث زيارائه البحثيّة لاحمًا الموصل وما حولها من 


كنائس وقرى» وكذلك حلب وحمص وديروت واستانبول ومصر والقدس» حيث اطّلع 
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على أنفس المخطوطات السريانيّة المحفوظة في خزائنها ولا سيما في دير مار مرقس 
ودير طور سيناء في مصر. وإضافة إلى هذه الرحلات» سافر برصوم إلى عدّة مراكز 
للمعرفة في أورويًا عام 1١1١ء‏ شملث فلورنسا وروما وياريس ويرلين ولندن وكامبرج 
وغيرها. وقد وفرث تلك الأسفارٌ لبرصوم فرصة اللّقاء مع المستشرقين» حيث كان 
هناك الكثير لبحثه ومناقشته معهم. وخلال هذه الرحلة كتب مقدّمة لكتاب الكنوز 
لأيَوب الرهاويّ ' '. كما نشر لاحمًا مع جان باتيست شابو المؤلّف المعروف بالتاريخ 
الرهاويّ المجهول في الكوريس 0500 وذلك عام .”3797٠١‏ 

وبظهر تفاعلّه المبكر مع رموز الثقافة آنذاك من خلال الرسائل التي تبادلها مع 
العلآمة المعروف بول بيجان والتي تمّ اطّلاع المؤلّف عليها. ومن الملاحظ أنه 
عندما كُتبث تلك الرسائل في عام »١17١‏ كان بيجان بعمر 85 سنةً علآمة معروفًا 
سبق ونشر أريعين مجلّدًا سريانيّاء بينما كان برصوم كان لا يزال بعمر ”” سنة. 
ورغم الفارق الكبير في العمرء يُظهر محتوى الرسائل عمق التفدير من الشيخ العلآمة 
تجاه زميلٍ مثقّف كان قد بدأ للتوّ بوضع بصمته في عالم الثقافة والقيادة الكنسية. 
أضف إلى ذلك أنّ المواضيع التي 08 في تلك الرسائل توضح أنّ كليهما كانا 
ملمّين بالإنجازات الفكرية للآخر. هكذا برزت شهرةُ أفرام برصوم في ميدان الثقافة منذ 
بداية مسيرته الكهنوتيّة. 

اكتسب برصوم ومنذ سنيه الأولى في دير الزعفران شهرةً بين الذين كانوا على 
تماس معه؛ بسبب سعيه الدؤوب لإبراز كنوز الإرث السريانيّ وإحيائه» فضلاً عن 
العمل الخلآق من أجل الإصلاح. وبين الوثائق العديدة التي تمّث دراسثها في إطار 
هذا الكتاب» رسالتان تقدّمان دليلآ واضحًا على الآمال التي كان قد وضعها الشعب 
الكنسيّ في تركيا على عاتقه: الرسالة الأولى من فرع ماردين لجمعيّة الانتباه (جمعية 
التقدّم واليقظة والنهوض) وهي جمعيّة عَنِيَْ بالتقدم الثقافيَ والاجتماعيّ للمجتمع 
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السريانيّ» وكان لها فروعٌ في المدن الرئيسيّة. وتناشدُ هذه الرسالة المؤيّخة في "٠‏ 
حزيران ١11‏ أفرام برصوم بالعدول عن خطته للسفر خارجًا بسبب ظهور أمورٍ 
حسّاسة آنذاك بشأن مدينة أورشليم حيث ترجوه أن يلعب دورًا قياديًا فيها””. وعلى أيّة 
حال؛ رغم هذه الرسالة سافر برصوم إلى أورونًا تلبية لاهتماماته الثقافيّة المارّ ذكرها. 
ويعدئذ استلم رسالة أخرى في ١5‏ كانون الأوّل ١117‏ من شعب الكنيسة في ويران 
شهر قرب ديار بكرء تَحمِلُ توقيع جمعيّة الانتباه والمجلس الملّىّ وكاهن تلك المدينة؛ 
يدعوه فيها الموقعون للعودة سريعًا لاتّخاذ المبادرات اللازمة للنهوض وتشير نبرة 
الرسالة إلى الأمل الذي كان معقودًا على عاتق هذا الراهب ذي ال5١‏ عامًا فقط. فبعد 
المقدّمة اللطيفة المعتادة» تدخل الرسالة في صلب الموضوع وتقول:'2 

إن حالتنا بالحقيقة تعيسة فنقول ولا نقدر على إمساك نفسنا من أن نقول إِنّ حالنا إذا 

داوم على هذا المنوال فلا بدّ من أن نضحيء لا سمح الله في أسوأ حال وتقع أرجلنا 

في فخ الزوال فللأسفء ولكن نراجع أنفسنا ونقول بما أنّنا مالكون على ذوات غيورين 

نظيركم فلا خوف ولا حرج على هذه الملّة العزيزة لأنّنا متيقٌنون من أنّ ما عندكم من 

أدوا الغيرة المليئة وعلامات الحماسة والحمية تقوا على شفاء أعظم الجروح الثخينة 

الموجودة في جسم ملتنا المفتقرة والمسكينة التي قد جار عليها الزمان... إنّ أجدادنا 

قد سة من دن لذ الشسيحة تسق لذ ولرق امنا أن اط رجا عكر راي 

الجهل فذلك 55 به أسلافنا في انتهاء الزمان... ونسأل الله بأن يرحمكم وينجح 

مسعاكم هذا الجريء لتكونوا بالحقيقة نورًا ساطعًا لملتكم وسراجًا منيرًا لطائفتكم ويذلك 

تخلدوا لكم ذكرًا صالحًا على صفحات التاريخ ونختم كلامنا بقبلة أياديكم وسؤال 

شريف خاطركم ونرجو الجواب بأوَل فرصة. ومن جهة أحوالنا لا زلنا على قدر 

الإمكان مجتهدين. كونوا مطمئنين ودمتم في سلام الرب وحفظه. 

في 1 كانون الأول 779 

عمدة الانتباه مجلس الملة راعي كنيسة السريان في وران شهر 


ختم جمعية الانتباه للسريان القديم 
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السريان الأرثوذكس في مستهل نهضتهم الثانية 
ملاحظة: إِنّ تاريخ الرسالة 4 كانون أوَّل ١5‏ هو على الحساب الرومي (الرسمي 
آنذاك) يعادله كانون أوَل ١1١‏ على الحساب اليوليانئن و7١‏ كانون أوَّل ١11١‏ 
على الحساب الغريغوريّ - الحديث. 
عبر الأجيال اللاحقة ولم تزل تنعم باعتبار مشهود ينتقك من جيلٍ إلى آخر كإشراقة 
دائمة للمجتمع. وقد كتب المطران غريغوريوس بولس بهنام (ت 154 6 وهو من 
الجيل الثاني للمٌُصلحين» سيرة حياة أفرام برصوم أورد فيها الجوانب الثقافيّة والفكرتّة 
المتعدّدة لحياته وقيادته اللامعة كنور وَقَاد'“. كما نشر البطريرك المتنيّح زكّا عيواص 
(ت )٠١١5‏ وهو من رواد الجيل النهضويّ الثالث؛ الكثير من أعمال أفرام برمصوم 
غير المنشورة سابقًاء وذلك في أعداد متتالية من المجلّة البطريركيّة. وفي حديث له 
أدلى به في 7>١‏ تشرين الثاني ١1/17‏ بمناسبة الذكرى المئويّة الأولى لولادة أفرام 
برصوم والذكرى الثلاثين لرقاده, فإنّه ذكُر المستمعين أُوَلّا بالتاريخ المجيد لكنيسة 
أنطاكية السريانيّة: 
... وعلى هذا المقياس نحدّد الفترة الزمنيّة للعصر الذهبي لكنيستناء كنيسة أنطاكية 
السريانيّة. فقد بدأ في القرن الرابع للميلاد» بظهور مار أفرام السرياني» وامتدّ عبر 
الدهور والأجيال مارًا بالسروجيء والبرادعيّ» والمنبجيّ””» وسويريوس الكبير” '» 
والرهاويّ '” وميخائيل الكبير وغيرهم» وانتهى في القرن الثالث عشر بانتقال ابن 
العبري إلى جوار رتّه. وكنيسة أنطاكية السريانيّة في السرّاء والضراء كانت وما تزال 
تقدّم لخدمة الإنسانيّة والدين» رجالا ميامين» وهي تؤسّس المدارس في الأديرة 
والكنائسء في المدن والقرىء, لأنّ السريان طُّبعوا على التمسّك بالإيمان ومحبّة العلم 
والمعرفة. 
ثم أشار إلى العصور العجاف التي أحاطت بالمسيحيّة المشرقيّة والى دور أفرام 
برصوم في إزاحة كابوس تلك العصور: 
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وفرضت على كنيسة أنطاكية السريانيّة بعد ابن العبري ظروف قاسية» فترات زمنية 
مظلمة اجتازتها بقوة الله الذي سند وعضد آباءها القدّيسينء وقيّض الله تعالى لها في 
أوائل هذا القرن الخالد الذكر البطريرك العلامة مار إغناطيوس أفرام الأوّل برصوم» 
الذي أزاح عنها كابوس السنين العجاف, وأنهضها من كبوتهاء وانتشلها من وهدتهاء 
وفتح عينيها على أمجادها التليدة. وهكذا برز كوكيًا للسريان منيرّاء ومصلحًا جبارّاء 
أحدث في تاريخ الكنيسة منعطفًا كبيرّاء وابتدأ عهدًا جديدًا في عهد يقظة ونهضة 
وختم حديثه مذْكُرًا القرّاء والمستمعين بالمركز الفريد الذي تبوأه العلآمة أفرام برصوم: 
في الحقبة الزمنية الواقعة بين أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن العشرين» أي 
منذ أن فقدت الكنيسةٌ العلآمة ابن العبري» وحتّى ظهور صاحب الذكرى البطريرك 
أفرام الأول برصومء الذي وهبه الله ذكاءً خارقّاء وجلدًا على الدرس والتحصيلء فكان 
منكبًا على ذلك بياض نهاره وسواد ليله» وكان خصب الإنتاج الأدبي والدينن» فمن 
اطّلع على ما تركه لنا من مؤلّفات بلغاتٍ شتّى أقرٌّ بما كان عليه من عبقرية فذة؛ 
فهو حمًا وحيد دهره» وفريد زمانه؛ ونسيج وحده. '”* 
أفرام برصوم العلاامة 
على الرغم من المسؤوليّات الجسيمة التي كانت ملقاةً على عاتق أفرام برصوم فقد نذر 
نفسه أيضًا للعلم باحمًّا وموتّمَا للأجيال القادمة ما كاد أن يُفْقَدَ من الثقافة والتاريخ 
السريانيتين. وكان مدى اهتمامه وخبرته مذهلاًء كما نلاحظ من السرد المختصر 
لإنجازاته الفكرئة المنشورة: 
أ) العلوم الروحية 
-١‏ كتاب التحفة الروحيّة فى الصلاة الفرضيّة - ١941١‏ 
؟- الزهرة القدسيّة فى التعليم المسيحئّ ١931١5‏ 
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*- قيثار القلوب» مجموعة قصائد - ١94554‏ 
ب) العلوم السريائية 
-١‏ اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانيّة - ١15417‏ 
-١‏ نشر تهذيب الأخلاق ليحيى بن عدي في مجلّة اللّغات الساميّة - ١917/8‏ 
- نشر لابن العبري رسالة في النفس الإنسانيّة ١917/-‏ 


ت) العلوم اللغوئة 
-١‏ الألفاظ السريانيّة في المعاجم العربية - ١951١‏ 
ث) العلوم التاريخية 


١9117 - نزهة الأذهان في تاريخ دير الزعفران‎ -١ 

؟- الدرر النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة - ١9115٠.‏ 

"- تاريخ طورعبدين بالسريانيّة ترجمه إلى العربيّة بولس بهنام عام ١15‏ وإلى الإنكليزية 
متي إسحق عام 5٠٠١8‏ 
ج) الدفاع عن العفيدة 

-١‏ رسالة في دحض ما جاء في "الزهرة الذكيّة في البطريركيّة الأنطاكيّة" من تأليف 
إسحق أرملة »١104‏ ويعد ظهور هذا الدحض عام ١1٠١‏ قام أرملة بالإجابة عليه 
ونشر برصوم ردًّا آخر عام ؟1941١.‏ 
بالإضافة إلى ما جاء ذكره أعلاه؛ ألّف البطريرك برصوم أعمالاً عديدة لم تُنشّرء من 
بينها معجمه السريانيّ العربيّ» وخلاصة تاريخ الكنيسة في القرن العشرين مكتويًا 
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بالسريانيّة والعربيّة. وكتب بالعربية أيضًا تاريخ بطاركة أنطاكية والرجال المشهورين 
في الكنيسة السريانيّة» وتاريخ الأبرشيّات السريانيّة» وفهرس المخطوطات السريانيّة 
وترجمة لعشرة من نوافير القدّاس في الكنيسة السريانيّة. كما قام في عام :»١105‏ 
عندما كان لا يزال راهبًا في دير الزعفران» بترجمة الجزء الثاني من التاريخ الكنسيّ 
لابن العبري '”. 

وإذا ما تفخصنا كامل الإرث الثقافي لأفرام برصومء نجد أنّ اللؤلؤ المنثور يبقى 
العمل الأكثر تميّرَا وشهرةً. وقد ترجمه دولباني إلى السريانيّة ويدأ بنقله جيرار ترويو 
إلى الفرنسيّة ولم يكمل عمله ونقله إلى الألمانيّة جورج تورو وأميل كوركيس وإلى 
الإنكليزتة متي موسى "”. وقد لاحظ متي موسى في مقدّمة تحليليّة للكتاب بأنّ بربصوم 
ليس مثل سابقيه من الغربين إذ لم يعتمد بصورة كبيرة على عمل السمعانيّ (علامة 
القرن الثامن عشر المشهور)» بل استقى معظم المعلومات من المخطوطات السريانيّة 
الناجية في الكنائس والأديرة في الشرق الأوسط ومن مصادر أخرى أصيلة. وإنّ المادّة 
التي استقاها من مصادر عديدة لم تؤدّ بالضرورة إلى استنتاجات مخالفة لما وصل 
إليه العلماء الغربيّون لكن كانت تُغني تقديمه للمعلومات الحقيقيّة. فمثلاً استند رايت؛”* 
في وصفه لسيرة حياة ابن العبري إلى ما جاء في بيبلوتيكا أورينتالس (المكتبة 
الشرقيّة) ومؤلّفات ابن العبريّء أمَا برصوم فقد جاء بشواهد إضافية من السيرة الشعرتة 
لابن العبريّ ومن جبرائيل البرطليّ. وهناك تفاصيل تحليليّة هامّة أخرى يمكن أن 
نجدها في اللؤلؤ المنشور في المقذمة التي وضعها متي موسى في الترجمة 
الإنكليزية ‏ . 

إنّ الباحث في الإرث الثقافيّ يثيره عادة حبُ الفضول والرغبة في المزيد. أمّا 
بالنسبة إلى برصوم فلم يكن دافعَهُ الفضول الأكاديميّ بل البحثُ عن إرث الآباء» كما 
هو واضح من كتاباته الغزيرة غير المنشورة التي تركها لنا. فقد وثّْقَّ مخطوطاتٍ 
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فصول التوراة والكتب الطقسيّة والأناجيل والمواد الأخرى التي استخرجها باجتهاده 
البحثيّ في مناطق طور عبدين وغيرها عندما كان لا يزال راهبًا في دير الزعفران. كما 
وضع فهارس بخطٌ يده لمئاتٍ من المخطوطات السريانيّة التي اكتشفهاء وعلّق عليها 
بالتفصيل. وفي وصفه لسيرة حياة برصومء يقدّمُ يوحنًا إبراهيم' قائمة بالمخطوطات 
التي أعدّها برصوم في الأريعينيّات. وقد نشر البطريرك زا عيواص حديئًا ثلاثة 
متحادات لمحموظة فهارين: هذة المتخطوطظات : 

إنّ أحد أهمّ ما تركه البطريرك أفرام برصوم من تراث هو مؤلّفه الشخصي لتاريخ 
الأبرشيّات السريانيّة ويتكون مخطوطه من 4517 صفحة بذل فيها برصوم جهدًا في 
البحث وصئفها على مدى عدّة سنين وخطها بيده. وقد قام بنشر جزءِ محدودٍ منه في 
المجلّة البطريركيّة السريانيّة الصادرة في أورشليم في الفترة 517١-1541١ء‏ كما نشر 
البطريرك زكًا عيواص مقتطفاتٍ من هذا التاريخ الفريد في المجلّة البطريركيّة منذ عام 
فصاعدًا”» وقام متّي موسى بترجمتها إلى الإنكليزتة'”. ومن الجدير بالذكر 
أنّ المجموعة الكاملة لمخطوطات تاريخ الأبرشيّات تفع في ثمانية أجزاء يغطّي كلّ 
جزء منطقة جغرافيّة تشتمل في مجملها على ما يزيد على ١١‏ بلدةً كانت يومًا ما 
جزءًا من أبرشيّات الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة والتي كانت ممتدةً شرقًا لتشمل هراة 
وسجستان وأفغانستان وجنويًا لتشمل اليمن وشمالا لتشمل أذربيجان وجزءً! من أرمينيا. 
وقد كنثُ محظوظًا جدَّا لحصولي على نسخةٍ مصورة من هذه الوثيقة التي استخدمتُ 
قدرًا يسيرًا منها في هذا البحث والتي ستبقى إرنًا تاريخيا ثمينًا''. 

عندما كتب بولس بهنام عن حياة البطريرك أفرام برصوم''» أولى اهتمامًا خاصًا 
للأوجه العديدة التي عبّرت عن شخصيّته الثقافيّة الفدّة. ومن بين تلك الظواهر أسلوبه 
في كتابة التاريخ. فقد لاحظ بولس بهنام أنّه بالإضافة إلى الحقائق التاريخيّة التي 
يعالجها في بحثه؛ فإِنّ برصوم كثيرًا ما كان يُغني وصمّه للأماكن والأشخاص 
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و 


بديباجات أدبيّة شاعريّة» مستهلا وصفه بمقدّمة بليغة تضع القارئ في جوّ متعدّدٍ 
الأبعاد يصف المكان والزمان. وعلى سبيل المثال» لنستمع له وهو يصف 


المدينة من الناحية التاريخيّة» من خلال منظار متعدّد الأبعاد: 


أنطاكية 


أنطاكية العظمىء عاصمة الشرق القديمة وعروسه الحسناء» مدينة مشهورة 
بتاريخها الدينيّ والمدنيّ» وموقعها الطبيعيّ الفتان» ومركزها الجغرافيّ الهامٌء 
تلاقت فيها مدنيّة اليونان والرومان فأتت للعصور التالية أبدع المغاني وأجلَ 
الآثار التي هزأت دهرًا طويلا بطوارق الحدثان؛ هناك أقيمت المراسح 
الرحبة» والهياكل العظيمة» والشوارع الفسيحة والمشاهد الجميلة» والأقواس 
العالية والدمى البديعة» بين رياض غنّاءء وخمائل فيحاء» أنهار مترقرقة» 
وشلالات متدفقة» هناك شيّدت المعابد الفخمة» والكنائس الكبرىء فكانت لها 
يام ذهبيّة» وأمجاد تاريخيّة» هناك اكتظّت جنود الرومان» فجعلت منها 
العاصمة الثانية بعد رومية»؛ لمراقبة حدود المملكة؛ وكان القياصرة غالوس 
وقسطنس ويوليانس يؤثرون الإقامة فيها سهرًا على سلامة التخوم» وهناك 
رَفعَ رُسلُ السيّد المسيح له المجد عَلَّمَ الإنجيل الطاهر فسقطث أمامه أعلام 
'دففه" و 'أبولون" و "الزهرة" ونادوا بمبادئ المسيحيّة السامية» فتلاشئت 
أمامها مخازي الوثتيّة الفاضحة:ء هناك بِدلت النصرانية الرشيدة أنطاكية 
فجعآثها أوَل مركز للمسيحيّة مُنبَِقَ مصابيحهاء ومعهد أحبارها وأعلامها 
الذين تجوا هامتها بتاج مجد فاخر وزيّنوا جيدها بعلق عز نفيس.'' 
وقد يبدو هذا الوصف رومانسيًا إلى حدٍّ كبيرٍ نسبة إلى مقاييس اليوم التعبيرتة. لكن 
علينا أن لا ننسى أنّ برصوم كان يعود إلى جيلٍ من الكتّاب صب اهتمامّه على إيقاظ 
المجتمع من سباتٍ طال أمده واتّخذ من الأدب والشعر بشكلٍ خاصٌ وسيلة لرفع الأمم 
من إحباطٍ استولى عليها لقرونٍ عدّة. ومن روَادٍ هذا النوع من المخاطبة» دعاة 
الإصلاح الأوائل لدى العرب» ومن بينهم محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وجرجي 
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زيدان. أمّا عند وصف أسلويه في الترجمة من السريانيّة إلى العربية '» فيذهب بولس 
بهنام ليصف تلك المقدرة قائلًا: 

وأنت إذا قرأت نصوصه البليغة المترجمة من السريانيّة» تشعر كأئها كُتبثْ 

في لغة الضادٌ مباشرة» وما ذلك إلآ لآته كان يُجيد اللغدتين كل الإجادة 

ويجري في ميادينهما في المقّمة من الرعيل الأوّل» وقد وقف على 

جوهريهما وروحتيهما وقوفًا بارعَاء وهذا واضح من آثار قلمه البليغة في 

كلتيهما”' . 
ويستشهد بولس بهنام بعدّة أمثلة من الأعمال المترجمة تشمل بصورة خاصّة تفسير 
إشعيا لديونيسيوس ابن الصليبي المفسّر في القرن الثاني عشرء والذي نشره برصوم 
على مدى أريع سنوات في المجلّة البطريركيّة بدءًا من عام .١175‏ وتشمل الترجمات 
السريانيّ وغيرهم. ويصورة أكثر اتصالاً بالنهضة الحديثة في الكنيسة» عمل برصوم 
العمل بدأ في مسار استمرّ على مدى العقود اللآحقة على يد المٌُصلحين الآخرين. 
وبرز هذا التوجّه أيضًا بين مفكّرين في بلاد الانتشارء استهدفوا ترجمة الثقافة الطقسيّة 
إلى اللّغات الأوروبيّة» كجهدٍ يهدف إلى جعل الطقس التقليديّ أقرب إلى واقع الحياة 
لروّاد الكنيسة فى بلاد الانتشار. 
أفرام برصوم - الشخصيية الوطئية 


سبق وناقشنا في الفصل الخامس جهود أفرام برصوم لإبراز حقوق المسيحيّين 
الشرقيّين» السريان وغيرهم» في مؤتمر باريسء وكذلك موقفه بالمطالبة بحقوق العرب 
في ذلك المؤتمر. وقد عاش حاملاً تلك المواقف وبقي شخصيًا فوق السياسات 
المحلّيّة. وكان موقفه الأساسيّ من إلحاق لواء الإسكندرون وأنطاكية بتركيا عام 
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819 ومن الحرب في فلسطين عام ١1517‏ موضع احترام وتقديرٍ من كافة الفئات 
السداستة: 1 

وعندما دخل الجيش الفرنسيَ حمص دعي لإلقاء كلمةٍ في اجتماع عام في 
الاحفتال رتهرين المدينة والان تحصيرها يكوك رقش توافلكن برهينوم القؤات الفرئيينة 
والذين حضروا الاجتماع بواجباتهم كمحرّرين» فحتّهم على أن يكونوا في سوريا ليس 
كفاتحين أو غزاة لكن كأصدقاء محرّرين» كما امتدح دور العرب في تحرير الأرض 
والولايات» وشدّد على وجوب احترام حقوقهم. وبعد بضع سنينء في عام 2١17575‏ 
عندما تنازل الفرنسيّون عن لواء الإسكندرون لتركياء أدانهم على هذا العمل وكان قد 
كتب قبل سنةٍ فقطء وكأئه على علم بما سيحدث, بحنًا في تاريخ هذه الولاية وعلاقتها 
التاريخيّة بسوريا”'. 1 
أفرام برصوم المصليح في ميدان العمل 
أ- المدرسة الكهنوتيّة (الإكليريكيّة) الأفراميّة 
كان إنشاء مدرسة دينيّة - إكليريكيّة - مؤهلة لتخريج رجال دين مثقفين للخدمة بروح 
العصر الحديث أحد الأهداف الرئيسيّة لأفرام بربصوم» خاضصة في بداية سني 
بطريركيّته. وكان هذا أيضًا حلم العديد من السابقين له على مدى ما يقرب من ٠٠‏ 
سنةً خلتء لكنّ هؤلاء كانوا يفتقرون إلى المؤهلات الأكاديميّة والمصادر الماليّة 
لتحقيق مثل هذا الهدف الرفيع''. فأنشأ أفرام برصوم بناية لهذا الغرض في مدينة 
زحلة في لبنان. وكان اختياز لبنان منسجمًا مع ما كان يحمله ذلك البلد من مكانة في 
الميدان الثقافي والدراسات الدينتة خصوصًا في ذلك الوقت. وسمّاها 'بالأفراميّة" تيمّنًا 
بأفرام السرياني شاعر السريان المشهور في القرن الرابع وإكرامًا لذكراه. 

وُضِع حجر الأساس لهذه الإكليريكيّة عام ١1725‏ ولكنٌّ النقص في التمويل كان 
حجر عثرة في طريق استكمال البناء. ولذلك أصدر البطريرك برصوم عدّة مناشير 
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حت فيها شعب الكنيسة على التبرّع لتحقيق هذا المشروع الحيويّ ''. ومع ذلك فبحلول 
عام ١1728‏ كانت الحاجة المادّيّة لإكمال المشروع ما زالت كبيرة. فأرسل غبطته وفدًا 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية لجمع التبرّعات. وبعد مرور سنة» استطاع ذلك الوفد 
جمع ٠٠٠١‏ دولار أمريكيّ مما ساعد في إنجاز المشروع"'. وهكذاء كانت الحالة 
الماديّة تقف حائلاً أمام إنجاز المشاريع الأساسيّة التي استهدفث تقِدُمَ الكنيسة 
ومجتمعها. وأخيرًا افتّتِحتٍ الإكليريكيّة في ١9‏ آذار .١179‏ ويذكر بولس بهنام مؤلّفْ 
كتاب 'نفحات الخزام أو حياة البطريرك أفرام" أنه كان من أوائل الطلبة الذين التحقوا 
بتلك الإكليريكيّة''. ثم تُقِلّت الإكليريكيّة الى الموصل عام :,١4557‏ حيث كان جوٌ 
وروحٌ النهضة في تلك المدينة عاملاً مهما لتوفير مناخ تعليميَ أفضل. واستمرز 
البظريرك برضم متايعة نفك هذه المؤكنية حكى ثهاية جياقة: منطانا كن صق 
إيمانه بأنّ نهضة الكنيسة مرتبطةٌ ارتباطًا وثيقًا بنجاح هذا المشروع؛ إذ كان يؤمن 
بعمق بأنّ الابتلاء برجال دينٍ جهلة أصبحوا رعاةً في الماضيء هو الذي دفع الكثير 
من الشعب للميل نحو الكنائس الكاثوليكيّة والبروتستانتيّة. 

لاقتٍ الإكليريكيّة الأفراميّة نجاحًا باهرا في الموصلء فالتحق بها الشباب المؤهّلُ 
من كافة أنحاء سوريا فضلاً عن العراق» وقام بالتدريس فيها عددٌ من الذين كانوا قد 
تأهلوا في زحلة مثل بولس بهنام إضافة الى عددٍ من المثقّفين الأكفاء مثل نعمة الله 
دتو. وكان خرّيجوها مطلوبين لاستلام مسؤوليّات الكنائس في المدن والأديرة في أرجاء 
المنطقة إضافة إلى بلاد الانتشار. على أنّ الظروف الاجتماعيّة والسياسيّة الصعبة 
التي حلّث في الموصل ابتداء من عام ١154‏ ودفعث غالبيّة المسيحيّين إلى الهجرة 
إلى بغداد حيث وجدوا جوًا آمنَا وأفضل"", أدّثْ أيضًا إلى نقل الإكليريكيّة إلى موقعها 
السابق في زحلة ومنها إلى العطشانة في لبنان. إلا أنّ الظروف غير المستقرّة التي 
طرأث بعدئذ في لبنان بسبب الحرب الأهليّة التي بدأت هناك اعتبارًَا من منتصف 
السبعينيّات, أَدَثْ إلى انتقالها ثانية» هذه المرّة إلى دمشق وحدينًا إلى معرّة صيدنايا 


307 


الفصيل الجنادن 


الواقعة في إحدى ضواحي دمشقء حيث لا زالت قائمة. وبالرغم من انتقال هذه 
الإكليريكيّة إلى مواقع مختلفة بسبب الظروف المحيطة إلا أنّ هدفها وشهرتها ومركزها 
كعنصر فعَالٍ في انبعاث الكنيسة لم يتغيّر. فالأهمّيّة التي أولاها لها البطريرك أفرام 
الماضي المجيد الذي كان هدفها بأن تضاهيه. لذا فقد لفي خرّيجوها التشجيع لإكمال 
دراساتهم العليا في الجامعات الغربيّة كما سيرد لاحمًا. 

ب- إعادة توطين المهجّرين وبناء الكنائس 

عمل البطريرك أفرام برصوم ويعونٍ مباشرٍ من يوحنًا دولباني بجهدٍ كبيرٍ للإسراع 
بتوطين المهجّرين الجدد (انظر الفصل الخامس). ويما أنّ أغلب الكنائس والأديرة في 
سوريا التي كانت تاريخيًا عائدة للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة تمّ الاستيلاء عليها من 
قبل السريان الكاثوليك خلال القرن التاسع عشرء برزث حاجةٌ ملحَةٌ لإنشاء كنائس 
جديدة لخدمة المهجّرين بعد الحرب العالميّة الأولى في كافّة أرجاء سوريا ولبنان 
وفلسطين. فَأَنشِئَثْ بشكلٍ رئيسيّ كنائس جديدة في الحسكة وحلب وكانت الأولى التي 
أَنشِئّثْ في حلب قد تبرّع بها سليم عازار وتم بناؤها عام .١570‏ وكانت كنيسة مار 
جرجس في زحلة من بين الكنائس التي أنشئث في تلك المرحلة وتمّ تقديسها عام 
١‏ وكنيسة العذراء في مسكنه في حمص وكنيسة مار اليان في القريتين وجرى 
تقديسها في عام ."5١377‏ ومن الكنائس الأخرى التي شُيَدَتْ في تلك الفترة» كنيسة 
مار بطرس ومار بولس في المصيطبة في بيروت التي تمّ تقديسها عام ١177‏ والتي 
خدمثُ بصورة رئيسيّة المهجّرين من أدنا وماردين وديار بكر وقلِّتْ وطور عبدين. 
وكانت إحدى الكنائس الكبيرة التي بُنيث في حلب بعدئذ كنيسة مار جرجس في حيّ 
السريان والتىي جرى تقديسها عام ١157‏ لخدمة الأعداد المتزايدة من الشعب الرهاويّ 
الذي هُجّر قسرًا عام .١475‏ واستمرّث جمعيّة (ت م س) للمهجّرين الآنفة الذكر في 
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تقديم الدعم الماديّ حتّى خلال سنوات الكساد الكبير في أمريكا. واستخدِمَ ذلك الدعم 
بصورة رئيسيّة لتسيير أمور الميتم في بيروت. كما كانت ثُرسّل اعتمادات أيضًا 
للمساعدة في إنشاء المدرسة الإكليريكيّة في زحلة المارٌ ذكرهاء وبعد سنين عديدة 
أيضًا لدعم استمرار المدرسة اللاهوتيّة في دير الزعفران' ". 

ومن الشخصيّات التي برزث خاصّة في مجال إنشاء الكنائس والمدارس في شمال 
سورياء كان المطران أسطاثاوس قرياقوس مطران أبرشية الجزيرة السوريّة -١9155(‏ 
49 الذي امتاز بالحكمة والمقدرة على العمل الدؤوب وبموهبة التعامل المرتكز 
على الاحترام المتبادل والتعاطف مع الآخرين؛ بما فيهم العرب والأكراد الذين عاش 
المهاجرون الجدد بينهم. وعندما غعُيْنَ» كان تعييئه في أبرشيّةٍ بالغة الأهمّيّة بسبب 
موقعها الجغرافيّ إذ كانت محطّة لاستقبال موجات المهجّرين من الأناضول وموطنًا 
لسكن غالبيّتهم. وقد أشرف على بناء أكثر من عشرين كنيسة وعشرين مدرسة '". 
ت- المجامع 


عقد البطريرك أفرام برصوم أريعة مجامع في حمص: أوَلها في تشرين الثاني ١577‏ 
وآخرها في تشرين الثاني .١154‏ عُقد المجمع الأول أثناء توليه المهمّة كقائم مقام 
بطريركيّ بعد وفاة سلفه البطريرك الياس الثالث في الهند في شباط .١9177‏ وقد التأم 
مجمع حمص في تشرين الثاني ١177‏ ودُعي إليه مطارنة الهند لأوّل مرّة. ودرس 
هذا المجمع مختلف قضايا الكنيسة وتقزر تغييز بعض القرارات والقوانين التي كانت 
قد شُرَّعثْ في مجمع دير مار متى .١1170‏ ويعد ذلك انتَحَبَ هذا المجمعٌ البطريرك 
الجديد بواقع ١5‏ صونًا لأفرام برصوم من مجموع ١١5‏ صونا وعيّنَ بطريركاء وتمّ 
تتصيبه في موقعه في حمص وذلك في ١5‏ كانون الأوّل 1177. أمَا المجامع 
الأخرى التي عُقِدتْ خلال فترة بطريركيّته فكانت من 7١-١‏ تمّوز 2191715 77-1 
كانون الأوّل ١5557‏ وه5١-75‏ تشرين الثاني ."'١955‏ 
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ث- القوانين الكنسيّة 

لم تحظ القوانين الكنسيّةُ باهتمام يُذكر خلال قرون الانحطاط. فقد اقتصر الاهتمام 
حينئذٍ على أمورٍ ثانويّة نسبيًا تخ بعض العادات المحلّيّة المتّصلة بتقاليد الزواج 
وغيرها. وكان القانون 'نظامنامة"”" الذي أَعِدَ في الفترة ١11١4/١51‏ يمثّل أَوَل 
محاولةٍ جِدَيةٍ لصياغة قانونٍ كنسيّ يستجيب لمتطلبات العصر الحديث. ولم يكن 
واسبكاء من شلال نواسة طون سان هذا القانون في مجلّة الحكمة لفترة ما قبل 
الحرب العالميّة الأولى» ما إذا كان هذا القانونُ قد اجتارّ مرحلة المصادقة السلطانيّة. 
وعلى أيّّة حالٍ فإنَ اندلاع الحرب الأولى وما حصل خلالها من مجازر سيفو ومن 
تهجيرٍ الى الأقطار المجاورة»؛ جعل موضوع تنفيذِ ذلك القانون أمرًا ثانويًا. على أنّ 
الجهد الذي بدأ بالنظامنامة المذكور استمرّ في الفترة من ١971‏ إلى ١977‏ ونتجت 
عنه صيعٌ بديلة كالتي أعدّها أفرام برصوم عام ١171‏ عندما كان مطرانًا على سوريا 
ولبنان' ' والتي دخل العديدُ من بنودها في القانون الكنسيّ الذي أقرّه مجمع دير مار 
متّى في .١170‏ وأقرّ المجمع الذي عقده البطريرك أفرام برصوم في حمص عام 
7 صيغةً أكثر تفصيلاً تتكوّن من ١55‏ بندًا استهدفث تنظيمَ مختلّفٍ جوانب 
الحياة الكنسيّة» كما تضمّن قوانينَ تنظّمْ عمل المجالس الملَّيّة والإكليريكيّات والمدارس 
والجمعيّات الكنسيّة. فقد كان السعي الحثيث لتطوير القوانين الكنسيّة في الفترة 
1175-7 وما بعدها انعكاسًا لروح التطوّر العام التي كانت سائدةً في تلك الفترة 
وما بعدها. 


أفرام برصوم الأب والمعلم يخاطب شعبه 


خاطب أفرام برصوم شعبّه من خلال المنشورات التي أعدّها والتي كانت ثقرأ في 
الكنائس. فكتبَ أكثر من 4٠‏ منشورًا عالج فيها مواضيع الساعة» بما فيها المنشورات 
السنويّة التي كانث تصدر في بداية الصوم الأريعيني"". وتضْمَنتٍ المناشير الأولى 
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بشكلٍ خاصٌ الحتٌ على دعم المدرسة الإكليريكيّة الأفراميّة في زحلة. وكان يبتدأ كل 
منشورٍ بمقدّمة مُلهَمة لرفع الروح المعنويّة لدى المستمع والقارئ. أمَا متنُ المنشور 
فامتازٌ بالوضوح حيث يكون قد صاغه بلغةٍ منحوتةٍ بعناية لتعطي الموضوع أَهمَيّتّه. 
وبالرغم من أسلويه الأدبيّ البليغ» فإنّ منشوراته كانت تنقل الرسالة بأسلوب يعكس 
شفقة أب غيورٍ محب يُذْكْرُ أبناءه بأمجادٍ أجدادهم ويحتهم وينصحهم بطرح الكسل 
والتراخي جانبًا لتحقيق الهدف السامي المنشود. 

وكان من أوَل روّاد تحديث الكتب الطقسيّة حيث قام بنفسه بترجمة العديدٍ من 
نصوصها إلى العربيّتة خدمة للناطقين بالعربيّة والمنتشرين في الأبرشيّات. ومع ذلك 
فقد بقي الهدف الرئيسئٌ من توجيهاتِه هو دعم المدرسة الإكليريكيّة. وعندما تحقّق 
بالفعل هذا الهدفء. خاصّة بعد نقل تلك المدرسة إلى الموصل عام ,.١355‏ انفتحَ بِابُ 
التقدُم والنهضة على مصراعيه في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين. وكما أوردنا سابقّاء 
فقد كان النشاطً الثقافيئٌ العام في هذه الأقطار عاملاً مهما لدفع عجلة النهضة 
الكنسيّة. أمَا في المجتمعاتٍ التي كانت لم تزل تعيش في تركيًا كأقلّيّة مسيحيّة حيث 
بقيث محرومة من حقوقهاء فكان النجاحُ محدودًا ويطينًا. وقد بقي البطريرك أفرام 
برصوم حتّى آواخر الأربعينيّات وأوائل الخمسينيّات يحاول» لكن بنجاح ضئيلء إقامة 
برد كيلو كة فى تددو الزكفزن التلدن نذاجة المجشيطات المقشة فى كا فيل ردان 
بكر وطور عبدين. 
نماذج من منشورات البطريرك أفرام برصوم 
مقتطف من المنشور الخاصٌ بتأسيس المدرسة الإكليريكيّة الأفراميّة الصادر في ٠١‏ 


آذار ١975‏ (بموجب التاريخ اليولياني): 
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حضرات أبنائنا الروحتّين وكلاء الأبرشيّات والخوارنة والقسوس والأماجد 
أعضاء المجلس الملّي وأفراد الشعب السريانيّ الساكنين في مدينة .. 

المكرّمين 

بعد إهداء البركة الرسوليّة والسلام بالرب نعلمكم أثنا بفضل الله سبحانه 
الذي إيَاه نستهدي وبه نسترشد في جميع أعمالنا التي تنال قوَةَ من نعمته: 
لمَا تأمَانا ما كان للكنيسة المقتدسة من مجدٍ ماضٍ صادرٍ من ديورتنا 
العديدة ومدارسنا الدينيّة التي كانت مشيّدةَ على أساس الفضيلة والعلوم 
اللآأهوتية والفلسفية ومَنْ نشأ منها من أعاظم الأحبار وأفاضل الإكليروس 
الكهنة ومشاهير العلماء الذين أحسنوا إدارة سفينة الرعيّة بما ازدهروا فيه 
من قداسة مشهورة وحكمة عالية وثقافة سامية وصاغوا لأمّتنا السريانيّة تاج 
فخرٍ خالدٍ تسمو به على الأمم وكانوا رمرّ عظمتها بالأمس. 

ورأينا ما صارت إليه الحالةٌ في الأزمنة المتأخّرة» إذ هبطنا بعد ذلك العزّ 
الشامخ والمجد الباذخ هبوطًا روحيًّا وعلميًا وإدارنًا مما لا ينطبق مع شرف 
ماضينا المجيد وأسلافنا الإكليروس الذين ألفوا عصر هذه الأمَّة الذهبي بما 
تركوه لنا من ذخائر العلوم المتنقعة. قرّرنا مع السنادوس المقدّس وجوبّ 
تأسيس مدرسة كهنوتيّة لتعليم الإكليروس وأن تكون نفقاتها على المؤمنين. 
ولمّا جلسنا بالنعمةٍ والدعوة الإلهيّة على الكرسيّ الرسولي الأنطاكيّ أحببنا 
أن نقدمَ هديّة من أتعابنا إلى الله فابتغنا أرضًا صالحة كافية في موضع 
حسنٍ جميلٍ في مدينة زحلة عاصمة لبنان المشهورة بجودة هوائها رعاو 
مائها وروعة مناظرها وشيّدنا فيها بناية كافية للمدرسة المذكورة التي 
أسَسناها باسم سميّنا وملفان كنيستنا العظيم القدّيس أفرام السرياني. وقد 
قاريتٍ العمارةٌ أن تكمل وذلك من مالنا الخاصٌ هبة الله تعالى وكنيسته” . 


ثم يمضي بالطلب من الشعب التبرّع لإنجاز هذا المشروع الحيوي. 
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منشور الصوم الأربعيني: 

كان البطريرك برصوم يُصدر منشورًا بطريركيًا في بداية كن صوم أربعيني» كما سبق 
وذكرناء وأصبح ذلك عرفقًا اتَبِعَهُ خلفاؤه. وكان المنشور يُقرَأ في الأحدٍ الذي يسبق 
الصومَ مباشرة. وبالإضافة إلى ما تضْمَنتْهُ المنشورات من مناشداتٍ حول فضائل 
الصومء فقد كانت فرصًا رائدة لمخاطبة عموم الشعب والوعظ بالقيم المسيحيّة. وفي ما 
يلي مقاطع مختارة من منشور الصوم الأربعينيّ الصادر في الأوّل من آذار عام 
.١ 9‏ 


بعد افتقاد خواطركم العزيزة نقول: إِنّه قد أقبل الصوم السيّديّ المقٌّدس الذي 
هو الباب الواسع الذي يدخل فيه التائبون» والكنز المفتوح أمام المحتاجين» 
والنمان الخاص للغفران» فهلمّوا نسعى ونبادر إليه لنتناول منه علاجا 
لأمراضنا ومرهمًّا لجروحنا. [...] 


لقد أعطانا الله روح الشجاعة وهذه الروح يسندها الرجاء المسيحيّ بعظم 
فوائد الصوم المقدس الذي هو أحد أركان العبادة المفروضة على جميع 
المؤمنين» فالبسوا كأصفياء الله هذا الدرع المتين الذي لا تنفذ فيه سهام 
مشبعة من الرجاء بالظفرء تعالوا استقبلوه بوجوه باشة وقلوب فرحة تجعل 
المقدّس ولا يبيع أحدٌ نصيبه من هذه الشركة بلذّة قليلة من الأطعمة ولا 
يهرب من هذا المصف الجليل. 


أيَها الاغنياء لا تحتقروا الصوحَ بطرًا واتكالاً على موائدكم الفاخرة بل 
صوّموا نفوسكم طوعًا وتشبهوا مدَةَ قليلة بإخوانكم الفقراء ولا تدعوا الصومَ 
يشكوكم إلى الله واضع ناموس الصيام» فتبتلوا بصوم مضاعفب قهري يأتيكم 
عن طريق الأمراض والحزن والفقر - أيّها الفقراء لا يصعب عليكم الصوم 
لأنه صديقكم القديم» صوموا يها المرضى واقبلوا فيه أمّ العافية - صوموا 
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أيَها الأصحّاء واقبلوا حافظ صحتكم. وإذا صمتم فلا تعبّسوا وجوهكم على 
الطريقة اليهودية لكن ابتهجوا حسب السنة المسيحيّة» إِنَ الجسد يشتهي ما 
يضادٌ الروح والروح تشتهي ما يضادٌ الجسد فلثُرَبَ في أنفسنا القوّة الروحيّة 
لكي إذا غلبنا الأهواء الفاسدة بواسطة الصومء نظفر لأنفسنا أكاليل 
القناعة: 1" 


رسالة عامّة إلى المطارنة فى / تموز 5 : 


بعد إهداء الأدعية والسلام: سمعنا بعضَّا منكم يشكون ضعف الحياة 
الروحيّة عند المؤمنين» وهي حالة تشكو منها البلاد الأوربيّة والأميريكية 
أكثشر من البلاد الشرقيّة» وإذا رجعنا إلى أسبابها القريبة رأيناها وليدة أحداث 


عصرية أهمّها الحروب العامّة الأخيرة» وهي حدتٌ يُؤسف له جذدًَا وببدو أثره 
السيّئْ في المجتمع الإنسانيّ؛ ويجتهد رؤساء الملل في تخفيف وطأته 
بحسب إمكانهم؛ وإذا خصّصنا البحتٌ في ملتنا المباركة: رأينا أكثرها كما 
تعلمون حاصكٌ على تقوى وراثيّة تناولها من الجدود ومن التربية البيتية 
وتقوى اكتسابيّة قليلة حازها من المدرسة المليّة» وسماع الوعظ والإرشاد في 
الكنائس حيث يستقي التعليم الروحي الضروري لخلاص النفس. ومطالعة 
كتب الكنيسة؛ غير أنّ هذا القدر لا يكفي إزاء أحداث المدنيّة العصرتة 
الفاسدة وتطوّرها السريع وتأثير البيئة والمعشرء وتربية الناشئة الجديدة بتنوّع 
المدارس من ملَيّة وحكوميّة؛ ومدارس لطوائف مسيحيّة مختلفة يحتاج إلى 
تفكير وتدبير وهمم بالغة ووسائل فعَّالة ليخرج التلميذ حائرًا معرفة كافية 
بمبادئ كنيسته وتاريخها وقدرها وشرعها ونظامها ومحبّة ملّته محبّةَ صادقة 
راسخة. وإلا فيُخشى عليه أن يطوح به روح العصرهء فإمًا أن يجرفة تيَارُ 
مُخطِرء وإمًّا أن يخرج جامدًا غير مبال بما له وعليه: يندر أن تؤثّر فيه 
دعوةٌ التحمّس للمعتقد الأرثوذكسيّ والاستجابة للدعوة الملَيّة'”. 


ان هم 


الرسالة لتعدّد العناصر الأساسيّة لتحصين التقدّم الروحيّ لدى الجيل الجديد 


إضافة إلى الجيل الحاضر. فتؤكد على بعض الأولوتات» ومنها المواعظ التي يجب 
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أن بقدّمها كهنةٌ مؤهّلونء والاهتمام بالمدارس الكنسيّة ورفدها بقراءاتِ من تراث الآباء 
وتاريخهم. وبلفت البطريرك انتباة المطارنة دائمًا إلى الحاجة لإعادة طبع العديد من 
كب الصبراك الح كان :ف أعذها أن اشرقة :على ذاليفيا او #تهتها إن القررية غيل 
السنين لمنفعة الجيل الصاعد. ولكنّ ثقافة الكهنة ما فتئت تحتل مركرٌ اهتمامه واهتمام 
المُصلحين الأوائل الآخرين لغرض السير إلى الأمام. 
5-4-5 المطران فيلكسينوس يوحانون/ يوحنًا دولباني (ه84١-559١)‏ 


ولد يوحنا دولباني في ماردين وتثقف في مدرسة السريان الأرشوذكس وفي مدرسة 
الكبادوكيّين في ماردين» وترهب عام ١1١08‏ على يد البطريرك عبدالله'” وفي عام 
٠‏ التحق كمعلّم بالمدرسة البطريركيّة التي كانت قد تأسّسث حديئًا في دير 
الزعفران» وعْيّن أيضًا مسؤولاً عن المطبعة في الدير نفسه» أثناء غياب أفرام برصوم 
(راهبًا آنذاك) عن الدير بسبب زيارته لمرافق المعرفة في أورويا. ثمّ سيم رتَانًا كاهنًا 
عام .١11‏ وفي السنة التالية» رافق البطريرك الياس الثالث في جولة ابتدأث في 
نيسان عام ١115‏ بغرض تقديم المساعدة والعون للسريان الأرثوذكس المتبقّين في 
الأناضول بعد حرب الإبادة سيفو. وامتدّث تلك الجولة لتشمل المجموعات التي سبق 
وهاجرث إلى سوريا بما فيها حلب وحماة وحمص والقريتين ودمشق بالإضافة إلى 
زحلة في لبنان. واستمرٌ يعتني على مدى الخمس عشرة سنة اللاحقة بمختلشف 
المؤسّسات الكنسيّة» بما فيها مدارس الجماعات التي هاجرت من مدنها الأصليّة. 

وفي أدناء اهتمّ بوجهٍِ خاصّ بالميتم الذي أسّسه هو بمساعدة (ت. م. س.) (انظر 
الفصل الخامس). فعمل على مدى ثلاث سنوات جاهدًا لتشجيع التعليم وخاصّة اللّغة 
السريانيّة. وتكلّل هذا الجهد بالنجاح وأصبح نموذجًا للعمل في المدارس التي أقيمَثث 
في مختلف المناطق'*. وعندما اضطرب الوضع السياسيٌ والأمنيّ في أدنا وما 
حولهاء اضطرّث مدرسة (ت. م. س.) المذكورة إلى الانتقال إلى بيروت عام 2١97١‏ 
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وكان دولباني مسؤولاً عن نقلها وإعادة تأسيسها في مقرّها الجديد ونجاحها إضافة إلى 
توسيعها لتشمل ميتمًا أيضًا. وفي عام »١1177‏ رافق البطريرك الياس الثالث مذّة 
سنتين في إقامته الموقّتة في أورشليم. وأعاد تعليم السريانيّة والموات الطفسيّة في دير 
مار مرقس. وفي عام ١1778‏ أصبح أيضًا مسؤولاً عن مجلّة الحكمة التي كان قد 
أغَيْدَ إصدارها في أورشليم بعد توق 'دام. 14 منبة مق إصندارها الأؤل: في هاردين 
وذلك بسبب الظروفٍ الصعبة التي سادث عند بدء الحرب العالميّة الأولى وبعدها. 


وعندما جلس البطريرك الجديد أفرام برصوم على الكرسيّ البطريركيّ اختار حمص 
عام ١177‏ لتكون مقرًا للكرسئ البطريركيئ. وكانت تلك الانتقالة نتيجة طرد البطريرك 
الياس الثالث من ماردين عام »١175‏ وللعداء المُعّن من قبل الحكومة التركيّة تجاه 
أفرام برصوم بسبب موقفه في مؤتمر باريس للسلام. وقد وقفث قيادةٌ المجتمع السريانيّ 
في ماردين ضد الانتقال» وأعلنتٍ الرغبة بالانفصالٍ عن الكنيسة وتنصيب دولباني 
بطريركًا وقد رفض دولباني ذلك علنًا عام 31975*. وفي عام ,١1517‏ أصبحث 
ماردين أبرشيّة ورُسمَ دولباني مطرانًا لها وهو منصبٌ تَقَلَدَهُ حتى وفاته عام 41959*. 

عاش دولباني مندفعًا بروح تبشيرٍ عميقةٍ ويها أصبح نورًا وقَادَا أمام الجيل 
الصاعد حوله فجذب إليه الشباب ليصبحوا بهداية منه شمامسة ورهبانًا ورَسَمَّ العديد 
منهم كهنة ليخدموا في أماكن بعضها قريبٌ وأكثرُها بعيدٌ في نواحي بتليس وفان شرق 
الأناضول حيث كان المؤمنون قد فقدوا كهنتهم نتيجة ما مرّوا به من أهوال سيفو. 
كانت تلك ظروفًا تطلَّبِتُ قدرًا كبيرًا من الجلد والثبات». وهى صفاتٌ امتلّكها فى 
الأساس فى شخصيِّتِهِ النسكيّة وزاد عليها من خلال خدمته الغيورة. لقد كان نموذجًا 
لوظيفة الكاهن السريانيّ الأرثوذكسي للأجيال اللآحقة وأعضاء المجتمعات الكنسيّة 
خصوصًا أولئك الذين تحدّرث جذورُهم من جنوب شرق تركيا. لذا فقد مكُّتَثه هذه 


الصفات مجتمعة من تخصيص حيّز مهمَ من حياته للميدان الثقافيّ الكنسي الذي قدمَ 
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من خلاله الكثير لإحياء التراث السريانيّ والطقوس التي كان يجمعغها من مخطوطاتٍ 
قديمةٍ ويصتَقُها ويترجمُها وبنشرهاء ناهيك عن الكتب التي أُلَمُها بالسريانيّة والعربيّة 
والتركيّة. كما قام بترجمة كتاب اللؤلؤ المنثور لأفرام برصوم إلى السريانيّة وكذلك فعل 
بكتاب ثيودورة لبولس بهنام. أمَا ترجماثه إلى التركية فكانت لفائدة المجتمعات التي 
كانت التركيّة لم تزل لغة التخاطب لديها. 


نشرّ أريعين مَؤْلَّهًا بالسريانيّة والعربيّة والتركيّة» واستنسخ العديدة من المخطوطات 
ونشر عددًا كبيرًا من المقالات في المجلأت الثقافيّة والكنسيّة العامّة””. ففاق عددُ 
الأعمال الثقافيّة التي ألّفها أو ترجمّها أو صدَفَها وجمعها من مطبوعةٍ وغير مطبوعة 
على مائة وخمسين عنوانًا'“. هذا ويحوي الملحق أ5- مختصرًا بأعماله المنشورة. 


4-5-" الأرخدياقون نعمة الله دنّو (ه8/8١951-1١)‏ 


برز نعمة الله دنّو كعلآمةٍ يَنشد الإصلاح ويهتمٌ بنشر الثقافة بين أبناء الكنيسة 
السريانيّة الأرثوذكسيّة. وُلِدَ وترعرع في الموصل في وقتٍ كانت فيه كنيسثه تعاني من 
أشدّ حالات اليأس. كما أنه كان شاهدًا لوصول المهجّرين المسيحيّين من جنوب شرق 
تركيا هريًا من مجازر سيفوء وشعر بالحاجة الماسّة لإدخال الثقافة وتوطيدها بين أفراد 
رعيّته» كبارًا وصغارًا ليغدوا عارفين بمزايا مبادئ كنيستهم وبغنى طقسها وتراثها 
السريانيئ. فخدم كنيسته ابتداءء في مختلف درجات الشمّاسيّة حتّى أصبح رئيس 
شمامسة؛ وهو لقب غرف وتخلّد به. وبالإضافة إلى التعليم المدرسيّ الذي ناله في 
مستهلّ حياته؛ فقد ثقّف نفسه بنفسه. وأجاد اللّغة السربانيّة وبرز فيها أكاديميًا وألف 
عذة كتب في قواعدها. كما حبّر مقالاتٍ عديدة وكتابًا متخصّصًاء يُدافع فيها جميعًا 
عن حقائق المعتقدات الكنسيّة ضدّ ما رآه من افتراءات وتحريف للحقائق التاريخيّة 
(انظر الملحق أ5-5). كما كتب في الثقافات الآراميّة والسريانيّة وفي تاريخ الكنيسة. 
وخصّص جانبًا من جهوده لتثقيف الآخرين بشأن مكانة الموسيقى الغنائيّة في التقليد 
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السرياني الكنسيّ. ووضع سلسلة من المقالات حَلَّلَ فيها دور الموسيقى في التقليد 
الليتورجيّ السريانيّ. ولكنّه كان أيضًا على وعي تام بالحاجة لجذب الناطقين بالعربيّة 
من الميصيهات. العسلة إلى اترلخهاء:وكدق بن ممه في هذا النمانه جم وقل اك 
كتاب للترنيمات الروحيّة بالعربيّة في الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة'”. 

عمل نعمة الله دنّو مع أفرام برصوم منذ أن كان الأخير راهبًا” في دير الزعفران 
ومطرانًا على سوريا ثم بطريركًا. وتشهد مجموعة واسعة من الرسائل المتبادلة بينهما 
بذلك. وشملث معظم الرسائل تبادل الآراء والمصادر حول مختلف أوجه التاريخ 
الكنسيّ*”. وكما كان الأمز بالنسبة إلى أفرام برصوم ويوحنًا دولباني» كان نعمة الله 
دتو في مقدّمةٍ الدعاة لإدخال إصلاحاتٍ بنيويّة في الكنيسة عامّةً ودفع عجلة رفدٍ 
الكهنة بالثقافة المطلوية. وقد شارك بشكلٍ فعَالٍ في مجمع دير مار متّى 1 6. 
وترك وراءه سمعة وإرنًا بالغين يحملانٍ في طيّاتهما بصماتٍ رجلٍ كرّسَ معظم حياته 
لرفع شأن الكنيسة التي أحبّها بعمقي كي تحيا وتواكب تحدّيات العصور القادمة 
بنجاح'*. فقال عنه اللَغْويَ الشهير الأب أنستاس الكرملي: 'لينعم السريان حا ب دتو 
وضريبه أفرام (البطريرك أفرام برصوم) وساكا (الأب يعقوب ساكا- .)١15١‏ فإِنّ 
هؤلاء الثلاثة يحملون مشعل الحضارة السريانيّة وآدابها في القرن العشرين". 
شهادة شاهد 
في ما يلي مقالٌ نشره البطريرك زكًا الأول عيواص في المجلّة البطريركيّة عام ١91/85‏ 
تحت عنوان "الأرخدياقون العلأمة: نعمة الله دنو'”'» وفيه يوضح ما شهده هو وزملاؤه 
الإكليريكيون الذين تعلّموا على يد نعمة الله دنّو إذ كان يقوم بالتدريس في إكليريكيّة 
مار أفرام في الموصل في أريعينيّات القرن العشرين. ويصف البطريرك عيواص بشكلٍ 
خاصٌ كيف كان نعمة الله دو يبني لدى طلبته المعرفة وسكب فيهم رغبة البحث عن 
المزيد في كنوز آباء التراث السرياني» فيقول:'” 
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وكنًا نضع الأرخدياقون دنّو في المرتبة الأولى بعد المثلّث الرحمة العلآمة البطريرك 

أفرام برصوم والمثلّث الرحمة العلآمة المطران يوحنًا دولباني خاصّة ونحن نعلم أن 

أستاذينا الراهبين بولس بهنام (مطران الموصل ثم بغداد بعدئذ) وعبد الأحد توما 

(البطريرك يعقوب الثالث بعدئذ) كانا يستشيرانه في مسائل لغويّة سربانيّة وتاريخيّة 

ولاهوتيّة عويصة. 
فيصف المقالٌ روح التشجيع التي كان الأرخدياقون دنو يرسَخُها بهدوءء لكن بناء على 
معرفةٍ رصينة» في أذهان ومشاعر المستمعين ممّا يدفعهم إلى طلب المزيد: 

وهو في نثره وشعره» ينفح في القارئ والدارس روح الحماسة بمحبّة الكنيسة والوطن 

والتغنّي بأمجادهما والاقتداء بالآباء الميامين. لذلك أحببنا الأرخدياقون دئو من خلال 

دراسة كتبه السريانيّة ومطالعة مقالاته العربيّة اللاهوتيّة والتاريخيّة والأدبيّة وخاصة 

ونحن نشعر بِأنّنا نشاركه مسؤوليّة منازلة الخصوم في ميدان الجهاد»ء ونرى فيه داود 

يظفر بجليات باسم الربٌ الإله. 
كما أبررٌ المقال الجانب الإنسانيّ في أعمالٍ الأرخدياقون دتو وذلك في إسكان 
مهجّري سيفو في الموصل وما حولها من خلال جمعيّة الإحسانٍ وهي جمعيّة خيريّة 
كان قد أسّسَها لأغراض خيريّة. وبهذا الصددء يشيرٌ المقال المذكور إلى رسالةٍ كتبّها 
الأرخدياقون نعمة الله دئو إلى روفائيل بطي محرّر جريدة العراق بتاريخ "١‏ نيسان 
57 يصف فيها الاضطهاد الجديد للسلطات التركيّة للمسيحيّين في آزخ ونفي 
الناجين منهم من أرض الأجداد. وينتهي المقال بخلاصةٍ تقول: 

من مطالعتنا لهذه الرسالة وغيرها نلمس الحكمة التي أنعم الله بها على الأرخدياقون 

دئوء فقد كان حمًّا كاستفانس رئيس الشمامسة؛ 'مشهودًا له (بالفضل) ومملوعًا من 

الروح القدس والحكمة" (أع 5: *) يكمل وصيّة الرب "كنت غريبًا فآويتموني". وفي 

الوقت نفسه؛ يلهمه الروح أن يتصرّف بحكمة حتى في ميدان الدفاع عن الحقّ 
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المهضوم وحماية المضطهدين المشرّدين والتفكير بإخوة لهم آمنين لئلاً ينالوا من 
الضيم والظلم ما نالوه هم. 

هذا ويمكن الرجوع إلى ملخّص مقال البطريرك عيواص في الملحق أ5-4. كما يمكن 
مراجعة نفس الملحق للوقوف على الإرث الأدبيّ الذي خلفه الأرخدياقون نعمة الله 
دنُو. وبالإضافة إلى هذا الإرث» قام البطريرك زكًا عيواص بنشر بعض أعماله غير 
المنشورة في حينها وذلك في أعداد المجلّة البطريركيّة على مدى عدّة سنوات”'. ومن 
بين موضوعات اهتمام الأرخدياقون نعمة الله دنو» هناك موضوعان على علاقة 
مباشرة بمحتوبات هذا الفصل وهما بحثه حول اسم الكنيسة وهويتها (انظر 5-9-5) 
وعمله الرائد بإدخال الترنيمات الروحية باللّغة العربيّة. فقد نشر تلك الترنيمات في عام 
4 في كتاب شمل 7١‏ ترنيمة. ولقيت هذه الترنيمات إعجابًا منذ البداية انعكس 
في سهولة إدخالها واستعمالها من قبل الكنائس التي خدمث غالبيّةَ من الناطقين 
بالعربيّة. وقد أعقب الأرخدياقون نعمة الله دو ذلك بنشر طبعةٍ جديدة في منتصف 
الأريعينيّات تضمّنث مئةً وترنيمتين. ويحلول عام »١177‏ عندما صدرث الطبعة 
الثالثة» كان استعمالُ هذه الترنيمات قد انتشر وجرى ترتيلُها في كافةٍ الأقطار العربيّة. 
ومن بين الطبعات المتأخّرة الطبعة السابعة التي صدرت في القدس عام .0*50١5‏ 
كما صدرت الطبعة الثامنة في بغداد عام 701. وأدرِجَ العديد من هذه الترنيمات في 
بعض كتب الصلوات”*. هذا وقد أوضح الأرخدياقون نعمة الله دنّو المصادر التاريخيّة 
لبعض تلك الترنيمات؛ فضلاً عن تلك التي كان أفرام برصوم قد ألّفها في فترات زمنيّة 
مختلفة' '. 

4-4-5 نغوم فائق )١97.-١/518(‏ 


ولد نعوم فائق في آمد (ديار بكر) حيث تلقّى ثقافته الأوَلِّة في مدرستها الكنسيّة. 
وفلدها أغلنت المدرسة لقسن القزويك واصنل تعليفة ذاكا كت أطبيع موقل لأقخاذ 
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التعليم مهنة» مع آخرين من مثقّفي تلك الفترة من ١88‏ ولغاية ١1١7‏ حين هاجر 
إلى أمريكا. وكان لنعّوم فائق إعجابٌ وحبٌّ خاصّين للّغة السريانيّة ولآدابها. وعُرفت 
كصحفيّ وقوميّ سرياني حيث كان شأئه شأن العديدين من جيله الذين شهدوا 
الاضطهاد لطا والتشرّد التي قاساها شعبهم والتي استهدفث اقتلاعهم من أرض 
الأجداد في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد عبّر عن محبّته 
وإخلاصه للتراث السرياني وللقوميّة السريانيّة أيصَا من خلال تحقيقاته الصحفيّة 
المتعمّقة وغنى تراثه المنشور. فأصدر صحيفة كوكب مدنحو (كوكب الشرق) في 
ديار بكر بالسريانيّة والعربيّة والتركيّة في السنوات .١11١5-١1٠١‏ وكان يمتلك في 
البذاية أمزلذ محركة الشيات القرك: لكن سوعاة :هنا حاب" أمذه وفيدة: اانه بَينا عندما 
قامت الردّة الإسلامية لهذه الحركة في أعقاب الاجتياح الإيطاليّ لليبيا في عام 
.0١‏ كما أن ما جرى من اضطهاد للوطنيّين من الذين لم يعملوا تحت أوامر 
جمعيّة الشباب والترقيء أتى إلى هجرته إلى أمريكا عام ١1١7‏ حيث سكن في 
نيوجرسي وأسّس صحيفة "بيت نهرين" في الفترة من ١11١5‏ إلى .١37١‏ كما أنه كان 
رئيس التحرير لجريدة 'الاتحاد" التي كانت أسّستها الجمعيّة الكلدانيّة الآشورتّة في 
أمريكا. بالإضافة إلى مساهماته العديدة بمقالات لصحيفتين أخربين هما "الانتباه' التي 
نُشِرَثْ في أمريكا و'مرشد الآثوريين" التي كانت تصدر في مدينة خريوت في تركيا "”. 
وعلاوة على جهوده الصحفيّة الواسعة» نشر نعُوم فائق ما لا يق عن 78 كتابّاء دار 
معظمُها حول اللّغة والأدب السريانيّ بينما اختصّت الأخرى بالمواضيع التعليميّة 
المتعدّدة التي تراوحت من الرياضيّات إلى الجغرافيا” . 
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5-5 الجيل الثاني والأجيال اللآحقة من المُصلحين والناشطين 
عبد الأحد توما (البطربرك إغناطيوس يعقوب الثالث) (؟5١191-.1)094*‏ 
وُلِدَ شابا توما (اسمه عند الولادة) في برطلّة» مدينة تاريخيّة مسيحيّة قرب الموصل 
عام »١117‏ وأخذ تعليمه الأول فيها قبل أن يلتحق بمدرسة دير مار متّى اللاهوتيّة 
عام 1377. في عام ١17١‏ غادر إلى بيروت حيث درس اللّغة السريانيّة في الميتم 
السرياني في بيروتء وفي ١3124/1١317*‏ سيم راهبًا وأخذ اسم عبد الأحد. وسيم بعدئذٍ 
بفترة قصيرة راهبًا كاهنًا. وكان أن أرسله البطريرك برصوم في السنة نفسها قاصدًا 
بطريركيًا إلى الهند ليرئس مدرسة مار إغناطيوس اللآهوتية في ملبار. وبقي في هذا 
المنصب مدّة ؟١‏ عامًا فتخرّج منها في تلك الفترة ما لا يقن عن ٠١‏ خَرّيجًا. وتعلّم 
هو اللّغة المحلّيّة "المليالم' وألّف فيها. وفي عام ١155‏ التحق بالمدرسة الأفراميّة 
اللاهوتيتة في الموصل مَتَدّمًا إليها زبدة خبرته التعليميّة الرائدة وعاملا مع زميله بولس 
بهنام. وفي عام ١10٠‏ رُسِمَ مطرانًا للبنان وسوريا متّخدًا الاسم الأسقفيّ سويريوس 
يعقوب. وفي عام ١1517‏ انثُخب بطريركًا أنطاكيًا باسم إغناطيوس يعقوب الثالث 
وذلك بعد رقاد البطريرك أفرام برصوم. 

كان البطريرك يعقوب الثالث خطيبًا مفْوَهًا وكاتبًا غزير الإنتاج» وشملث أعمالّه 
مجالات واسعة من المعارف اللآهوتية واللَغويّة والتاريخيّة' ''. وكان متضلَعًا بالعربيّة 
والسريانيّة والإنكليزيّة والمليالم التي تمكن منها خلال فترة خدمته في ملبار. ونشرّ 
معظم كتاباته بالعربيّة كما نشرّ بالسريانيّة والمليالم أيضًا' ''. كتب بإسهاب في تاريخ 
الكنيسة حتى القرن الخامس» وفي تاريخ الكنيسة السربانيّة الأرثوذكسيّة في الهند وعن 
الشهداء الحميرتين المسيحيّين العرب في القرن السادس فضلا عن كتاباته المتعدّدة 
حول العلاقات الأدبيّة بين السريانيّة والعربيّة وترابطهما الثقافي'''. وثمّة قائمة بمعظم 
مؤلّفاته في الملحق أ 5-5. 
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فضلًا عن مؤهلاته كعالم» كان البطريرك يعقوب متمرّسًا بصورة فائقة بالموسيقى 
الكنسيّة السريانيّة لكلتا المدوستفة التاريخيّتين 'مدرسة تكريت" المعروفة تاريخيًا 
باتباعها في كنائس العراق» و'مدرسة ماردين" المعروفة تاريخيًا في الأقطار الأخرى. 
وكان موهويًا بذاكرة عجيبة بحفظ الأنغام. فكان يجيد أكثر من ٠١‏ لحن من بيث 
كاز(كنز الألحان) وهو الكنز السرياني الأرثوذكسي للأنغام الموسيقيّة الطفسيّة 
ومتغيّراتها. وقد انتقل أكثر هذا الكنز إلينا شفاهًا عبر القرون» لكن كان هناك خطرٌ 
بفقدانه في غمرة الاضطراب في بداية القرن العشرين على الرغم من بعض المحاولات 
لعرضه بطريقة موسيقيّة حديثة عام7170''. لذاء كان من حسن الحظّ أن سُجَلَتْ 
نخبةٌ مختارة من كنز الألحان بصوت البطريرك يعقوب الثالث في بداية الستينيّات 
والتي أصبحث متوفرةً على شبكة الاتّصال (الإنترنت) كمصدر لا يُقدّر بثمن'''. هذا 
وأعاد البطريرك يعقوب الثالث إصدار المجلّة البطريركيّة عام ١157‏ ودعمها بالعديد 
سخ الفقالات الأديفة :ولذلك ازدهوت «السساهمات من قبل العددند من الم اقيق 
المتقفين. إضافة إلى ذلكء له الكثير من المقالات في مواضيع مختلفة ُشرث في 
معظم المجلآت الشرق أوسطيّة. 
المطران بولس بهنام )١959-1١19315(‏ 
لد في بخديدا (قره قوش) وهي مديئنة مسيحيّة تاريخيّة قرب الموصلء وتلقّى تعليمه 
الابتدائيّ في مدينته وأكمله في مدرسة دير مار متّى اللاهوتية بدءًا من عام .١575‏ 
وفي عام ١17/8‏ التحق بالمدرسة اللآهوتية الأفراميّة في زحلة - لبنان حيث أكمل 
دراسته وأصبح مدرَّسَا في المدرسة؛ ويعدها أصبح عميدًا للمدرسة اللأهوتية عند 
انتقالها إلى الموصل عام .١155‏ وحرّر ونشرّ مجلتين بالعربية "المشرق" للفترة 
١148-57‏ ثم 'لسان المشرق" للفترة .١15١-١9154‏ وكانت كلتا المجلّتين 
أدبيّتين وثقافيّتين وتميّزتا بمستوى رفيع. وكانت مواضيعهما عميقة التأثير في المجتمع 
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لقيمتهما الترائيّة والتربوّة. ومتَلْتْ منشوراث المجلّتين معلّمًا باتّجاه التعليم ونشر الوعي 
وتقييم التراث السرياني الثقافيئ. وقد تعزّْزْتِ المجلّتان بإسهاماتِ جمهورٍ واسع من 
الأدباء المثقفين”''» ومنهم علماءً مسلمون' ''» لا سيّما في مواضيع تخصّ التفاعل 
بين السريانيّة والعربيّة. وفي عام ١15١‏ منحه البطريرك أفرام برصوم لقب ملفان (أي 
الأستاذ) في الفلسفة واللآأهوت بسبب الأطروحة التي كتبها حول الفكر اللآهوتي 
لموسى ابن كيفا (230). وفي ما يلي صورة شهادة الملفنة: 

إغناطيوس أفرام الأول بطريرك أنطاكية (محلّ الختم) شهادة فلسفة 

لمَا أمعنّا نظر الفحص في مقالة "النفس" التي جمعها ووصفها بالعربيّة بمثابة 

أطروحة:» ورفعها إليناء ابننا الروحي الربّان بولس بهنام الراهب القسّيسء وتلميذ 

مدرستنا الكهنوتيّة الأفراميّة ومديرها اليوم» وذلك اقتباسًا وأخذًا عن ملفان الكنيسة 

المتبخرء مار سويريوس موسى ابن كيفا أسقف بارمان والموصلء ورأينا صكتها 

وحسن تربيتهاء خوّلناه رتبة ملفان في الفلسفة واللاهوت, باركه الرب ووفقه في صالح 

الأعمال. 

في 5 أيلول سنة ١15١‏ ميلاديّة 


وإضافة إلى كونه كاتبًا غزير الإنتاج» كان بولس بهنام خطيبًا مُفْوَهَا'''. وكانت 
عظاته تجذب الجماهير لغنى مادّتها ولأسلويها الشعريّ وبسبب تواضعه ورقته وعظم 
شهرته. وزسم مطرانًا للموصل عام .١557‏ وفي عام ١1514‏ حصل على إجازة 
دراسيّة من اتّحاد المدارس اللآهوتية في نيويورك» وعند عودته استأنف واجبّه كمطرانٍ 
للقدس أوَلّا ثم لبغداد حتى رقاده عام .١159‏ وقد نشرّ إسحق ساكا سيرة حياته عام 
في كتاب بعنوان يعكس التراث الذي خلّفه بولس بهنام 'صوت نينوى وآرام أو 
المطران بولس بهنام"» فيقول في مقدمته: 
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إنّ ترجمة حياة علامتنا الكبير غريغوريوس بولس بهنام مطران بغداد والبصرة ليست 
إحياءً لذكراه فحسبء بل طمعًا بالفخر الذي سيحرزه السريان من خلال هذه الحياة 
الكريمة. ذلك أنّ الشعوب الحيّة إذا نبغ فيهم نابغةٌ سعدوا بنبوغه وتفاخروا به وإذا 
فقدوه عدّوا فقده خسارة دونها كلّ خسارة. فمن أراد أن يُتْبِتَ أنّ في السريان عِلمًا 
وعلماء » فإبراز حياة المطران بولس من خير الأدلّة وأسطع البراهين. 


مما لا شك فيه أنّ القرن العشرين هو أزهر عصور السريان تألَقَا فكريًا وثقافيًا شبيهًا 
بعهد يعقوب الرهاويّ 720+ وموسى بن كيفا 107+ وابن العبريّ +١585‏ إذ برز 
فيه طائفةٌ جليلة من علماء عديدين وكبار المؤلّفين استأثر بالإجماع نخبةٌ متميّزة 
منهم أمثال القسّ يعقوب ساكا +١17١‏ والشمّاس نعّوم فائق +١37١‏ والأرخدياقون 
نعمة الله دو +١451١‏ والبطريرك أفرام الأول برصوم +١3151‏ باعث النهضة العلميّة 
في القرن العشرين وزعيمها. والمطران فيلكسينوس يوحنًا دولباني +١155‏ والبطريرك 
يعقوب الثالث +١418٠0‏ المؤرّخ السريانيّ اللآمع الفذّ وعلى مستواهم تمامًا المطران 
بولس بهنام .+١115‏ فهؤلاء جميعًا يُشار إليهم بالبنان فهم المرجع وعليهم المعوّل» 
فانعقدت لهم الأمانة في المعرفة السريانيّة. ولا تزال هذه الحركة الفكريّة مستمزة 
بشموخ وعنفوان اليوم متسِلَمًا قيادتها سيّدنا العلآمة البطريرك زا الأوّل*"'. 


كان المطران بولس من أتمّة الفلسفة السريانيّة» تناول في دراساته المستفيضة منزلة 
فلاسفة السريان مقارنًا بينهم وبين فلاسفة العرب والإغريق» ومشخّصًا خصائصهم في 
الابتكار والإبداع. فتعمّق أوَلاً في دلالات الفلسفة اليونانيّة القديمة وعالج مواضيع 
متعدّدة لأرسطو وأفلاطون» كما تطرّق إلى شرح مواقف فلاسفة العرب كالفارابي وابن 
رشد وابن سينا ووضع الدراسات المقارنة بين تلك المواقف ومواقف فلاسفة السريان» 
مدفوعًا بحرارة إيمانه بالشرف والعروية والسريانيّة والتراث. وقد انعكست بعض هذه 
الدراسات في كتابه حول الفلسفة المشائية الذي نشره عام :١15/‏ وفي أطروحته المارّ 
ذكرها حول الفيلسوف اللأهوتي سويريوس موسى ابن كيفا (ت ”40)» وفي تعريبه 
لكتاب الإثيقون للعلآمة الفيلسوف ابن العبريَّ (ت .)١١8‏ وكمثال لشاعرية المطران 
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بولس بهنام» نورد هذه الأبيات القليلة من رثائه للبطريرك أفرام برصوم في 77 حزيرا' 
/اه 5 :١‏ 

أو أصوغ لك قلائد المجد لؤلوًا وعقياتا 

أو أض فر لك الأكاليل وردًا وزنَِا وريحاقا 

أو أذرف الدمع أمام عرشك الأبديّ لواعج وأشجائًا 


وبالإضافة إلى المواضيع التي دبّجها بولس بهنام في مجلّتي المشرق ولسان المشرق» 
ألّف عددًا من الكتب في التراث السريانيئ» منها بحثٌ مشهورٌ في مقدّمة ترجمته 
لكتاب ابن العبريّ "الإيثيقون"”' '. ومن بين الكتب الأخرى التي ألّفها أو ترجمها يمكن 
أن نذكر "ابن العبري الشاعر" »١13717‏ "العلاقات الجوهريّة بين اللغتين السربانيّة 
والعربيّة"» 'خمائل الريحان" كتفنيد لإسحق أرملة بخصوص علامة القرن السادس 
والشاعر اللاهوتيّ يعقوب السروجي. كما نقل كتاب تاريخ طور عبدين للبطريرك أفرام 
برصوم من السريانيّة إلى العربيّة في عام »١1514‏ كما نشر كتابه المعروف نفحات 
الخزام عن حياة البطريرك أفرام برصوم. وثمّة ملخّص بما نشره في الملحق أ5-5. 
البطريرك إغناطيوس زكًا الأوّل عيواص (5١4-1١١٠؟)‏ 

وُلِدَ سنحاريب في الموصل عام ١177‏ والتحق فيها بالمدرسة اللأهوتيّة الأفراميّة حيث 
اتخذ زكًا اسمّا له» ولبس الإسكيم الرهبانيّ عام ١154‏ والتحق في تلك السنة عينها 
بالسكرتاريّة البطريركيّة في حمصء فكان قربيًا من البطريرك أفرام برصوم خلال 
السنوات الأخيرة من حياته المرموقة. ودرس في كلَيّة اللآهوت الأستفيّة في نيويورك 
بين عامي .1157-١37١‏ ويعدها مثل الكنيسة في مجمع الفاتيكان الثاني في الفترة 
1157-5. وسيم مطرانًا للموصل وتوابعها للفترة .١373-١971‏ وانتقل بعدها 
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لتولّي مطرانيّة أبرشيّة بغداد والبصرة عام :»١155‏ وذلك على أثر رحيل بولس بهنام 
في أوائل تلك السنة. وواصل اهتماماته المسكونيّة في تلك الفترة فرافق البطريرك 
يعقوب الثالث خلال زيارته ولقائه بالبابا بولس السادس عام ١17١‏ حين تمّ إصدار 
'بيان مشترك" (انظر لاحمًا). وعند رحيل البطريرك يعقوب الثالث عام .١118٠١‏ انتُخِبَ 
ونْضِبَ بطريركًا في أيلول »١18٠١‏ مبتدنًا طورًا جديدًا من النموّ والنهضة في الكنيسة. 
وكان ذا شخصيّة ودودة ساعدث كنيستَة على مواجهة التحدذيات خلال 5" عامّا من 
بطريركيّته' ' '. كما أنه استجاب لتحدّيات انتشارٍ شعبه في كافة قارّات العالم ففتح 
الأبرشيّات ورفدها بالمطارنة والكهنة فرّسم 55 مطرانًا لرعاية شؤون الكنيسة المنتشرة 
وعلى الصعيد المسكوني؛ أسفر اجتماغه مع البابا يوحنًا بولس الثاني في عام ١9/85‏ 
عن إصدار "بيان مشترك" ثانٍ (انظر لاحمًا). كما أنعش الحياة الرهبانيّة واهتمٌ بالتعليم 
والمعاهد الدينيّة. 

وأسفرث علاقاته الإيجابيتة مع الطوائف المسيحيّة الأخرى محلَيًّا وعالميًا عن دفع 
خرّيجي المدرسة اللآهوتية (الإكليريكيّة) الأفراميّة إلى متابعة دراساتهم العليا في العديد 
من الجامعات الغربيّة» مؤْكّدًا الدور الذي سبق وابتدأ به البطريرك أفرام بربصوم في 
دعم التوجّه الثقافيَ لدى الكهنة, مُبِرِرًا النظرة المسكونيّة في التفكير بعيدًا من 
الانطواء. فقد وَجَدَ هو كما وَجَدَ المصلحون الأوائل أنه لا يوجد شيةٌ في فكرنا 
اللاهوتيّ وفي تراثنا الكنسيّ يدعونا إلى الانغلاق على النفس» فضلاً عن أنه رفد 
مراكز المعرفة الغربيّة بطلبة يمثلون المسيحيّة المشرقيّة ويبغون المزيد من المعرفة: 
مما شجّع هذه المراكز على دعم التراث السريانيّ في برامجها الدراسيّة» ذلك التراث 
الذي كان في صلب اهتمام هؤلاء الطلبة. ونتيجة لهذه الجهود فقد غدا أغلب أجيال 
الشباب من المطارنة والكهنة الآخرين يحملون شهاداتٍ جامعيّة غُليا. وكون البطريرك 
الحاليّ إغناطيوس أفرام الثاني يحملُ شهادة دكتوراه من جامعة غربيّة دلي على ثمرة 
ذلك التوحّه. 
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كَتَبَ البطريرك عيواص ونشر في العديد من المجالات اللآهوتية» التاريخيّة: 
التراثية السريانيّة» والمسكونيّة. وترجم وحلل العديد من مؤلّفات السريان الأوائل» واهتمَ 
كذلك بتأليف الكتب التفسيرية البالغة الأهمّيّة التي نقلث إلى القرّاء شروحاتٍ وتحليلاتٍ 
للمعتقدات الكنسيّة (الملحق أ7-5). وفضلاً عن ذلكء اهتمٌ بالنشر في المجلّة 
البطريركيّة التي من خلالها سأّط الضوء على الكثيرٍ من التراث غير المنشور الذي 
خلفه كل من البطريرك أفرام برصوم والأرخدياقون نعمة الله دتو كما مرٌ ذكره'''. 
المطران إسحق ساكا )١١١١-1١971١(‏ 
ولد في برطلة عام .''5١17١‏ وتخرّج من المدرسة اللآهوتية الأفراميّة بالموصل عام 
1 وكرّس حياته لخدمة المدارس اللآهوتية والدينيّة بدءًَا بمدرسة مار أفرام 
اللاهوتيّة بالموصل (5557١-155١).؛‏ ومدرسة الحسكة السريانيّة .)١151-1١5655(‏ 
رُسم راهبًا كاهنًا عام ١15١‏ ومطرانًا عام ١18١‏ واستمرٌ بعدئذٍ بالعطاء والمساهمة 
في مختلف نشاطات المدارس اللآهوتيّة في زحلة والموصل ودير مار متّى. وفي عام 
7 غعيّنَ محاضرًا في الكليّة الإكليركيّة الحديثة آنذاك في الموصل. وفي عام 
5 أصبح نائيًا بطريركيًا للدراسات السريانيّة العليا. نشر ١5‏ كتابًا والعديد من 
المقالات. اتتصف العديد من كتبه بالتفسير العقيديّ مثل "الأسرار السبعة" الذي شارك 
في تأليفه البطريرك زكًا عيواص. له أيضًا كتب ذات طابع تاريخيّ مثل 'تاريخ دير 
مار متّى' و'السريان إيمان وحضارة"» وهو مَؤلُْفٌ غنيّ بالمعرفة ظَهَرَ في خمسة 
أجزاء» و"كنيستي السريانيّة" الذي يدور حول الأطوار التاريخيّة للإدارات الكنسيّة'''. 
وألف كتبًا أخرى حول آباء الكنيسة في العصر الحديث مثل كتاب 'نينوى وآرام - أو 
المطران بولس بهنام" الذي سبقت الإشارة إليه» وكتاب 'شمعة السريان" حول حياة 
البطريرك زكّا عيواص. هذا ونشر قصائد مختارة من ديوان القسّ يعقوب ساكا 
والخوري الياس شعيا. 
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المطران صليبا شمعون (؟95١-)‏ 
ولد في برطلّة عام ١57477‏ وتخرّج من المدرسة اللآهوتية الأفراميّة بالموصل عام 
4 وخدم في عدّة أبرشيّات وحضر عددًا من المؤتمرات المسكونيّة» من بينها 
المجمع الفاتيكاني الثاني .١375/١375‏ عُيّن مطرانًا للموصل عام ١159‏ متخدًا 
الاسم الكنسي غريغوريوس. ألّف تسعة كتب في مختلف المواضيع الطقسيّة وترجم 
أحد عشر كتابًا من السريانيّة إلى العربيّة وأهمّها الأيّامِ الستّة ليعقوب الرهاويٍ”'' 
وتاريخ ميخائيل السرياني' '' وتاريخ ابن العبريّ"'' وفنّ الفصاحة لأنطون التكريتت"'' 
ولا زال مستمرًا بعطائه الأكاديمي الزاخر. 
عبد المسيح نعمان قره باشي )١9/87-1١9٠.(‏ 


ولد في قره باش الواقعة قرب ديار بكر والتحق بدير الزعفران في مقتبل عمره حيث بدأ 
يتعلّم السريانيّة والعربيّة والتركيّة. وشهد أحداث سيفو بعمرٍ مُبكر وعاد للدراسة بعد 
استقرار الأمور نسبيًا بعد تلك الأحداث. اختار التعليمَ مهنة مارسها في بيروت حتّى 
عام ١1175‏ ثم في أورشليم )١117593-19137(‏ والقامشلي )١9175-١5157(‏ وفي 
مدرسة مار أفرام اللاهوتيّة في العطشانة .'5)١9175-1١5175(‏ ألّف الكثير من الكتب 
كسلسلة اللغة السريانيّة» وكتاب قواعد اللغة السريانيّة وأشعارًا بالسريانيّة وكتاب "الدم 
المسفوك" عن أحداث سيفو' ''. كما ترجم عدّة أعمالٍ من العربيّة إلى السريانيّة لجبران 
خليل جبران» من بينها 'النبي" و'يسوع ابن الإنسان'” و'الأوجه" لميخائيل نعيمة؛ 
و'تاريخ كلدو وآشور" لأدي شيرء وقوانين حمورابي' ''. وساهم في العديد من 
المجلآت الأدبيّة التي ظهرث في العقدين الرابع والخامس من القرن العشرين مثل 
"النشرة السريانيّة"' '' التي ساهم فيها مع فولوس غبريال ونعمة الله دنّو. كما نشر 
أيضًا في مجلَتئْ المشرق ولسان المشرق"'"'. 
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المطران غربغوربوس يوحنا إبراهيم ١9554/4(‏ - ) 
ولد يوحنا إبراهيم» أحد أبرز الأمثلة الخلآقة للأجيال اللآحقة للإصلاح الثقافيّ 
الكنسي» في القامشلي عام ١154/8‏ والتحق بالمدرسة الأفراميّة اللآهوتية عام .١9171‏ 
ويُشير الطريق الذي سلكه منذ تلك اللحظة إلى بروز أحدٍ روَادٍ النهضة لدى السريان 
الأرثوذكس في النصف الثاني من القرن العشرين وأحد مظاهر الانفتاح والتفاعل مع 
بقيّة العالم. درس يوحنًا في روماء المناوئة الأساسيّة التاريخيّة لاستقلال الكنيسة 
الأنطاكية» والسريان الأرشوذكس خاصّة. وهذه الخطوة بذاتها تضْمُنتٍ الموقفت 
الإيجابيّ للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة تجاه الرؤية المسكونيّة التي ظهرث على 
المسرح العالميّ بعد المجمع الفاتيكاني الثاني في منتصف الستّينيّات. فكانت دراسة 
يوحنا إبراهيم العليا في معهد الاستشراق في روما حيث حصل على بكالوريوس في 
القانون الشرقي وماجستير في تاريخ الكنيسة عام ١971‏ وقام بعدها بدراسات أخرى 
حول المسيحيّين العرب في جامعة برمنغهام - بريطانيا. 

أمَا خدمته الكنسيّة فعكست جانيًا آخر من المسؤوليّات الجديدة للكنيسة تجاه 
مجتمعاتها في بلاد الانتشارء حيث خدم في هولندا وبلجيكا مدَّة سنةٍ قبل خدمته في 
المدرسة الأفراميّة اللاهوتيّة من عام .19173-1١5117‏ وفي ١913‏ سيم مطرانًا على 
حلبء المركز الذي ظلّ يخدمه من ذلك الوقت. 


واجه تحذياتٍ توسّع أبرشيّة حلب من خلال إنشاءٍ مدارس جديدة ونشاطات 
الشيابه كما ساف كثين ماتجاه تفاغل الكئيسة"السريانية الأرتوتكسية مع المركة 
المسكونيّة. فمفّل كنيسته في اللقاءات المسكونيّة وكان عضوًا فعالاً في الأجنة 
المركزيّة لمجلس الكنائس العالميّ للفترة )١9188-١9/0(‏ وعضوًا فاعلاً في لجنة 
الحوار السريانيّ (برو أورينتي) في فيينا في الفترة ٠٠١5-١55٠‏ وكذلك في لجنة 
الحوار المشرقيّ - الكاثوليكيّ (برو أورينتي) وفي لجنة الحوار الأرثوتكسيّ - 
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الأرثوتكسيء فضلًا عن أنّه كان مستشارًا لأجنة التنفيذيّة لمجلس كنائس الشرق 
الأوسط للفترة من ٠٠٠١*”-١535‏ وللمنتدى السريانيّ لمؤسّسة برو أورينتي منذ عام 
ل" 

وكان أحد أهمّ إسهامات يوحنًا إبراهيم الرئيسيّة نحو نهضة الثقافة السريانيّة هو 
تأسيسه لدارين للنشر في حلب: دار الرها ودار ماردين في عام ١18٠١‏ اللّتين» ومن 
خلالهماء ساهم في تشجيع المؤلّفين الجدد بشكل خاصّ على إجراء البحوث والكتابة 
حول التراث الكنسي. وكثيرًا ما كان يكتب مقدّمات مطوّلة لأعمال المساهمين؛ مما 
أضاف بعدًا وعمقًا لقيمة المؤلّف وعكس البعد الثقافي الواسع ليوحنًا إبراهيم. وقد أدّت 
فعاليّاته في ميدان النشر إلى نشر أكثر من ١١‏ كتابًا قبل أن تُغلّق هذه المرافق عام 
١‏ بسبب الحرب التي كانت دائرة في سوريا” ''. 

وفي عام »3٠٠0‏ ابتدأ يوحنًا إبراهيم برنامجًا لمؤتمرٍ عالمي سريانيّ كان مقرّرًا أن 
يُعقد كلّ سنتين ويُكرّس كك مؤتمر لعالم سرياني. فخُصٍِص مؤتمز عام ٠٠١8‏ 
لأعمال يعقوب الرهاويّ (ت )٠١8‏ بمناسبة مرور ١٠٠٠٠١‏ سنة على رحيله؛ وَخُضصٍِص 
مؤتمر عام ٠٠٠١‏ لأعمال غريغوريوس ابن العبريّ (ت 50787''. أمّا المؤتمر 
الذي كان من المزمع إقامته عام ٠١١7‏ فلم يُعقَدْ بسبب الحرب في سوريا. 

ويوم الاثنين 7١‏ نيسان ٠١١7‏ اختّطف المطران يوحنًا إبراهيم قرب حلب بصحبة 
زميله بولس يازجي مطران حلب للروم الأرثوذكس. فأصبحت ولا زالت هذه القضيّة 
ذات أهمّيّة كبيرة» ليس فقط لجهة سلامة هاتين الشخصيّتين لكن من منظور مستقبل 
المسيحيّة في أرضها التاريخيّة. 
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توسشع في نطاق العطاء 
لقد أوجزنا أعلاه ما قدّمه بعض الرؤاد الرئيسيّين خلال القرن العشرين» إلآ أن إشعاع 
النهضة في الكنيسة السريانيّة امتد ليشمل طبقة مثقفة واسعة من رجال الكنيسة كهنة 
وعلمانيّين. وفي ما يلي ذكرٌ موجزٌ لبعضهم: 
فولوس غبريال )١1971-١3177(‏ الذي ولد في خريبوت - تركيًا ونزح مع أخيه 
الأصغر "كبريال" إلى أدنا حيث التحق بالميتم الشهير هناك مع المئات من أيتام 
وضحايا 'سفر بارلك" ومن ثمّ إلى الميتم في بيروت مع العديد من أبناء الكنيسة الذين 
تحمّلوا مجريات الأحداث الناتجة عن سيفو. والتحق بالكلَيّة الأمريكيّة وعُيّن من قبل 
جمعيّة الترقي السريانيّة مديرًا للميتم في بيروت» وبرزث من ذلك الوقت مقدرته 
الشعريّة في الأدب السريانيّ والنشر. وكان غطاس مقدسي الياس أحد زملائه منذ 
البداية وجاهد هو الآخر في دعم التراث السرياني خاصّة في "النشرة السريانيّة" التي 
كان أحد مؤسّسيها الثلاثة عام ١1545‏ في سوريا مع شكري دراقجي ومنصور 
شيلازي. وشمل ذلك الجيل من المثقفين السريان إبراهيم صوما (ؤُلِد في مديات عام 
1١7‏ والتحق بالميتم السريانيّ في بيروت شأنه شأن العديد من أولاد ذلك الجيل) 
واهتمٌ بالشعر ونواحي الأدب السريانيّ الأخرى. هذا وبنتمي كل من أسمر الخوري 
(ؤلد عام )١115‏ وعزيز كونال والخوري سليمان حنّو الأركحي ويوحانون قاشيشو 
والمطران ملاطيوس برنابا والملفان أبروهوم نورو والخوري كبريال أيدن إلى هذه 
المجموعة التي نقلتٍ التراتٌ السرياني إلى الأجيال اللاحقة سواءً في الشرق الأوسط أو 
في بلاد المهجر التي قصدتها. 

واستمرٌ العطاغ الثقافيّ في النصف الثاني من القرن العشرين على أيدي العديد 
من الشخصيّات الكنسيّة ومنها المطران موسى سلامة والمطران بهنام ججاوي 
والمطران أثناسيوس أفرام برصوم والمطران عيسى جيجك الذي سبقت الإشارة إلى 
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جهوده في أوروياء والمطران جورج صليبا الذي جمع ونشرّ العديد من المؤلّفات القيّمة 
إحياءَ للتراث السرياني / العربيّ ومن بينها "خبز الحياة" كتاب القداس الإلهيّ عام 
ا" كموسوعة طفسيّة غزيرة. وفى هذا السياق» ل بد من إدراج جهود المطران 
في معظم الكنائس القائمة في الدول الناطقة بالإنكليزيّة. أمَا على صعيد العطاء العام 
والبناء المجتمعيّ المتقدّم» فبررٌ العديد من الكهنة والعلمانيّين الذين لا يسع المجال 
هنا للوفاء بذكر أعمالهم البتاءة سواءٌ في الأوطان التاريخيّة أو في بلاد الانتشار. 
وبينما تمّ الاقتصار هنا على القرن العشرين» علينا أن لا ننسى استمرارٌ العمل الدؤوب 
على كافة الأصعدة على مدى العقدين الأوّلين للقرن الواحد والعشرين على يد 
شخصيّات كنسيّة عديدة في مقدّمتها البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني» خلال فترة 
عمله مطرانًا لشرق الولايات المتحدة ومن ثمّ بطريركاء اعتبارًا من عام 14 كلقا 
لمثلّث الرحمات البطريرك زكًا عيواص. كما علينا أن لا ننسى جهود الذين ظَلّوا 
يعملون في أقسى الظروف في العراق وسوريا مثل المطران سويريوس حاواء مطران 
بغداد والبصرة الذي خدم أبرشيّته على مدى أربعة عقود كان العقدان الأخيران منها 
في ظروف بالغة الصعوية» والمطران نيقوديموس داود شرف مطران الموصل وكركوك 
الذي طُرِد شعبه في يوم مظلم عام 7١١5‏ من الموصلء أحد المعاقل التاريخيّة 
للسريانيّة الأرثوذكسيّة. 


5-5 نظرة عامّة إلى النصف الثاني من القرن العشرين - إنجازات وتحدّيات جديدة 


كما لوحظ آنقّاء إن روح النهضة التي نشأث ونَمَتْ على يد المُصلحين الأوائل 
تواصلث بِهِمَةٍ في نفوس الأجيال اللآحقة من المُصلحين. واستمرّ التأكيدُ على ثقافةٍ 
الكهنة كمحورٍ رئيسيّ من محاور النهضة. وقد شهدث فترةٌ بطريركيّة إغناطيوس زكًا 
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يواص )3٠١١5-١9٠0(‏ تددثّمًا في أعداد الرهبان الشباب والراهبات الذين توجّهوا 
للدراسات العليا في جامعات متميّزة في أوروبا وأمربكا الشماليّة. وهذا بدوره ألهم وشجّع 
المثقفين من غير الكهنة على دخول ميدان الدراسات العليا في مجالات التراث 
السريانيّ والتاريخ الكنسي. وهكذاء فالمسلك الكهنوتيّ الذي كانث قد تراجعث شهرثه 
على مرّ الأجيال السابقة بسبب ما عَلِقَ بحامليه من جهل» عاد ليصبح مصدر 
اجتذاب ليس للأجيال الشابّة المتطلّعة إلى المستقبل فحسب بل للعديد من العلمانيّين 
المثقفين الذين انجذبوا إليه والتحقوا به في مراحل لاحقة من حياتهم. وقد تمخضت 
هذه الرغبة وهذا التوجّه عن دخول العديد من المثقفين إلى السلك الكهنوتيّ ممّا عزز 
مكانة الكنيسة في المجتمع. 

ومن الملاحظ هنا أنّ العلاقة التقليديّة التاريخيّة بين الشعب ويطريركيّته تعزْزْت 

وتميّتزنث من خلال وضع غير المسلمين في العصر العثمانيّ (والعصور الإسلاميّة 
السابقة له) تحت نظام الملّة. لكن في العصر الحديث الذي حل فيه نظام المواطنة 
محل نظام الملّة» أصبحث علاقةٌ الفرد بالمجتمع وحقوقه العامّة مرتبطة بالدولة مباشرة 
وليس عن طريق الانتماء الكنسيّ. ومع ذلكء استمرّث روح العلاقة التاريخيّة العميقة 
بين الكنيسة وشعبها معرَّزةً بالتفاعل الإيجابيّ الذي ذُكِرَ آنقّاء واستمرّتِ الكنيسة تحمل 
شعارٌ الانتماء لأفرادها خاصّة في مجتمعات الشرق الأوسط حيث بقيتٍ الهوتةٌ الفرديّة 
مرتبطة بالانتماء المجتمعيّء سواء أكان ذلك الانتماء دينيا أم سياسيًا أم قبليًا. 
١-5-5‏ نهضة ثقافيّة أكثر شمولاً 
إنّ انبعاتٌ الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في القرن العشرين وضع الحجرّ الأساس 
لبناء نهضة سريانيّة حديثة. على أنّ السريان الأرثوذكس لم يكونوا الوحيدين الذين 
ساهموا في هذه النهضة:؛ فقد سبق أن نشر توما أودو"'' مطران أورمية الكلداني 


هم 0-1 )١911‏ أضخم معجم سرياني سريانيّ» وكان أفرام رحماني بطريرك السريان 
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الكاثوليك '*)١31717-١/51(‏ ضمن العلماء الأوائل المتميّزين الذين ساهموا في هذه 
النهضة. وقد نهج كثيرون آخرون من الطوائف المسيحيّة المشرقيّة هذا المنهج وتبعهم 
في القرن العشرين جمهرةٌ من روّاد هذه النهضة من مختلف فروع المسيحيّة السريانيّة. 
ومن مظاهر هذه الإنجازات كان تأسيس مجمع اللّغة السريانيّة في بغداد عام ١9174‏ 
بعضويّة كل من الكنائس الناطقة بالسريانيّة. وكان من بين فعاليّات هذا المجمع 
إصدار مجلة دوريّة أكاديميّة تحوي بحونًا تراثيّة» وقد عكسث فعاليّاتُ هذا المجمع 
روح التعاون المتبادل بين العلماء الذين شاركوا في تحقيقٍ أواصر جديدة في عصر 
العلاقات المسكونيّة' ''. 

وإذا ما نظرنا إلى موضوع النهضة في الثقافة السريانيّة بشكلٍ أوسع. يمكننا 
الرجوعٌ إلى كتاب كوركيس عوّاد ' ''» حيث ونّق عوّاد في بحوثه الشاملة الدراسات 
السريانيّة في المصادر العربيّة منذ بداية الفترة الإسلامية وحتى العقود الأخيرة من 
القرن العشرين في أكثر من ألفي مصدر. وألقث هذه المصادر ضوءًا ساطعًا على 
النهضة الجليّة في الدراسات السريانيّة بين المسيحيّين الناطقين بالعربيّة واستعمال 
العربيّة كوسط للثقافة ليس فقط في أرض الأجداد بل في بلاد الانتشار حيث نمى 
الميل إلى التقدّم في النهضة السريانيّة» في العقود الأخيرة من القرن العشرين» في 
غرب أوروبا وخصوصًا في السويد وألمانيا ودول البنيلكس حيث استقرٌ معظم 
المهاجرين. وكان المطران يوليوس عيسى جيجك )3٠١5-١935١(‏ إحدى هذه 
الشخصيات التي غذّثْ روح النهضة إذ أَسَس دير مار أفرام السريانيّ في هولندا وكان 
له الأثر الكبير في تأسيس دير مار أوكين في سوبسرا ودير مار يعقوب السروجيّ في 
ألمانيا. واشتملث هذه الأديرة على مرافق تعليميّة للتراث السرياني. كما أُسّس حِيجك 
أيضًا مطبعة ابن العبريٌ حيث نشر العديد من الكتب' '"'. وكان هذا المي نحو 
النهضة واضحًا في كثرة عدد الطلاب المهاجرين الذين تابعوا الدراسات السريانيّة في 
الجامعات الأوروديّة. 
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وبالإضافة إلى رفع روح النهضة في مجتمعاتهم بعد إكمالهم دراساتهم؛ أتَى 
التحاقٌ العديد من الطلبة من المجتمعات المهاجرة بالمراكز التعليميّة الأوروديّة إلى رفد 
هذه المراكز بالحافز والدافع للمضيّ بالبحث في الحقول المرتبطة بالدراسات السريانيّة. 
وهكذا فبالإضافة إلى النهضة الثقافيّة في أرض الآباء وفي بلدان الانتشارء فإنّ القرن 
العشرين شهد زيادةً كبيرة في الرغبة في الولوج في دراسة التراث السرياني ورصد 
مساره التاريخيّ من قبل أعداد متزايدة من العلماء الغربيّين. وقد توسَعَ هذا الاتّجاه 
كثيرًا ليشمل معاهد للدراسات العليا في أنحاء عديدة من العالم'''. وهنا لا بدّ من 
وقفة إجلال واحترام بشكل خاصٌ للعلآمة سيباستيان بروكء أستاذ الدراسات السريانيّة 
في جامعة أكسفورد البريطانيّة لما قتمه من عطاءٍ زاخرٍ لإحياء التراث السرياني 
كأستاذٍ تلقّى على يديه العديدُ من المسيحيّين المشرقيّين علومهم على مدى ما لا يقل 
عن ثلاثين عامًا. وكشاهدٍ إضافيّ على هذا التوجّهء بررّ العديدُ من المؤتمرات 
العالميّة المخصّصة لدراسة الثقافة السريانيّة التي أخذ معظمها يُعمّد بصورة دوريّة. 
ومن ضمن هذه المؤتمرات الدوريّة الندوة السريانيّة التي تُعقّد كلّ أريع سنوات اعتبارًا 
من ١177‏ (كان أحدثها عام )3١١5‏ وندوة شمال أمريكا للدراسات السريانيّة والتي 
تُعقد كلّ أربع سنوات (أحدثها كانت عام .)3١١5‏ ومن بين المؤتمرات العالميّة 
الدوريّة المهمّة الأخرىء المؤتمر الذي ينظّمه معهد سيري (معهد بحوث مار أفرام 
المسكوني) '' كك أريع سنوات (عُقِد الأخير عام )3١١4‏ في جنوب الهند حيث 
الكنائس التي تتبع التقليد السرياني. 
5 -5-5 نظرة مسكونيّة طال انتظارها 


لا شك في أنّ أحد أهمّ التطوّرات التي حصلث في النصف الثاني من القرن العشرين» 
تمثّل في انبعاث الروح المسكونيّة بين الكنائس المختلفة. وعلى الرغم من الشعور 
بالتخوّف والحذر بسبب تجارب الماضيّين البعيد والقريبء فإنّ الكنيسة السريانيّة 
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الأرثوذكسيّة تفاعلث بإيجابيّّة تجاه ما لمسته من تغييرٍ في مواقف الآخرين. ففي 
خلال فترة البطريرك يعقوب الثالث» أصبحت الكنيسة عضوًا في مجلس الكنائس 
العالمي عام 17٠‏ ''»: وعضوًا في مجموعة 'مع المشرق" (برو أورنيتي) ”''. فضلاً 
عن ذلك؛. حصل تقاربٌ مشهود خلال فترة بطريركيّةٍ يعقوب الثالث وزًّا الأول 
عيواص مع الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيّة» وذلك بالرغم من أحداث الماضي ومشاكله. 
ويمكن رصدُ حدثين تاريخيّين برزا من خلال لقاء البطريرك يعقوب الثالث مع البابا 
بولس السادس في تشرين الأوّل عام »١317١‏ ولقاء البطريرك زكًا عيواص مع البابا 
يوحنا بولس الثاني في حزيران عام .١185‏ ونورد أدناه بعضًا ممّا صدر في البيانين 
المشتركين لهذين اللقائين. 
ينصّ البيان المشترك الصادر عن اللقاء الذي تمّ في تشرين الأول عام ١917١‏ 

فى أحد أجزائه على ما يلى: 

قد حصل تقدم» وإنَ البابا بولس السادس والبطريرك مار إغناطيوس يعقوب الثالث 

مقتنعان بأنّه ليس هنالك فرق في الإيمان الذي يعترفان به بالنسبة إلى سرّ كلمة الله 

الذي ضبان جسدًا وضصار إنساثا حقّاء.ولئن تجمت غبر الأجيال ضعويات نتيجة 


كنيستيهما ومؤمنيهما على بذل المزيد من المساعي لتذليل العقبات التي لا تزال تمنع 
من الشركة التامّة فيما بينهم. إنَ هذا يجب أن يُعمل بمحبّة» بانفتاح لتنبيهات الروح 
القدسء وباحترام الواحد للآخر ولكنيسة الآخر المتبادل' ''. 
قرا من الجفاء» لكن بعد طرح التعصّب جانبّاء بأنّ التناقضات حول طبيعة السيّد 
المسيح في القرن الخامس لم تكن مستندة إلى حقائق لاهوتيّة بل ناتجةً عن اختلافات 
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ما البيان المشترك الصادر عن الاجتماع في حزيران ١185‏ فقد تكوّن من عشر 

نقاطء وفي ما يلي نصوصٌ من النقطتين الثالثة والتاسعة من ذلك الإعلان. نقرأ في 
النقطة الثالثة: 

'وبناة على ذلك نرى اليوم أنه لا أساس حقيقي لتلك الانقسامات المؤلمة والانشقاقات 

التي نشأت عنها حول عقيدة سرٌ التجسّد." 
أمَا النقطة التاسعة من البيان فتنصّ على التالي: 

إن وحدتنا في الإيمان ولئن كانت بعد غير متكاملة؛ ولكتّها تؤهلنا لأن نتطلّع إلى 

التعاون بين كنيستينا في مجال الخدمة الرعويّة سيما في الظروف التي نعيشها اليوم 

سواء بسبب تشتّت المؤمنين في أنحاء العالم أم بسبب عدم الاستقرار في هذه الأيام 

العسيرة. وكثيراً ما يستحيل على المؤمنين ماديا ومعنويًا التوصل إلى كاهن من 

كنيستهم. ونحن حرصًا منا على بلوغ مآريهم وانطلاقًا من حاجتهم الروحية» نأذن لهم 

في مثل هذه الحالات أن يطلبوا أسرار التوبة والإفخارستيا ومسحة المرضى من 

الكهنة المعتمدين فى إحدى كنيستينا الشقيقتين عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. وقد 

يكون منطقيًًا نتيجة لهذا التعاون في مجال الخدمة الرعوية أن نسعى إلى التعاون في 

مجالي التكوين الكنسي والتربية اللاهوتية. نشجّع الأساقفة على دعم المشاركة وتقديم 

التسهيلات» خدمة للتربية اللاهوتية حيث تتأكّد الفائدة من ذلك""'. 
ويشعورٍ عميق من الحسرة» نقول إِنّه لو كان ما جاء أعلاه هو موقف روما عبر 
القرون الماضية لما حدث ما حدث من بؤس وشقاء في صفوف المسيحيّة المشرقيّة. 
ومن الواضح أنّ الروح المسكونيّة ابتداءة من المجمع الفاتيكاني الثاني هي التي وفرث 
الجوّ للحوار الإيجابي الذي دفع إلى فهم أفضل 'للجهة الأخرى". 


5-5-” محنة وتحذّيات - فقدان أرض الأجداد 


شهد النصف الثاني من القرن العشرين زيادةً ملحوظة في هجرة السريان الأرثوذكس 
إلى الغرب» بشكل رئِيسيَ من تركيا وبدرجة أقلّ من سوريا وفلسطين ولبنان. وتوجّهث 
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غالبيةٌ الذين غادروا تركيا إلى ألمانيا أَوَلاَ ثم أعقبت ذلك هجراتٌ متلاحقة إلى السويد 
وهولندا وبلجيكا وفرنساء ويعدئذ إلى أستراليا ونيوزلندا. واستمرّث هذه الهجرهٌ بمعدّلاتِ 
متفاوتةٍ إلى ثمانينيّات القرن العشرين» حين بدأتٍ الهجرةٌ من العراق أيضًا ولو أنها 
كانت محدودةً إلى ذلك الوقت. وممًا شجّع هذه الهجرة» استمرارٌ الحرب العراقيّة 
الإيرانيّة من ١188-198٠‏ وما أعقبها من حرب الخليج عام .١13١‏ وازدادت 
الهجرةٌ بِاطْرادٍ بسبب الغزو الذي قادته أمريكا للعراق عام ٠٠١7‏ وما خلّفه ذلك الغزو 
من فوضى وفقدانٍ للأمن وما تمخّض عنه من طائفية عمياء مهّدث لاستيلاءٍ 
الحركات الإسلاميّة المتطرّفة على الموصلء وجِرّدَثها من شعبها المسيحيّ الذي 
عرفها وطنًا له منذ ولادة المسيحيّة. أمَا الحرب الأهليّة في سوريا 9 ابتدأت عام 
١‏ فأدّت إلى زيادة هجرة المسيحيّين منها وجعلت مستقبل ما تد تبقّى منهم فيها أمرًا 
ينتابه الشكَ والقلق. 


وإذا ما أمعنًا النظر في الهجرة الرئيسيّة من تركيا التي ابتدأث بمجازر سيفو 
واستمرّت في الفترة التي تلتهاء تلاحظ أنه على الرغم من حصول هجرة إلى الأقطار 
الأوروديّة خلال النصف الأوّل من القرن العشرين, إلا أنّ الجزه الرئيسيّ من الهجرة 
خاصّة من طور عبدين» حصل في فترة فترة لاحقةء بدءًا من الستينيّات. واتّجهت الدفعة 
الأولى من هؤلاء المهاجرين إلى ألمانيا للعمل تحت بنود اتفاقية رمت بين الحكومتين 
الألمانية الغربيّة والتركيّة عام »١15١‏ لتزويد ألمانيا بكادرٍ من العمّال الأتراك. وازداد 
عدد المهاجرين على هذا النحو لغاية عام ١97‏ حين توقف قبول العمّال القادمين. 
وبالرغم من ذلكء فقد ازداد عدد المهاجرين من السريان الأرثوذكس إلى ألمانيا من 
في عام ١9177‏ ليصبح حوالي 20٠0٠٠‏ بحلول نهاية القرن العشرين""'. 

أمَا هولندا فبدأ فيها ازدياد عددٍ المهاجرين السربان الأرثوذكس في السبعينيّات 
ليصل إلى قرابة ٠٠٠٠١‏ بحلول نهاية القرن العشرين. وفي السويد ازدادت أرقامُ 
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الهجرة من نواة صغيرة تعدادها 7٠٠5‏ أشخاص في عام »١157‏ معظمهم من لبنان؛ 
إلى ما يزيد عن 45.6٠0٠‏ بحلول نهاية القرن الماضي. ومعظمُهم جاء من طور 
عبدين» وبعضهم قَدِمَ من العراق بعد حرب الخليج الأولى. وشملث موجاث المهاجرين 
أولئك الذين توجّهوا إلى دول أخرى في أوروبا كبلجيكا وسوبسرا والنمسا وفرنسا 
وبريطانيا. والهجرةٌ إلى بربطانيا شملتٍ العراقيين بشكلٍ خاصٌء لا سيما وأتهم قدموا 
إليها منذ أمدٍ بعيدٍ نسبيًا. أمَا بالنسبة إلى أستراليا فمع أنّ الهجرة إليها بدأث في 
الستَّينيّات» إلا أنَّ معدّلات الهجرة إليها ارتفعث بسرعة» ممًّا اقتضى إنشاء سبع 
كنائس بحلول عام ,»5٠٠١‏ وذلك لخدمة الرعيّة في سيدني وملبورن. 
طور عبدين بعد الهجرة 
نتيجة لما أفررّثْه أحداث الإبادة الجماعيّة (سيفو) وما أعقبها من هجرة» فقد تضاءل 
عددُ السريان الأرثوذكس في طور عبدين بشكل حادّ. وبالرجوع إلى أحد المصادر 
الموثوقة (الملحق أ8-5)' "'» نرى أنّ عدد العوائل الباقية في طور عبدين انخفض 
من 590 في عام ١115‏ (حيث تمّ الإحصاء بعد مجازر سيفو) إلى 7١75‏ في 
عام ١157‏ وإلى 75١1‏ في عام 1917١ء‏ وإلى 177 في عام ١187‏ وإلى مجرّد 
7 عائلة في عام .١1917‏ وأدّت هذه الهجرة الجماعيّة إلى خلوّ طور عبدين من 
مكوّنها السرياني التاريخي. وتنطبق هذه الصورة على المناطق الأخرى من تركياء عدا 
ماردين وإستانبول» حيث أصبحت الأخيرة ملجأ لعدد من السريان الأرثوذكس الذين لم 
يفضلوا الهجرة إلى بلادٍ أخرى. وفي ضوءٍ هذه الأرقام» لا بدّ من إبداء الإعجاب بروح 
الصبر والجَلّد والصمود لدى القلّة الذين قرّروا البقاء في أرض الأجداد. 

ونتيجة لهذه الهجرة شبه الشاملة» خَلَثْ معظم القرى والأديرة في تركيا من مكوّنها 
السريانيّ عدا أربعة أديرة هي: دير الزعفران» دير مار كبرئيل» دير مار ملكيء ودير 
مار يعقوب الحبيس (في صَلِحء بجوار كنيسة والدة الله - حاح) حيث استمرّت الحياة 
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على نسق شَهِدَ بعض الانبعاث للحياة النسكيّة» بما في ذلك تلك الخاصّة بالنساء 
اللواتي اقتبلنَ الرسامة الرهبانيّة. وأضحى ذلك واضحًا في دير مار كبرئيل الذي شهد 
في نهاية القرن العشرين وجود عشرين راهبة منذورة”*' 
4-5-5 التوسّع في بلاد الانتشار والتحدّيات الجديدة 


استجابتٍ الكنيسةٌ لموجة الهجرة الواسعة من أراضي الوطن إلى بلاد الانتشار عبر 
خمس قارات؛ من خلال تأسيس أبرشيّات جديدة وبناء كنائس لخدمة أبنائها في تلك 
البلاد. ويذلك استمرّت في تأدية واجباتها الرعويّة العامّة مع كلّ ما تضمّنه ذلك من 
تحدّيات. فالكنيسة التي كانت في عام ١977‏ تشمل ثماني أبرشيّاتِ في الشرق 
الأوسط'”'' وأبرشية تاسعة في بلاد الانتشار (آنذاك الولايات المتحدة وكندا)'*'ء 
أصبحت في نهاية القرن العشرين تضم ثمانيًا وعشرين أبرشيّة: خمس عشرة منها في 
الشرق الأوسط”” ' والباقي في بلاد الانتشار**'» إضافة إلى ما يقرب من عشرين 
أبرشيّة في الهند””'. 

عند النظر في حيثيّات التوسّع السكاني في بلاد الانتشار ونتائجه» من المناسب 
الرجوع إلى الدراسة التي تمّنت ضمن برنامج 'مشروع جامعة لايدن" '' والذي قدّمتْ 
فيه نورس عطو نظرة متعمّقة للتأثيرات النفسيّة التي نشأث لدى المهاجرين الذين 
هَجّروا أرض الوطن التاريخيّة للعيش في أوطانٍ غريبة. كما أنّ هناك دراسة أكثر 
حداثة للمهاجرين إلى سوبسرا نشرها طوني صليبا"”'. ومن المعطيات البارزة في 
دراسة نورس عطوء كان موضوع العلاقة الجدليّة بين العرف والاعتبارات السياسيّة 
التي برزت عند صياغة الهويّة البيئيّة الاجتماعيّة الجديدة والنقاش الجدليَ حول 
البدائل. ونتيجة لهذا النقاشء غدتٍ الهوية التاريخيّة للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة, 
والتي لم يمسّها أي تحدٍّ في السابق» غُرضة للتحدّي من قبل هوتات بديلة أو إضافيّة. 
وظهرث من خلال النقاش الحادّ الذي دار حول موضوع الهوتة» نزعةٌ قوميّة تحت 
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تعاريف وتفسيرات متعدّدة» بما في ذلك فكرة القوميّة ك"شعب" ولو بدون دولة مستقلة. 
وفي هذا الجو الناشط بالنقاش والاختلافات؛: حاولتٍ الكنيسة البقاء فوق المجادلات 
لدرء أخطار الانقسامات الناتجة عنه؛ مع أنّ نجاحها في هذا السعي لم يكن كاملا أو 
كافيًا في بعض الأحيان. 
إِنّ التجارب والأحوال التي واجهها الشعب السريانيّ الأرثوذكسيّ في بلاد الانتشار 

اعتمدث على الأحوال الاجتماعيّة السائدة في تلك البلاد. على أنّ خيبة الأمل الكبرى 
التي واجهها الشعب المسيحيّ القادم من بلاد الشرق الأوسط تمثل بتراجع شأن 
المسيحيّة ومكانتها في البلاد الغربيّة. وفي إحدى الدراسات” ' حول وضع المهاجرين 
المسيحيّين في بلدان الانتشارء ورد تعريفت جديرٌ بالملاحظة حول وضع المسيحيّة في 
العالم الغربي يقول: 

إِنّ الكنيسة المسيحيّة بكاملها هي في وضع المشتتين في بلاد الانتشارء فهي مبعثرة 

بين فئات اجتماعيّة وسياسيّة. فقد تلاشى حلم "عالم مسيحيّ" وعلينا مواجهة الحقيقة 

المرّة بأنَ المسيحيّين هم أقليّة في كل مكان وحكى في البلاة التي كانت سمَى 


١59 سك‎ 


وفي ضوءٍ ما تقدّم» تبرز أسئلة عديدة منها: ما هو مستقبل المسيحيّة السريانيّة في 
بلدان الانتشار؟ هل بإمكان المسيحيّة الشرقيّة مقاومة انصهارها في ثقافات البلاد 
المستضيفة؟ ما هي الوسائل والسبل التي على المسيحيّين الشرقيّين اتباعها لحماية 
تراثهم المسيحي؟ هذه وغيرها أسئلةٌ يتوجَبُ على العناصر التقدّمية في الكنيسة إدارة 
وشعبًا بذل قصارى الاهتمام في مخاطبتها بتعاونٍ مع إخوتهم من الكنائس الشرقيّة 
الأخرى في جو تسوده نظرة مسكونية هي امتداد للنظرة المسكونيّة التي تؤلدث ونَمَتْ 
في العالم المسيحيّ منذ أوائل النصف الثاني من القرن العشرين. وانبثاقًا من هذه 
الأهداف الضروريّة» على الكنيسة السريانيّة الأرثوتكسيّة وغيرها من الكنائس الشرقيّة 
إعادة النظر في أنماط طقوسها وممارساتها لتتفاعل بشكلٍ خلاقٍ مع تحدّياتٍ الزمن 
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ولتبقى مصدرٌ جذب والهام للأجيال الصاعدة؛ التي من خلالها يُؤَمّنُ للمسيحيّة 


403 


الفضيل الجناشن 


هوامش الفصل السادس 
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و(1026-1318) ع16هدكتهودء؟1 عطعكواترى 16 هذ علناء1 .8 .0 مقدرع11 ع5 ععصودك تممع2 أدج عل من 2 
,111126812 


' إغناطيوس زكًا عيواص: ببحوث تاريخيّة ودينيّة وأدبيّة» الج الثالث» سنة .7٠٠١‏ ص؟19. 
.14 .م ,7-1 ,1958 غتاتتعظ رطعم صف زه نان عط ]0 017 ]كلط ملتتاأكتاظ لهذكم 4 
” أعمال الرسل .75:١١‏ 


سويريوس يعقوب توما: تاريخ الكنيسة السريانيّة الأنطاكية» الجزء الأول» بيروت 2١951‏ ص 
:هلاه 


" إسحاق ساكا: كنيستي السريانيّةء ص5؟١.‏ 
111560137 اعتتاط© بوع 2655© 05 كتلتطء كترع 8 


' إسحاق ساكا: كنيستي السريانيّة» ص77١.‏ 
'' سويريوس يعقوب توما: تاريخ الكنيسة السريانيّة الانطاكية» ص7/,. 


'' إسحاق ساكا: كنيستي السريانيّةء ص57١.‏ 
.م ,1921010115 171501 1111-0[كلا)ل! مطامع105 صطاول 2 
.2 ,65 الال 10516111 “165561 1116 ,6لا 101665 132ل م 3 
تدع ع متط1 لصة تكاءمك1” عط 2ه عتزمومسك ع1 .نم10 ده كدمقعع2ع“” ,علنهء1 ممصصممع 4 
1015 0110 (115]01 تأر 12 ”كتاعة17طع:83 لتتة ,مككلقطد تنظ ,أطتلة5 تتوظ :65 تضرعت 
184-7 .مم ,(2009 ,للتاظ :صعل1عآ) ,1-3 .810 ,89 .701 ,لإلعمدم] تمد عا ك8 .لء ,ءالتاالات) 
لع طن صذ ”طقدعل1 عرملمطام0 عمتدوك عط لصة ممتدرك عط اعمطعتك8“ ,عع ئاء18 معطامروم 5 
للتاظ :معلز1عآ) ,1-3 .810 ,89 .01 ,تإ2عمم1 مهدط عا كوظ .له ,ءالكاانات) 19211010115 ]0 11151017 
.179-19 .مم ,”106267 ده 5دممء161216” ,علناء 1 لممصتتعط :115-125 .مم ,(2009 
.2 1998 , غه1انقط© عمنكتصزم 6 


"' "الصخرة التي عليها أبني كنيستيء قال المسيح". 
دكاصتة5 عط لصة :8/1355 متععة7؟ عط 2ه سممقن عط :ممطسن0) برام 6ر1 8 
71--)-1511111 1 رلامء105 صطول :327 .2 ,65 اناتأ 105]61717 “165561 1116 ,1011650116 موتكل م 19 
.م ,12210110115 
117651 8مططلة 7م106 021نالصصر0© 3 01 دمع قصرم عط1” ,له غء ,إمعصرمظ مق1] نرم دوع 20 
0110 11156017 11[ 1ل1«أن) ذا ,”عع زهاط جعل1ع.[آ عط 01 كد05 1كتا[عدصمء لطة كالنادع1 :كصقلاكتتطب 30ر5 
46-7 .مم ,2009 ,1-3 .110 ,89 .1701 ,ءالاأالات) 19211010115 
.( ,191010115 115/1011 [)-511111لا]/1 رنامء105 سطول 25 
5 516111 1 71/110016 دز ”,1909 12 1نا5ه20 ,200101212 ل]1 .8 220 25ناملا 2212 
4 .م ,7:1971 


'' انظر ساوثكيت ١١7-١35‏ حول بساطة المقرّ البطريركيّ في دير الزعفران» وكذلك ص 775 
حول ضعف الحماية لهذا الدير. أنظر أيصًا ياريء ص .57-51١‏ 
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'' إبراهيم خليل أحمد: النشر والصحافة في الموصلء موسوعة الموصل الحضارية» ص 1771- 
5 

”' مقال حرّره إبراهيم خليل العلاف في جريدة "الحدباء" رقم ١7/8‏ كانون الثاني 7٠١١7‏ تحت 
عنوان "الدكتور داؤد قصير أوَّل عميد لكليّة الهندسة العراقيّة". 

'' إِنّ ما يرد هنا بشأن هذين الأخوين مبنيَ على مصدرين من معرفة مباشرة ومن كتاب حول سيرة 
حياة صدر عام 7٠١١7‏ من تأليف ماريا قصير ابنة عبد الله قصير بالنسب ومن مولد ألماني. 


تناع لس تمع ئغ ماعل زوعم تمسطو1.سلع. ل ملطع م طامنامة. وي 27 


' في مقابلة أجريثُها مع البطريرك إغناطيوس زكًا عيواص في مقرّهء في معرّة صيدنايا في ١‏ آب 
٠7‏ أوضح قداسته ما اعتبره ليس فقط رأيه بل الرأي العام من الناشطين من جيله بأنّ الأسماء 
الواردة أعلاه هي التي كانت نواة التقدّم والإصلاح في الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في القرن 
العشرين. ومن المناسب ذكره هنا أيضًا أنّ إسحق ساكا في كتابه "السريان إيمان وحضارة"” الجزء 
الرابعء ص ١١4‏ يضيف ذكر الأسماء التالية: نعّوم فائق (أنظر 5-5- 5)»: يعقوب ساكا (ت 
0١‏ ») بولس بهنام (أنظر 5-5-4-5)» عبد الأحد توما (البطريرك يعقوب الثالث) (أنظر 5- 
)١-5-5‏ وموسى الشماني (ت .)١1075‏ 

'' إسحق ساكا: السريان إيمان وحضارة» الجزءِ الرابع» ص .501-579١‏ 

'' المرجع نفسهء 75-5١14‏ وص .758١‏ 

'' صليبا شمعون : تاريخ ابرشية الموصل السريانيّة» ١945‏ ص 77. 
اط-110-55 تالعصنء مل لمختطعلم 32 


6 عامروط ”,عصمعن6مط عطفتة عناو ناك ةددمده*1 كناد 5912106 تال ععمع نا اكمذ ”.1“ ولمسد1] .3 33 
.275-69 .مم ,(1993) 18 غدرء 011 :| 


4 


'' انظر بولس بهنام (5-:الى ه-؟). 

*' كوركيس عواد: الأصول العربيّة للدراسات السريانيّة» بغداد .١9146‏ 

'' نعمة الله دنو: اقامة الدليل على استمرار الاسم الصحيح واستنكار النعت الدخيل؛ الموصل» 
.١ 48‏ 

"' إنّ أرقامًا ريما أكثر دقّة قد تبرز من إحصاء بالطرق الحديثة في كتاب ديفد وبلمزهرستء كما 
جاء في مراسلة مع جورج كيراز في آب .5١0١5‏ 


00 نأ ”,وانتدعل1 كه مععاعة]3 د كه عصدآة :طلءسطن عدملمط0 سممترزك ع1“ ,مصصئط©ط تلمك 38 
193 .مم ,(2013) 101716638 06 


'' بولس بهنام: نفحات الخزام أو حياة البطريرك أفرام» الموصل .١159‏ 
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'' إنّ جزعًا يسيرًا من هذه المعلومات سبق وقام بنشره إغناطيوس زكا عيواص. 
.3 اة 21090925 5أمعصتناء00 1وعتطاعهم 41 
13015010111 1701716111 101104105 101[ ,035 أ"تزى عط 0 1077© 1116 مستطةنط1 قصصقطه 5م رموعدى 42 
.2 ,1996 ,نزتاصه 7و0 1اطاظ 0110 7إ1ا م 1810010 


ك المرجع نفسه» ص 2 
0 ”,835501011 لستقعطمك 0غ صةز860 23111 جاو كلع لاع[ عجذك“ 113152[4 تتستخ نمه مصصئ٠ط‏ تلط 4ه 
.2 ,27655 018135) ,2009 ,9 .1701 ,0125لا]ك ع110نزك 01] /جا 501 2011001011 ©1[] |0 301111101 1116 
55-٠‏ 
.5 - 24/48 401/1 ااعستناءع0 تع سم 25 
.3 - 24/48 401/1 ااعستناعو لوطع هم 6ه 


" بولس بهنام: نفحات الخزام أو حياة البطريرك أفرام» الموصل .١955‏ 

* مشيرًا إلى فيلكسينوس المنبجي» لاهوتيّ القرن الخامس/السادس. 

** مشيرًا إلى سويريوس الأنطاكي. 

مشيرًا إلى يعقوب الرهاويّ. 

'” إغناطيوس زكًا عيواص: بحوث تاريخيّة ودينيّة وأدبيّة» الجزء الثالث, 2.7٠٠١‏ ص 515-585. 
'” تشمل المؤلّفات الإضافيّة إنتاجًا زاخرًا من بينه: كتاب الإشحيم (الصلوات الأسبوعيّة) بالسريانيّة 
في ١9177‏ و1175 فهرس الوثائق التاريخيّة خاصّة في الكتابات الأجنبيّة» معجم سريانيّ/|عربي» 
تواريخ بطاركة أنطاكية» تاريخ الأبرشيّات السريانيّة (بالعربية)» كتاب الأحاديث الذي يورد فيه 
أحاديث الكبار في السنّ عن أحداث القرن التاسع عشر وقبله» مجموعة مواعظ وخطابات بالعربيّة 
والسريانيّة والفرنسيّة» ضمنها أشعارًا تعكس مقدرته اللّغوية والأدائيّة. 

” البطريرك أفرام برصومء اللؤلؤ المنثور» صدر أوَلّا عام 2١157‏ وترجمه متّي موسى إلى 
الإنكليزتة في .50١1‏ 


(1894 ,00 مآ) نهآ عوأنتزى رطع 1171 سهنلل117 لنامة كت رتل" .مم ,.لزط[ 54 
11-1 .مم زط[ 55 


'” يوحنًا إبراهيم» مجد السريان - مار إغناطيوس أفرام الأول برصومء حياته ومؤلّفاته ص 8". 

ل تم نشرها في دمشق عام ٠٠١‏ تحت عناوين مخطوطات آمد وماردين 5٠05(‏ صفحة)» 
مخطوطات دير الزعفران 5٠05(‏ صفحة) ومخطوطات طورعبدين 57١(‏ صفحة). 

*” حول المؤلّفات غير المنشورة للبطريرك أفرام برصومء المجلة البطريركية العدد ١9/8١ 2١‏ ص 
١56-0؛‏ والعدد ”. ١9/8١ء‏ ص ,8١-٠/“”‏ والعدد "اء .١98١‏ ص 55١-١15ء‏ والعدد 4» 
١‏ ص ,552١1- ٠١8‏ والعدد 5. ١381١.)و‏ ص 585-555, والعدد 9 ١93/8١‏ ص ”177- 
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5” والعدد ١٠.ءو‏ ص .١98١‏ ص ,6١5-4.77‏ والعدد ,١97 ١7‏ ص ,55-١5‏ والعدد 2١7‏ 
5 :؛ ص 191-5., والعدد 78. ,١9487‏ ص 5-77 7ء والعدد لا 194817 سا الل 
والعدد 793-54 ١9387‏ ص 75-7 4», والعدد ١987 53٠‏ ص 30-18., 

'” أفرام برصوم: تاريخ الأبرشيات السريانيّة» ترجمة متي موسى» .٠٠0١5‏ 

'' أعبّر عن عميق امتناني للمطران يوحنًا إبراهيم مطران حلب الذي وفّْر لي نسخة من هذه الوثيقة 
التاريخيّة البالغة الأهمية وذلك في تموز .70٠١‏ 

'' بولس بهنام: نفحات الخزام أو حياة البطريرك أفرام. 

'' المرجع نفسه.» ص 5ه-/57. 

'' المرجع نفسه» ص5١٠١.‏ 

“' المرجع نفسه. 

*' المجلّة البطريركيّة السريانيّة» السنة الخامسة» ص 5ه؟١-755.‏ 

'' بولس بهنام» نفحات الخزام». ص 44. 

"' ملاطيوس برنابا: العظات الذهبيّة في المنشورات البطريركيّة» .١51715‏ ص 247-15 وهي 
مجموعة من المنشورات البطريركية للبطريرك أفرام الأول برصوم. 

“*' بولس بهنام» نفحات الخزام» ص" 5. 

'' المرجع نفسه. 

'" حدث ذلك في أعقاب فشل محاولة الشواف في الموصل لقلب نظام الحكم في آذار ١155‏ وما 
نتج عنها من غياب الأمن في الموصل والعداء الطائفيَّ نحو المسيحيّين الذي أدَى الى نزوح نسبة 
كبيرة منهم إلى بغداد حيث كانت الظروف آمنة آنذاك. 

'" تمّ إنشاء هذه الكنيسة لتحلّ محل الكنيسة والدير التاريخيّين اللذين يحملان الاسم نفسه واللذين 
سبق للكاثوليك الاستيلاء عليهما بعونٍ فرنسيّ. 


,1.1.5 (لةكلستكصعء]3 مه1) 01 115017 814“ ,موككك :3213:359 لصة كتعتةكزت تتتاكظ 72 
.م5 ,1109021112 5101 71011/زوى4/ ”,500015 11360231 5513م 


'" إسحق ساكا: السريان إيمان وحضارة» الجزءِ الرابع» ص 55؟759-5. 
؛' بولس بهنام: نفحات الخزام» ص .185-1١487‏ 
"' يوحنا دولباني: بطربقخانة نظامنامة عمومي .١770‏ 
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لصيل الجنادن 


لهعمع.آ 061 لصة 1927 ص مستنامكتة8 تصدكخ نوط لعمممع22 كصمصة0)” ,1132 لل عع رمع 6 .1510 76 
اكتتطء كادع 1 ,1715]10110ر) 0116170110 ,(.كل0ه) عدلأناءآ 010 7صزعط 320 كلتتاظ غ2 رز ”,100611126215 
.2225-7 ,(2013 ,1761138 11311355010117 :2062 5ن 117) 38]ك1ناط 70 21112 131112010 غمء طنط لل 


"" بولس بهنام: نفحات الخزام» ص 85. 
”" ملاطيوس برنابا: العظات الذهبية» ص47-945. من المناسب أن أضيف ما يلي بصدد ما جاء 
في خطاب البطريرك برصوم حول توظيف موارده الماديّة الشخصيّة للمشروع المذكور» ففي مقابلة 
لي مع طيّب الذكر البطريرك زكًا عيواص في 5 حزيران »35٠٠09‏ ذكر بأنّ والدة برصوم منحت ابنها 
أيوب (اسمه عند الولادة) أكثر ما كانت تملكه من ذهب ورصيدٍ عند توجّههه كشابٌ إلى دير 
الزعفران عام 2١10-5‏ وهو ما صرفه في تحقيق أسفاره ومشاريعه اللآحقة. 
'" المرجع نفسهء ص .١5-١7‏ 
'* المرجع نفسهء» ص .1١5-١١١‏ 
'” يوحنا دولباني: فهرس المخطوطات السريانيّة في الكنائس والأديرة السريانيّة» المقدمة بقلم مار 
غريغوريوس يوحنًا إبراهيم» ص .١5‏ 
'* المرجع نفسهء ص١”.‏ 
'” اسكندر محاما: 'المطران يوحنًا دولباني", المجلة البطريركية؛ 2١517١‏ ص 70717. 

.129-00 .22 ,11113201لآ 2110:6205 ,رنطهط 10013 >“ ,رمةتل]آ 0 
*” اسكندر محاما: "المطران يوحنا دولباني" المجلة البطريركية؛» 2١517١‏ ص 550-571. 


10ر5 111 كأمزات ك5ل711ه1/[ ع0 ترك عط ]0 عناوو[00]2 ,تصقطج[ه10 مسمقطملا ومصذوع[ه1ز8 رد]بز 86 
24-1 .مم ملقتتطة101 قتمتطتقطاه لا 05ذ1معع67 دالا .0ع ,1/101105]21125 0110 1612©5ل11ار) 

13137 عط صذ هآ صذ اعسطن عدملمط0 عمتدو5 عط صذ تزع ه1[مصددو11 عتطدعث“ ,لتتقط] ,ممصم 87 
.169-179 (2010) ,1*07161635 06 ء1و0روط ,”وتتطدء0 2017 


*” رسالة أفرام برصوم إلى نعمة الله دنّو في ؟ آذار ١1117‏ (الوثيقة 51100532) 


*” رسالة من أفرام برصوم إلى نعمة الله دنّو في "١‏ آذار -١977‏ في مجموعتي الشخصيّة. 
طاععة]/1 ,عد لانن كه توتأكتص ةدوع حنطاعتخ لصة توتموطاآ لقم د11 1و2:آ صز ععمعجعاعم رمعم ممه 30 
2015-1810707.113013-1 ,29 


' إغناطيوس زكًا عيواص: "العلآمة الأرخدياقون نعمة الله دتو" المجلّة البطريركيّة. 21945 

ص 45-7. 

المرجع نفسه. 

'' نعمة الله دنّو بقلم إغناطيوس زكًا عيواصء المجلّة البطريركيّة: العدد ١94857 2١١‏ اص 95؛ 
والعدد .١987 ١7‏ ص ,#8-١١‏ والعدد 55-58., .١9481/‏ ص 788-:35, والعدد 946-915- 
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-١91١ والعدد‎ ,١151 -١58 ص‎ ١9195 ,١55-١57 ص 55١-ه55٠, والعدد‎ ,١14.8 85 
ص 10-535, والعدد‎ رم,56٠٠.١”‎ ,575-51575-575١ صس 55- 55, والعدد‎ ,5٠6.. ١15-15 
,.531-1١/ صطس‎ م75٠6‎ .5 7555-3755-375١ 7ء والعدد‎ 5.١.-755335 سه‎ ,7755-55-5-5 4 

نعمة الله دنو: الترنيمات الروحية» الطبعة السابعة» القدس» .7٠١5‏ 

*' يوحنا ابراهيم: رفيق المؤمن» ماردين ١4947‏ نعمة الله دنّو: الترنيمات الروحية» الطبعة السابعة» 


القدس» ك٠٠‏ "”. عط ما و1ل1مءع4 أطتلهك :ه80 طمعمل ]ثنته5 ]0 7و 1لاأأآ 101101116 ,10تمط ام 11017 


1167 رووع21 7018135 320 ع0 تلظ طاعظ ,اأع0 اضف ]0 نع تلتططار) 0170001 ع0 1تزكى عا ]0 عاتلاعطا 
.0 ,لوقع15عل 


'' تشمل المصادر القديمة غريغوريوس عبد الجليل الموصلي مطران القدس (ت١18١)»‏ يوحنا 
غرير مطران دمشق (ت1787) وشمعون المانع» مطران طور عبدين (أت ١07‏ ). 


1 0111 [1لا5 0110111011 1116 غ56 تامتاذعنان صل ممكتلة هتاه ز عط دده غصتامععة عكأكمععت مق نزمم 937 
.1113-7 .مم ,2009 ,25655 6018135 ,11185013-11313237. لتطتة ماع86 7( 1908-1914 


” ألبير أبونا: آداب اللّغة الآراميّه ص 5548-545؛ جمّي: نعوم فائق» ذكرى وتخليد» دمشق 
١‏ . 


.جزم ,1701.117 ,102070 نا2717717 نور كلك يقعلة5 علقطكآ عه5 6816معم لدعتطمقع مناطتط عنط رمع 99 
]0 017غ]15ط ,111 طامع2لآ 15230115 01 32512102 1100535 11261 502 51112123177 3 101 320 ,241-251 
.0111م 501*5غ3تة ,2010 كهلع6018 ,171010 ]0 ذا تلتطات 6لا 


5 إسحق ساكا: السريان إيمان حضارة؛ الجزء الرايع ص ١-7١2‏ 5 ؟؛ «رمبرى 11:6 زه 11تهطان) 
146-7 .جم رقطء التطان) 01000 

''' ألبير أبونا: آداب اللّغة الآراميّةه ص ١/اه-١لاه.‏ 

''' لمؤلّفاته» ارجع إلى إسحق ساكا: السريان إيمان وحضارةء الجزءِ الرابعء ص١4؟-2,551‏ 
وكذلك ملخص متي موسى في ترجمته لكتاب تاريخ الكنيسة الهندية» .5٠0٠١‏ 

''' يوحنًا إبراهيم: البيث كازو بالنوطة بحسب مدرسة الرها السربانيّةء .7٠٠١01‏ 

.تغط وهغ01715:مع 5316 2/وجةه عطاء ظ/عله .قن .وو :ععه 104 

١‏ عبد الأحد توما (لاحمًا البطريرك يعقوب الثالث)» نعمة الله دو يوحنا دولبانى» متّى موسى» 
ماري عبد الأحدء كوركيس عوّاد» عيسى اسكندر معلوف» حنّا بطرس» يوسف المسعودي, جرجس 
النقاش» فكتور النقاشء عبدالمسيح أفرام. انظر إسحق ساكا: صوت نينوى وآرام أو المطران بولس 
بهنام. ١9484‏ ص .٠١5‏ 
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لصيل الجنادن 


''' شاذل طاقة؛» شعبان رجب شعبانء ذو النون شهاب ؛ أنظر إسحق ساكا: صوت نينوى وآرام أو 
المطران بولس بهنامء .١9484‏ ص .١٠١5‏ 

''' كان لي عظيم الشرف والبهجة بالاستماع إلى مواعظه ومحاضراته وخطاباته في الفترة من 
5 إلى ١959‏ (سنة وفاته). 

*' إسحق ساكا: صوت نينوى وآرامء ص .18-1١٠‏ 

''' المرجع نفسه وألبير أبونا: آداب اللّغة السريانيّةه ص557-5577. 

''' لقد كان المؤلف بعلاقة عمل واحترام جليل مع البطريرك زكًا عيواص عندما كان البطريرك 
مطرانًا على أبرشية بغداد والبصرة وكان المؤلئف عضوًا فعَالًا في المجلس الملّي في تلك الأبرشية. 
وبقدّم المؤلّف جزيل شكره وتقديره للتشجيع الذي لقيه من لدن البطريرك الراحل لغرض الاطّلاع 
وتصوير الوثائق التي ساعدته في إنجاز هذا المؤلّف. 

''' حول المؤلّفات غير المنشورة للبطريرك أفرام برصومء المجلة البطريركية العدد 2١914١ »١‏ ص 
١16-0؛‏ والعدد ”. ١9/81١ء‏ ص ”“/ا-١8,‏ والعدد "اء .١9١‏ ص 45١-١15ء‏ والعدد 4» 
١‏ ص ,552١1- 7٠١8‏ والعدد 5. ١381١.)و‏ ص 585-555, والعدد 9 ١93/8١‏ ص ”177 
257 والعدد ٠١‏ ص .١98١‏ ص .:6١١5-5.7‏ والعدد ١9/7 .١7‏ ص 5١-55,ء‏ والعدد 2١١‏ 
5 :؛ ص 19-5كء والعدد 75 .١987‏ ص 5-١7‏ 7ء والعدد /ا”ء 19417 سا الملل 
والعدد 759-548 ١9487‏ ص 475-117», والعدد ,١94817 3٠‏ ص 30-18. 

''' إسحق ساكا: كنيستي السريانيّةء ص .417-4١54‏ 

''' إسحق ساكا: السريان إيمان وحضارة» الأجزاء :»5-١‏ حلب 194817. 

*'' موجز حياته كما في كتاب فن الفصاحة» دهوك» .70١5‏ 
*'' صليبا شمعونء دار الرهاء حلب» .١19٠‏ 

''' دار الرهاء حلب» .١995‏ 

"'' دار المشرق الثقافية» دهوك»: .7١١١‏ 

“'' دار المشرق الثقافية» دهوك» 5 .7١١‏ 


© عل810 صل لقتنا[ طذكة/31-2 لطش.' ,نطكةط3ئ5ة0» ,ته مك1 .لى .© لصة ستلتوق هلل كتامرقع نوزوم 13 
.3 .م ,2011 ,1821109 5/110 112 0 101110110117 111210272012 00170105 .1ه 


''' عبدالمسيح قرة باشي: الدم المسفوك ترجمه جورج صليباء لبنان .7٠٠١5‏ 
أ© علع8120 صذ ةتنا[ طذكة/31-1 لطش' ,نطكةط53ة0“ ,ته مك1 .لى .© لصة ستلتوق هلل كتامتقع:و[وم 121 
.3 .م ,2011 ,1821109 ع110/(ك ©11] 0 101110110117 11121022012 00170105 .1ه 
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السريان الأرثوذكس في مستهل نهضتهم الثانية 


''' المرجع نفسه. 


''' إسحق ساكا: السريان ايمان وحضارة عالجزء الرابع» ص /1ه50/8-7. 
0110 علاو 101010 تتاكتله سنااط - تصنتطه ]1 متتتمطه! كوأ زووء7© 1/07 ,(كلع) عناه]!-لنلطك لصة جع0 124 
.6 ,206115161126 


*'' بموجب قائمة قدّمها مشكورًا الخوري جوزيف شابو الذي كان ولوقت قريب يدير مكتبة عامرة 
في حلب لتوزيع الكتب التي نشرها في داري النشر الرها وماردين. 
''' اشتركث شخصيًا ببحث في كلّ من المؤتمرين اللذين انعقدا في 7٠٠١8‏ و١٠50.‏ كان البحث 
في المؤتمر الأول بعنوان "العالم الطبيعيّ في الهيكساميرون ليعقوب الرهاوي" وقد شر في 
جورجياس برسء عام .5٠٠١‏ وكان البحث في المؤتمر الثاني مع دينا دنو بعنوان "النظرة الحضارية 
المنفتحة لابن العبري". وقد أدّت أحداث الحرب في سوريا إلى تعطيل نشر أبحاث هذا المؤتمر. 
,111100 عهأناترى عط ]0 1211107 عألعمرملع 111 0010105 طصذ ”قدره1 ,لسك“ ,تدمك1 .ى .ى 127 
.47-8 .2م 
5 اط ”(1848-1929) 11 تاععطمظ 1821815 ,تمقسطق” ,تدمن]1 لك .6 لصة عاعورق .م .1286 


,815 .1/1 31:0 كلع 870 .2 متقتاكةطاء5 .كل» ,18211109 5/1102 ]0 1010110110177 2601 11010آ[ 
0 .2 ,2011 ,21655 6018135 :215036331337 ,1501132337 1732 635ناءآ ,132ل]آ .م ع06018 


''' تأسيس مجمع اللغة السريانيّة (بموجب قانون مجمع اللغة السريانيّة رقم 87 لسنة )١917‏ وجاء 
في أسباب تشريعه النهوض بمهمّة مرجع علميّ استشاريّ في اللغة السريانيّة وفي التعليم بها في في 
المدارس والجامعات بهدف إحياء التراث السريانئ الأدبي والحضاريٌ. 


''' كوركيس عواد: الأصول العربيّة للدراسات السريانيّة» بغداد» .١985‏ 
]0 10121011077 عألءمملء نحا 0715© صذ ”(1941-2005) تتطوع لآ كناتلنا[ واعع1» ,مقنسن1 .م .ى 131 


يشير كيراز الى أن جيجك نشر كتبه بالسريانيّة بخط اليد قبل ورود الطباعة ,ءو1)4ع11 عمنأمترد ءدا 
.بهذه اللغة بالحاسب الالكترونى 
''' بالإضافة إلى الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي» برزث عدّة مؤسّسات تختصّ بالدراسات 
السريانيّة مثل بيت مردوثو فى نيوجرسى - الولايات المتحدة» التى تصدر نشرة متخصصة 
(هوكوبي) 6:زه5118. وهناك أيضًا ما يماثلها في أكسفورد حيث تُصدر جمعيّة آرام للدراسات 
السريانيّة لما بين النهرين دوريّة باسم آرام» وغيرها. 
.(6ه.ع مع تامطامء. بكم //:مغط) ع8 2معسرمط [جعمه 33 
؛'' لقد أنشئ مجلس الكنائس العالمي عام ١14/7‏ ليشمل الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسيّة. 


وم 2 
| 


نشئت برو أورينتي (0:15:6 2:0) عام ١157‏ لتوطيد العلاقة بين الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية والكنائس الشرقيّة. أنظر المقدمة. 
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لصيل الجنادين 


'' المجلة البطريركية» العدد 84 2191١‏ ص 7.ه-8.ه. 


"'' المجلة البطريركية العدد 58 2١9485‏ ص 4555-4956. 


نط1 عط ]0 سا1 عط عق :111 .1701 وأعوءط جء11100 ,نكاوودمكلة]0105471غ1171 لصة عاءه8:0 ممتكوام» 138 
.72-3 .2م ,2001 ,3للةغ] ,مطلاط 1870110 قصة"1' .1171055 0100022 1ه 1تزك 1116 ,711لا1111 1/1116 
.92-3 .مم ,9 عآطة1 :111 .701 كاعدء2 صع0 1110 ,او متمكلة111 18/1010 كمد عاعمر8 ممنكوم» 139 
:عت 140 

.م ,1010 


''' الموصلء دير مار متىء سوريا ولبنان» حلب وما بين النهرين» القدسء ديار بكرء ماردين 
وطور عبدين. 

'*' المجلة البطريركية» سنة ١976‏ ص .15-١*‏ 

"*' ثلاث أبرشيّات في العراق (الموصلء دير مار متىء وبغداد والبصرة)» أربع أبرشيات في تركيا 
(استانبول» ماردين» أديمان ودير مار كبريال)» أربع في سوريا (دمشقء» حلبء الجزيرة والفرات» 
حمص وحماة)»؛ واحدة في القدس (تشمل القدس والأراضي المقدسة)» ثلاث في لبنان (بيروت» جبل 
لبنان وطرابلسء» وزحلة). 

**' اثنتان في الولايات المتّحدة الأمريكيّة وواحدة في كل من كنداء الأرجنتين» المملكة المتحدة؛ 
أستراليا ونيوزلنداء هولنداء سويسرا والنمساء بلجيكا وفرنساء ألمانياء واثنتان في السويد. المصدر: 
الموقع الرسمي لبطريركية السريان الأرثوذكس على الإنترنت. 
المرجع نفسه. 


101171517 اع10ع.[ ,01052010آ ©11] 111 012110115 ,110171610110 ©1176 111 205]0065 ,م0خاى د5ع:111 هآ 


,رووع21 
117 


146 


10 1776 ,”101352013 16 طا طع ماصخ صا اع طن :ه0200 عمتحود ع1" ,دطتلة5 نم10 
.1-43 جم ,2015 ,[11710لا0ل آأهذطء 807107 010002 
11 14 


.4-15 .مم ,20 .701ا ”.تزع ناك لوعنع10مزوعاءء] صة ركعطا طن واترمسصتل8 عط1” ,عمتموط 140 
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الاستنتاجات 


إن نظام الملّة الذي عهد بالشؤون الداخليّة للمجتمعات غير الإسلاميّة إلى الرؤساء 
الدينيتين لتلك المجتمعات أدَى إلى تقوية الروابط بين الكادر الدينيّ لتلك المجتمعات 
وأفرادها. ويرز من فوائد هذا النظام أنّه» وبالرغم من بعض المآخذ المهمّة عليه» وفر 
الحماية للمجتمعات المسيحيّة» خاصة الصغيرة منهاء من خطر ضغوط الحكّام 
المركزتين أو المحلَيّين ومن الابتزاز لتغيير الدين. على أنّ السماح بدخول المبشرين 
الغربيّين في الإمبراطوريّة العثمانيّة أَدى إلى تغيير انتماء المسيحيّين الشرقيّين من 
كنائسهم التي تأسّسث منذ فجر المسيحيّة إلى الكنائس الغربيّة» تحت فوائد ومغريات 
متعدّدة» ممّا أحدث تغييرًا جذريًا في مبادئ الحماية التي كان نظام الملّة يوفرها لهؤلاء 
المسيحيّين» وأدتى إلى انقساماتٍ وقرقةٍ بين أفراد المجتمعات المسيحيّة الشرقيّة لم 
تشهد المثيل لها منذ قرون بعيدة. ذلك بالإضافة إلى ما أحدثه التأثير الغربي من 
تغييرات هامّة على صعيد التوازن الاجتماعيّ والسياسيّ بين مختلف مكوّنات المجتمع 
العثمانئ. 


واجهت السريانيّة الأرثوتكسيّة منذ القرن السابع عشر تحدياتٍ مصيرية 
من الكنائس الغربيّة سواءً في الشرق الأوسط أو في مجتمعاتها في الساحل الملباريّ 
في جنوب الهند. أمَا في جنوب الهند حيث كانت المسيحيّة السريانيّة قائمة منذ 
العصور الأولى للمسيحيّة» فدخلت الكاتثوليكيّة الرومانيّة هناك بواسطة البرتغاليّين 
الذين احتلُوا تلك البلاد في عام ١5١7‏ وعملت الكثير لتقويض ذلك التراثء وأعقبَثها 


433 
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الأنكليكانيتة على أثر دخول بريطانيا الهند ابتداءة من عام »١7245‏ وأدتّى هذان الحدثان 
إلى انقسامات داخل الكنيسة الهنديّة وتحدّياتٍ كبيرة للسريانيّة الأرثوذكسيّة. 


أمَا في الشرق الأوسطء فقد تعتّضت السريانيّة الأرثوذكسيّة إلى ضغوط التحوّل 
الدين إلى الكثلكة منذ القرن السابع عشر وعلى مدى القرن التاسع عشرء وإلى درجة 
أقل بكثير إلى البروتستانتيّة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. واعتمد 
هذان التحؤلان على الضعف المتراكم في الكنيسة القديمة. واستمرّتِ الضغوط للتحوّل 
إلى الكثلكة بعونٍ مباشر من قبل المبشرين اللاتين حتّى فشل الكاثوليك في احتلال 
المقرّ البطريركي في دير الزعفران قبيل بدء القرن التاسع عشر. وبينما قام المتحوّلون 
إلى البروتستانتيّة ببناء دور عبادةٍ لهم عمد المتحوّلون إلى الكثلكة» وبدعم 
التدخّل السياسي الفرنسئ لدى الباب العالى؛ إلى الاستيلاء على العديد من كنائس 
السريان الأرثوذكس وأديرتهم في العراق وسورياء بسبب ضعف الموارد الماليّة» وغياب 
الدعم الخارجي الأجنبي. 

وأظهرت وثائق الأرشيفٍ بغزارة أعدادها عمق العلاقة بين بطريرك السريان 
الأرثوذكس وأفراد شعبه العاديّين. فالاتصال بالبطريرك كان أمرًا يسيرًا للجميع» أفرادًا 
وفصائل؛ وكانت الرسائل تُعَنْوَنُ من مرسليها إلى البطريرك مباشرة. ومع ذلكء فإنّ 
تلك القرابة والسهولة في الوصول إلى البطريرك اقترنتا باحترام واجلال لشخصه حيث 
سمّوا الرسالة التي تُوجّه إليه ب"العبوديّة" والصادرة منه ب"المُشرّفة". 

ويرجع هذا التلاحم ضمن السربانيّة الأرثوذكسيّة إلى حقيقة أنّ التسلسل الإكليريكيّ 
الذي يرأسه البطريرك كان على مدى التاريخ مكوَّنَا من أناس ذوي جذور اجتماعيّة 
متواضعة تمثْلُ الأغلبيّة العظمى للمكوّن الاجتماعي لهذه الكنيسة؛ بعيدًا من مفاخر 
النبل الاجتماعي. فلم يكن هناك ما يماثل المديجيّين الفلورنسيّين أو الأمراء الأرمن 
الذين استوحدوا بالقرار بشأن التسلسل الكهنوتي خلال معظم العهد العثمانيّ وتعيين 
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الاستنتاجات 

الرتب العليا في الكنيسة. كما لم يكن هناك تركيبة قبليّة أو سيطرة جغرافيّة أو توارث 
للموقع البطريركيّ أو لغيره ضمن هذه الكنيسة وشعبها. 

وشملث أعمالُ العنف ضد الأرمن في خريف عام 1815 في ديار بكر وما 
حولهاء أيضًا المسيحيّين الآخَرين الساكنين في تلك الديار وؤضعت المنطقةٌ على 
مدى السنوات اللأحقة تحت جو من التهديد المستمرٌ اقترن بأعمال عنفٍ جرث على 
يد الفرق الحميديّة ذات التكوين الكرديّ. وكانت أعمالُ العنف هذه في الحقيقة إيذانًا 
بمجازر أشدّ عنقًا وأكثر شمولاً في عام .١115‏ وكان غياب الإجراءات الأمنيّة 
الصادقة من جانب السلطة العثمانيّة لردع تلك الأعمال عاملاً مشجّعًا لاستمرارها 
وتطوّرها إلى أعمال ابتزاز وسرقةٍ تمّث على يد العشائر الكرديّة بشكلٍ رئيسي. كما أن 
هذا الخلل الأمنيّ الشامل وعدم استطاعة البطريركيّة التوسّط الفعّال لوقفه أفقدا الشعب 
السرياني الأرثوذكسي الثقة ببطريركهم لدرء الأخطار عنهم. 

وأدَى تفاقمُ الأحداث على الصعيدين الداخليّ والخارجيّ إلى وضع الكنيسة 
السريانيّة الأرثوذكسيّة على حافة الهاوية. فعلى الصعيد الداخليّ بلغ الموقع البطريركيّ 
من الضعف أشْدّه على يد كلّ من البطريرك عبد المسيح )١1١5-١/855(‏ والبطريرك 
عبد الله .)١915-19-5(‏ 


أمَا على الصعيد الخارجيّء فإِنَ مجازر سيفو التي أودث بحياة ما يقرب من 
نصف السريان الأرثوذكس في الشرق الأوسطه يُضاف إليها ما كانت قد فقَدَنْهُ هذه 
الكنيسة نتيجة للتحوّل في الانتماء الكنسيء أوصلث هذه الكنيسة إلى حافة 
هاوية» شك معها الكثيرون في قابليّتها على البقاء على قيد الحياة والاستمرار 
بعدها. ولكنٌ وصول أغلبيّة المهجّرين إلى الأراضي العربيّة» التي كانت بدورها تنشد 
الاستقلال» جلب معه فرصة أملٍ جديدة لهذه الكنيسة وما تبقَّى من شعبها. فوفرث 
هذه الأقطار جوًا من الترحيب للناجين من المجازر للاستيطان بين ظهرانيهم وللبدء 
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بمرحلة طويلة من معالجة جراحاتهم العميقة. وأصبح القادمون مواطنين في هذه الدول 
في ظلّ نظام اجتماعيّ وقانونيّ أمّن لهم الأمن والاستقرار. ويهذا اقتصر دور الكنيسة 
على الزعاية فين الشؤون الدينيّة. وفي الوقت ذاته» فإنَ الظروف الجديدة التي أزاحث 
أعباء اجتماعيّة عن كاهل الكنيسة» منحتٍ الكنيسة فرصة العمل لتطوير كادرها ورفعه 
من حالة الفقر الثقافيَ الذي قبع فيه على مدى عصور طويلة. ومن خلال ذلك؛ 
تطوّرتٍ العلاقةٌ بين الكنيسة والشعب باتّجاه هدفٍِ مشترك رئيسيّ هو النهضة الثقافيّة 
وإحياء التراث. 

سارتٍ الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة بعد الحرب الأولى مباشرةً بقيادة وتوجيهاتٍ 
شخصيّتين متباينتين في الأفق والأسلوب هما البطريرك الياس الثالث وأفرام بربصوم 
الذي كان آنئذٍ مطران أبرشيّة سوريا. فعَمِلَ البطريرك الياس الذي كان متحسّسًا 
لمصاعب أفراد شعبه الباقي تحت الحكم التركيّ» على إبداءٍ الولاء والخضوع للإدارة 
التركيّة التي خَلَمَتْ الحكمَ العثمانيّ. ومع ذلك فإنّ إدارة الحكم الجديد ما لبشث أن 
أمرث بنفي البطريرك الياس من تركيا عام ١974‏ ويذلك طُردتٍ الكنيسة السريانيّة 
الأرثوذكسيّة من دير الزعفران الذي كان مقرًا لبطريركيّتها منذ القرن الثاني عشر. أمّا 
المطران برصوم الذي كان قد لَمَسَ عن قرب المواقف السلبيّة للقوى الغربيّة المنتصرة 
في مؤتمر باريس للسلام /١17١‏ ١17١ء‏ ومن غيرها من الاتّصالات مع دول الغرب 
الرابحة في الحرب ومع كنائسهاء فسرعان ما تيقّنَ بأنّ مستقبل كنيسته وشعبها يعتمد 
على النفس بشكلٍ أساسيء وذلك في الجوّ الذي توفْرُه النهضة العربيّة الجديدة» وهي 
نهضةٌ استهدَفَتِ الاهتداء بالحضارة العربيّة الأولى التي كان للسريان دورٌ مهمّ في 
تقداته] : 

مهد انتخابُ أفرام برصوم بطريركًا عام »١977‏ لنقلةٍ جذريّةٍ في حياة الكنيسة في 
ظروفها الجديدة. فقد جاء كعلآمة مرموق يحمل معه أعلى المؤهلات الثقافيّة» وبذلك 
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وضع نهاية لما أشاعثه المسيحيّة الغريّة على كنيسته من جهل متواصل. وجاء 
برصوم يحملُ نظرةً واضحة لما يجب عمله بغية إحداثٍ تطوّرٍ نوعيّ في كنيسته. 
فكان تأكيده على تثقيف الكادر الكهنوتيّ والاعتماد على النفسء مدعاةً للاحترام 
والإكبار بشخصه من قبل شعبه الذي سرعان ما اعتبره محرّرًا وراعيًا. ووجد هو قرابة 
وعوئًا فكربّينِ في شخص نعمة الله دو الذي شاركه نظرة التطوّر الثقافي والفكريٌّ في 
التقليد الكنسيّ وعمل معه في تحقيق ذلك على مختلف المستويات. ووجدتٍ النهضة 
في الراهب يوحنًا دولباني الذي كان مؤازرًا متعمّمًا في ثقافة الآباء وناقلا إِيَّاها بحياته 
النسكيّة إلى الجيل الجديد من الكهنة والناشئة» نموذجًا اقتدث به الأجيالٌ اللأحقة من 
الكهنة» خاصّة تلك القريبةٌ أصولّها من بلاد الأناضول. 

وتعودُ النهضةٌ التي شهدثها السربانيّة الأرثوذكسيّة في القرن العشرين إلى مسبّباتِ 
وعوامل مبعثها الأصالة في التراث الكنسيّ الذي يرجع إلى بداية المسيحيّة وكذلك إلى 
شعبيّة الاختيار البطريركيّ وزهد حياة البطاركة في أديرة بسيطة» وإلى الخبرة المستمدّة 
من مراعاة الأحداث الخطيرة التي أحاطث بها عبر التاريخ مما أكسَبَها الجلد والمنعة 
والصبر على الشدائد. فقام دعاةً النهضة الأوائل بتذكير شعبهم بهذه الخصائص 
وبأنّهم أبناءغً أولئك الذين بذلوا نفوسهم للشهادة في سبيل الإيمان. ونُضاف إلى هذه 
العوامل» تذكيز روَادٍ النهضة شعبهم بمسؤوليّته تجاه الشعب السريانيّ في الهندء فكان 
ذلك عاملاً آخر شجّعَ الشعب على التمسّك بكنيسته ويآمالها ويمسؤوليّاتها التي تعدّث 
حدودها المحلَيّة إلى أرجاء أبعد وأكثر سكانًا. 

وأخذ الانتعاث الحضاريّ الذي نَجَمَ عمًّا جاء أعلاه طابع نهضة ثانية» تذكرنا 
بتلك التي حدثث في أيّام ديونيسيوس ابن الصليبيّ والبطريرك ميخائيل الكبير والعلآمة 
أبي الفرج ابن العبريٌ. ومضث هذه النهضة إلى الأمام بعنصريها الكهنوتيّ والمدنيّ 
في مسيرة موحّدةٍ عكست الآمال والهويّة المشتركة. ومع ذلك مضى كل من هذين 
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المكوّنين نحو الأمام بصيغةٍ شبه مستقلّة عن الآخر. فسار المكوّنُ الكهنوتيّ إلى 
الأمام بفضل التركيز على الثقافة التعليميّة للكهنة وسار المكوَّنُ المدنيّ إلى الأمام 
بفضل التفاعل الحيّ مع معطيات الأوطان الجديدة في مجال التعليم والثقافة والنهضة 
الاجتماعيّة. 1 

وبهذا انتفضت الكنيسةٌ وشعبها من سُباتِ طال أمده واستعادث سمعة آبائها الذين 
كان قد أشرق نجمُهم منذ فجر المسيحيّة. وأدّتِ النهضة التي بدأها الجيل الأَوَلُ من 
دعاة النهضة والزخم الذي ولَدَئْهُ إلى تواصلٍ عبر جيلٍ ثانٍ امتدّ من منتصفب العقد 
السادس للقرن العشرين وجيل ثالث أعقبَهُ إلى أواخر ذلك القرن» وصولاً إلى نهضة 
عبّرَ عنها البطريرك الراحل زكًا عيواص بقوله 'إنها عوّضث عمّا كانث قد خسرثة 
الكنيسةٌ منذ أَيَام العلآمة ابن العبريّ". 

ومن الجدير بالذكر أنّ أحدّ عوامل بلوغ النهضة كان ترجمة النصوص السريانيّة 
إلى العربّتة كي تكون في متناول الجيل الجديد الذي كانت العربيّة لغتّه الثقافتتة في 
العراق وسوريا ولبنان وفلسطين. واهتمٌ القائمون بها بنقل تراث آباء الثقافة السريانيّة 
الميامين مثل أفرام السريانيّ ويعقوب السروجيّ ويعقوب الرهاويّ وابن الصليبيّ 
وميخائيل الكبير وابن العبريّ وغيرهم» إلى الأجيال الجديدة» لتزيدهم ثقافة ومعرفة بتلك 
الآداب ولتغرس في نفوسهم الفخر والاعتزاز بنقل تلك العلوم إلى أجيالهم القادمة. وتمَ 
في الإطار نفسه نقلُ أجزاءٍ من القدّاس الإلهيَ والصلوات الأخرى إلى العربيّة لتكونَ 
في متناول أفرادٍ الشعب الذي أصبحت العربيّةٌ لغته. وشمل ذلك إدخال التراتيل العربيّة 
كإحدى مقوّمات المشاركة الجماعيّة في صلوات القدّاس الإلهيئ» ومن ثم نُقِلّتْ تلك 
المحتويات إلى بلاد المهجر. 

وممّا تمخضث عنه روحٌ النهضة, كان التوجّه لتبي مقوّماتٍ الحركة المسكونيّة 
التي برزث ونمثُ خلال النصف الثاني من القرن العشرين وشملت كنائس شرقية 
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أخرى. وكان من شأن هذه الحركة أن أتاحتٍ الفرصة للمشتركين فيها للدخولٍ في 
حوارٍ إيجابيّ يؤدّي إلى تفهّم أفضل لطبيعة الاختلافات بين الكنائس وإعادة تقييمها 
ووظهنيا في الإطار السليم» 5 ظبوع العضيو 'الحدية» وشيل العمل على الإفادة من 
الأساسيّات التي توحّدها. كما أنّ روح النهضة ساعدت الكنيسة على تحمّل أعباءِ 
الانتشار المتزايد لأفرادها في أرجاء المعمورة. فقد أدَى هذا الانتشار إلى زيادة عددٍ 
الأبرشيّات إلى أريعة أضعاف ما كانت عليه بعد الحرب العالميّة الأولى لبُغطّي 
منطقة جغرافيّة امتدّث آفاقها من أستراليا إلى السويد ومن الهند إلى الأمريكيّتين 
وأصبحث تشمل ثمانيًا وأربعين أبرشيّة. ويدعو هذا التوسَع إلى درجة من المقارنة 
المتفائلة الممتدّة من الماضي حين بلغ عددُ أبرشياتٍ هذه الكنيسة إِبَانَ عصرها 
الذهبي اعتبارًا من زمن البطريرك ديونيسيوس التلمحري (ت )١55‏ الذي رسم مطارنة 
لما يزيد عن ثمانين أبرشيّة امتدّث عبر قارة آسيا الشاسعة. 

ومع كلّ هذا التفاؤل» فإذا ما نظرنا إلى ما يجري في عالمنا اليوم» فلا بِدَ أن نقفت 
بنظرة ملؤها الألم» لما نشهده من تطرّفٍ ونزاع مذهبي واسع في الشرق الأوسط وتأثيره 
على مستقبل المسيحيّة في الأرض التي نات فيا إِنّ التزايد القاسي في هذا 
التطرّف الذي بلغ ذروته عام ٠١١5‏ في سوريا والعراق» أي نحو قرنٍ تقريبًا بعد 
مجازر سيفوء يذكّرنا أيضًا بما عاتثه المسيحيّةٌ السريانيّة في عهد تيمورلنك قبل سبعة 
قرونء ويهدّد بتشتتٍ المسيحيّة السريانيّة في أرجاء العالم دافعًا بها إلى مستقبل 


غامض. 
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بعد قرون من التراجع الحضاريّ الذي أدرك السريانيّة الأرثوذكسيّة مع غيرها من فئات 
المسيحيّة الشرقيّة» وقعث مجازر سيفو التي كانت نتيجتها لج أكثرٍ الناجين من هذه 
المجازر إلى بلاد العرب جنويًا. غير أنّ هذا الانتقال مثْلَ أيضًا عودة الى أرض 
كانت جزًا من موطن الأجداد عبر التاريخ. وفي هذه الأرضء ويقيادة رائدة وحكيمة 
من المُصلحين» نهضت السريانيّة الأرثوذكسيّة وانتعشث لتستعيد تاريخها المجيد. 
واستمرٌ هذا التطوّر وتوسّعث آفاقه على مدى القرن العشرين. إلآ أنّ تحدّيات جديدة 
برزنث في الأفق نتيجة الأحداث السياسيّة في المواطن الجديدة» وما برز منها من 
ضعف في الأمن هدّد وضع المسيحيّين. وقد حدث ذلك ابتداءة من حرب الخليج 
الأولى ١137/١13٠‏ وتضاعف بالغزو الأمريكي للعراق عام 5٠٠0”‏ وانعكس في 
سوريا بالحرب الأهليّة الطائفيّة بمكوّناتها الأجنبيّة. واقترنث هذه الأحداث بزيادة 
التطرّف الدينيّ ضد المسيحيّين ممّا وضعهم في خطر محدق. فاتّجهث أنظارهم إلى 
الهجرة مجدّدَاء ويذلك غدا مستقبل المسيحيّين في أرض مولد المسيحيّة محفوفًا 
بمخاطر الاضمحلال. 

أمَا الذين توجّهوا إلى بلاد المهجر فسرعان ما واجهوا تحدّيًا آخر يُضاف إلى 
التحدّيات الاعتياديّة المرتبطة بإعادة الاستيطان. وبتمثل التحدّي الجديد بكون 
المجتمعات المستضيفة؛ مع أَنّها ريما تُسمّي نفسها تقليديًا 'مسيحيّة', قد أضحث مع 
مر الزمن في غالبيّتها لا تدين بالمسيحيّة» ممّا جعل المسيحيّة الغربيّتة نفسَها في 
شتاتٍ داخل أرضها. 
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ومن هذه المعطيات والعوامل يبرز التحدّي الرئيسي الذي تواجهه السريانيّة 
الأرثوذكسيّة وغيرها من فروع المسيحيّة الشرقيّة» وهو الحفاظ على التقليد الإيمانيّ 
والحضاريّ الموروث من الآباء في الأرض التي وَلِدت فيها المسيحيّة وترعرعث» 
وحفظّة من الذويان في أجواء المهجر. ولنجاح ذلك» ينبغي على الكنائس الشرقيّة 
العمل كلّ على حدة ومعًا على تطوير ترتيب القدّاس فيهاء مع الحفاظ على جوهره» 
لتُخاطب من خلال ذلكء الجيل الصاعد الذي هو عرضة لمنعطفات الوسط الحضاريّ 
الجديد ومغرياته فتربطه بالتراث الحضاريّ للآباء. ويدون جهود فعَالة في هذا الاتّجاهء 
فإنّ التراث السرياني الثمين قد ينتقل من ميدان الديمومة والتطبيق الفعليّ إلى أروقة 
المتاحف. معلِنًا معه أيضًا نهاية الآراميّة/السربانيّة كلغةٍ حيّة بعد ثلاثة آلاف سنة من 
نشوثها. 

ورغم هذه الأخطارء ما زال الأمل يبشر بأنَ إشعاعً نورٍ سيبرز إيذانًا بمستقبلٍ 
أفضل . 
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401/1-24/40-2 
401/1-24/40-1 


العراجع 


401/1-24/47-9 
401/1-24/47-55 
401/1 24/48-3 
401/1 24/48-5 


401/1-24/48-141 320 7 


401/1-24/48-7 


401/1-24/41-6 
401/1-24/44-2 
401/1-24/45-1 
401/1-24/45-2 
401/1 24/45-06 
401/1-24/45-8 


401/1-24/45-1 


(0/10113516617) غ0135:23ب) 01010007 591323 كعالعدة81 .)5 - دع [دكنالء ل -4 


3-ل 6--.1050-ل 
3-ل 7-.1050-ل 
4--ل 8--ل 

9-ل 


0 - الل >1 روع7الطعنتنة 5120021 ع1" 

4 ,12 06051 ه031 ,0.78/2367آ1 

.5 ,2 1ع 06005 لم03 ,0.424/184/641آ1 

.6 ,6 13121131597 03160 ,80.424/186/34آ] 

.6 ,1 132113197 03660 ,0.424/186/110.1آ1 

.5 ,4 61 22عع106 0360 ,106 .110 عتلاكتااعم][ - 0.424]آ1 


111219-5-313 م2212 تلاء طدرهآ1 
11261111 01360 ,58 .1 103 تمصع 1874 ,1716ل ,1.210 202 1216" 
(2ة1لنال) 1874 ,7 نع طمدعامء5 0360 ,1.218 202 غ116" 
4 ت76عامء5 01360 ,1.221 202 غ116" 

'1316 202 1.225, 01360 0006131, 4. 

4 ,4 اع طمرء81017 0م03 ,1.227 202 1316" 

.4 ,28 ع طجرععه10 2120ل ,2242-3 .1 202 غ6نزج1" 

"13116 202 1]. 250-1, 03660 731211317 5, 5. 

.5 311317[ 03160 ,19-28 .]1 214 غ16ة1' 

,2 3197تالااع1 0360 ,32-34 .1 214 غ6نة1' 

,15 لتقتتاطاع 0ع03 ,62 .1 214 1316" 

,18 لتقتتاطع 0ع1366 ,70 .1 214 غلة1' 

.5 ,26 7322113197 0360 ,17 .1 214 غتلة1' 

.5 ,8 طعنتة/ط 0م03 ,87 .1 214 6نه1' 

,15 732113197 0ع13 ,2 .11.1 امخصعظ 

.03 ,1 أكتاكتتك 0ع03 ,434 .1 .83 103110502 
.9 ,6 156اى تلك 0ع013 ,89 .1 .299 103110502 

,16 3197نتتاع'1 0360 ,124 .1 .199 103110502 
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العراجة 


01 802101 تدع تع تسق عط 01 عستلعع220 16 علتسته اده ) ,الدع تتتدده1د83115 ع1" 
0-65 *02*2) 

.4 ,64 :1871 لتتجك ,262310 111551023137 عط 1' 

.6 ,55 :1859 ,1612310 2/11551023157 ع1' 

.5 :(1858) 54 ,162310 11155100357 ع1" 

,91: 1895 قل ,لله2ع1 111551003357 ع1" 

.6 :(1880) 76 1162210 357ة8/1155100 ع1" 

.9 :(1844) 44 12210 157مه8/15510 ع1" 

.91,10 :1895 .81017 262210 157م8/115510 ع1" 
,92 :1896 07ل 162210 7ةم 18/115510 ع1" 

3 .2 ,1 ,98 :1902 ,32ل 01 111310 211551023157 عط 1" 
,92 :1896 .81057 01 2310 8/115510231377 عط 1' 
,91 :1895 .أمء5 01 262310 1/115510231377 ع1" 


446 


العراجة 
المراجع العربيّة 


أبوناء ألبير: آداب اللغة الآرامية. الطبعة الثانية» دار المشرق» بيروت» .١195‏ 

سلس , تاريخ الرهاوي المجهول - الجزء الثاني: بغداد:91/85١.‏ 

أحمدء ابراهيم خليل: ”الموصل والحركة العربية القومية في مطلع القرن العشرين”. 
موسوعة الموصل الحضارية - المجلد الرابع. دار الكتب للطباعة والنشر - 
جافعة الموضيل 155 هن 1245-1199 

أحمد» إبراهيم خليل: "حركة التربية والتعليم“» موسوعة الموصل الحضارية - المجلد 
الرابع. دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل: .١1397‏ ص ”797 - 
و" 

أحمد» إبراهيم خليل: ”النشر والصحافة في الموصل"؛ موسوعة الموصل الحضارية - 
المجلد الرابع. دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل: .١3597‏ ص 57" 
- الى 

أرملة» إسحق: القصارى في نكبات النصارى. بيروت دير الشرفة» .١95٠١‏ 

إبراهيم» غريغوريوس يوحنا. منارة انطاكيا السريانية. حلب دار الرها .١31957‏ 

-. رفيق المؤمن. خدمة القداس والترانيم الروحية. حلب. دار الرهاء .١3195‏ 

العلآفء إبراهيم خليل: ”الدكتور داؤد قصير أول عميد لكلية الهندسة العراقية“. جريدة 
الحدباء العدد ١57‏ 58 كانون الثاني .5١0١١‏ 

القس: يوسف جبرائيل والياس هدايا: أزخ احداث ورجال. دار الرهاء حلب» .١19١‏ 

الجميل» سيار كوكب: “طبيعة الحياة الثقافية والعلمية في الموصل”". موسوعة 
الموصل الحضارية - المجلد الرابع. دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة 
الفوضيك 1357 من ع لأ 

عوادء كوركيس: الاصول العربية للدراسات السربانية. بغداد» .١985‏ 


017 


العراجع 


برصومء اثناسيوس افرام: بطاركة السريان في القرن العشرين. بيروت» .5٠0٠١١‏ 
برصومء أوكين منوفر: أضواء على ادبنا السرياني الحديثز بيروت» .١19١‏ 
برصومء اغناطيوس افرام الاول: بحث تاريخي في لواء الاسكندرونة. المجلة 
البطريركية السريانية» القدسء, العدده؛ تشرين الثاني وكانون اول .١978‏ ص 755 
1 
سل-. نخبة من تاريخ الابرشيات السريانية - ديونيسيوس ميخائيل مطران حلب 
١755(‏ - 17725). المجلة البطريركية السريانية - القدسء, العدد» ايلول 
وتشرين اول ٠95١.ء‏ ص .58٠١-١9١‏ 
. تاريخ طور عبدين. ترجمه من الاصل السرياني )١175(‏ الى العربية 
غريغوريوس بولس بهنام» .١157‏ 
لب . "جدولء باسماء بطاركة الكرسي الرسولي الانطاكي”“ نشرها اغناطيوس زكا 
الاول عيواص. المجلة البطريركية» دمشقء العدد 2١7‏ ايلول 
5 ؛ ص 3 - .١5‏ 
ل كتاب الاحاديث“. نصوص نشرها أغناطيوس زكا عيواص. المجلة 
البطريركية» دمشقء العدد ١9/8١ .١‏ اص .15-5١‏ 
ل تكتاب الاحاديث“. نصوص نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص - المجلة 
البطريركية؛» دمشقء العدد ؟. .١918١‏ ص ”لا - .3١‏ 
لب . "كتاب الاحاديث“. نصوص نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص - المجلة 
البطريركية» دمشقء العدد . .١9/80١‏ ص .15١ - ١55‏ 
لب "كتاب الاحاديث“. نصوص نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص - المجلة 
البطريركية؛» دمشقء العدد 5» .١98١‏ ص 5708 -177. 
ل, كتاب الاحاديث“. نصوص نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص - المجلة 
البطريركية» دمشقء العدد 5. .١98١‏ ص 759 -187. 


048 


5 ”كتاب الاحاديث". نصوص 


البطريركية» دمشق» العدد 


"كذاني؟ لتحاديك" تصنوهن 


البطريركية» كَ مسق »2 العدد 


: ”كتاب الاحاديث”“ : نصوص 


البطريركية» د مسقى»)2 العدد 


8 'كتاب الاحاديث”“ : نصوص 


البطريركية» دمشق» العدد 


: ”كتاب الاحاديث"'. نصوص 


البطريركية» ك مسق »2 العدد 


. ”كتاب الاحاديث”“ 5 نصوص 


البطريركية» ف مسق »2 العدد 


: ”كتاب الاحاديث” . نصوص 


البطريركية» دمشق» العدد 


“كاك لكعاذية "1 تصدوصل 


البطريركية» إ مسق »2 العدد 


8 ”"كتاب الاحاديث”“ : نصوص 


البطريركية» د مسق »2 العدد 


: ”كتاب الاحاديث”“ ٠.‏ نصوص 


البطريركية» دمشق» العدد 


"كفاي اللحاديك" > تصدوسن 


العراجع 


نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص 
قواكارة من عم ا 
نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص 
1954٠‏ . ص ل.: - "3 (4. 
نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص 
م ا الو 4 

نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص 
م ار 

نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص 
لا 15 خض :1 

نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص 
لابن كار ار طن ال 
نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص 
54 1958 ص 74 - 58 

نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص 
ره با 

نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص 
الا "1981 ص 35 - 88 
نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص 
١358735 55 54‏ صس “37 - 275. 


نشرها أغناطيوس زكا الاول عيواص 


البطريركية» دمشق» العدد٠‏ ؟, .١95/815‏ ص .,53٠6١-18‏ 


. منارة انطاكيا السربانية. حلبء دار الرهاء .١995‏ 
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المجلة 


المجلة 


العراجع 


ل . اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والاداب السريانية» .١957‏ 
لل نزهة المشتاق في تاريخ دير الزعفران» .١917‏ 
بهنام» بولس. نفحات الخزام» وحياة البطريرك افرام. الموصلء. .١155‏ 
جقيء ميخائيل حكمت (محرر). "الفاتحة“؛ الحكمة - دير الزعفران (ماردين) السنة 
الاولى ١93١” .ءبا١5- ١‏ ص ."-١‏ 
ل "حول رجوع السيد اغناطيوس عبد المسيح الى احضان الكنيسة“» الحكمة؛ 
دير الزعفران (ماردين) السنة الاولى العدد١؟. ٠١‏ حزيران - ”" تموزء» 
امسر م 
ل. “رجوع غبطة الحبر النبيل اغناطيوس البطريرك عبد المسيح الثاني الى 
احضان امه الكنيسة السريانية الأرثوذكسية“. الحكمة» دير الزعفران 
(ماردين) السنة الاولى ١5 »١١‏ حزيران» ١91١5‏ ص ."١5 - 7١5‏ 
لب 'نظامنامه البطريركية“. الحكمة» دير الزعفران (ماردين) السنة الاولى» 
العدد7؟, ٠١‏ حزيران و" تموزء ١915‏ ص 96"؟. 
لب “”خطب جلل" الحكمة» دير الزعفران (ماردين) السنة الاولى» العدد؛ ١١ ١‏ 
شباط و78 شباط؛ ١94١5‏ ص .5١١‏ 
لل المحة ملية“» الحكمة» دير الزعفران (ماردين) السنة الاولى» العدد؟ 2.5 و 
5 تموز 5١531١.ء)و‏ ص .55١‏ 
جقيء مراد فؤاد (محرر). "لمحة تاريخية - الطائفة السريانية في عشر سنوات". 
الحكمة (القدس) السنة الثالثة» العدد الثاني» شباط :١974‏ ص 55 - 
ف 
لب 'لمحة تاريخية - الطائفة السريانية في عشر سنوات“. الحكمة (القدس) 
السنة الثالثة» العددان الثالث والرابع» آذار ونيسان .١974‏ ص ١١*‏ - 
للك 


لمك 


العراجم 

لب. "رجال البر والعمل. قداسة مار اغناطيوس [ الياس] الثالث» البطريرك 
الانطاكي للسريان الأرثوذكس الكلي الطوبى“. الحكمة (القدس) السنة 
الثانية» العدد الاول؛ تشرين اول ١571‏ ص 7” - 55. 

لب. برحلة غبطة البطريرك المعظم للعراق“ الحكمة (القدس) السنة الثانية؛ 
العدد الثالث» كانون اول؛» ١535717‏ ص 1١67-31١9”‏ و0١١5.‏ 

سلسسح-. “منشور بطريركي وخلاصة مقررات مجمع دير مار متى المقدس 
بالموصل". المنعقد من ١١‏ - 75 تشرين الاول ١170‏ الحكمة (القدس) 
السنة الرابعة» العدد التاسع» تشرين ثاني١٠37١.‏ ص ”١ه‏ - .55٠١‏ 

لس 'نعوم فائق: ذكرى وتخليد“. دمشق» .١917575‏ 

حدادء عبود: دير مار موسى الحبشي - النبك - سورياء حلب» .١1315‏ 

دنوء نعمة اللّه. الترنيمات الروحية. الموصل .١9”5‏ 

ل الموسيقى السربانية“. لسان المشرقء السنة الاولى» رقم ١٠ء ١‏ ايلول 
:ص 578-55. 

لل الموسيقى السريانية“. لسان المشرق» السنة الاولى» رقم ٠ء ١‏ ايلول 
ص :5" -358. 

لل “"الالحان السريانية“. لسان المشرقء السنة الاولى» رقم ”. ١‏ تشرين الاول 
,ص 757" لال 

اقامة الدليل في استمرار الاسم الاصيل واستنكار النعت الدخيل: الموصل؛ 
48 . 

سلل-. “مشاهير السريان في العلوم والبيان“.لسان المشرقء السنة الرابعة» كانون 
اول )١151١(‏ ص هلم - ؟15. 

للب ”الالام المحييه“. نشرها اغناطيوس زكا الاول عيواصء المجلة البطريركية 
دمشقء العدد 2,55 55 .)١9141/(‏ ص 3778 - .35. 
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العراجة 


. "قوة قوة الالزام لقرارات البطاركة”. نشرها اغناطيوس زكا الاول عيواص» 


المجلة البطريركية» دمشق» العدد 345 956 55- )1١19(‏ ص - 


. ١٠ هه‎ 


: "قصيدة سريانية ٍِ زميرتا". نشرها اغناطيوس زكا الاول عيواص» المجلة 


- ١5١8 ص‎ )١91914( ١١58 ,(54 ,١** البطريركية» دمشقء العدد‎ 
.8 


1 في تحري بعض الحقائق . نشرها اغناطيوس زكا الاول عيواص» المجلة 


الْد كية» دمشق 5» العدد --0 595959 .”5 + -55. 
برد ص 


الك 0 5» العدد اكاك الاك 0" )66١0*(‏ ص 48 - 196 


اد كية» دمشق 5» العدد الكل الاك 5 5 /ا؟ا -لم3. 
رد ص 


. "ارتدادات جماعة البابوية في ماردين الى الحظيرة الأرثوذكسية“.نشرها 


اغناطيوس زكا الاول عيواص» المجلة البطريركية» دمشق» العدد: 2,55 
تح امون )7٠١0*(‏ ص -556ى, 

ذل ولشلة لطاركة اناك" شرا اأعكاعلووسسن ,وكا لون عرواسن” 
المجلة البطريركية» دمشقء العدد 55١‏ 55175 117" (5: يه ص ١7‏ 
-551. 


دولباني» يوحانون: الاقطاب في شهيرات الكتاب (الجزء الاول) .١15١‏ 
لل الاقطاب في شهيرات الكتاب (الجزء االثاني) .١15/‏ 
سل بطريقخانة نظامنامه عمومي .١77٠‏ 

لل بطاركة انطاكيا. 


012 


العراجة 


عيواص» اغناطيوس زكا الاول: كنيسة انطاكيا السريانية الأرثوذكسية عبر العصور. 
دمشقء البطريركية السربانية الأرثوذكسية» .١1/8٠‏ 

لل العلامة الارخدياقون نعمة الله دنو. المجلة البطريركية» دمشقء» رقم »١١‏ 
نك ار عن ا 

للب مصابيح على الطريق دمشقء البطريركية السريانية الأرثوذكسية .١98/‏ 

سلسح-. صفحات مشرقة من تاريخ الكنيسة في القرنين الثاني والثالث. دمشق» 
البطريركية السريانية الأرثوذكسية .١191191‏ 

سلسل-. من بيدر المواعظ. لبنان دير مار يعقوب البرادعي لراهبات السريان 
الأرثوذكس» .١94917‏ 

سلسل-. بحوث تاريخية ودينية وادبية» الجزء الاول. لبنان» دير مار يعقوب 
البرادعي لراهبات السريان الأرثوتكسء؛ .١93/8‏ 

سلسل. بحوث لاهوتية وعقائدية وتاريخية وروحانية» الجزء الثاني. لبنان» دير مار 
يعقوب البرادعي لراهبات السريان الأرثوذئكس» .١19/8‏ 

سلس-. بحوث تاريخية ولاهوتية وروحية» الجزء الثالث. لبنان» دير مار يعقوب 
البرادعي لراهبات السريان الأرثوذكس» .7٠٠١‏ 

سلس-., نجوم مضيئة في سماء الكنيسة: فليكسينوس المنبجي» غريغوريوس الاول 
و ديونيسيوس التلمحري. دمشق» دير مار يعقوب البرادعي لراهبات 
السريان الأرثوذكس» .١31917‏ 

لل رحلة المطران عبد الله الصددي من ١875‏ الى سنة 1815» بقلمه“. 
المجلة البطريركية» دمشق رقم »١١‏ شباط .١51/85‏ ص 5/ - 37. 

لب 'رحلة المطران عبد الله الصددي من ١875‏ الى سنة 804١»؛‏ بقلمه“. 
المجلة البطريركية» دمشق رقم 55 - 57», ايار - حزيران» .١145‏ ص 
/ا/ا؟ - هلر؟, 


053 


العراجع 

عيواصء سوربيوس زكا وساكاء اسحق. الأسرار السبعة. بغداد» .١915‏ 

ل الحمامة لا ابن العبري. بغداد. .١91/4‏ 

قاشاء سهيل. تاريخ دير مار بهنام في مئة سنةء .50٠١ - ١1٠٠‏ لبنان» .501١7‏ 

قره باشي» عبد المسيح. الدم السفوك» ترجمة جورج صليبا. لبنان» .5٠٠5‏ 

دي طرازيء فيليب. السلاسل التاريخيّة في أساقفة الأبرشيّات السريانيّة. بيروت» 
1. 

ساكاء اسحق. السريان إيمان وحضارة» الاجزاء الاول والثاني والثالث والرابع 
والخامس. حلبء, مطرانية السريان الأرثوذكس» .١9/17‏ 

لب . صوت نينوى وارام او المطران بولس بهنام. حلب, دار الرهاء .١31/8/‏ 

للب ,. نفسير القداس بحسب طقس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. دمشق» 
كا .١‏ 

لل كنيستي السريانية. حلبء المكتبة السريانية» .٠٠٠١5‏ 

سطوفء فارس ملحم. ”حياة البطريرك عبد الله صطوف واعماله“. المجلة البطريركية» 
العدد (5501 -557)., ا١6٠6٠73,‏ ص لاه - 55. 

شاهين» غريغوريوس جرجس. كشف الانقبه عن وجوه المؤلفين والمؤرخين الكذبه. 
سورياء .١91١١‏ 

شمعون» صليبا. تاريخ ابرشية الموصل السريانية. الموصل. .١3185‏ 

لل فن الفصاحة. دهوك» 5 .5١١‏ 

لب. تريخ مار ميخائيل السرياني الكبيرء الاجزاء الاول والثاني والثالث. 
دمشق» .١1155‏ 

التاريخ الكنسي لابن العبري. معه تاريخ البطاركه ليوحنا دولباني» ترجمة 
صليبا شمعون» ٠ 5٠١١7‏ 
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توماء سوريوس يعقوب (البطريرك يعقوب الثالث لاحقاً). تاريخ الكنيسة السريانية 


الهندية. بيروت» .١156١‏ 


. تاريخ الكنيسة السربانية الأنطاكية» الجزء الأوّل. بيروت» .١3451‏ 
. تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكية» الجزء الثاني. بيروت» .١951‏ 


الموصلى» سليمان صائغ. تاريخ الموصل» الاجزاء الاول والثانى والثالث» .١151017‏ 
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. كتاب المهرجانات - الجزء الاول» دمشق» .١155‏ 

. كتاب المهرجانات - الجزء الثاني. دمشق» .١115‏ 

. صدى المنابر. دمشق» .١5559‏ 

.١31517 اللآلئ المنثورة في الاقوال المأثورة - الجزء الاول. دمشق»‎ ٠ 
.١1151 اللآلئ المنثورة في الاقوال المأثورة - الجزء الثاني. دمشق»‎ ٠ 
.١19595 ل 0 ق»‎ 


نفح العبير أو سيرة البطريرك مار سويريوس الكبير. دمشق» ٠/ا15١.‏ 


. الأحاجي في جهاد القديس مار فلكسينوس المنبجي. د مشق» .١1517١‏ 
. أعجوبة الزمان ومار أفرام نبى السريان. دمشق» 0/ا15١.‏ 
. هبة الإيمان أو الملفان مار يعقوب السروجى أسقف بطنان. دمشق» 


.5ا/١‎ 


. الحقائق الجليلة في الابحاث التاريخية والادبية 0 دمشق» 7/ا91١.‏ 
. العصارة النفية في تاريخ الكنيسة السريانية الهندية. دمشق» .١117‏ 

. العصارة في تاريخ الكنيسة السريانية الهندية. بيروت» .١117‏ 

. الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السربانية. دمشق» .١13151‏ 


. المجاهد الرسولي الكبير مار يعقوب البرادعي. © مشق» 8ا51١.‏ 
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”قضيّة البطريرك السربانيّ الأنطاكيَّ بطرح عادل- لندنء كانون الثاني 2١818‏ 


هه مو بن 


مُعدَّة من وثائق رسميّة ومصادر حقيقيّة“ 
وثيقة رسميّة مؤلفة من ١١‏ صفحة فى مكتبة الكنيسة الأنكليكانيّة فى لندن. فى ما 
يلى ملخّصٌ لما ورد فى هذه الوثيقة: 

في عام ١4807‏ وجّه رئيس أساقفة كانتريري رسالة إلى صاحب الغبطة بطرس 
بطريرك الكنيسة السريانيّة في ماردين في ما بين النهرين بهدف الاستحصال على 
معلومات كاملة من معاليه» إن وافق على ذلك» حول موضوع الادّعاءات المتضارية 
لكل من مار أثناسيوس ومار ديونيسيوس بشأن موقع مطران للكنيسة السريانيّة في 
ملبار. 

وكان رئيس الأساقفة قد استشار رؤساء الأساقفة في الهندء وورده جوابهم بأنّهم 
يفضلون مار أتناسيوس. وهذا هو خلاف رأي البطريرك» فهو بسبب ما ترجّاه منه 
شعبه في الهند في العون بهذا الصددء قام بزيارة إلى هذا البلد (إنكلترا)ء وهي زيارة 
تشجّع على القيام بها إثرّ استلامه في إستانبول رسالةً مرحّبة من رئيس الأساقفة. 
وببدو من رسالة رئيس الأساقفة أنّ أحمَّيّة الادّعاء بالمطرانيّة تعتمد على ما إذا كان 
أثناسيوس الذي تعيّن أوَلَاء قد أُعفِي من ذلك المنصب بشكلٍ قانوني. 

إن هدف هذه الوثيقة وضع الجواب الحاسم لهذا السؤال؛ استنادًا إلى الحقائق. وهذا 
هو تاريخ المسألة بشكلٍ مختصر: يتكوّن مسيحيّو ساحل ملبار من ٠٠١٠٠١‏ ممّن 
يُدعون سرياناء وهو اسم اكتسبوه من أجدادهم الذين رحلوا من سوريا منذ القرن 
السادس. خضعوا لسلطة بطريرك أنطاكية منذ عام ١185‏ وما زالوا؛ وكانوا تحت 
رعاية أساقفة يقوم البطريرك بتعيينهم؛ ويعتمدون طقس الكنيسة في سوريا ولغتها. 
ولكن ولعدّة سنين خلتء أحاطً الاضطرابٌ بهذه الكنيسة بسبب العوامل والظروف 
التالية. 


400 


الملاحق 


كان أثناسيوس (ويُدعى أيضًا ماثيو) قد رُسم قبل 7١‏ سنةً على يد إغناطيوس الياس 
الثاني بطريرك أنطاكية آنئذن والذي سرعان ما ندم على تلك الرسامة. فقد تبيّن أنّ 
أثناسيوس قد رُسم أسقفًا خلاف قوانين الكنيسة وبقبض الرشاوى سمح لرجالٍ سبق لهم 
أن تزوّجوا مرّتين أن يُرسَموا كهنة» إضافة إلى قيامه بالتلاعب بالطقس الكنسيّء 
وهلمَ جرًا من تصرّفات مسيئة للقوانين الكنسيّة. وعندما دعاه البطريرك للظهور 
أمامه. رفض ذلك. ونتيجة لكل ذلك» خُرم وعُزل في 857 1. وأعقب ذلك رسامة 
بديل» لكن أثناسيوس أصرّ على تحتي الأمر البطريركيّ وأفلح بقيام المهراجا بتعيينه 
مطرانًا وهو يقوم بممارسة هذه الصلاحيّة بالرغم من جهود الكنيسة السريانيّة في 
ملبار المستندة إلى أوامر ثلاثة بطاركة أكّدوا حرمانه وتضمّنث قراراتهم رسامة 
قورلوس للحلول محلّه؛ والذي بسبب توعّك صتته؛ رُسم محلّه مار ديونيسيوس وهو 
هنديّ المولد. 

وتشير الصفحات الاربع الآخيرة من التقرير بوضوح إلى سلوكيّة الخداع والتحكم غير 

الشرعّ الذي مارسته جهة أثناسيوس بالتنسيق مع الإدارة البريطانيّة في الهند وبدعم 

منها. 

ثمّ يمضي التقرير لتلخيص أهداف العصاة المتآمرين على النحو التالي: 
ريما يرد السؤال عن أهدافهم. فهذه الأهداف تستند إلى شهوة نابعة من تعصّب دينيّ 
مغلوطء تُعزّزها وعودٌ من أتثناسيوس 'بإصلاح" الكنيسة السريانيّة وتحويلها الى 
البروتستانتيّة. 

ثم يمضي التقرير بهجوم شديد على العقليّة الضيّقة لدى العديد من الكهنة» فيقول: 
نعلم جميعًا داء العمي الذي يُصاب به رجال الدين في بعض الأحيان عندما يغضون 
النظر عن الوسيلة ويدعوننا بقولهم: 'تعالوا انظروا حماستنا للربّ". ونحن لسنا بغرياء 
(خاصّة في إنكلترا في هذا الوقت) عن المسار الضيق الذي يعتبر أن كل من لا 
يتبع خطواتنا إِنما يرتكب ضررًا فادحًا. وشيءً من هذا التطرّف يبرز من الرسالة 
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التي أرسلها أسقف مدراس الحاليّ (الأنكليكانيّ) في 5 تشرين الثاني ١1١‏ وهو 
يتحدّث عن المطرانين المتنازعين فيقول: 
إنّ مار ديونيسيوس متمسّك بالتقليد الحالي لكنيسة ملبارء وهو غير مستعدٌ حتّى 
للتنازل عن إقامة الصلاة إلى العذراء. ونتيجة لذلك» فقد أوصى الأسقف جلء في 
مشورة له لرئيس أساقفة كانتريري» بمؤازرة مار أثناسيوس وتفضيله على مار 
ديونيسيوس. وإذا كان رجلٌ معروف بصراحته قد غيّر رأيه وانقاد هو ورفاقه الأساقفة 
إلى نتيجةٍ مضادة لمار ديونيسيوسء أي إلى نتيجةٍ معاكسة للحقيقة» عندما يُنظر 
إلى الأمور بصراحة وصدقء فإنّ هذا يدل على أنّ رجال الدين المذكورين قد اعتمدوا 
على رجال قد تم خداعهمء وعليه فإنّ أقوالهم أضحت بدورها (ولو من دون قصد) 
مصدر خداع. لقد سأل رئيس أساقفة كانتريري عن براهين» وقد طلبتٍ الحكومة 
معلومات. ونحن على ثقة بأنئّه قد تمّت الإجابة عن هذين الطلبين. 
إن حقيقة الأمر كاملةٌ الوضوح. وحقٌ البطريرك لعزل (أثناسيوس) غير قابلٍ للجدل. 
أمَا الموضوع الجانبيّ الذي خُلق بغية الابتعاد عن صُلب موضوع البحث والذي دار 
حول السؤال: منذ متى استلم مسيحيّو الملبار رسامات أساقفتهم من أنطاكية» فلا 
علاقة له بموضوع البحث. فإضافة إلى حقيقة أنّ مسيحيّي الملبار قد اختاروا طوعًا 
الالتحاق بأنطاكية منذ أكثر من قرنين» فإنّ أثناسيوسء الرجل الذي هو مصدر النزاع 
كان بنفسه قد توجّه إلى أنطاكية ليُرسم أسقفًا في ١857‏ وهو يبني ادّعاءاته استنادًا 
إلى الصلاحيّات التي منحها له بطريرك أنطاكية (والتي أُلَغِيثْ في .)١1847‏ 
وبفضح الجزء الأخير من التقرير بدون أيّ التباس» على غرار بقيّة التقرير» آراء 
وممارسات الجهات الكهنوتيّة والمدنيّة البريطانيّة في الهند على مدى فترة النزاع هذه. 
وبنتهي التقرير بالنص التالي: 
إنّ الحكومة البريطانيّة (التي هدفها صيانةٌ السلم بين رعاياها) قد تدخّلت فعلًا لغرض 
ماء من خلال ممثّلها الجالس في ترافنكور. فليس فقط أنّ المذكور لم يْدلٍ بالحق» بل 
إن الحكومة بسكوتها عن النطق بالصدقء قد انحازث ورمث بثقلها دعمًا للتفرقة 
والسرقة والعمل الخطأ. 
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الملحق أ-ه 


ترجمة مذكرة المطران أفرام برصوم المقدّمة إلى مؤتمر السلام في باريس / شباط 
"١9٠‏ 


لنا الشرف أن نقدّم لمؤتمر السلام المعلومات التي كلفني قداسة بطريرك أنطاكية 
للسريان بوضعها أمام المؤتمر حول معاناة وأماني شعبنا الذي عاش على مدى 
التاربخ» في ما بين النهرين» في المناطق العليا من وديان نهرّيْ دجلة والفرات» وأن 
نؤكّدَ على النقاط التالية: 

-١‏ إنّ شعبناء بالإضافة الى الاضطهاد الذي عاناه في أيّامِ السلطان الأحمر عبد 
الحميد عام »١18345‏ فإنّه نسبة إلى عدد أفراده» قد فقد أكثر من أيّ شعب آخر على 
يد سيف الأتراك وخناجر إخوتهم في البريرتة - الأكراد. كما سيتصضّح في القائمة 
المرفقة والتي تُظهر أنّ السريان فقدوا ما يقرب من ٠0,6٠٠١‏ والنساطرة والكلدان 
و فؤوره . أنضنا: 

-١‏ نأسف بمرارة أن نرى هذا الشعب العظيم الذي خدم الحضارة على مدى التاريخ 
يَلقَى الآن إهمالًا حتّى من الصحف الأوروبيّة والمراسلين الدبلوماسيّين الذين يسمّون 
المذابح التي قام بها الأتراك مذابح أرمنيّة بينما يجب أن تمّى 'مذابح مسيحيّة" حيث 
إنّ جميع المسيحيّين لاقوا المصير الأليم نفسه. 

“- إِنّنا ندعو مؤتمر السلام إلى إدانة تركيا المجرمة على مذابح السريان / الكلدان 
الأبرياء الذين لا تستطيع (تركيا) اتّهامهم بالتآمر أو المعارضة؛ وعليه نطلب تحرير 


ولايات ديار بكر ويتليس وخربوت وأورفا من نيرها. 
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5- إِنّنا نحتجٌ على فكرة تأسيس سلطة كرديّة» يحاول أحد الوفود المزعومة ترويجها 
حيث سيكون من شأنها تجديد مشاهد المعاناة الرهيبة من بريرتتهم الشنيعة. 
5- نطالب بتعويضات عن خسائرنا. 
5- نطالب بتأمين حرتتنا الوطنيّة والدينيّة» متكلين على عدالة مؤتمر السلام الذي 
سيحكم على مصير شعبنا المتطلّع إلى مستقبلٍ آمنٍ ليستعيد دوره الحضاريّ. 
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الملحق أ-5-١‏ 


عبدالله قصير- شاهد عيان في الجيش العثمانيّ” 
فخنة تشقون إلن الصير على المتحابة والتتعي: الذؤوت لالمسقين: 

وُلِكَ عبدالله )١39178-1441/(‏ في الموصل وأكمل دراسة تعليمه الابتدائّ في مدرسة 
المُرسَلين الدومينيكان في الموصلء وتعليمه الثانويّ في مدرسة الإنجيليّين في ماردين. 
ثمّ التحق بمدرسة الطب في كليّة البروتستانت السوريّة (سُمِيثْ بعد ذلك بالجامعة 
الأمريكيّة في بيروت) في عام .١109‏ وفي عام »١1١4‏ وقبل سنة من إكماله دراستة 
الطبَيّة جُيْدَ إلزاميًا في الجيش العثماني» وأَرسل للخدمة كطبيب مع الفرقة الثالثة في 
القوقاز بجوار مصفاة باكو في أذرييجان» ثم في غرب أرمينيا. وفي كانون الثاني عام 
57:؛ ثقل إلى يريفان وأخبر أنّ وحدته سثرسَل إلى ما بين النهرين لمحارية 
الإنكليز. وفيما كان يسير من يربفان إلى مدينة قان» رأى الفظائع تُرتكب ضدّ الشعب 
الأرمنيّ وكان العثمانيّون يبيدون أفراد الشعب الأرمنيَّ بصورة منظمة» الأمر الذي لم 
يكن يعلمه أنذئذ» فصّدِمَ بما شاهده: 

فالمدنيّون العْزّل أصبحوا ضحايا لانتقام وشهوة الجنود الأتراك» وبواسطة كلاب 

الصيدء كانوا يجدون أماكن اختباء الأرمن الذين نجواء ولعبوا دورًا إجراميًا في تعذيبهم 

وضرب الشيوخ بأعقاب بنادقهم. ومن كان يتحرّك منهم كانوا يرفسونه على صدره 

بأحذيتهم الثقيلة حتى الموت» وكانوا يهاجمون النساء ويُسكتون صرخات الأطفال 


وعندما سأل أحد الجنود عن هذه الأفعال التي لم يسبق له العلم بهاء قيل له: 
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لكنّ أبناءهم وإخوتهم وآباءهم وأنسباءهم وكل الجمع الأرمنيّ قذرء وهم يتجسّسون 
للروس لذا فقدْنا آلات الجنود. هم مسيحيّون ويريدون أن يَغْلبَ الروسُ لكي يجعلوا 
من الأناضول بلدا مسيحيًا. نحن نحارب من أجل الإسلام وسوف نبيد كل الأقلَيّات 
المسيحيّة. 
وشعر عبدالله بشيءٍ من الاطمئنان لأتهم لم يعرفوا أنه مسيحيّ إذ ظَنّوا من اسميه 
الأول والثاني العربيّين (عبدالله سليمان) أنّه يتبع نفس دينهم. 


والتحق عبدالله بمهمّته التالية في الكوت على دجلة» على بعد نحو ١٠١‏ كم 
جنوب شرق بغداد. وكان الجيش البريطاني الذي يبلغ ١٠٠٠٠١‏ جنديّ إنكليزيٌ 
وكورخاش من الهنود» تحت قيادة الجنرال تاونسند»ء قد استسلم في ان 115 . 
فقرّر العثمانيّون أَنْ يسوقوا الأسرى إلى إستانبول وأُمِر عبدالله أنْ يرافقهم كطبيب. 
وتحت الشمس المحرقة أصبح الكثير من السجناء ضحايا ضرية الشمس والكوليرا أو 
الملارياء الأمراض التي قاومها الكورخاش أفضل من الإنكليز. ونتيجة لذلك؛ فإِنَّ ثلث 
الإنكليز ونصف الهنود فقط نجوا في السفر. ويعد إكمال مهمته سُرّح عبدالله من 
الجيش وسُمح له بإكمال دراسته في بيروت في الكلَيّة البروتستانتيّة السوريّة (الجامعة 
الأمريكيّة في بيروت لاحمًا) ومُنح الشهادة المنشودة في الطب في حزيران عام 
3 وعاد إلى العراق حيث كان أوَل عملٍ له تعيينه الطبيب المسؤول في سجن 
بغداد» بعدئذ أكمل دراساته في إنكلترا في الفترة ١9175 -١5975‏ حيث مُنح دبلومًا 
تخصّصيًا في طبّ الأطفال وعاد إلى بغداد وساعد في تأسيس جمعيّة حماية الأطفال 
العراقيّة. وفي عام ١157”‏ غيّن أول طبيب لكرسي طبّ الأطفال في كليّة الطب 
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"السربانية الأرثوذكسيّة" - اسم وهوبّة - نظرة تاريخيّة 


أدناه موجرٌ بالدلالات التاريخيّة لهذه التسمية مقتبسة من كتاب: اقامة الدليل على 
استمرار الاسم الأصيل واستنكار النعت الدخيل» للأرخدياقون نعمة الله دنو. 

مصادر هذه الدلالات: 

-١‏ شهادات رؤساء وعلماء السريان الأرثوذكس 

؟ - شهادات رسميّة 

"- شهادات إسلاميّة 
4 - شهادات الأقباط الأرثوذكس 
- شهادات الروم الأرثوذكس 
- شهادات فرق الكاثوليك 

/ا- شهادات علماء وأدباء 


تتضمّن هذه المصادر ما يزيد على مائتي شهادة وردت من ستين كاتبًا ومصدرًا. 
وسندرج هنا فقط ملخّصًا بالشهادات الصادرة من رؤساء وعلماء السريان الأرثوذكس 
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إلى رؤساء الأديرة بين النهرين ما تعريبه: 
"نحن الآن يا إخوتنا الأعضاء الكريمة في جسم البيعة المقدّسة الأرثوذكسيّة بهذا 
الإيمان معتصمون كما تسلمناه من القديس سويربوس بطريركنا الملفان الكبير". 
أثناسيوس الأول بطريرك أنطاكية (515-١17)؛‏ ورد في منشوره إلى رهبان دير مار 
متى الكائن فى جبل ألفاف المعروف بالجبل المقلوب بقرب مدينة الموصل ما يلى: 
'إنْنا نمنح ديركم كرامة الرئاسة على كاقة أديرة الأرثوذكس في المملكة الفارسيّة". 
يوحنًا الثاني بطريرك أنطاكية السريانئ (158-5771)؛ في محاورته عمير ابن سعد 
أمير الجزيرة نحو سنة 7547 كتب بصددها كاتبه رسالة جليلة بالسربانيّة جاء فيها: 
'وكل من كان حاضرًا من الأرثوذكسيّين والخلقيدونيّين كانوا يرفعون الدعاء من أجل 
حياة سيّدي البطريرك المغبوط وحفظه". 
أثناسيوس الثاني بطريرك أنطاكية (5817-545)؛ جاء في منشوره العام سنة 1/85: 
'ننهى أن لا يعمد الخوارج أحد من سائر الكهنة الأرثوذكسيّين". 
يعقوب الرهاويّ مطران الرها الفيلسوف العلامة (ت 8١٠3)؛‏ كتب في مستهلّ دستور 
إيمانه قائلًا 'نعتقد نحن المسيحيّين القويمي الرأي الأرثوذكسيّين". وممّا رتبه في دعاء 
يُذكر فيه رعاةٌ الكنيسة الأحياء قوله: 'نصلى ضارعين إلى الله .. من أجل رؤسائنا .. 
القدّئيس البطريرك (الأنطاكي) ليؤتده الله مع سائر الأساقفة الأرثوذكسيّين". 
وفي دعاء الآباء الملافنة ما يلي: 'ولنذكر أيضًا بطريركنا مار سويريوس تاج الأمّة 
السربانيّة". 
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ديونيسيوس الأول التلمحريّ بطريرك أنطاكية (4١8/-555)؛‏ قال في تاريخه السريانيّ 
ما ترجمته: 'زعم أناس أنّه لم يقم ملك من السريان. ونردٌ عليهم أنّ الملوك الآراميين 
في دمشق يُسمّون ملوك السريان في ترجمة العهد القديم السبعينيّة". 
موسى بن كيفا مطران الموصل والخابور (ت )1٠١”‏ وله مصتفات جليلة لاهوتيّة 
وفلسفيّة تتخللها حقائق تاريخيّة؛ ومن قوله في تفسير الأسرار: 'إنّ الأرثوذكسيّين 
الأؤلين لم تكن الكهنة عندهم يتناولون الأجزاء التي تُلقى في الكؤوس ... وهي عادة 
جميلة أهملها الأرثوذكسيّون اليوم ولا يزال الخلقيدونيّون يراعونها ... أمَا النساطرة فلا 
يفعلون ذلك". 
يوحنًا التاسع بطريرك أنطاكية .)٠١77-٠١١55(‏ ورد في رسالته المجمعيّة التي 
أنفذها الى خريستوذولو (عبد المسيح) بابا ويطريرك الإسكندرية القبطيّ ما يلي: 'نعتقد 
نحن القويمي الرأي الأرثوذكسيّين الخ". 
ديونيسيوس ابن الصليبيّ مطران آمد (ت )١١127‏ اللاهوتي الكبير؛ قال في مطلع 
مناضلاته ضد الخلقيدونيّين: 'نعتقد نحن السريان الأرثوذكس" الخ. 
وفي كتابه الفصول العشرة يقول: "ّنا نحن السربان مع القبط والأرمن)) الخ. 
ميخائيل الكبير بطريرك أنطاكية )١١19-١١77(‏ مؤلّف التاريخ العام الضخم 
المعروف باسمه. وهو كما أسلفنا يسمّينا فيه تارة بالسريان وطورًا بالأرثوذكس. فما 
جاء في تاريخه عن تسمية السريان» قوله في استيلاء الفرس على بلاد سورية أَيَّامَ 
الملك فوقا: 'ومن ثم أعيدث إلى السريان كل الكنائس والأديرة التي اختُطفت في أيَّام 
موريقي ... الذي أثار عليهم اضطهادًا واغتصبها". 
وقال عن مار يعقوب البرادعي: 'إنّ حاشيته ألحّوا عليه بالذهاب إلى الإسكندرتة 
لتوطيد الاتحاد بين المصرتين والسريان". 
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قال: 'إنّ يسطنيان (250-571) اقترن بابنة كاهن أرثوذكسي وتعهّد بأن لا يكرهها 
على قبول مجمع خلقيدون ... وإنّ الملكة ثيودورة أسدت إلى الأرثوذكسيّين أفضالًا 
كثيرةً بحرارة إيمانها." 

وكتب أيضًا: 'إنّ يعقوب من دير المنحوت الذي سُفَف باسم الرهاء كان يجول في كلّ 
بلاد الشرق ويمنح الرسامات للأرثوذكس". وبقول عن مار أحودامه أنّه: 'ببراهينه أفحم 
الجاثاليق ... وأمر الملك (كسرى) بإحصاء الفريقين» فكان عدد الأرثوذكس خمسة 
أضعاف عدد النساطرة". 

المؤرّخ الرهاويّ المجهول وضع تاريخًا دينيًا ومدنيًا ينتهي سنة ١١75‏ وهو في 
الحوادث الخاصّة بنا يدعونا السربان أو الأرثوذكس. إليك مثلاً ما جاء فيه عن 
موربقي ملك قسطنطينيّة» إنه أثار اضطهادًا عنيقًا على الأرثوذكس ... وفي هذا 
الزمان تُوفْي بطرس بطريرك الأرثوذكس ورُسم يوليان (الأوّل .)015-55١‏ وبقول 
عن غصب هرقل كنيستنا في الرها وطرده المطران أشعيا منها عدوانا: 'وبهذه الصورة 
اغتُصِبت بيعة الرها من الأرثوذكس". 

سويريوس يعقوب البرطلّي مطران دير مار متى .)١١451(‏ قال في رسالة إلى 
البطريرك: "إلى المُزدان بأبهى الفضائل ... النور الوضّاح المتلألئ بطريرك الأمّة 
الأرثوذكسيّة في كلّ الأقطار". 

وله أيضًا من رسالة إلى البطريرك: "إلى الرئيس الأعلى والهامة البطرسيّة المؤتمن 
على إذاعة الكلمة الروحيّة وموزّع المؤونة التي لا تنفذ لأبناء الكنيسة الأرثوذكسيّة ... 
أبي الآباء الجالس على السدّة الرسوليّة". ومن ذلك أيضًا: "إلى فخر الكاملين وبهاء 
الأرثوذكسيّين وزينة الكنائس" الخ. 

مفريان الشرق غريغوريوس الملقّب بابن العبري )١785-١577(‏ علامة العلماء 
وأمير كتبة السريان. ومن مؤْلفاته العديدة» التاريخ البيعيّ نقتبس منه بعض الشهادات» 
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فمنها تسميتنا بالسريان ما جاء في ترجمة البطريرك أثناسيوس الثالث (5 0-17 75) 
أته: "عقد اتّحادًا مع الأرمن ... فاتّحدوا (بوحدة الإيمان) ... وقدّس الأساقفة السريان 
فتناول الأرمن ويعد ذلك قدّس الأساقفة الأرمن فتناول السريان وأصبح الفريقان واحدًا 
بالإيمان ونظّموا صكًا مجمعيًا فأعطي الصكٌَ السربانيّ إلى الأرمن والصكٌ الأرمني 
عندنا نحن السربان وذلك سنة 275". 
قال في ترجمة الجاثاليق بابويه عن الأسقف شمعون الأرشمي إنّه: 'كان أرثوذكسيًا". 
وقال أيضًا: "وكان الأرثوذكسيّون يقتبلون الرسامة من قاريس أسقف سنجار". 
واستطرد: "وفي ذلك الزمان رُسم يعقوب المعروف بالبرادعيّ مطرانًا عامًا على كافة 
الأرثوذكسيّين في الشرق والغرب". 
وكتب في ترجمة البطريرك سرجيس: 'المّا توفي الطوباويّ مار سويريوس أقام 
الأرثوذكسيّون مكانه سرجيوس بطريركًا للكرسيّ الأنطاكي". 
البطريرك نعمة الله الأول (551١-5177١)؛‏ ورد في رسالته التي أنفذها من منفاه في 
إيطاليا إلى أبناء البيعة السريانيّة ما بين سنة ١510-١5٠١‏ ما يلي: 'ينبغي أن تتأكّد 
دون ارتياب وتثق محبة الله التي فيكم أيّتها الأمّة السربانيّة أبنائي وأحبّائي ... أئني 
مستعدّ أن أحتمل كلّ ما يعرض لي من المصائب والمحن في سبيل توطيد البيعة 
الأرثوذكسيّة". 
البطريرك بطرس الرابع (177/١-1845١)؛‏ نتخطّى الآن الزمان الماضي لتُسمع القرّاء 
الأعرّاء شهادات صادرة من بطاركتنا المعاصرين للزمان الحاضر. ورد في ترجمة 
البطريرك المُشار إليه أنه في زيارته جلالة الملكة فكتوريا في عاصمة الإنكليز نال 
حظوى وتكريمًا جديرًا بالذكر من لدنها وعطفًا على مصالحه في تفقّد أبناء شعبه في 
ملبار (الهند) ولِمًَا طْلِب إليه أن يدون اسمه في سجلّ مذهبء كتب ما يلي بحروفٍ 


اللكك 


الملاحق 
سريانيّة: لمّا كان في سنة ١875‏ يوم 7١‏ شباط نهار الجمعة المبارك» قد حضرثُ 
أنا الحقير إغناطيوس البطريرك بطرس الثالث بطريرك الكرسيّ الرسوليّ الأنطاكيّ 
على عموم ملَّة السربان القديم الأرثونكس قد حضرتُ إلى أعتاب الملكة الجليلة 
المفخمة المنصورة بالله في قصر ونزر العامر". وذيّلها بتوقيعه. 
وللمزيد من المعلومات يُرجى الرجوع إلى المصدر - كتاب الأرخدياقون نعمة الله 
دن : إقامة الدليل على استمرار الاسم الأصيل واستنكار النعت الدخيل - .١5549‏ 
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الملحق أ5-" 


مؤلّفات المطران يوحنًا / يوحانون دولباني 
أ- الكتب التي نشرها: 
-١‏ كتاب الحمامة لابن العبري بالسربانيّة. 
-١‏ قصائد ابن العبري» نشرها في القدس سنة ١175‏ زوّدها بشرح موجز للألفاظ 
السربانيّة. 
7- قصائد ابن المعدنيّ» نشرها في القدس سنة .١975‏ 
5 - تفسير القداس لموسى ابن كيفا. 
5- رسائل داود بولس بيث رثان. 
5- أشعار البطريرك نوح اللبنانيّ (سنة .)١155‏ 
- كنز الألحان البيعيّة. 
/- حكمة أحيقار. 
ب- الكتب التي وضعها أو ترجمها: 
-١‏ كتاب النحلة (قراءة سريانيّ). 
-١‏ كتاب الأساس في الصرف السريانيّ (الجزء الأوّل - .)١5١5‏ 
”- رواية لاوي بن عاموس بالعربيّة (سنة .)١15717‏ 
5 - كتاب الهدى في قانون الأحوال الشخصيّة لكنيسة السريان الأرثوذكسيّة (سنة 
1 
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ه- كتاب مفتاح الجنان للصلوات الفرضيّة (سنة .)١105‏ 
5- كتاب مرشد التائب بالعربيّة. 
ا- كتاب روح العزاء بالعربيّة. 
- مقالة في الشفاعة بالعربيّة. 
1- كتاب باقة زهور بالسريانيّة والعربيّتة (سنة .)١1515‏ 
-٠‏ كتاب تراتيل سريانيّة (سنة .)١179‏ 
-١‏ كتاب طقس كنسيّ صغير (سنة .)١175‏ 
- سلسلة كتب القراءة السريانيّة في ثلاثة أجزاء . 
- الأقطاب في شهيدات الكتابء الجزء الأوّل بالعربيّة والثاني بالسريانيّة. 
-١ 5‏ تاريخ دير مار كبرئيل بالعربيّة والسربانيّة. 
5- الروضة الزهيّة في الوصايا الإلهيّة بالعربيّة والسربانيّة. 
7- حياة يعقوب البرادعيّ بالعربيّة وبالسريانيّة. 
- الأسرار السبعة بالعربيّة. 
- التعليم المسيحيّ للبطريرك أفرام الأول برصومء ترجمه إلى السريانيّة. 


4- اللؤلؤ المنثور للبطريرك أفرام الاول برصومء ترجمه من العربيّة إلى السريائيّة 
سنة .١55١/‏ 
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حول الأرخدياقون نعمة الله دنو 


الجزء الأوّل 

أجزاء مستلة من بحث نشره البطريرك إغناطيوس زكا عيواص في المجلة البطريركية 
العدد ١١‏ سنة ١97١‏ ص .:47-١5‏ تحت باب من سمير الخالدين وعنوان البحث 
"العلامة الأرخدياقون نعمة الله دئو" 

.... لقيئه لأوّل مرّة سنة 159١م‏ أثناء قدّاس احتفالي في كاتدرائية مار توما في 
الموصل الحدباء وكنتُ يومئذ في السادسة عشر من عمري طالبًا في معهد مار أفرام 
الكهنوتئ. كنت قد سمعتُ الكثير عن الأرخدياقون نعمة الله دنّو» ولكن لم تكن عيني 
قد اكتحلت بمنظره الوسيم» ولم تشنف أذناي بسماع صوته الرخيم» ولئن كانت شهرته 
قد طبقت الخافقين» فقد كان أشهر من نار على علم؛ وخاصّة في الأوساط الدينيّة: 
وعلى الأخصّ في معهدنا الكهنوتي حيث كنا كثيرًا ما نستعرض قائمة أسماء العلماء 
السريان في الماضي والحاضر ونصفهم حسب تخصّصهم ويقدر ما كان لنا من 
معرفة» وكنّا نضع الأرخدياقون دنّو في المرتبة الأولى بعد المثّث الرحمة العلامة 
البطريرك أفرام الأول برصوم والمثلّث الرحمة العلامة المطران يوحنًا دولباني خاصّة 
ونحن نعلم أنّ أستاذينا الراهبين بولس بهنام (مطران الموصل ثم بغداد بعدئذ) وعبد 
الأحد توما (البطريرك يعقوب الثالث بعدئذ) كانا يستشيرانه في مسائل لغويّة سريانيّة 


وتاريخيّة ولاهوتيّة عويصة. 
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... وهو في نثره وشعره ينفح في القارئ والدارس روح الحماسة بمحبّة الكنيسة والوطن 
والتغتي بأمجادهما والاقتداء بالآباء الميامين. لذلك أحببنا الأرخدياقون دنّو من خلال 
دراسة كتبه السربانيّة ومطالعة مقالاته العربيّة اللاهوتيّة والتاريخيّة والأدبية وخاصّة 
الجدليّة» وكنّا نتحمّس معه للذود عن حياض الكنيسة والدفاع عن حقّها المقدّسء 
ونحن نشعر بِأنّنا نشاركه مسؤوليّة منازلة الخصوم في ميدان الجهاد»ء ونرى فيه داود 
يظفر بجليات باسم الرب الإله. 

... كما أنه كان في مقدّمة مؤسّسي جمعيّة الإحسان في الموصل سنة .١575‏ ولهذه 
الجمعية تاريخ حافلٌ بالمكارم» فقد سدّث حاجة الفقير» وآوتِ الغريب» وساعدت اليتيم 
والأرملة» بل عضدت العديد من الطلاب النبهاء الفقراء وساعدئهم على إكمال 
دراساتهم العالية. 


... جاء في رسالة كتبها المرحومُ الأرخدياقون دنّو في "١‏ نيسان 177١ء‏ من 
الموصل الى الأديب الكبير المرحوم روفائيل بطي في بغداد ما يأتي: 'شَعْلَثْنا نكبة 
إخواننا في آزخ وقضاء نصيبين في هذه الأيّام» فأولئك المنكودو الحظّ لم يكفٍ ما 
نالهم من الضيم والجور في السنوات الماضية حتى صبّ عليهم الأتراك في أوائل 
الشهر الماضي كأس الانتقام الأخير. فقد استاقوا رجال آزخ وشبّائها إلى جهاتٍ 
مجهولة» وأطلقوا الجنود في القربة فأمعنوا فيها سلبًا ونهبّاء وغادروا النساء والأطفال 
والعجزة تحت رحمة الجوع والسبيء وعذّبوا مطرائتهم الشيخ مار يوليوس تعذييًا قاسيًا. 
وفي قضاء نصيبين حين ذهبت الجنود للاقتصاص من (حاجي) الزعيم الكرديّ عمدوا 
إلى عدّة قرى مأهولة بالسريان فأحرقوها ونسفوا ديري مار ملكي ومار دودو 
المشهورين وأماتوا رهبانهما رميًا بالرصاص لأتّه ع عليهم أن يغادروا ديريهم» ولقي 
المطران الشيخ مار صموئيل حتفه لشدّة الأمطار التي هطلث وهو يهرب مع 
المضطهّدين. وقد لجأ إلى الموصل نحو خمسمائة نسمة من الذين تمكُنوا اجتياز 
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المسافة هريًا وهم حفاة عراة في أشدّ حالات البؤس والشقاء. وجمعيّتنا (الإحسان) 
تسعى لإيوائهم وتخفيف ويلاتهم. ويصل في كل يوم عددٌ من اللاجئين المظلومين. 
وسترفع الجمعيّة نداءها إلى الجهات القريبة والبعيدة لتمدّ يد المساعدة والغوث إلى 
هؤلاء المنكويين لأنّ القيام بتدبيرهم وإسكانهم يحتاج إلى نفقات طائلة. إذا رأيثم مناسبًا 
فانشروا شينًا ... في جريدة العراق على أن لا تجرحوا إحساسات الحكومة التركيّة رأفة 
بالسريان المطمئتين الآن في ديار بكر وماردين وقضاء مذيات لثلا تعمد الحكومة 
التركيّة إلى إيذائهم عمدًا متى رأتِ الجرائد العراقيّة تند بفظائعهم'. 

من مطالعتنا لهذه الرسالة وغيرها نلمس الحكمة التي أنعم الله بها على الأرخدياقون 
دنّوء فقد كان حمًا كاستيفانس رئيس الشمامسة» 'مشهودًا له (بالفضل) ومملوًا من 
الروح القدس والحكمة" (أع 5:؟) يكمل وصيّة الرب 'كنث غريبًا فآوبتموني'» وفي 
الوقت نفسه يلهمه الروح أن يتصرّف بحكمة حتّى في ميدان الدفاع عن الحقّ 
المهضوم وحماية المضطهدين المشرّدين والتفكير بإخوة لهم آمنين لثلا ينالوا من 
الضيم والظلم ما نالوه هم. 


الجزء الثاني 
كتابات الأرخدياقون نعمة الله دئو 
صرف الأرخدياقون نعمة الله دنّو جهودًا كبيرة فى الأدب والتأليف وخدمة اللّغة والدين 
واستشهد بمعرفته الواسعة للّغة السريانيّة وترك مصئّفات قيّمة نذكر منها: 
-١‏ كتاب 'تعليم القراءة السريانيّة" في ثلاثة أجزاء مصورة. 
؟- كتاب "الأصول الإيمانيّة". 
"'- كتاب "الطقسيّات" بجزئين. 
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4 - كتاب "'ألحان السعانين" للأطفال. 
ه- كتاب "الترنيمات الروحيّة". )١9175(‏ 
5- كتاب "الردعة" رد به على الرجعة التي وضعها القس إسحق أرملة .)١51١7(‏ 
-٠‏ كتاب "النجعة في تفنيد اللمعة" ردًا على رسالة المطران يوحنا معمار باشي 
15115. 
- 'إقامة الدليل على استمرار الاسم الأصيل واستنكار النعت الدخيل"؛ .١959‏ 
4- 'حقائق تأريخيّة" رد بها على القس يوسف كوكي (مطران البصرة بعدئذ)» .195٠‏ 
-٠‏ 'جلاء الاخفاق في تاريخ نصارى العراق"؛ ونشرها تباعًا في مجلّة لسان المشرق 
الات 
-١‏ جدول بأسماء بطاركة الكرسيّ الرسوليّ الأنطاكي - شر في المجلّة البطريركيّة 
(005). 
-١ ١‏ الموسيقى السريانيّة - لسان المشرق - .١165.‏ 
-١‏ أبحاث منشورة في كل من مجلّة الحكمة ومجِلَتَيْ المشرق ولسان المشرق. 


-١‏ 'مشاهير السريان في العلوم والبيان"» نُشر قسمٌ منه في مجلّة لسان المشرق. 
)١15١(‏ 


5- مقالات عديدة دينيّة وأدبيّة واجتماعيّة نشرها فى بعض الصحف: 


المجلة البطريركية في القدسء النشرة السريانية في حلبء المشرق الموصليّة» جريدة 
لسان الأمّة في بيروت. 
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وهناك مصئفات أخرى له لم ثنشر بعدء منها تاريخ الأدب وأبحاث قيّمة في الموسيقى 
السريانيّة» وقد جمع أنغامها في خزائن الألحان السريانيّة. 


وللمزيد من المعلومات يمكن الرجوع الى صفحة دائرة الدراسات السريانيّة على 
الإنترنت بواسطة الرابط التالى: 


الاعمال-الكاملة/نعمة-اللمسدنو/2612121266.018م5://055-537132م111 
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الملحق أ5-ه 


ملخص بمؤلّفات البطريرك يعقوب الثالث 


تاريخ الكنيسة السريانية الهنديّةه .١15١‏ 

تاريخ الكنيسة السريانيّة الأنطاكيّة في جزئين: 1551, .١551‏ 
دفقات الطيب أو تاريخ دير مار متّى العجيب» .١95١‏ 

الشهداء الحميريّون العرب في الوثائق السريانيّة» .١9757‏ 

خطب المهرجانات» في جزئين .١1551 4١955‏ 

صدى المناير» .١555‏ 

اللآلئ المنثورة في الأقوال المأثورة» في جزئين» 19571: .١959‏ 
البراهين الحسّيّة على تقارض السريانيّة والعربيّة» .١115‏ 
بطاركة الشرق» .١959‏ 

أعجوية الزمان أو مار أفرام نبي السريان» .15117١‏ 

الأحاجي في جهاد القديس مار فلكسينوس المنبجي» .١1917١‏ 
نفح العبير أو سيرة البطريرك مار سويريوس الكبيرء .1917١‏ 
هبة الإيمان أو الملفان مار يعقوب السروجيّ أسقف بطنان» .191١‏ 


الحقائق الجليّة في الأبحاث التاريخيّة والأدبيّة والفلسفيّة» 191/7. 


500 


الملاحق 
المجاهد الرسوليّ الكبير مار يعقوب البرادعي؛» .١9378‏ 
كتاب الأعياد الحافلة (المعدعدان). 
البيث كاز - تسجيل صوتي للتراث الكنسيّ. 


إضافة إلى عدد كبير من المقالات التى سطرها في المجلّة البطريركية من 15957 - 
4 . 


501 


الملاحق 


الملحق أ5-5 


ملخص بمؤلّفات المطران بولس بهنام' 
تحقيقات تاريخيّة لغويّة في حقل اللّغات الساميّة» ؟3151١.‏ 
العلاقات الجوهريّة بين اللّغتين السريانيّة والعربيّة 
البنفسجة الذكيّة في خلاصة التعاليم المسيحيّة 
الثقافة السريانيّة 
تيودورة» قصّة البطولة والجهاد والتضحية والإيمان ١155‏ 
الفلسفة المشائية 
أحيقار الحكيمء ١9175‏ 
الفيلسوف اللآهوتي القدّيس سويريوس موسى بن كيفاء ١15١‏ 
الحكمة الإلهيّة للشاعر والفيلسوف والعلامة مار غريغوريوس ابن العبريّ 
تعريب كتاب الإيثيقون لابن العبري؛: ١91517‏ 
البابا ديوسقورس الإسكندريّ حامي الإيمان (555-555): ١91578‏ 
ابن العبري الشاعر 
بحوث تاريخيّة حول الأديرة والأماكن الأثرتة 
دير مار متى 


' للمزيد من التفاصيل انظر صوت نينوى وارام تأليف المطران اسحق ساكا .١948/‏ 


502 


الملاحق 
دير مار برصوم 
دير مار دانيال الناسك 
دير المعّق؛» اسكي موصل 
تاريخ دير مار مرقس 
تكريت في التاريخ 
الكنائس القديمة في العراق 
تاريخ طور عبدين للبطريرك أفرام برصومء نقله من السريانيّة إلى العربيّة» ١175‏ 
نفحات الخزام أو حياة البطريرك أفرام» الموصل ١55‏ 
أدب الرسالة عند السريان - تُشر في حلب عام ١98٠‏ 


عدا عشرات البحوث والمقالات التي نشرها في مجِلَّتَي المشرق ولسان المشرق وفي 
المجلّة البطريركيّة 


503 


الملاحق 

الملحق أ7-5 

ملخص بمؤلّفات البطريرك زكًا عيواص 
عقيدة التجسّد الإلهيّ في الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة» ١155‏ 
حسن الشهادة والأداء في سرّي التجسّد والفداء» ١9159‏ 
القدّيسة مريم العذراء في الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة 
سلسلة التهذيب المسيحي» أربعة أجزاء» 1956 ١95717‏ 
الأسرار السبعة - مع الريّان إسحق ساكاء ١917١‏ 
بحوث تاريخيّة دينيّة أدبيّة - الجزء الأول ١19/7‏ 
بحوث عقيدية تاريخيّة روحيّة - الجزء الثاني ١13/8‏ 
بحوث تاريخيّة لاهوتيّة روحيّة - الجزء الثالث 5٠٠٠١‏ 
رائحة المسيح الذكيّة, ٠٠١+‏ 
مصابيح على الطريق» ١9185‏ 
الكتاب المقدس باللّغة السربانيّةء ٠٠١١‏ 
القديس مار بطرس هامة الرسل؛ ١995‏ 
الحمامة» تأليف ابن العبري» ١9/17‏ 
المرقاة في أعمال راعي الرعاةء ١957‏ 
المشكاة في زيارة راعي الرعاةء» ١15٠١‏ 


نفحات قداسة.» ١9/65‏ 


504 


الملاحق 

مقالات مسهبة في: 
وجوا د الله 
سرٌ القريان المقدس ومدخل إلى طقس القدّاس الإلهيّ 
المسيح آتِ 

القانون العقيديّ لكنيسة أنطاكية السريانيّة الأرثوذكسيّة 
الفكر السرياني والكنيسة السريانيّة في القرن الرابع الميلاديّ 
خلاصة العقائد الدينيّة وتحدياتها في كنيسة أنطاكية السريانيّة الأرثوذكسيّة 
الأعياد في كنيسة أنطاكية السريانيّة الأرثوذكسيّة 

التقليد 

الرهبانيّة في كنيسة أنطاكية السريانيّة الأرثوذكسيّة 
دور المرأة في كنيسة أنطاكية السريانيّة الأرثوذكسيّة 
الإسلام والسريان تاريخ مشترك 


إضافة إلى عددٍ كبيرٍ من المقالات في المجلّة البطريركيّة والمناشير الروحية التي 
أصدرها من عام ١18١‏ إلى .50١5‏ 
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الملحق أ5-/ 


الملاحق 


111 017/21 الآ[ ظكث ' 1101 111 015111010016 للخل]لا 5 1111 110.3 تاراطم ]' 


1ن 1 طن 1111111111 1111 01 10151 0ن 


الجدول رقم (”) السربان الأرثوذكس في طور عبدين خلال القرن العشرين 


.5 026110166 1966 01] كناءع !210 111 125ل101] 0/11ل101!] ,0111111©5] |0 ©1705 ©0176 15© 1/1711 :06ل 
١111006 1100 0‏ عا غه0طا 17012015 ”م“ 1979 1011067 .17111096 60[[119م11110(0-5 © 1710120165 (1) 
601( 11101 5201001 04 1100 77111096 ©11ا 1101 1770120125 ”5“ 1981 111011161 :7601( 1014[] 11651 


ملاحظات: 


الأرقام تمل أعداد العوائل. الأرقام بين الأقواس هي لعدد الأفراد. 


الحرف (1) يشير الى حيث أنّ اللّغة الدارجة هي الطورانيّة. 


الحرف (م) يشير إلى أنّ القرية كان لها كاهن. 


الحرف (5) تحت عامود سنة ١18١‏ يشير حيث كان للقرية مدرسة. 
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الملاحق 
المعلومات أعلاه هي مستقاة من المصادر التالية: 
73565 : سليمان حدّو وقولو سوريويو 
7 رز رتر. طوريو (بيروت )١5717‏ (مع الأسماء التركيّة). 
3749 ء قولو سوريويو 11 )١9179(‏ (مع الأسماء التركية) 


.)١181( ١9 قولو سوريويو‎ ١ 


5 :: بحث أوسبورغ؛ 215135 ص١م‏ 


)١91917( 1١8/١1١1 قولو سوريويو‎ : 7 


511 


512 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


513 


514 


- الصفحة الأولى من الترجمة العربيّة لأفرام برصوم المؤرّخة في ١9579‏ 


1 منشور مار غريغوريوس عبد الجليل الموصلي إلى السريان الأرثوذكس في الهند عام 
- الصفحتين الثانية والثالثة من الترجمة العرديّة لأفرام برصوم المؤرّخة في ١9579‏ 


516 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


8 تقائمة جزئِيّة بمطارنة وأساقفة الكنيسة لعام ١877‏ - بقلم أفرام برصوم 


517 


32 ممنثور بطريركيّ بالكرشوني بقلم البطريرك الياس الثاني - تشرين الأول ١855‏ 


518 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


7 منشور بطريركي بالسريانيّ بقلم البطريرك الياس الثاني - ١5‏ أيّار ه814١‏ 


519 


6 ررسالة من المجلس الملّىّ في ديار بكر إلى البطريرك عبد الله في ١‏ آب ١91١‏ 


520 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


6 ررسالة من المجلس الملّيّ والنائب البطريركيّ في ماردين إلى البطريرك عبد الله في 5 
آذار ١91‏ 


521 


838 رسالة من الياس شمعون إلى البطريرك عبد الله في ١‏ آب ١9١17‏ ص ١‏ 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


9 رسالة من الياس شمعون الى إلبطريرك عبد الله في ١‏ آب ١1١17‏ ص ” 


53 


60 ررسالة من الياس شمعون إلى البطريرك عبد الله في ١‏ آب ١91١7‏ ص ” 


524 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


4 ررسالة من المطران عبد الله إلى أنطون عبد النور فى 5؟ أيلول ١8957‏ 


525 


0669 ) ) ) - 
1200 
سالة 8 
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في ٠١‏ أي 
لبطربرك يار ١91‏ 


١ ص‎ 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


70 ررسالة من المجلس الملّيّ في ديار بكر إلى البطريرك عبد الله في ٠١‏ أيّار 141١7‏ - 


ص" 


527 


71 ررسالة من المجلس الملّيّ في ديار بكر إلى البطريرك عبد الله في ٠١‏ أيّار 151١5‏ - 


ص" 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفية 


9 رسالة من أنطون عبد النور إلى البطريرك عبد الله في 7١‏ تشرين الثاني - ١911‏ 


59 


الملاحق 


2 رسالة من أنطون عبد النور إلى البطريرك عبد الله في ١١‏ تشرين الثاني - 
1 (الصفحة الأخيرة 


530 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفية 


4 ررسالة من أنطون عبد النور إلى البطريرك عبد الله في ١١‏ كانون الأوّل ١911‏ 


531 


١/1/5 أيلول‎ 


532 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


3 الصفحة الاخيرة من رسالة البطريرك جرجس الثالث / الرابع الى البابا بيوس الرابع في 
أيلول 5/ا/ا١‏ 


533 


9 مقابلة أسقف سالزيري للبطريرك عبد الله في ١١‏ كانون الأول .,١5٠04‏ ص ١‏ 


534 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


0 مقابلة أسقف سالزيري للبطريرك عبد الله في ١١‏ كانون الأول :١504‏ ص ” 


535 


#1 مقابلة أسقف سالزيري للبطريرك عبد الله في ١؟‏ كانون الأول ١1٠04‏ ص ” 


530 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


2 ممقابلة أسقف سالزيري للبطريرك عبد الله في ١١‏ كانون الأول 2١5٠04‏ ص ؛ 


537 


73 مقابلة أسقف سالزيري للبطريرك عبد الله في ١١‏ كانون الأول ,١5٠04‏ ص ه 


530 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


4 مققابلة أسقف سالزيري للبطريرك عبد الله في 7١‏ كانون الأول .١904‏ ص > 


5239 


5 مقابلة أسقف سالزيري للبطريرك عبد الله في ١١‏ كانون الأول ,١51٠04‏ ص ٠"‏ 


510 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


6 مقابلة أسقف سالزيري للبطريرك عبد الله في ١١‏ كانون الأول ,١1٠04‏ ص / 


541 


7 مقابلة أسقف سالزيري للبطريرك عبد الله في ١١‏ كانون الأوّل .,١108‏ ص 5 


25202 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


9 رسالة من آرثر هنري رفن إلى البطريرك الياس الثالث عام ١97١‏ 


543 


3 رسالة من رئيس أساقفة كانتريري إلى البطريرك الياس الثالث في ؟ آذار ١97١‏ 


544 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


7 رسالة من الكنيسة البروتستانتيّة الأسقفيّة في الولايات المتحدة إلى البطريرك الياس 
الثالث فى 75 تمّوز ١977‏ 


545 


6 ررسالة من البطريرك أفرام رحماني للسريان الكاثوليك إلى البطريرك المنحّى عبدالمسيح 
في ١5‏ حزيران ١91١5‏ 


546 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفية 


5217 


1 قتقائمة جزئيّة لممتلكات البطريرك عبد الله مؤرّخة في ١6‏ تشرين الثاني ١9١5‏ 


5248 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


2 جر:جزء من سجل مفكّرات يوحنًا عباجي لرحلة البطريرك عبد الله إلى إنكلترا والهند 


67 جه:جزء من سجل مفكّرات يوحنًا عباجي لرحلة البطريرك عبد الله إلى إنكلترا والهند 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


5 الصفحة الأولى من سجلّ ذي سبعين صفحة لرحلة البطريرك عبد الله إلى إنكلترا والهند 


551 


الملاحق 


6 رجزءٍ من سجل المفكّرات حول زيارة البطريرك عبد الله إلى إستانبول عام ١9٠07‏ 


552 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


1 : صفحة من سجل الرحلة حول الأحداث والاحتفالات في إستانبول في ١١‏ تمّوز ١9078‏ 


5253 


الملاحق 


2 : صفحة من سجل الرحلة حول زيارة البطريرك عبد الله للبطريرك الأرمني أزميريان في 


١9.4 تموز‎ 


554 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


4 موافقة الباب العالي لتشغيل مطبعة في دير الزعفران في أيلول ١9:78‏ 


555 


5 :: صفحة من سجل رحلة البطريرك عبد الله إلى إنكلترا مرورًا بفرنسا ووصوله لندن في 
٠١‏ تشرين الأول ١908‏ 


556 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


6 : صفحة أخرى من سجل رحلة البطريرك عبد الله إلى إنكلترا مرورًا بفرنسا ووصوله لندن 
في ١١‏ تشرين الأوّل ١9078‏ 


557 


الملاحق 


0 : صفحة من سجل الرحلة في ١١‏ نيسان ١1١09‏ (بالتاريخ اليوليانيّ) حول مغادرة 
السلطان عبد الحميد إلى ألمانيا 


5258 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


8 : صفحة من سجل رحلة البطريرك عبد الله ووصوله مصر في ؟١‏ أيّار ١11١‏ 


5259 


الملاحق 


0 : صفحة من سجل رحلة البطريرك عبد الله وتظهر تفاقم الأمور في حمص وغيرهاء 
كانون الأوّل ١91١‏ 


500 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


2 ررسالة من أفرام برصوم إلى نعمة الله دنّو مؤرّخة في ؟ آذار ١911‏ 


5601 


05-5ك1: نموذج من الرسائل بالكرشوني العربيّ من أحد الأفراد إلى البطريرك بطرس الثالث 
مؤرّخة فى ١١‏ نيسان ١8517‏ 


5202 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


05-6ك1: رسالة بأسلوب المخاطبة الاعتياديّ الذي جلّه الاحترام إلى البطريرك بطرس مؤرّخة في 
١‏ نيسان ١891‏ 


5203 


الملاحق 


05-9ك1: رسالة من مجموعة من الأفراد تمثّل نموذجًا من الرسائل التي كانت تُقدَّمِ إلى البطريرك 
بطرس الثالث 


5204 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


105-5: رسالة من مجلس الكنيسة البروتستانتيّة في الموصل إلى البطريرك بطرس في ١‏ كانون 
الثانى ١891"‏ 


5205 


الملاحق 


05-0ك1: رسالة من عدّة أفراد إلى البطريرك بطرس مؤرّخة في ١5‏ نيسان ١66٠١‏ (وجه الرسالة) 


5066 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


05-1ك1: رسالة من عدّة أفراد إلى البطريرك بطرس مؤرّخة في 71 نيسان ١86١‏ (ظهر 
الرسالة) 


567 


105-0: رسالة من وكيل الكنيسة في مديات إلى البطريرك بطرس في 77 آذار ١885‏ (ص١)‏ 


52068 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


05-1ك1: رسالة من وكيل الكنيسة في مديات إلى البطريرك بطرس في 7 آذار ١887‏ (ص؟") 


5069 


الملاحق 


107-824-5:1-6: رسالة من ديفد ساسون إلى البطريرك بطرس في 7 شباط ١88/8‏ 


500 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


110-01-36-5: رسالة من سكّان إحدى القرى إلى البطريرك بطرس في ١١‏ نيسان ١8/85‏ 


5/1 


1610-52-2: رسالة من ١4‏ شخصًا من طور عبدين إلى البطريرك بطرس في ١5‏ آذار ١8515‏ 
(ص١)‏ 


5212 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


1210-52-3: رسالة من ١4‏ شخصًا من طور عبدين إلى البطريرك بطرس في ١5‏ آذار 
14 (ص") 


5235 


10-502-2ك1: رسالة من ديفد ساسون إلى البطريرك بطرس في ؟؟ أيّار ١887‏ 


5/4 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


110-820-9: رسالة من وكيل كنيسة مار توما في الموصل إلى البطريرك بطرس في ”7 
كانون الثاني ١80‏ 


525 


110-820-3: رسالة من كنيسة صدد إلى البطريرك بطرس في ١‏ شباط ١8/857‏ 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


110-820-3: رسالة من الكنيسة في حمص إلى البطريرك بطرس في 7 شباط ١8/81‏ 


5_7 


7 1 5-0 
4 من جل ,كل مرى ارم زئلماده ور مها 
0 7 


“,لوول رخو باهذلا رهلا طفن 
نو اموس وك لله كل ررعض ذاه 
> وو ريدن ولى ملا ولق كر ولعده الها عل 
الروك ع 0 ا 2 
5 7 د ليده ان 


110-845-5: رسالة من البطريرك بطرس إلى الخاندان في حمص في ؛ ١‏ كانون الأول 7.7 


رومي (-1885م) 


5208 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


110-845-2: رسالة من البطريرك بطرس إلى المطران عبد الله في ١١‏ شباط ١841‏ 


52/9 


الملاحق 


527 راتت اذ مدي ١م‏ اللواه 


مضو ةلياع د طوى انا كع صدلف السرنايه ابر ريو رسيس 97 
ف امد ف الب الررضى اك ؟ 2 ترامدى 0 
و س الى 9 : 
و م إزيه وسه موكيا نمك 4 1 0 21126 0" 
رقا الأعدعد ةط سف مم يت لطا 
1 ترسمإفائد د معد ك ‏ 3 


ع صما السدام لاض مع سروف كا 
يرو . 01 

حم فاه بت ا ا رت دي 

و كارع مقاحيااو 0 -- : 0 / ب سه 

مويه ماما صا نكاس يا ميك ١:‏ 0 


عام وسور 
السرباس لس رساار» وه 


اورشه لسأنكه 3 من نا 
دمرس لضم روسك يرا رالفدس نض نز 
ننس الترظمء رط مدنا ره نطظم الوا لس > 00 د 0 8 

رسيت ينهم ةدعل ورت امد ا 111 
700 ه ده تت وى ال الوم ده كيدى ما ما د 
اعد مر مسف | 1" 


١ 

وى ارم اصفى 
0-5 يه م وظية ات صلا مإشهاسا 
وظيفة قرحم ستو وركزاشفان ظا 


1: وأسد به ته 
مان فزي مخ ذ ينزي ع ورفاهك” كف 6.2 
لاز نورصي 


1 
ع 
لايرو ؟ ل 


1610-845-7: رسالة من البطريرك بطرس إلى السيّد ترامليت في ١8‏ آيلول ١841‏ 


500 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


110-586-98: رسالة من البطريرك بطرس إلى الباب العالي في ١١‏ تشرين الأول ١851١‏ 


501 


الملاحق 


4001-4/36-2: رسالة من الأسقف بولس إلى المطران جرجس وآخرين في 77 آذار ١9٠017‏ 


5202 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


4031-24/38-1: رسالة من البطريرك الياس الثالث إلى الراهب يوحنًا دولباني» ١97١‏ 


503 


الملاحق 


0-6 - ا 


7 قك ١‏ . -15 2ك 
ا اد +4 ا 
اك بح “ا 


5 - 
اعلا لز »هر مهلل 


- 


7 


4031-24/40-7: رسالة من يوسف اختيار إلى البطريرك عبد المسيح في ٠١‏ تشرين الأول 
١‏ 


5204 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


4031-24/40-8: رسالة من دونابيد بن هاكوب إلى البطريرك عبدالمسيح في ١؟‏ آذار ١855‏ 
(ص١)‏ 


505 


506 


)١ (ص‎ 55 


4001-24/40-72: رسالة من الياس الخوري إلى البطرد 


في ١١‏ تشرين الثانى 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


65 (ص") 


4021-24/41-6: رسالة من القسّ إبراهيم إلى البطريرك عبدالمسيح في 7١‏ تشرين الأوّل ١855‏ 


508 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


4001-24/44-2: رسالة من الراهب حنون إلى البطريرك عبدالمسيح في ١١‏ تمّوز ١895‏ 


45-1 /4031-24: رسالة من المطران عبد الله إلى بعض الوجهاء في ديار بكر في 5 أيلول 
5 (ص )١‏ 


5230 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


4031-24/45-2: رسالة من المطران عبد الله إلى بعض الوجهاء في ديار بكر في ١5‏ أيلول 
5 (ص") 


501 


24/45-6 4031: رسالة من كوريا إبراهيم وآخرين إلى البطريرك عبدالمسيح في ١١‏ تشرين الأول 
١48‏ 


52502 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


4001-24/45-8: رسالة من صومي لحدو وآخرين إلى البطريرك عبدالمسيح في 7١‏ تمّوز 
١1/‏ 


401-24/45-1: رسالة من صومي بن بولو إلى البطريرك عبدالمسيح في ؟ آذار ١89/8‏ 


5204 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


24/45-8 4036: رسالة من كوريا وصومي إلى البطريرك عبدالمسيح في ١8‏ تمّوز ١41‏ 


5535 


4031-24/45-4: رسالة من المطران عبد النور الرهاويّ إلى البطريرك عبدالمسيح في ؟ كانون 
الأول ١685‏ (ص١)‏ 


506 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


4031-24/45-3: رسالة من المطران عبد النور الرهاويّ إلى البطريرك عبدالمسيح في ؟ كانون 
الأول ١685‏ (ص") 


52537 


4021-24/46-2: رسالة من أنطون عبد النور إلى البطريرك عبدالمسيح في ٠١‏ تشرين الأول 
١‏ 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


4001-24/46-7: رسالة تهاني من عدد من الأشخاص من سوريا إلى البطريرك عبدالمسيح في 
8 آب ه896١‏ 


5209 


4031-24/46-2: رسالة من الخوري حنّا شمعون إلى النائب البطريركيّ في "١‏ كانون الأول 
كل 


600 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


4031-24/47-9: رسالة من القسّ عبد الله في حمص إلى البطريرك عبدالمسيح في ١7‏ كانون 
الأول ١8517‏ 


601 


4031-24/47-5: رسالة من عبّود سريانيّ في حمص إلى البطريرك عبدالمسيح في ٠١‏ كانون 
الأؤل 1١8917‏ 


602 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


24/48-3 4081: رسالة من كاهن ومجلس كنيسة ويران شهر وعمدة "الانتباه" إلى الراهب أفرام 


برصوم في 1 كانون الأول ١911‏ 


603 


الملاحق 


48-5/ 4006: رسالة من جمعيّة "الانتباه' في ماردين إلى الراهب أفرام برصوم في ١‏ حزيران 
517 


604 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


4031-24/48-1: رسالة من أنطونيوس عازار إلى البطريرك عبدالمسيح في إستانبول في ١9‏ 
كانون الأوّل ١9.٠‏ 


605 


١9٠١ الثاني‎ 


606 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


4031-24/48-7: رسالة من المطران عبد الله في دير الشرفة إلى أنطون عبد النور في ” كانون 
الثانى ١/51‏ 


607 


1-150-6[: رسالة من البطريرك الياس الثاني إلى "البطريرك" ألكساندر كرسوولد في ١‏ تمّوز 
5:١‏ 


608 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


50-7-[: رسالة (ملاحظة) بقلم هوراشيو ساوثكيت مؤرّخة في ١4‏ تمّوز ١84١‏ 


الملاحق 


1-98[: رسالة تعيين من البطريرك الياس الثالث إلى الراهب عبد إيشوع في ١١‏ شباط ١9171‏ 


6010 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


9-[: رسالة من البطريرك الياس الثالث في القدس إلى الراهب يوحنًا دولباني في 7 تشرين 
الثاني /ا ١5‏ 


611 


3-[: رسالة من البطريرك الياس الثالث في الموصل إلى الرهبان يشوع وبطرس وعبد الله في 
١‏ حزيران ١978‏ 


الملحق ب - الوثائق الأرشيفيّة 


3--ل[: رسالة من البطريرك الياس الثالث إلى الراهب يوحنًا دولباني في ١١‏ تشرين الأوّل ١979‏ 


613 


71-4: رسالة من البطريرك الياس الثالث إلى الراهب يوحنًا دولباني في ١١‏ تشرين الثاني ١979‏ 


حملة التصوير في ٠٠١07‏ - مار فيلكسينوس صليبا أوزمان مطران دير الزعفران مع أندرياس يوكل 


615 


الملاحق 


مراجعة بعض الوثائق: المطران يوحنًا إبراهيم والمطران صليبا أوزمان والراهب صليبا وخالد دتو 


616 


تصوير الأرشيف 


فريق تصوير الأرشيف عام ٠٠٠١‏ - جورج كيراز» خالد دنّو وأفرام إسحق في زيارة استراحة لحصن 


المطران جان قوّاق وخالد دنّو أمام مقرٌّ البطريركيّة في باب توما - دمشق - حيث تمّ تصوير قسم 
من الأرشيف الكنسي 


617 


نسخة من فرمان عثمانيّ صادر في 5١5١م‏ يمنح المطران غريغوريوس سلطة كنسيّة في سوريا 


618 


فهرس الأعلام 


٠١ أبجر‎ 

أبراهام الكشكريَّ ١١5‏ 

أبراهام ملفان ١85‏ (؟) 

إبراهيم (قسّ) 5176 

إبراهيم (مطران) 18٠١‏ 31/8 5/818 
إبراهيم الخليل ١5/8‏ 

إبراهيم الخوري ارم 

إبراهيم حسو زرجلي 775 

إبراهيم خليل أحمد كن 

ابراهيم سرسم 8 

إبراهيم شاكر 5/7 

إبراهيم صوما 4١١‏ 

إبراهيم كَهْلُجي 55٠‏ 

إبراهيم» أب شهيد 5 ١؟‏ 

أبروهوم نورو 59785 .56 5١١‏ 

ابن العلقميّ 55 

ابن المعدنت 5517 

ابن رشد هع 

ابن سينا ١ه,‏ ه6١٠5‏ 

ابن كورار 75 ليه 

ابن وهيب الماردينيى 56959 

أبو القاسم بن حوقل البغدادي ١71‏ 

أبو القاسم بن خوروداخيه ١71‏ 

أبو سعيد بهادر خان /١1؟5-/؟‏ 

أبولون 5/5 

أثناسيوس أفرام برصوم 25579 5117.741 
أثناسيوس الأوّل 584 

أثناسيوس الثالث 49١‏ 

أتناسيوس الثاني 580 

أتناسيوس السادس 7 * 

أثناسيوس توما قصير 7”52, 1" 
أثناسيوس جوزيف ماثيو (متّى) 2174 )١( ١85‏ 
حك كرك ١9.١‏ (5)ء ١55‏ (5)ء 5ذ١ا‏ (5) 
فى لا.5 (9)ء ١ل؛‏ (ك)ء ١ىة‏ (ه)ء ك1 (5) 


01 
01 


6019 


أتقناسيوس دنحا 778 510ل .55 ككل ران 
عم 

أثناسيوس يعقوب 417 ١‏ 

أحمد جودت باشا 85 (؟): ٠١4‏ 

59. 203١-9 آحودامه‎ 

أحيقار 5.7 

اختيار بصياغة 5٠‏ 

أداي (مطران) 785 

أداي الرسول 3 ١9‏ 

أدد - نيراري الثاني / ١‏ 

أدريان فورتيسك 7 (؟) 

إدوار سعيد 55 ١‏ 

إدوارد السابع 555-/351 1/54 5914 
إدوارد ساخو 79 

إدوارد كري 58 "١‏ 

١/7 33٠١ 58 2314 أَدَى السبيريني‎ 

أدي شير 308 5:03 

أريان الثاني ١5‏ 

0١ أرتكلو‎ 

آرثر هنري فن 5؟” (؟) 

4٠5 أرسطو‎ 

إرميا (النبي) 7١‏ 9.؟ 

أرميناس فامبري ١١٠5‏ 

آريوس ه 

أزميريان 707١‏ (؟) 

أسامة مقدسي 7١‏ (5؟), ٠١5 :)5( 7١‏ 
استيفانوس رئيس الشمامسة ,"5١‏ 599 491 
إسحق أرملة كى لال للك 2.45.05 418 
إسحق الموصليت ١١1/031١‏ 

إسحق النينوي - نكن 

إسحق ساكا ١ل‏ 55 هه 5:5 ,4١/4‏ ه156 
أسطاثاوس صليبا 556 

أسطاثاوس قرياقوس 5/5 

اسطيفان بيجون 5١١‏ 

اسطيفان جرجس 554١‏ 


فهرس 
اسطيفان» الأب الشهيد "1١١‏ 
أسعد صوما ١1/7‏ 
الإسكندر المقدوني ١7١‏ 
إسماعيل البطريرك ١١5‏ (4) 
إسماعيل المارديني ؟؟ 
إسماعيل شاه الفارسي ١17١‏ 
أسمر الخوري 5١١‏ 
أشعيا (المطران) 55٠١‏ 
إشعيا (النبي) 85 
اشكيباشازادة /ه 
آشور بانيبال الثاني ١١1‏ 
آشور يوسف ”57 )2 45 لالم 585 (5): 59.0 
إغناطيوس أفرام الأول برصوم ١ل‏ “ا 4١‏ (؟), 
فد 00 يد 3 لك فنا قد نض 
(0)ء شككث ععل حمل ككل كل لارلل 
011 ككل ددلى رركت 5191١‏ (5) 53517 (ك 
يي بلسي س0 لضن للضي انض نوك 
لض 0 لض 100 نمض 037 رسض 
نغ نض 60 ضد برض 0ك فض اك 
لمكم زك) ول وى كر زكن لمم فكى 
يض حضة فظن نفس 0ك تعيض خضت ففضي 
(ه)ء كلا؟ (ك)ء كلا" (4)ء .لذ زم)ء لنى؟ وك 
كمد (4) كلد (كى على همذ (ق كحم 
(ه)ء اه" (5)ء حدد وك قحك زك) 595١‏ (ق)ء 
١1؟‏ (كى لأولى موث 555 (ل لاقت لوم 
(5)ء تكلا رق 275 (5)ء 545 (') علق 
5ك (ك)ى لاحك مدقى لالا ككف كل (ك 
"ىق 454 (5). 16ؤقء 5.8 )١(‏ 


إغناطيوس أفرام الثاني رحماني 2١855‏ 235501 2554 
ك1 (ك)ء كت كنأ (ك)ء 15١‏ (4)ء كىن 
2 

إغناطيوس أفرام الثاني كريم 29 559 5١1 ,5١0/‏ 


إغناطيوس النورانيّ 2 8 ( ان لضن 5 حت 
إغناطيوس الياس الثالث شاكر ”24 ٠١5‏ ( 
ل 5 ترفك 5 كرك 5144 ) 
*.” (5')/ى 5١٠١‏ (ك)ى 5د" (ك/ى 51 ( 
55 هه" 5 امير ) 30 فض ) 
لضي حترضة امرض )5 وخرضس )»2 لتر ان 


01 


( 
2 
2. 
1 
ُ 


01 


620 


مرضي إن للك لحان (5)ء 576 (5)» مان 
5 مغ5":5-5 صه كل "هوه" لكلل 
#ككل الا 4غ8"”. 556 515 )2 درت 8ه 

إغناطيوس الياس الثاني هندي الموصليَ 8لا ١١١‏ 


5 هل ):.-١95959‏ .هلا- اهن لاهل 
هدكل ١55‏ 5 لاكلى .55595 آالىة 
إغناطيوس أنطون ١55‏ 


إغناطيوس باسيليوس سابا ١١5‏ (؟) 

إغناطيوس بدر زاخي ابن وهيب 7١‏ 

إغناطيوس بطرس الثالث/الرابع الموصلي ”2 245 
لاك 9ك .ف كلاء 4ل (5) على كلم (ه)ء الى 
كي ب 6 ل 54 
١‏ 54 (5)ى “15 (5). 154- هك ١51‏ 
(5)ء حكد (س)ى ككد (ق)ى حال كلاد زوك 
اا لا14 (ك)ء خا (ك) كا (ك)ء حلى 
ل ف ل ا 00 2 لض 
ا ا )ا 4ل 5٠5١4‏ (ه)ء ه5٠‏ (4), 
كها لاه ككالى الى لاوا ملل تلن 
د ل الست 

إغناطيوس بهنام الحدلي 7 

إغناطيوس جبرائيل تبّوني 49؟ (؟), 5٠٠٠‏ (؟), 
0 
إغناطيوس جرجس الثالث ه”, 5/ا؟ 

إغناطيوس جرجس الخامس الحلبي ١15-١58‏ 
إغناطيوس جرجس الرابع /الا, ١861‏ 

إغناطيوس زكًا الأول عيواص 55» 5,7 (5؟), 48- 
ب فض أكضد تسن 600 للش 400 0ت 
(ك)ء فبك كلق لح (9)ء 4١39‏ (5) لال 
(0) مكك ككلك رلك للق للق فمفقل 
66 

إغناطيوس عبد الله الأول 9؟ (5)ء ادل لال 
نكل 

إغناطيوس عبد المسيح الثاني القلعتمراويَ 205٠0.85‏ 
ا ل اف ككل يلد دك 
كلم الى لماكت ا رم 111 (كم 
ان لشم ل اي لش 10 ا 
١‏ 44" (5لى هوت 545 (ك)ء ١57‏ (ه), 
4؟ (9). 5:5 (ك)ء 5٠٠١‏ (كل)ء 555 (كل 


+6", وها لاه" 5 ل ان )5 4 
ككل لكر لك () لكات للك فكل 
مايه 

إغناطيوس عبدالله الثاني سطّوف 40, 4 244 
إلى كم (ك) حكن 40( (ك)ى ومن عل 
د 0 يدل نا لحي اللي لذن 
(ك) 5# (ك)ء كحت م5 (ك لد؟ لكل 
ا لي اللي 01 ف 
('). 565 ر(ك)ء هه؟ (؟)ء 555 (لالء /ا١15؟‏ (91)ء 
(ك)ء 1ه إلى 55١‏ (5)ء 15١‏ زه), م 
(ه)ء 54؟ (4)ء ه55 (ك) كحك؟ زح كم زل)ء 
كا (5)ء ١لا؟‏ (5)ء كلاكء هلا (5)ى كلام 
(0)ء لال (ك)ى الاك ولاك (5)ء لمكدكرنى 
9 (5)ء 595 (9)ء م5 (ك)ى لكلل 
(؟) فو فكى موي هلع 

إغناطيوس متَى الماردينج ١56 ,154-١81‏ 
إغناطيوس نعمة الله 8-85" 

إغناطيوس يعقوب الثالث 14٠١‏ 55ل هلال 99 
(5)ى لد (ل) علق لادة (5) لالع 
(:) 4355 455 455 .مه 

إغناطيوس يعقوب الثاني كبسو القلعتمراويَ -١١١‏ 
ل ١545014‏ هتل لا16 (ك)ء تمن نول 
1 

إغناطيوس يونان الموصليّ ١55‏ 

أفالون شبلي 417 ؟ 

أفرام (مطران) 17؟ 

أفرام إسحق 45 

أفرام السرياني (9/ا2؟ ت) 0١‏ 755لء هلا١‏ (5), 
ا لكل إلا هلط ولاللى كرطع لاون 
ا ا ال ا 1 يك 

أفرام أورفة لي (راهب) 7177 

أفرام شكّرو سفر المدياتي 5*4 

أفرام موصلي (راهب) 7175 

أفرام» أب شهيد 5 ١؟‏ 

أفراهاط (45”؟ ت) 35 ١١‏ 

أفرايم (مقدسي) 75" 

أفلاطون 4.5 

أفوديوس ه. 559 )١(‏ 


آق قويونلو (الخروف الأبيض) 75 ١7١ 1١١‏ 
إقليمس التاسع 5؟ 

إقليميس يوحنًا عباجي 7555 755-لمت3 الال 
لال هلال كلام (كى ككفى وعى كوي 
لوس لامر 

1١98:1579 ألبرت‎ 

ألفياس أندرس ,)١( ١55 39١‏ كلاك 5١5‏ (4)ء 
+ (كى لااركتى كككتى 51195 (ك لاقني 
ملت ٠٠١‏ (؟) كلم 

ألكساندر ثيتس كره سوولد ١51‏ (؟) 

إلياس (راهب) 7727 (؟) 

إلياس الخوري 75 

إلياس خدّوري 1454" 

إلياس شعيا 955.: 5٠48‏ 

إلياس شمعون 5١-58٠١‏ 

إلياس هدايا "٠١17‏ 

إليزابييث فن 191 195 7٠3ل‏ 1ت 39107 (5) 
أميرالله أوكندوز ١١5‏ 

أميل كوركيس "١7‏ 

أندراوس (عبد العال) أخيجان 5" (ه). 58, ١54‏ 
أندرو بالمر 3717 5٠١6‏ 

أنستاس ل/اء ١7‏ 

أنستاس الكرمليّ 597 

أنطون التكريت 617 4:5 

أنطون سمحيري ,.)١( ١55‏ هه ه/ا١‏ 

أنطون عبد النور 558, لادء 558 (5). 58١‏ 
(')ء 5ل؟ زه)ء 385 (ك)ء 5184 (ك) 154 (كل 
8١‏ 

أنطونيوس الخوري 417 

أنطيموس يعقوب الأسفسي 25759 5١5‏ 

١ 7*٠. أنيس باشا‎ 

أوران 94-954 

“٠ أوزكوزار‎ 

أوسابيوس القيصريّ 707 )١(‏ 

أوسلد ياري 5١‏ (5). ١لا-الاء‏ /ا91 (5). 5٠١‏ 
مكل 33١‏ (كيى 55ل (على لمى 9ه( (كلى 
5 55“ هتل ككك 4لا١‏ (5)ء 5١١‏ (كلى, 
يي نل 


أوسيب 555 (5), ,)١5( 55١‏ 4لاكى. قلاء 
إوغريس ١ه‏ 

أوقطاي خان 5 ”7 

١١5 أوكين‎ 

أوماهوني ان 

إياوئيس يوحنًا 9:99 هم 

إيوائيس الياس هلولى 779 7410 ./اث, ١/9‏ 
الواسن بون ا 

أيَوب الرهاويّ ٠/ا"‏ 

أيُوب برصوم انظر إغناطيوس أفرام الأول برصوم 
باباي الكبير (ت 578) ٠١‏ ؟١‏ 

5511١ بابوبه‎ 

١9١ .)5( ١5١ بادجر‎ 

بارداكجيان /ه. "5١‏ 

باس تيرهار روميني 51١‏ 

سيليوس القيصري ١ه‏ 

يجو 5؟ (5) 

بدرخان 1١5 .)5( ١١901١١‏ (؟) 

برديصان الرهاوي (554١-١57م)‏ "الا 
برصوم (أخو ابن العبري) ١7‏ 

برصوم 53737 

بروس ماسترز 51 

بروك فوس وستكوت 5١7 7١٠5‏ 

بشارة (راهب) 07 (؟) 

بطرس الرسول 5 ,)١(‏ ف ١7لء‏ الآ 4١‏ .هم 
الى 91 مدل 555 (5)/ى, اككلء 4ه 
بطر الرقي 0٠‏ 490 

بطرس القصّار 65٠‏ 

بندكتس الخامس عشر ١75‏ 

بنسن 5لا 7٠١١‏ (") 

بنيامين برودي /اه (5؟), 58 25375 17 
بنيامين تريغونا-هراني 5 5/85 

بهرام باشا 757 

بهنام (مطران) ”717 

بهنام الثاني لاه 1017 

بهنام الرابع ١١‏ 

بهنام السعيد ١517/‏ 

بهنام بتي 751 


ا 


._ 


فهرس 


6002 


بهنام ججاوي 5١١‏ 

بهنام سمرجي 5٠7١‏ 

بول بيجان 37017 (7) 

بول هلمرايخ 5١‏ 

بولس (مطران الهند) 517٠١‏ 
بولس ابن القسّ عبد الأحد ٠1١‏ 
بولس الرسول 6٠١‏ 

بولس السادس 5007 4١07‏ (؟) 
بولس يازجي 5١١‏ 

بيوس السادس 56 7075 

بيوس العاشر 55٠‏ 

١8١ بالاوماتي‎ 

يولتن 879 

تاونسند 4/5 

تراجان ه, 51١‏ 

تراملت 5ه؟ 

ترغل بيك ١١‏ 

توفيق باشا /4 ١‏ 

ال١‎ .)5( 5١١195١ ,)5( ١79 الرسول‎ 
5١5 أودو‎ 

قصير ”الى "الال .59 
توماس البيناق 55١‏ 

توماس الكنعانيّ ١6٠١‏ 

توماس بالاكوماتا ١/87‏ 

تيت رئيس أساقفة كانتريري 259 ١97 ,١89‏ (؟), 
19455 (5). ...5 
تيموثاوس الأوّل (ت 8717) ١١‏ 
تيمورلنك 79-517 99 

ثابت عبد النور "570370١‏ (؟) 
ثيودور ابن كوني ١١‏ 

ثيودور ابن وهبون 77-1١‏ 
يودورة / (5), 391 .6.7549 


ثيودوسيوس 7 

جاجو بابوري 771 
جان باتيست شابو 5307107 
جبران خليل جبران 5٠5‏ 
جبرائيل البرطليَ 5/85 
جبرائيل يويح 8م 


جبرائيل» أب شهيد 5١54‏ 
جرجس (مطران) 81١ 31/9 55٠‏ 
جرجس شلحت 5ه١‏ 

جرجس مطران العرب ١١‏ 
جرجس يوسف كوركيس (لاحمًا المطران برنابا) 4579 
جرجي زيدان 245 5854 
جرجيس آغا 757 

جل (الأسقف) 577 

جلال نوري رون 

جلبى آغا ٠5؟‏ 

جليات 5451 

جمال الدين الأفغاني 5/؟ 
جميل باشا 777 7 

جنكيز خان 5-١717‏ ؟ (2)5, 
جورج تورو 7/5 

جورج صليبا 5١‏ 

جورج كرطيس ١88‏ (5؟), ١84‏ 
جورج كليمانسو 7١1‏ 

جورج كيراز 5: 5١ 4785 ,)١(‏ 
جوزيف شابو 57١‏ 

١1 جوسلن‎ 

جوسلن الثاني 7١‏ 

جون جوزيف 54/اء 78 )١(‏ 
جون وادزورث ٠١7‏ 

جيرار ترويو 5/5 

جيمس بارتن 1 "1١‏ 
جيناديوس /اه, ٠١5‏ 

حاجي (الزعيم الكرديّ) 415 
حاجي كورتك ٠79‏ 

الحارث بن جبلة ٠‏ 

حسن 7377 

حسن اغا محمد على 575 
حمورابي 405 0 

حنا أفندي نجمة حل 

حنًا الصائغ ليك 

حنا القس 8٠5‏ 

حنّا برصوم 717١‏ 

حنّا بطرس 5595 


فهرس 


603 


حنا حناشه 7٠٠١5‏ 

حنًا سري جِقّى 5 0ثت, .لال هلام 
حنا شمعون 31/17 ١1‏ 

حنا كندور مارديني (راهب) 7175 
حنا مومجي 751١‏ 

حتّوش إبراهيم 5١١‏ 

خاجو جزجن كاك 84 
خريستوذولو (عبد المسيح) بابا الإسكندرية 445 
خضوري عبد النور 5”5١‏ 
كرجا ونين 53 

خواجا ثامر نزها 565 (؟) 
الخواجا عازار 565 (؟) 
خواجا عسكر 559 

خواجة أصفر 5517 

دافشن “اه 

دائيال النبى لاه 

داود (النبي) 548 

داؤد الجلبي ٠١١‏ 

داود بولس بيث ريّان 515 
داؤد سريانئ 77؟ 

داؤد شاه 3 

داؤد قصير 2551 455 
دزرائيلى ١9١7‏ 

دنحا الأول 18 

دو كورتوا 51 

دورهام 7١7 7٠8‏ 
دونابيد بن هاكوب 5١١9-5757‏ 
الدويتدار 75 

الدويتدار الصغير 5” 

دي كورتيز 7١7‏ 

ديفد وبلمزهرست 575 
ديفوراريه 5١١‏ 

ديفيد ساسون 55" (؟) 

ديفيد لويد جورج 7١1‏ 

دينا دئو 25١‏ 

ديوسقورس الإسكندريَ 5.7 
ديوسقوروس توما 9199 لاوم 
ديوكينس ١7١‏ 


ديونسيوس ميخائيل 757 
ديونيسيوس التلمحريق ,9"-١١7‏ 
حمل .كلل 595 2, 5856 
ديونيسيوس الخامس ١97 ,)١( ١85‏ (5): 2195 
١1/‏ 


ا احا 


ديونيسيوس الرابع يحيى ١8٠١ ,5١-1٠٠١‏ 

ديونيسيوس الرابع» المطران ١85‏ 

ديونيسيوس بهنام سمرجي 27759 7517 

ديونيسيوس جوزيف 7٠١8‏ (75) 

ديونيسيوس كوركيس ,)١١( 7١95‏ 747 (؟), 514/8 
5 كدك زاك باك 1و5 (5)ء عىع- للق 
8 (") 

ديونيسيوس ميخائيل 774 

ديونيسيوس يعقوب ابن الصليبت 23١7‏ 47-”6, 


مزل ممم لك إلالل مر لاسو سركق 
3خ/ظ 

ذو النون شهاب 52١‏ 

الرازي ١ه‏ 


راندل ديفدسن 2 3١١‏ 5لى لا١5‏ (4), ككل 
0 يس 0 كف 

الراهب الزوقنيني 1١‏ 

رزجان آغا 7١"‏ 

رندل هارس "5 (5), 55454 

الرهاويّ المجهول ١97 235 23١7‏ (5), 08 9ل 
مكلت عن همهدكل /الال .515 

روبرت حداد 17 (؟) 

رودرك ديفدسون 86 )١(‏ 

روفائيل بطّي 2594 54915 

روفس أندرسون ٠7١-59‏ 

رؤوف بك ٠‏ ؟”؟ 

رستوري 78107 (0): 304 (5). لم 

زكريا شاكر 958 ,)١(‏ 2955 .هم 

ساتو 7919 

سالزيريء الوزير 5٠١‏ 

سانجيان 5١؟‏ 

سايكس- بيكو 517 

سباستيان بروك 55 09" (4), 8" ١75 47 ,)١(‏ 
5 /1 .5ك 


فهرس 


6024 


سرجيس التلي 8 (؟)؛ 51١‏ (؟) 
سركيس /6٠١‏ 

سعيد اغا 7717 

سعيد باشا 55 ”, 77١‏ 

١8٠١ سلوقس‎ 

سليم الأول ١14 30-49 57 39 2١‏ 
سليم الثالث ١6+‏ 

سليم ديرنكل 89 

سليم عازار 55٠‏ 588 

سليمان حتّو الأركحي 5١١‏ ١١ه‏ 
سمعان» راهب شهيد 5١17‏ 

5٠05 ستنحاريب‎ 

سهيل قاشا 757 

سويريوس أسقف دير مار ملكي ١55‏ 
سويريوس الأنطاكي 7 (0). .#-الن كلا تاق 
فنك 5 .مه 

سويريوس حاوا 5١7‏ 

سويريوس سابوخت ١7‏ 

سويريوس صموئيل 5565 

سويريوس ملكي مراد 0 لكين 
سويريوس يعقوب شكُّو البرطلي 23١17‏ 47 24340 
ده 

سيبرناكل 8/ا, 79 

سيدبور بويجي 25817 35895 )١(‏ 

١8 سيغال‎ 

سيف الدين بك الثاني ١757‏ 

شابا توما انظر إغناطيوس يعقوب الثالث 
شاذل طاقة 45٠١‏ 

الشريف الثاني ١7‏ 

الشريف الحسين ١7١‏ 

شريف الدين بدليزي ١177‏ 

شعبان رجب شعبان 57١‏ 

شكري دراقجي 5١7‏ 

شلمنصّر الأول ١‏ 

شمس الدين ١77‏ 

شمعون الأرشمي 45١‏ 

شمعون القرتميني ١١”‏ (؟) 

شمعون المانع 579 


شمعون جان 537 

شموئيل (صموئيل) المشتي ١77‏ 

٠56 الشهرستاني‎ 

الشواف 5717 

صلاح الدين الأيَوبِي ١١‏ (؟), +7 

صليبا أفندي (مطران) 771 

صموئيل (مطران) 5315 

صموئيل يشوع 7147 

صوما (الرتان) 71 78 (5) 

صوما 579 

صومو بن بولو 55٠١‏ 

صومي لحدو 779 

الطوسي ١ه‏ 

طوني صليبا 55١‏ 

طيمثاوس أوجين 7ه" 

طيمثاوس برصوم 775 

طيمثاوس بولس الرهاوي 2579 545 (5), اك 
ل رن 

طيمثاوس توما 7599, هم 

عارف باشا 5578 

عبد الأحد الطور عبديني 5؟١‏ 

عبد الأحد توما انظر إغناطيوس يعقوب الثالث 

عبد الأحد عبد النور 545 

عبد الحميد الأوّل 7 

عبد الحميد الثاني ؟لى2 الى 88 (5)ء 35 04 
:كك الى :لت هوك 151 (1)ء لمكن 
الى ١لا؟‏ ز(ك الاك هلام (ك)ى كحت ككقى 
ما (ك)ى كلت وكى كا 

عبد الرحمان باشا 557 

عبد العزيزء الأمير ١57‏ 

عبد القاسم 15 

عبد القهار أفندي ه١٠‏ 

عبد الله (قسّ من حمص) 2,758 559 

عبد الله قصير لاكاى 58" (؟), ١5اق‏ 5ل (ك/, 
5غ (4) 

عبد المجيد ١54‏ (؟), ١176‏ 

عبد المجيد البكري ٠١١‏ 
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عبد المسيح نعمان قره باشي 245 579, 71١‏ (4)» 
ا اين 1 ا لضي يت 

عبد النور الرهاويَ ,١57‏ 7179 

عبدالمسيح أفرام 5575 

عبّود سربانيئ 75/8 ١.١١‏ 

عبود هزو عم 

عثمان باشا 5+ 

عر الدين شير ١١7‏ (؟) 

عزيز عطيّة 2,554 هلا 

عزيز كونال 5١7‏ 

عصمت إنونو 5570 

عطوقتلو غالب باشا 517 

علي جودت الأيَوبِي 777 

عماد الدين زنكيّ ١9‏ (")ء ٠١‏ (؟) 

عمركي 5059 

عمير ابن سعد أمير الجزيرة 5/8/4 

عيسى اسكندر معلوف 579 

١55 ,)5( ١5١54 عيسى محفوظ‎ 

غابريال أيدن 717 

غالوس 8/5 

غانم النقاش 479 

غريغوري الثالث عشر 84 

غريغوري الخامس عشر 55 /ا/ا١‏ 

غريغوريوس أبو الفرج ابن العبريَ ١1/615317 3٠١‏ 
(5)ء 18 (كلىء ه٠5‏ (ل)ء وى اتعكقى اق 
١50١ 1‏ (ك)ى عخمكث هه؟ (ك كد لكى 
لض الحضدة اين 60 لين 400 لذي 
(ه)ء مد (5)ء كدة (ك)ء كدق ١(قكى‏ كلق 
الاق لالاقى 948 493١ .)١(‏ 25795 (5). اده 
(55)5 

غريغوريوس أفرام الصددي 756, 815-1516 
غريغوريوس بولس بهنام 7351 4لالاى 981 8/8175 
(ك)ء ملك (كى لاى؟ (كى لاقل ووكت كلق 
للق 585 (5)ء قدة (5)ء 425 (5/ى لادك 
م/.عغ., ه55”ق ه45 "امه 

غريغوريوس جبرائيل 559؟, 7ه" 

غريغوريوس جرجس السعدي 779 

غريغوريوس جرجس شاهين 757 ( 


غريغوريوس صليبا شمعون 5٠5‏ 
غريغوريوس عبد الجليل الموصليّ النذاا كم :18 


(455)4 
غريغوريوس عبدالله سطّوف (الصدديّ) انظر 
إغناطيوس عبدالله 


غريغوريوس كوركيس 58 7" 

غريغوريوس يوحنًا إبراهيم 5/8)» 819”, 5٠١‏ (4)» 
١‏ (5): 258-407 

الغزالي ١ه‏ 

غطاس مقدسى الياس 4١١‏ 

غوت 770 (9) 

"7١ غورو‎ 

5٠65 الفارابي‎ 

فارس الخوري 56" 

فارس ملحم سطوف 555 

فاسكو دي كَامًا ١8١‏ 

فان رومبي 57 

فرانسوا بيكيه 4 *, 71 

فرج */ا؟ 

فردرك تمبل ٠١7‏ 

فريد باشا ”17/١‏ 

فريز (ع26ه2) 5هء ١/5‏ 

فريزر 557 

فكتور النقاش 5579 

فكتوريا الملكة 59. 1١94 198 ,١5/8‏ (5), 5311 
فنوس كاليساري 5/7 ” 

فهيم بك 707١‏ (؟) 

فورتسكو 185 506" 

فوزي جاكماق 5١5‏ 

فوقا 5/9 

5١١ ,5 ٠05 فولوس غبريال‎ 

فيصل ”5١‏ (؟) 

فيصل الأول 55" 

فيلكسينوس الأؤل نمرود 71 

فيلكسينوس المنبجت 07 7:37 7521 0/4 375ك,2 


ود.ءه6 


فيلكسينوس عبد الأحد 5765 
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فيلكسينوس يوحنًا دولباني 45 0355 ,)١( 3١8‏ 
تلد بو ري ال لي 400 ييه 
دعرلا رون هوم () كوم زم رود 
1ل ملك 9ك لاق "491, مو 

فيليب دي طرازي وهل هدهل إ6لال هاا 33 
لادى 358 (1) مك مر 5914 (5) 60م 
قاريس أسقف سنجار 594١‏ 

قازان 7/7 

قره قويونلو (الخروف الأسود) 59, ١1١ 1١١‏ 
قرياقس خدرش 75١‏ 

قرياقوس (الريان) 555 

القسّ عبد الأحد 771١‏ 

القس لحدو 7*١‏ 

قسطنس 554 

١ القلقشندي‎ 

قورلس التكريتيّ 7؟ 

قورلس الياس قدسو 1517" 

قورلس ميخائيل وعى ممم 

قورّوس جرجس 56ا”ى, لاولى لالز (9), ولاك 
عم 

قورلوس شمعون 7١5/1‏ 

قورلّوس متي 7 

قورلوس منصور 3756 175" 

قورلوس يوحانون 5١71‏ 

كابى كوي ١75‏ 

كاريات كم 4م 

كارنون باركى هلمحتي .فى ١١8‏ 

كالكت 7110 

كبريال أيدن 5١١‏ 

كبريال غبريال 5١١‏ 

كبرييل (الوجيه) ٠7754‏ 

٠5 كتيبا‎ 

كجنر 7171 

كرافت ١5١‏ (؟) 

٠١١ كرتس‎ 

535١ كسرى‎ 

كلجي أرسلان الثاني (ه١0197-11) 3١‏ (؟), 77 
كلوديوس بوخانون ١87,١8١‏ (")ء ١85‏ (5) 


كمال الدين (فيلسوف فارسي) ١١‏ 
الكواكبين 16 

كورزن 71م ال مضق 

كوركيس (قس) 5" 

كوركيس عوّاد 4١5‏ (5؟). 5759 
كوركيس واتشيري ٠١/8‏ 

كوريا إبراهيم "55١‏ 

كيرترود بيل 948-917 ١7١١-1١٠١‏ 
كيرأس بول 5.09 7غ 

كيرلّس عبد النور الأربويّ ١55‏ 
كوريا 7179 

كونت 45 08" 

لاوي بن عاموس 5317 

لورا رويسن 5”, 8” (؟) 

لورد داربي ١1815‏ 

لورد مورلي 0 

ليو الثالث عشر ه4, 3٠.4‏ ه/ا؟ 
مار جرجس 559 

مار شمعونء الجاثليق 7١5‏ 

مار كبرئيل ١7‏ 

مارتن لوثر 4, 75 

١5١ رش‎ 

مارك سايكس ١7١-١١١‏ 

ركو يولو ١075‏ 

ماروثا التكريتي ١/7 3517 :)9( ٠١‏ 
روثا بطرس طوبال 7861, 5517 
ماري 4 

ماري عبد الأحد ارك 

ماريا قصير 575 

ماريليا مندل مانكا ١١١‏ 

"١ 2.31 المأمون‎ 

متّى النقار ,.١155‏ ه5١‏ (؟), ١/5‏ 
متى كوناط (قوناط) 2704 7/7 
متّي عقراوي 571 

متي موسى (متي إسحق) 389 اذل 3585 (5)», 
ردي اكت 

مجداد آغا ه؟؟ 

محمد (سلطان) ١١107‏ (؟) 


ّ 


ّ 


ّ 
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محمد أغا ه١١‏ 

محمّد الثاني 'الفاتح" لاه (5)؛ء 58 (5).: لك ١٠١5‏ 
محمّد الجليلي ٠١١‏ 

محمد الخامس 5١٠”؟‏ 

محمد السادس 5”١5‏ 

محمد رشاد ه/7ا؟ 

محمّد عبده 3١١‏ 8985 

محمود (سلطان) ١5/8-1١51/‏ 

مراد جقّي 2*5 ١/17؟‏ 

مستر فن ١919‏ 

١١79 )١855( مسعود شير‎ 

مسور بيك الثاني تض١‏ 

مصطفى كمال أتاتورك 958 (5؟). 9755-لالال 
امون 

"١ 55 55 2١6 .١* المعتصم‎ 

مقدسي جرجس 717١‏ 

مكيخا 0345 7 

مل غبشن 7" 

ملاطيوس برنابا 4١7‏ 

)5( ١87” منزس‎ 

منصور شيلازي 5١١‏ 

منصور كيفو 8٠05‏ 

موريقي 510-545 

)١( ١75 موزيرس‎ 

موسورس باشا ١15‏ 

موسى ابن كيفا 2١7‏ ككل كلالل هلل 50١5‏ (5), 
كت )5 الي اح ردك 

موسى الشماني 575 

موسى الماردينيّ "” رزه) 

موسى النصّيبيني 7١١‏ 

موس سلائة 417 

موسى كابسالي 1ه 

مولود مخلص ١؟؟‏ 

ميخائيل الثاني 7" (؟) 

ميخائيل الكبير ١١.1١5 4١7‏ (؟), 18 5١ 56١‏ 
(ه)» لدت ادن )5 لت بر ا ل ال فصضضية 
0 لكك لاهلا 004ا” 284, 
ات انك 


هدهل 


ميخائيل جروة 0 )2 الا ”ه١1‏ )2 1685 
ميخائيل حكمت جقي 71/8 

ميخائيل عبد النور 577 

ميخائيل نعيمة 5٠5‏ 

الناصر يوسف 17؟ 

ناظم باشا 559 

نجم الدين عبد الغنيّ بن دريوس 75 

نرساي (ت 01) ١‏ 

)5( ١ نسطور‎ 

نعمة الله الأول 551١‏ 

نعمة الله دنو ال 4١‏ (؟), ١ك‏ #كلى كال 


4 ل لي يض 34 #رمان 
5 518 ).2 521 كم 5 (5)» هدع 
(مدق 5:54 لاتق 55ت لالاى, ل/امة ”2,645 


6 (5؟), 555 (5): 5:57 (1) 

نوم شهرستاني 7٠05‏ 

نوم فائق ”“؟ (؟)ء 44 لا4؟ (5')ء 589 (5), 
97 (9)ء 506 (5]. 501١‏ (5), مدق هآ 

نوح .319 84 

نوح اللبناني 517 

نور الدين زنكيّ ٠١‏ 

نورس عطو 5 (5), /71”, 575١‏ (؟) 

نوري باشا 77 

نيرون كت 

نيقوديموس داود شرف 5١7‏ 

نيقولاوس غودز ١175‏ 

هاري لوك /اه 

51٠١ هرقل‎ 

هليل إنالجيك /اه-//ه 

هنري هولي 5١1‏ 

هوراشيو ساوثكيت 5٠‏ (؟)., ١74 ,)١( ١١١,35١‏ 
(ك)ء ١٠١‏ وهم الال 4؟١‏ (")ء ه3١‏ (ك/ 
١١‏ (5)ء ١‏ (؟)ء /اه'ق. ه5١‏ 5 15٠‏ 
)5)» 2 

578 :)5( 5٠ .)5( 55 ,)5( ١5 هولاكو (؛),‎ 

١55 هيبركر‎ 

هيرمان توله 4١7‏ 
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١٠٠١” واردسورث‎ 

وُذْرو ولسن 5١1‏ 

وليام إنسورت ١٠٠١‏ (”؟) 

٠.5 ,)١( 7١5 197 0078 وليام تايلر 55 (*)ء‎ 
)5( 506 )5( 

وليام رايت 585 

ياقوت الحمويّ ١١17‏ 

يحيى بن عدي 58١‏ 

535١ يسطنيان‎ 

يشوع (الريان) 54" 

يشوع بار نون ١7‏ 

يشوع صموئيل 5١7‏ 

يعقوب (شمّاس) 51١‏ 

يعقوب اختيار ٠١١‏ 

يعقوب البرادعي لاء 8 (5), 4 ء", (5-4ك, 
من 5 هلال 2854 55١‏ 455 ١مه‏ 

يعقوب الرهاوت 7ل .تلن كلاللى هدك تدك 
6 كت 5 لاق 55١‏ 

يعقوب السروجت ”7ن 7ا 5ال ركلى كلا 
لضي لت 4 6ثه 

يعقوب النصيبيني ١١5‏ 

يعقوب بالاق 571١‏ 

صقري رشوائلي 51 

يعقوب ساكا الال لو ميك 4.1 436 
يعقوب صفر 51١‏ 

يعقوب صلحلي (راهب) 175" 

يعقوب ملكى 478 ١‏ 

يعقوب هيلاني ١54‏ (؟) 

يهبالاها الثالث 38 /1١-م؟‏ 

يواكيم لاه 51 

يوحانون قاشيشو 5١7‏ 


يوحئًا البطريرك (8105-855) ١7‏ 
يوحنًا التاسع 585 

يوحنا الثاني /5/8 

يوحنا الدلياتي ١ه‏ 

يوحنًا الشيخ ١71‏ 

يوحنًا بن أفتونيا 5/؟ 

يوحنًا بولس الثاني /1١5؛ 5١1‏ 


يوحنا غرير 579 

يوحنا معمار باشي 5431/7 
يوحنّاء الأسقف ١8٠١‏ 
يوستين الأقل ؛ (؟) 
يوستينيان الأول ١‏ 

يوسف اختيار /1ه7 769-.5لى وا للم 
يوسف السمعانئ 5857 
يوسف المنيعؤدئ 25 
يوسف أمين قصير 579 
يوسف جبرائيل القسّ "٠١10‏ 
يوسف خياط الموصلي 7/17 
يوسف راجي ٠١5‏ 


يوسف كوكي 418 
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يوسف نامق 7959 )١(‏ 

يوسيفوس 15 

يوليان الأول 55٠‏ 

يوليانس 10 

يوليوس (مطران آزخ) 515 

يوليوس إبراهيم 556 

يوليوس الياس (قورو) كككل 55 5ه؟ 
يوليوس بطرس ١517‏ 

يوليوس بهنام 2,779 741 

يوليوس عبد الأحد 579 


يوليوس عيسى جيجك 4ه 5 25 
يوننلك /91-/1 
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إتشميازين 58 (") 

١١5 آثوس‎ 

أدنا 001 9ل مل" لعل ملعل لول ررى 
17١ .)5( "5‏ 

إديسَا انظر الرّها 

375 3784 1١9 أديمان‎ 

أنربيجان ١٠83ل‏ هلل وى لالى الل دع 
آرام 755 505 مدع 

١7 أربيل‎ 

الأرجنتين 7591 937 

الأردن 56 ١و‏ 

717 :)5( 75١9:1754 :)5( ١١5 أرضروم‎ 

١1/١ أرغانة‎ 

أرمينيا لم هل 4ل 39 كلى 55 (5) ١اكال‏ 
نل ركى على ملق 

آزخ كىن لالال 5ه( زكل)ى لالاكى ححت رككلل 
كلس لاكل لعل الال كلام ووى كقئع (؟) 
إزمير ١41‏ 

١١7 أزناوور‎ 

١١ أزنور‎ 

إسبانيا 215 254 55 (؟) 

إستانبول ١9 2,1١١‏ 9#الل 4"لء ١55‏ (كآلى 
لاك 154 (4)ء 15ت 519 (ك5) ككل 
(5)ء 4 515 (5)ء لات 5548 (كل 
5١‏ (ك)ء كلا هلاح (5)ى كلت "١5‏ (كلى 
كك لاملل كلاللى لاك كلاق علق كل 
الآستانة ١ل ١/١ 554 555 ,)5( ١88 ١859‏ 
0( 

أستراليا "٠‏ 43194-.5اك 47937 59 

إسطنبول 59 8/ه-5ه., كلل لت لالاء 4ل (5)ء 
4 هل لم١‏ (؟)ء 1955 56١١‏ (1) 

١/1١9 أسفس‎ 

١7١ الإسكندرون‎ 

الإسكندرتة :-ه, لاى, 889, 589 


إسلامبول ١58 ١517‏ (4) (انظر إستانبول) 

آسيا :اهن "على لاكسرل الى لكل 
هال 5ه" 5:55 

آسيا الصغرى ”, لاء ل "(ء ١5‏ (5)ء ١‏ 54 
وى لكت كلل لكو لل كر 

١١١ اشتاركو‎ 

آشور 5.09 

١5 أفريقيا‎ 

أفسس 5 (5), دلا 8517 

أفغانستان 4 3 #ن, الى 8م 

١1/١ أفينا‎ 

أكسفورد ه4. .لاء 3١5 ءلد١ (9١‏ (5), 4315 
لفرة 

ألبانيا 8 777 

ألمانيا 5" 454, 5ك هلال ور" لاز لسن 
١‏ 5 5 (5) ك5 

آمدء أميدا أنظر ديار بكر 

أمريكا 4١‏ ”*ك. كت ءلاء 1417 981" (5) ملم 
(ك)ى كسعى سم عوى كمع زك) حون كح 
(5)ء 435435 59419 

7١ الأمريكيّتين‎ 

الأناضول ,.)١( ” ١‏ ” (5), ل ١٠6 ,)5( ١5‏ 
0 تك 5 59 (ك) 0 (ك)ء لق نم وهم 
كف مف لت 55 (ك/ مت لاك علا هلا (5), 
الى كلى فى ١١5 .)5( ١١5‏ (5)ء هلك ككل 
ا 5ك ١5‏ (5)ء ١51‏ (ك)ء ككل 
عم لت لي احم 00 للضي نض 
00 سم 0 ذا نك تسم حم يي 
١‏ ا 195 (ك) 5و هكلم معلل 
بعلل عسل لسن واس مول جم امم 
(ك) مد؟ وك لاحم كلام زم كل مود 
كوس لالكق كلع 

٠٠١ أنبارجي‎ 

7717 ,)5( ١١7 أنحل‎ 
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أنطاكية ؛. ه (؟)ء ل (9)ء ١‏ (4)ء هث 3١‏ (ل)ء 
("١‏ اك مت زك لالا كن كلامل 
كك مولن ١91‏ (05)ى مرك لالت وكلدلل 
ا 914 ه؟ (5)ى 5591 (5)ء 55١‏ (كلى 
كك كلك زك) كح كلك وك مرك عحق 
485 (4)ء كلل (5) كا 
أنقرة 76" 
إنكلترا ه: (5). لاى ولا-الى ال الال لأهلل 
تلن ثلال مك كزل لا11 (5)ء لحك 
-199 15 لمث مدل 4دلل 550 ('), 
كع 555 (4)ى لاك كلاىى هلام لحرن 
ا اد ف اله 
أنكمالى ٠١/8‏ 
الأهوار ال 
أوراس ١١‏ 
الأورال ؛ ” 
أورزا أوغلى 5*5 
أورشليم لاك الى فمل للاى كوس ومس روس 
لي نيت يك 100 ات 
أورفا (انظر الرها) 
أورمية 39 5ك ١٠35ل‏ 155 4١5‏ 
أورويا لحتل 598 (ك) ك”ى 45 (5)ء خف مت 
5١‏ (5؟) كت كم (4). ملمحكى كل كفلل 


اال "الال 6ك لوك :الل ا الكل 
الل لال هموك 5١5 61١7‏ 
أوكرانيا 4 ١‏ 


إيران .١5‏ 07.55" )2 لف اين )2 2 
١71١‏ )). الي حلا 

إيرون 775 

1١١ 9 إيزلا‎ 

إيطاليا 57 010" 491 

الباب 559 

باب الخليل "7١‏ 

باب توما “ا 507 (5؟), 011 018084 مهلل 
لادل 55ل 65" (0) 

باب ماردين 5٠١‏ 

بابل 5ى ل/ا.؟ 

5١5 بارافات‎ 
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5٠١5 بارمان‎ 

١85 بارور‎ 

بارس 5ل/ال 5للى 4لاكى ول الال 
يك إن انسرد لضن نض 0 نض فض 
)ا 4؟؟ (ك)ى حتلم ركس بسن رسن وى 
كوي الال ملك كلق كل 

817 1١9 باسبرين‎ 

١8 18 باسبرينة‎ 

8٠١ بافاوا‎ 

باكو 4/6 

بتليس 5١9415١1191١5‏ (5): 55ت ١5ل‏ 
سل شن 7ك 7 أ 0 لضن للضي ينك 
البحر الأبيض المتوسّط 48: ١١5‏ 

١١9 1١5 بحزانى‎ 

بخديذا (قرة قوش) 2115 0178 200654 5073 

554١ بدليس‎ 

"9١ البرازيل‎ 

البرتغال 255 55 

ال ل ل ال 0 

برلين “ات .كك كوي الام 

5٠١ برمنغهام‎ 

بريطانيا كلل .لل لل 0١1"‏ الال 45ل لهل 
يي ل ل ا د سد مض 0ك 
مد 0 تلط حل 0 نض 10 يلض 
(ك) تكن وو الى .مس كسمل رلك 
(١‏ 55 

البشيرية 114 97ل 91ل 97ل 4ل ككل 
لحي تي 0 لض د لض انان 

البصرة 945 (؟), ميك لادك, 4717 4906 الع 
بطراكية ٠79‏ 

١١9 1١5 بعشيقة‎ 

بعلبك 559 

بغداد 4 ل هل كلل 55 (")ء ٠٠‏ (5). 5" 
(ه)ء مكحل رللء كو (ك) لال 19 (5)ء كدد 
(')ء 5؟١‏ زه عكك ١55‏ (ك)ء 150 زك) 


لا 79594 6226 5.ءةحه.ءق) لاءةى 6١5”‏ 
ا ار ار متك )5 6 55 
بكيرة 75”٠١‏ 


بلاد العرب / 

بلجيكا ه/ا3 51٠١‏ 519-:45 2357 

1١19 8 بلد‎ 

بلغاريا ري ري ا الي ل ال افا 
البلقان هه ”517-ة”ى على كي 5١1ل 75٠.6١‏ للك 
حر 

بنيبيل ١75لنء‏ لاا 55ت 51١ 2) "1١٠١‏ 

١1١37 بوتى‎ 

777 77٠ بوسنيا‎ 

بومباي 191 717/6 

بيت إيل ١7١‏ 

بيت عريايي 1 

بيت كوكل ١١‏ 

بيت لحم 019 81 

بيروت 154 )2 18 )2 لحل لام 58 )2 
5" 5 ؟ككل كتككء الى كاك ال ل 
)5 55 (5)ء ات لي لظ ليك الكت 
فوع 4.5 (0) 419 7١؛‏ (ك)ى كلق ملق 
كلق لمق 

١١4 83 75 18 تبريز‎ 

تبليس ه756 

تدمر 757 

5/75 55/8 1١91-1١95 ترافنكور‎ 

تركيا "ل, 34 7595, 55غ, 55-58, ال مك ١٠5ل‏ 
49 ”ه5١‏ 5 ١5١-5للن, ١/5"‏ 5 2081 
١‏ )5 بحرا )5 هك'ل دثلالل 555 ه ١ل‏ 
لاد 5 لضت رت تيظضة امون (5)» 
يضون (5)» ان (5)» احرونا 5١‏ درون 5 رقنا 
5 5-09 ه:"”-5 ةل صهكل وهل 
لا وار )2 لكك الاك محارت لكل 
ك5-/ا595؟ ادق ”اق راق 55 5 ع 
5 ضة انر بذك ( 

تريانون 559 

تريفائدرم 2705 5919 

تفليس 59 هال ١١5‏ 

تكريت 9 (5) ٠٠١‏ 4ل هلل رك لل للا 
:5 255 5مه 


تل حرّان ١١‏ 
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تل خاص 719 

841١ تلعفر‎ 

5١ ثومبتون‎ 

جاروخية 7157 ١٠م‏ 
جالديران 5١7‏ 

الجبل الأسود 5١‏ 

جبل ألفاف 21١١5‏ 5/7/8 
الجبل المقلوب 58/8 
جبل سنجار ١١5‏ 
جبل طور ١57031٠١‏ 


جبل قورس ١١91‏ 

جبل لبنان 23١‏ 3575 59979 

الجزيرة هال 0١5‏ '”هعلل مكل الال 055 
لاا الا الك لكا ا 5525 
5201 

جزيرة ابن عمر "5١ 51١6 6751١55 ١٠١‏ 
الجزيرة العربيّة /1؟ 

جزيرة قردو 71١‏ 

الجزيرة والفرات 5757 

١١ جلفا‎ 

جمّه هوار 5٠١‏ 

جنسكر 775 

جنيف 7" 

79١ جورجيا‎ 

جوم 717 

١75 جيدك‎ 

؛75١‎ 0 .)5( ١١5 جاح‎ 

١7307 حبسوس‎ 

حرنك ”777 

الحسكة ١لا‏ لم3 ١04‏ 

حسن منصور ١١59‏ 

حسنكيف (حصن كيفا) ١١75 0357١‏ (5). 356 


35 

حصن منصور 7155 

١١5 حكامي‎ 

حلب ١9‏ ه56 (5)» 3 ()ء ول لق ثم لا" 
)»2 مى /الى اق ه6١‏ لح-ككال 95١1ل‏ ١5ل‏ 
له ١-:ه ١‏ 5هدلل للرهدلل 55١ا-هدكلن‏ الال 


556 (4)ى كلل ركس عرز سس 
8م (ه)ى 46م زع عو الال لو للع 
موت 430١ )5( 3٠١‏ (ك) 95: (ك)ء 
للك 

حماة 0119 519 59ل تل رو مول الع 
حمص 47 .٠ه ١١5‏ (4), 119 58 54ل 
(). 555 (5)ء +55 (5) 107 (5) لوم 
5ع فكت كد زوك كلا (ك)ى حل مك 


اكلل الل الى 959 كتلالى كلك ررمت 
جين لمن 0 لحن تاكين لطن بات املف ويك 
حئ السريان 5/7/8 

يرات رون 

٠١ الحيرة‎ 


5”: 5595 2١4117 حيفا‎ 

حيقاري كلالء ١١5‏ 5١١-ه١اكء‏ كل الكل 
يفضي رونا 

الخابور 5/9 

خان اقبينار 775 

خرية 7176 

خريوت هلاء 201١9 1١١5‏ 55لء لل 7ل 
33201 5 اكاك :كلل "الاك لاا )2 0 
5 )5 واكللى اال للا اش 5ق ”لة 
خلقيدون ؟-لا, "٠.‏ )2 الى الاق 45١‏ 25 )2 
هلا 711 

الخليج ه51 )2 258-48., 55١‏ 

دارا 6ك 52ل لاك 51ل "٠١‏ 

الدانوب 75-51 

دجلة كلل ه38 5١١1-هال‏ 15ل ١5لء‏ ١15ل‏ 
:هل ال كلم لاا الت 55ل 
59 "ىق كلة 

دفنه 5/15 

دمسرك ه١١‏ 

دمشق ”ل هكل لاق وص لي لالى كلتق 31١9‏ 
١15‏ )5)» :ههه 554 لاحككلن مول 01ت 
ملل 'اكلكى كلل ككل الالال دولل 
49 2535, 284 

ديار بكر 59, ١كلى‏ هلالى لالاحرلالءى ١١6 ,١١5‏ 
١١5 016 30‏ 5 كان لالال الى 55ل 
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١307 .)4( (55‏ (ك) .عل ؛هاحهول لكل 
6 كنا (5)ء حماحث 51١1ل‏ 
لك ا 1 (ه)» بدي ()ء 
سم (ه)» 011 كم 3 5 فنا (5)» 
هوف" 4غ" (5')ء ”دلت ”55 (١)ء‏ :ه5٠‏ (5)ء 
كدى لاه زه). 551 (5) 1د لكل لكلل 
55 5 دن )5)» نفس لخدت خض )2 
لحن )2 لفل خيلا )5 لس 301 انذانا 
5 مدان (5)» لذن )5 ردن )2 درق 
كلكلى على الى "كل ككل نكنل لادل 
كلاكل للا لراك لتك ١٠.ة- ١.١‏ ة؛ 50:5 
6" :, 57غ ةق 584 لاقة 

١0 5 ١87.١8١ ديامبور‎ 

ديترويت 717 

دير الأرمن 559 

دير الزعفران “ل الل 15" (5). هللء 5: (5)ء 8ع 
5١‏ لالل 1١1١١‏ ان 5١‏ ١-١5لكن‏ 5ك 5ل 
4 ), ه6١١‏ )5)» 8 5 ٠5ل‏ ةل .ول 
١١‏ 5 6ه 556 ١1‏ )5)» كملقل 
014 لاك لاكاكى 5ك ككل :لهال 
يح ل الفلا 5 51> (5)» كهكء ه56١‏ 
(5)ء 15" 5 :لاك “تلاك لال (5)» ميلا 
5 فكلا )5 0 (5)ء 55 )5 
لست ا ليرت 307 الاة 2 ادن (5)ء 00 
ت درت دون )5 لضي كرست حفن )2 
ليان 5١‏ ننة يون 5 06 دكين )2 


ان )5)» 6 د اال 1 ايكرت ارت 
65٠٠١ 52:65 535‏ 55ت 5ق 2,655 
لخر 

دير الزور 5 


دير الشرفة 185 768 (4), 558-551 7/17 
دير الصليب ١87‏ (5), 97ل 358 379 59ل 
0 

دير العمر (انظر دير مار كبرئيل) 

الدير المعلق 3148 94# ىه 

دير المنحوت 55٠١‏ 

دير طور سيناء 71/1 

دير قرتمين (انظر دير مار كبرئيل) 


دير قرقفتا ١١‏ 

دير قنشرين .1١‏ 5/5 

دير مار أبحاي 779 ١41‏ 

دير مار أبراهام (إبراهيم) الكشكري ١١7 21١5‏ 

دير مار أبروهوم» مديات ١56 ,175 21١4‏ 

دير مار أفرام السرياني 5١5‏ 

دير مار اليان 21١5‏ 0157 164 .7" 

دير مار أوكين 1١4‏ 3575 1398 5١ة‏ 

دير مار برصوم 015 لل الى ل اده 
دير مار بهنام ١1١ 1554 ,1١5‏ 

دير مار جرجس ١١5‏ 

دير مار حنانيا انظر دير الزعفران 

دير مار حيورو 57553 

دير مار دانيال الناسك .٠ه‏ 

دير مار دودو 5515 

دير مار زاكاي ١١‏ 

دير مار قرياقوس 201١8‏ 0595 1738( 3785 54/8 
دير مار كبرئيل 5 318ل لالال الال ١59‏ (5)ء 
لال تل الى الى 4ك كلق 
5 

دير مار متّى 9. 2,38 هلاء ١560 ,١١9 ,.١١5‏ 
(ك) لاقت كفكلى 5:5" (ك 5495 (5)ء كقى 
لاأوكلل الاللى فركللى لفل لوك اسايق 
لد 0 ضح ضح ل ال ان لان 
دير مار مرقس ”ء /ا5, 1١9‏ 750 4ه ككل 
١‏ (ك)ى مكت للل الل لاقل 554 (كلى 
فض امي برك 

دير مار ملكي القلزمى 231١4‏ 2317 055 59ل 
ال اق 5و4 0 

دير مار موسى الحبشيج ١50-164 1471١5‏ 


دير مار يعقوب - صلح ل ا ا 
لحن 


دير مار يعقوب السروجيّ 5١5‏ 
دير هاويل 7١5‏ 

دير والدة الله الكبير ١77‏ 
ديركه "١7‏ 

5١١ راجدية‎ 

رأس العين 3١‏ 1"ام 


فهرس 


634 


الها (أورفا) 5. 4, 5(, ١5‏ (5)ء 5١ ,.)5( ٠٠١‏ 
(0) مكحلل هلاء :لل ككل لكل لكل 
محكل للالازرل الل زدلى مكحت 351 (ك) 
لس 60 انض الضة عنض 00 نضض فنك 
للد (ك) 554؟ (ك)ى مكلت كك نه" (كى 
على كلاس كلق للق #لقء .5غ 5 

رود أيلائند 575" 

١81 رودس‎ 

روسيا 54 “لل هص 59 ()ء كل عى لى 
رن لهك 19 55١‏ (ه)ء 15١6‏ (5)ى وم 
روما ك4 ه (05)ء كن 398 (ل)ء 4" (م)ء 25 (5), 
اهل فق ك5 (كل لات كلاء 1١‏ (ك)ء كف 
ددلى كدهللء هه١‏ (؟)ء ١55‏ (4). لالاكء 5م1١‏ 
(0)ء 189 (5)ء ىل الل 50١ (1١194‏ 
(0) كدى لك 54” (5), 516 (5)ء لمك 
كمى "5189 (4)ء ك5 (١)ء‏ افكت 194 (كلى 
وى لكي (ك/ لالالى على 5٠٠١‏ (5) لاه 
زحلة ككل الى لك .35 5006 (') كلك 
14ل الل كول موك دق ردق آل 
زرجل 575 

الزهرة 5/15 

زيدل 97م 

114١ زيشورح‎ 

5١75 ساسان‎ 

سالزيري ؟١٠3‏ (5)» 5:05 (5) 

سان ستيفانو 5١١‏ 

سانت جرمين 5593 

١١9 ساور‎ 

58179623٠١ سجستان‎ 

سروج 559 

سعدية - قوزان 777 

السعدية 3555 589 (؟) 

سعدية برافة 5١٠١‏ 

سعرت هلاء 0١5‏ 019. الات 585 (5)ء ردى 
لل لالهلل رم 

سعروس 541-1750 

سلوقية - قطيسفون 4 

57١7 سليفان‎ 


"1٠ السليمانيّة‎ 

5١9 سميرنا‎ 

سنجار 35. "54١ ء)١( 54.0 358 0١١8‏ ('"ى 
١‏ 

سوريا ,)١( ٠7‏ 8 (9)ء ١١‏ (5). 4كء 16 (0). ١5‏ 
(0)ء ١5‏ (4)ء مت لا (4)ء 6ك كت لق فى 
هك (4)ء كك (زكى للححرى كلل كلل ملل الى 
لالى حت 9١‏ (5). 55 (5)ء فت 15 (5)ء 30١‏ 
لح ل ما 0 اسك لسن لك ل يت 3 
هه - هلل ١٠59‏ (5)ء .5ك ١51 .)5( ١54‏ 
(') حكلث كحك 558 (كى ه٠٠5‏ (ك حدى 
ككل الات 591 (5). 595 99 لت 15م 
6د للسسيضة لض 10 لض 00 لفرض 
(5) فى 59" (كن)ء .55 (5)ء لكت مفىل 
كقى عمس رمس وكى 56م (ق اكد زح 
كلام وك كلا؟ (5)ى تضم (كى لاحم للم 
(0)ء حلت .لحرو موق روت كدق للع 
(0)ء كلق #لق ركة-قلف لكلاف 155 (ك/ 
ا ا ا الل اميت 

559 2557 ,)5( 5١9 ,3*٠ .55 السويد‎ 

سويرك (سفيرك) +01 059 الل لل مك 
3( لمم 

ا ال 1 نضرة 

5٠١ سيدني‎ 

١١5 سيروان‎ 

سيس 55 (5). مه 

7١9 سيفان‎ 

سيفر 511. ”١8‏ (؟) 

١7١ سيلان‎ 

١١ سيمل‎ 

591١ 8 سيناء‎ 

يواس 51940151١355‏ الى 704 

شار زان "١5‏ 

١88 3158 3١ الشام ١ل (؟),‎ 

الشرق الأوسط ”ء 5 (؟), ١٠5 150١‏ (5) 25 
لد د اد عند كا نا كن كدان 302 
الا كلاى كل على 9# ١5017 .)5( ١١١‏ 
(ك) لاللح لمكن لالكلى مكل شككن لالا١‏ زك) 
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ا ب 6 7 لظ اليد انماضت 
لل لل هولى 559 (١)/ى‏ فكت مكل 
الى :كك كان 59و-ه5؟ 4 وكق 
هماع 

شروان 5؟؟ (5), "١5‏ 

شط العرب ه10 

شيريروك 77" 

صاتيا *77 

81١7 صاعور‎ 

صافتا 77 

5114 755-764 778147 ,)5( ١١5 صدد‎ 
5717 57٠١ 5١ صربيا‎ 

صلح انظر دير مار يعقوب - صلح 

8٠١ الصّور‎ 

صيدا 57 

طاق كسرى 75 

طرابلس ه, على ككاى الى كال 

5١91 طرسوس‎ 

١١5 طهران‎ 

طور عبدين 59-578 55 (5). 5١‏ 4015 148اك 
١‏ ل ١55‏ (ه)ء لا )ا ١1‏ 
(ك)ء ١3١‏ ()ء 155 (كى هكد كم 15 زوك 
حال 5ولل لدلكى ؟5١‏ (5)ء مكلك ١55‏ رك/ 
0 ايفن بد يي سيد عي للد و4 
لال 5ل (ك/ى بالكل كلتل لووول 
الول لالط تلاللى الكل خالللى لوت لكى 
كدكى 419 55١‏ (ه)ء 4595 ”7ق ك5 (5) 
كلاق تمق كمه 

العراق 1 (؟)ء ١5 ,)5( ١٠5 35 ء)١( ٠١‏ (2'5 
ا 4 ادل لا (ك)ء 4ك 19 (') 0ق لق 
دف فلت لال قلا كللء ع3 15 زم)ء 15 (ك5)ء 
لاى 49 (9)ء, لذثء 5١1كء‏ 16ل ١١5‏ (ك'/ 
ل كال :كل "ل ئلم 98ل هل 
تان كن ادن لظ لسن فيض ناك إفرض 
(ك) كك حول معلل لأدلى 356 (5). ككمر 
(5)ء مك5 (ك)ى حكن كلام وى علاى الى 
لل وين "رق اك 50-5194قك, للق 
,.55١ ,5 "94 4":‏ 5لىة. 958 "9مثه 


١77 عربيّو‎ 

العطشانة /81”؟)2 5٠١095‏ 

)١( 7١9 علي بار‎ 

العمارة 15 

عين ورد 1ن لإلال ”الى لالم 

5١19 عينتاب‎ 

٠ 9 عينشاه‎ 

١84-54 غرزان‎ 

غزوان 7717 

١848 غَلَطّه‎ 

الفاتيكان ه"اى كى زا كد 

فارس (بلاد) ٠6 3٠١‏ (ك)ى 5كل-ل”ى, 5لا (5') 
5106" 

الفرات 03١‏ هلء هق اك "ىع 

فرساي 5559 

فرنسا 5" ككل كلل 55 155 5 مى كلاء الى 
دل ,.5١‏ 5”دلء لره١‏ )2 ١اككل‏ هكلت لكلل 
ار امنا 5 518 5 الت اك 55ل 
لي ل ا 

فلسطين 35 على هلل 34١‏ 9”9”, ١ككلل‏ هلل 
كرت لماكت ١1و‏ دلق 

فلورنسا 5957 /الام 


فلوريدا 7 

فيروزة 07م 

١١ فيشخابور‎ 

فينيسيا /1 

537١ 797 فيينا‎ 

51915١ 1745 :)5( ١١5 1١5 59 16 قان‎ 
دلة‎ "55 5 5 

قاضي الضن 

قالونيق (الرقة) ١١‏ 

5١٠١-4. 5:9١ القامشلي‎ 

قبر أحمد 55 

قبرص 22 "كل الى ىك 7717 ليه 

القدس “الى مه “الى بولاداضى *«الل 1١9‏ هقلق 
5ل هكلء كل لا4١ا‏ (5)/ء خضل كدتى 
1 547ل :ال 4 ها-ددال دك 53565 (ك') 
لي ا يف25 الل 5 1- 
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ممت لحت 1١9‏ زا لل كلل هل (ك/, 
مام زعم لس لأسن وى 2م (ك)ى كوم 
(ك) #علاى ككس لأمسى ومس للا كلا 
ع 45 4059 5975 (5), 598 

٠١ قرتمين‎ 

٠8+ قرطة‎ 

القرم 77 

404 3857 ,)١( 5١ قره باش‎ 

قره قوش ١١1‏ 

قره كليسا ٠*8‏ 

قره كويري 7591-5774 

القربتين ,)١( ١١5‏ 988 96م 

القسطنطينيّة 4, ه. ل , ١5‏ (5), "لل مه (")ء 
لك لات كلا 5ل 151١ 175 (١5١‏ (5), 
ككل وه" (5), 4910 

8٠١ 7*5 القصور‎ 

8٠١ قطربيل‎ 

قث 1ن لالاكى 980٠٠١‏ (5) الل للم 

قلعة مرة قلعتمرا (قلعة الأمراء) 7١‏ "ل /الالء 
ا 541 (5) 45 4م 

قلعة نجم ٠75‏ 

٠٠١ قنسرين‎ 

٠718 قنقرت‎ 

القوقاز ١5‏ (؟), 58 519-.ل7اللء 054 4/5 
قيصريّة 519 

قيصريّة فلسطين 717 

كاتدرائية مار توما 555 

١4 كازاخستان‎ 

٠5 كالديران‎ 

كامبرج 3751 555 357 لالم 

كانتريري 49 قلا 54 لال1١-‏ ولا 184 (5), 
د 0 كلدل 60 يللد بدن نظ يت 
كا( ١7‏ زع الى لاك ولاك وى 
لكس سس لال لوق كلع (5) 

كبدوكيا / 

81١ 379 38197 كريوران‎ 

١7١ كردستان‎ 

١١8 كركر‎ 
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594 51١ 1481-184٠ ,)9( ١١/9 كيرالا‎ 5١7 175 كركوك‎ 

كرمنشاه ١74‏ كيساتون ه*؟ 

كعبية 7119 "1١‏ كيكو ه7٠‏ 

كفرزو (كفرزي) 1117 755 (5), 541 كيليكيا لل ؟” (؟)ى ما الال ملام 

كفرو ١1"1/‏ كيو 549 

كفيات (كفربي) ١77‏ كرزان ١١4‏ 

كلدو 5:05 لادفان ١١7‏ 

كلديا 5 ؟١‏ لامبث 5:5 (5؟)ء كلاء تقل 59 (5)ء لكل 
كلكتا 01957 5.1 0 

55١45 .)5( 55 ,5١ لايدن‎ ٠ كمبوديا‎ 

كناتيكت 59 لايس ١١8‏ 

كندا ا#لى 1ك 75 لبنان 4لا 55 (5)ء 9١‏ (5), 349 5ه 8ه" 
كنتناد 0145 3.4 عمم (؟) لكى ككين ريع زم وعد زم عى 
كنيسة الأربعين شهيدًا “ا 545, 74( هدهل 255 لملل مكن لال كمع زك)ى لاحك زك) مدي 
لل 9-9و هو الورك لراك ولق 
كنيسة السوق الثالث (سوق الثلاثاء) )١( 255 717 25٠5‏ 

كنيسة الطاهرة ١15‏ لندن هك 495 (5).ء ١9ل ١54‏ (5)ء 6م1١‏ (كلى 
كنيسة العذراء 5/7 تل كوي لد لن 0ك ينا 0ك 
كنيسة القدّيسين بطرس وبولس 2,581 2,555 2559 ما 4 لك لم لالت كا نم١‏ 
1 5 55 (ك)ء هلا؟ (ك)ء ؟اكثء ككل لاقل 
كنيسة مار أداي ١57‏ ملل لالنى الالال لالالى لع (5) 

كنيسة مار اسطيفانوس 2١77‏ 5454 لواء الإسكندرون 585-96 

كنيسة مار أشعيا ١١5‏ لوزان 9117م لل مكل ا وى كم 

كنيسة مار أفرام 5 :2570 55٠‏ ليبيا 5٠١١‏ 

كنيسة مار اليان //؟ ليجة 3795 94 18م 

كنيسة مار جرجس 588 (١؟)‏ ما بين النهرين ات الا + (9)ى فى ول كال للا 
كنيسة مار جرجيس الكبيرة ١77‏ حا 0 لخ ا شن لحلل تيل 
كنيسة مار سوبو ١557‏ وك على علس ككل ككف علق 
كنيسة مريمانة (كنيسة العذراء مريم) 71٠١‏ لمق ملع 

كنيسة والدة الله 57١‏ 00 ؟ زك) حي كن كر زم لالسوكى بق 
الكوت 55/8 585 ف (1)ء طلاء اك هلك ١18 )4( ١١5‏ (؟)ء 
كوتايم 01485 3.4 ول امم ١‏ كم ١75 5 1١‏ ()ء مكل لاقل 
كوجين /31/17 785-148٠‏ 35.8195 1/8" اك م ل ا ا ا 3 
كوخان ه7٠‏ ه6٠‏ (5). 5ه٠١‏ ("9)ى, لكل 55( (5). ١55‏ 
كولام 8-517" (5) ناكل كحكك كلا( (ك)ى كلاك كنك حول 
كولومبيا 9717 الى د ا ل ل فض 
كوندة ديزان 7١8‏ (؟) 5 كت لكت 4ك 554 (ك) مرى كىن 
كيبيك 887 1 لكل 5418 (5), 559 (؟ لاهن مكى 
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ككتلء 554 وك الاك كلاكملاتى 501 (ك)ء 
51 (')ء 5185 (ك)ىء مكارت لكل لاقنق 
يد ا 0 يا ا الس 0ك لضت فسن 
(])ء 55ل لكل لاهللى 3515 (5)ء كلا 
كلالى لالاللى حرلل لكلل 556 (5)ء 155 (ق)ء 
ل ١ك‏ 5ق الك 7”5: (5)ء علق 
ممع 5137 

57١9 مارسوفان‎ 

مارسيل 775 

١/١ .16 مازنكرت‎ 

ماستشوست 2595 ”795 

١/5 مافيلكارا‎ 

544 2)5( 5١١ 18 (؟),‎ ١١/9 مالانكرا‎ 

991١ المالكية‎ 

81١ مخشنيه‎ 

5٠١ المدائن‎ 

مدراس *197., 191 35 


مدو ١2٠١‏ 
مديات ”7 اك لاك ال ١5175‏ 5 تخ١‏ 
1١ / 5‏ )2 كن الاك م )2 
:كل /57ا ”ه50 5 مت 5١ل‏ 

نض ال ا 4ت 

مراغة 2,18 54 ه٠٠‏ 

مرج 315 (5") 

مرده انظر ماردين 

٠1 37179 مرعش‎ 

مزيزح 19017 لالم 

مسكنه //5؟ 

مشيغان 97م 

مصر ك/لىء لل 5١-هل, ١9‏ 5 لاك حك لمت 
5١-92٠‏ 45 ١اغ١لء‏ 55ل ؟أكل ككلم كلا 
[ 304 لي راي يي انض من 

المصيطبة ه919 8/8 

)١1( 755 ,1565 معدن‎ 

معرة العزيز ١١65‏ 

معرّة صيدنايا 917 575 

معسرته 1ل لال .للم 

٠7 مكدونيا‎ 
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ملاطية 35 "5١‏ (كى 5١‏ (9)ء كت 5٠‏ (5), 
ادا افرح 

الملبار ,١07١‏ لا/اث3, ١٠/4‏ 5 لت 40 ) 30 
كلك ك١‏ (ك)ء حت لا (ك)ء 5 (ك) 
"11١ ٠ 5) 51‏ (حكحكلم 1 27" (؟)ء 
لي ارون 5 ران (5)ء 1غ ءمغ- 
لك (؟)ء 2١‏ 

5٠١ ملبورن‎ 

١1/ ملحتو‎ 

ملدافيا © ” 

المملكة المتحدة ؟55؟2 

منبج حل 

8٠١ ,.755 المنصورية‎ 

مور بويو ١1‏ 

موسكو 1م 

موش ”47؟ 

الموصل 5غ. 2,53١ 2.١8‏ هل 8ثل, 51 5 22 
للاء عءلى ١م‏ (5)ء 15 زه)ء لا1 (5). م3 15 
1١6 »)5(‏ (5)ء ١ءل“ى,ء‏ 6١ل ١١5‏ للك ١178‏ 
5 489 اال ١ 5) ١55‏ 5 ف 
١6‏ 5 هه ١‏ (؟)ء /اه ١5-١‏ ه56١‏ )2 
لاكلى, الال كلا١‏ 5 ماك هوك كدت 51 
5 تي رجي تي 6د انل 5 انث 
5351١ 30 ) 5356‏ ) 00 ور ابر 2 كرت 
نت انا (5)ء لض لحرن )2 حسسضسة دان 30 
ان ) 30 دن ) نان 7 554 .هك 5ه؟ 
5 ران 5 :هلل لادكل كلل 55 5 
وان 5 ميان )2 6 لكان )2 فس 
(؟)ء كيان 5 شد يدن 5 5" /ا9"- 
طرف جيف )2 ارحيت 5 6 5 كرع 
(ك) ل.ة () 5١:5‏ (كلء 5١1"‏ (5)ء 41١5‏ 
/ا”3ء 5 إخرت 5 اه )2 ححةء؛ 2,485 
65 556 255 (2)5 "مه 
مولانثوروثى 2185 7٠.1‏ 

ميافارقين ل مدل سعى ويع 
ميدن 40119 /71؟ 

الناصريّة 15 

١/875 الناغت‎ 


١هه‎ ,١479 1١5 النبك‎ 

نجد 15 

نصيبين 3 8 11١5 0١8‏ 8اك ١١٠١‏ (آ, 
لاالى كلل مكل الالل 55كل لادكى 5ه 
(ك) درلل كلل كلالا, كوة (؟) 

النمسا لمك ١ككء‏ كتدلل لاا 555 5ك 175 
نهر العاصي ١١5‏ 

نوبي 5559 

نيرانان كل 

نيقية ه, 185 9ه", 

2085:51١5 35 نينوى‎ 


55” ,5.0١ 791 نيوجرسى‎ 

نيودلهى 9” 

نيوزلندا ااي ررك 

5.05 5١05 نيوبورك‎ 

الهتاخ 537؟, 555 

هراة 3148٠‏ ١٠٠ل‏ لمم 

١١5 همدان‎ 

الهند الى الل .لم-الى "الى مق 1١11 30 ١١١‏ 


١511١ 55 2) ١١ 5‏ 5 لاك ١18‏ 
)5)» 5 "لاك ل/ال/ا١‏ ).2 ١0‏ )0 174 
0 0 إن 0 00 يك 0ك ل 


هم١‏ زكم)ل 1/5 )5 /ا1م ١/1 5) 1١84 5 1١‏ 
(5)ء عكقل ١9١‏ (كلء ١١”‏ (؟)ء ١١9‏ (ك/ل 
١505‏ (5)» /1 95 ..” )2 او 104 )2 
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ان ان ان ان 400 لل 460 الك 
5 + ١5ال‏ ه:ة”ء /غ” ) 40 #ه هه ا 


هكلكل 5و ) 40 لكك 5#" (5)» ما" )2 
كلااى ١م"‏ ) بون 1 ) نان 1 5 220 
555 (5)ء 521-599 كلك 895” (ك) 


39> (ه)» تن (؟)ء نون 5 لين 5١‏ 
اق 5(ك الاق 59؟: (١5)ء‏ 5ق لالقى 
6018 ل (5)ء اق 4137 5351 

هندستان 7537 

هنغاريا ١5ل‏ 11 5849 

5٠١ هوارجاي‎ 

هولان 775 

هولندا 5١‏ 4ق لال هلال 43١ 9*٠.‏ 215 
ملك )2 بحرت 

وادي الرافدين 4 ١-5ل, ١9‏ (5), 9ل كلل 
دى الاء لم 

الولايات المتّحدة الأمربكيّة ١351ل‏ 581 (5؟), 0395 
لاحك اك 7 5 ال ال رت 
وندسور ١9/4‏ 

ويران شهر 5١51١١4‏ 08" (؟) 

اليابان 57 

يافا ١417‏ 559-./ا5, 5لا" 

يريفان 585 (؟) 

اليمن 38 587 

اليونان 5١‏ (؟). 55-519 58 (5). 347 779 


بالرغم من الحماية التي وفرتها الامبراطورية العثمانيّة لأقلّيّاتها من خلال نظام الملّة؛ فَإِنّ السريان الأرثوذكس 
شهدوا ضعمًا متراكمًا على مدى القرن التاسع عشر وقلَّةَ في الأعداد بسبب التحوّل المذهبيٌ إلى المسيحيّة الفربيّة) 
لا سيّما في سوريا والعراق. وكانت أعمال العنف التي شهدتها مناطق جنوب شرق الأناضول بدءًا من عام 1850 نذيرًا 
لما هو أسوأ إذ ارثكبت عام 1415 مجازر «سيفى التي تمخّضت عن إبادة ما يقرب من نصف السريان الأرثوذكس 
في الأناضول وأوصلت السريانيّة الأرثوذكسيّة إلى شفير الفناء. وفي تلك الظروف وما بعدهاء اقترنت ردود فعل الدول 
المنتصرة بالسلبيّة إذ خلت من روح العطف خلامًا لروح العون والاستقبال التي لقيها المهجّرون في الأراضي العربيّة 
جنوبّاء حيث برزت إلى الحياة روح القربى التاريخيّة. 


وضي الجوّ الآمن الذي وجد المهجّرون أنفسهم فيه في هذه الأقطار» وبتوجيه ورعاية نخبة صغيرة رائدة من المؤقلين 
روحيًًا ومعرفيّاء وارتكازًا على تاريخ مشرّف خلا من الطبقيّة الاجتماعيّة والعنصريّة القبليّة» بادرت المكوّنات المختلفة 
من المجتمع السريانيٌ أفرادًا وكنائس بالنهوضء بالرغم من المؤمّلات المادّيّة المحدودة. وبذلك تحقّقت نهضةٌ لم 
يشهد لها التاريخ مثيلاً منذ أَيّام العلامة ابن العبريّ في القرن الثالث عشر. 


وبهدف كتابة هذا التاريخ» تمّ الرجوع إلى ما يزيد على 6٠٠١‏ وثيقة تاريخيّة غير منشورة محفوظة في تركيا وسوريا 
اديه القاتصف الليطارى ركنا للست روا قكة لاه رقو كسقةة اموت رق سرون لالج للك ريصن الاك ضار عن مضا الغرك 
موثقة او منشورة. 


ولد خالد سعيد دنو في الموصل وحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة من 
جامعة مانشستر عام 1515. وعند عودته إلى العراق عمل في الميدان الأكاديميّ 
وكان رئيسَا لأحد الأقسام الهندسيّة في جامعة بغداد. وكان تفاعله المستمرٌ طيلة 
ثلاثين عامًا مع الأساتذة والطلبة» فضلاً عن تفاعله المستمرٌ مع كنيسته السريانيّة 
الأرثوذكسيّة» قد ترك بصمة واضحة في مشاعره عند قدومه إلى كندا عام 1354. 
ومن خلال اهتمامه بشؤون الكنيسة؛ كان عام 1950 أحد أربعة أعضاء كلّفها مثلّث 
الرحمات البطريرك مار إغناطيوس زا عيواص بتأسيس كنيسة مار بهنام في 
تورنتو» وهي كنيسة رائدة ومعروفة. كما شارك بتاسيس الجمعيّة الكنديّة للدراسات 
السريانيّة والتحق بعدئذ بجامعة تورنتو لدراسة التاريخ والتراث السريانيٌ حيث 
حصل على شهادة الماجستير عام ٠٠١8‏ والدكتوراه عام .2١19‏ ويستند هذا الكتاب 
على مكوّنات تلك الدراسة. هذا وقد نشر عدّة أبحاث حول هذه المواضيع من 
خلال عدة مؤتمرات شارك فيها. 


شخصيّات الغلاف: 
اليسار: البطريرك بطرس الثالث/ الرابع (14175-- 1444) -- المصدر: لامبث بالس / لندن 
الوسط: دير الزعفران المقرٌ البطريركي للفترة 1474-1175 


اليمين: البطريرك أفرام الأول برصوم (190107-1975) 
المصدر: المجموعة الخاضة لجورج كيراز 
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